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الشعري» ورعا أغارت علي الأيام بحوادثها فغايت معالم طرقكم عن ذاكرق... 
فالسماح منكم أمنية» والاعتذار عن قصر معرفيٍ -بلا قصد- واجب. 
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لمك 


صبري قنديل 

من عمق مصر النابض يأن هذا الكتاب ليعكس حصاد المصداقية في غلاقة 
المبدع الصادق بناسه الذين أحبهم في قصيدته» حى بات شغله الشاغل» لذلك 
ظلت رؤاه انعكاسًا نابضًا لاحتلاحات النفس البشرية. يأق هذا الكتاب ليتوّج» ف 
صورة مُحيّة تجمع بين التحليق والتحليل مشوارًا شعريًا لواحد من أهم شعراء 
مصر المعاصرين» لذلك تطابقت الحال في ما بين الرائي والمرئي» كما يكشف 
بصدوره عن حالة نقدية تعان من «حشف وسوء كيلة»» وفيها من الغفلة وض 
الطرّف والزيف» وفيها ما فيها. 

يكفيك أن ترى صنتاع الزيف وحْرّاسه يواصلون الكتابة عن «سخام» 
يقدمونه وفقًا لأهوائهم وأدوارهم في تكريس الضلال على أنه شعرء وأن ما لم 
يكتب «هكذا» هو مقطوع الصلة بالشعرء ينتقون أسوأ ما لدى من لا يحبون لكي 
يقزموهم» وينتقون أسوأ ما لدى من يحبون -كذبًا- لكي يدللوا على مسيرة هذا 
اللون الشعري! 

وفي ما بين أحواء هذه الحالة» انتعش الكاذبون وسيطر المضللون وهم 
يروجون للتهافت والسطحية والادعاء. 

لذا جاء هذا الكتاب ليكون انطلاقة من العمق لا من مركز الصخحب 
الثقافي» تسهم في تصحيح وكشف ما يجري بدرجة أو بأخرى -وَيِضِدَها تتميرُ 
الأنيّاء- لأنه صادق حين توقق بالتقد والتحليل الحمالي شاعرًا بقامة وقيمة سيد 
حجاب فتحققت المطابقة في التوحّد بين الحب والمصداقية. 
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وقد أطلق الشاعر إبراهيم خطاب -واضع هذا الكتاب- العنان لإعانه 
وقناعته» الى هي قناعة كل المهمومين والمدركين لقيمة ومكانة الميدعين الكبار 
فأحذ نفسه بالحدة والمثايرة والوعي» بداية من التوقف أمام الجوانب الحامّة في حياة 
شاعرنا سيد حجاب وتحليل التصوص الشعرية من خلال علاقتها بين النص 
والمتلقي» إلى جانب الغوص في خلفية المشهد الشعري» وكذا عَلاقة اللغة بالتراث» 
وكيف لهذا الشاعر المْحدّد أن وظّف وعيه العميق بترائه وإمامه بمجريات واقعف 
توظيفًا حقق للقصيدة طرفي معادلتهاء كما أبان وعيه بتراثه عن كشف مختلف 
لحيوية هذا التراثء وحضوره في تكوين الذات العربية» وقدرة عناصره على 
المشاركة في بناء التشكيل الجمالي والدلالي للقصيدة الشعرية المعاصرة. 
هي إذن لحظة صادقة مكتملة الصفاءء تلك الى تأي على غير موعد, إذ 
ظلت تترقبها الرؤية دون أن تدرك في أي شكل سوف بحيء» ومع أي موضوع 
سوف تتوقف» وعلى أي وضع سوف تحقق صياغتهاء إذ ظلت ف كل الأحوال 
عثابة الاستتناء القادم من تحليّات الجلم. 

فإذا كان الحلم أكبر كثيرًا من أن تختزله لحظة» حى ولو كانت هي الي 
ستشعلهء فإن اللحظة الفالتة هي ابنة الحلم الاستثنا فإذا كانت الكتابة عن سيد 
حجاب هي تلك اللحظة» فإن الشاعر هنا هو الصانع هذا الحلم والمبشر به. 

هذه اللحظة جاءت أولاً للشاعر إبراهيم خطَّاب يحماستها وحرارتًا ليجسد 
معها مشروعه الشعري» الذي صار علامة على جيل الثمانينيات» ثم جاءته اللحظة 
ثانية بصدقها المرتقب» ودون ترتيب لكي تضع هذا الشاعر أمام اختبار مغاير عبر 


هذه الالتفاتة الفارقة» تلك الي دفعته لأن يتوقف» وعلى غير ما هو مسبوق مع 
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مشروع لشاعر كبير» أثرى -بلا شك- قصيدة العامّية المصرية» ورسّخ لها بإضافاته 
على نحو مغاير. 

وقد نحح إبراهيم حطّاب في إعادة عَلاقة الأجيال إلى طبيعتهاء فلا العرفان 
هو إعلان بالاستلاب» ولا التحرّر من فتنة السطوة هو المجاهرة بالجحود والنكران» 
لأن الكتابة عن شاعر ف قيمة سيد حجاب وقامته الإبداعية بعد نصف قرن من 
مشواره مع الإبداع الشعري؛ إنما عثل إلى جانب ما سبق منعطفًا هاما إذ يمثل 
إعادة اكتشاف للذات حين تمتلئ بوعي ما قدمه هذا المشروع من منجز إضاف» 
سواء في ما يتعلق يجمالية الصياغة الشعرية أو تحويل القصيدة إلى خطاب صيرورة 
معبّر عن نبض الناس» وبخاصة إن كانت مرتبطة هكذا منذ البدأية ارتباطًا وجوديًا 
ومصيريًا كهم» ومعبّرة طوال الوقت عن آمالهم وآلامهم كما سبقت الإشارة. 

وها أن الشاعر سيد حجاب لا يزال يصرخ ف بِرَيّة الواقع العربي باعتياره 
مؤذفاء وصوت القبيلة ونّها الذي يحمل رسالتها وفمًا لرؤية تنويرية» وباعتباره 
واحدًا من أهم صُنّاع الأحلام والمْحرّضين على الإمساك بأهداماء فقد كان ديواته 
المرئي الذي قدمته الدراما التلفزيونيو في الربع الأير من القرن العشرين متواصلاً 
في القرن الحادي والعشرين علامة بارزة» تحاوزت السائد والذي كان قد تحمد 
بالعاطفة الوطنية طويلاً حول «شوفينية مريضة» إلى خطاب شعري ينهض بوعي 
هذه العاطفة» ويعطيها القدرة على التعامل مع واقعها برؤية أكثر نضحًاء وأكثر 
مغايرة» ليؤكد هذا المشروع الإبداعي على ما سبق قوله بالإضافة إلى أن الشاعر في 
تشكيل سيد حجاب قد صار لسان قومه. 

صحيح أن دواوينه المطبوعة ابتداء من: 
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- صيّاد وجتية 

- في العتمة 

35 أصوات 

- نص الطريق 

- قبل الطوفان الجاي 

3 ليست كثيرة على مستوى الكَمّ لكنها حملت لنا كيقا حارج السياق» 
سواء القصيدة الطويلة المعبّرة عن الحالة المصيرية أو القصيدة المتخيلة أيّا كانت» 
هذه الدواوين جميعهاء منذ الديوان الأول «صيّاد وجتّية» قدمت البشارة على أن 
شاعرًا استننائيًا يقطع خطواته نحو التحقق بثقة كبيرة» وأكدت أن إضافة حقيقية 
إلى العامة المصرية سوف تتحقق إلا أن الشاعر رغم ذلك لم يكن مأخودًا ولا 
مهمومًا إلا بأهمية أن تصل القصيدة إلى ناسها الحقيقيين عبر حالة غنائية» تعيد 
الحيوية للعواطف وترقى بالمشاعر وتنهض بالوعي. 

وف ظلّ تحوُلات كثيرة وقافزة عتناقضاتا وانحرافاتًا مسارات اجتماعية 
لصالح أفراد على حساب المجموع؛ حدث الخلل واتسعت الفجوات» فكان لا بد 
من أن يعبّر عمًا جرى من هْم أقدر على تجسيد صورقا كما ينبغي» يخاصة في 
تأثيرها المباشر على الغالبية من عامّة الناس» ليس فقط تنويرًا لرؤيتهم ولكن محايمة 
لما يحري» وتحريضًا على التأمّل وسرعة التدارك والنهوض إلى التصويب. 

ولَمّا كان التلفزيون قد أصبح عتابة الكتاب المرئي لغالبية المصريين والعرب» 
كان انتباه الثلاثي «أسامة أنور عكاشة/ سيد حجاب/ إسماعيل عبد الحافظ» لأن 
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يقدموا حطابهم الثقاقي المنحاز بموضوعيته ورقيه وعمقه إلى أصحابه» وقد استطاعوا 
عصداقيتهم أن عِدُوا حسور الثقة ويوثقوا العلاقة في ما بين رسالتهم والملايين» 
وذلك عبر مجموعة من المدركات الي طرحتها الصورة الدرامية بكل عناصرهاء 
حي صار ثلائتهم علاقة على القيمة والجودة» إذ جاءت ف مقدمتها قصيدة سيد 
حجاب متفوقة في تألقها وهي توجّج الدراما وتعطيها الحيوية الوجدانية» وتقدم في 
الوقت ذاته رسالة شعرية قائمة بذاكًا. 

ظل هذا الخطاب الشعري الدرامي مع أسامة أنور عكاشة -رحمه الله- 
وإسماعيل عبد الحافظ لستوات طويلة» قبل أن يتوسع حجاب ف تواصله مع الدراما 
العربية على تنرّعها وتعدّد مساراتهاء كي يفتح أمام خطابه الشعري آفاقًا حديدة؛ 
حيث تَحَوَّل من شاعر عامية كبير يذهب بالقصيدة إلى الناس حيثما وُجدواء إلى 
تنويري أكبر» وقد تسلحت رؤيته بتجربة معرفية عميقة بتراثه وواقعه - كما سبقت 
الإشارة- فكان أن تعامل مع اللهجات المتعددة للبيئة المصرية والعربية باتساعها 
باقتدار بالغ» لذلك لم يكن شاعرًا شعاريًا ولا طبَّانًا حينما جاءت صرخته في 
مقدمة مسلسل «حق مشرو ع»: 

«قيم الميزان 


والحق حق الله والناس» 


ولا شاعرًا مغازلاً للسهل وانحاني» ولا عاكسًا لضلال رسمي يغدق على من 
يستجيب» كما حاء في مسلسل «يالي الحلمية»: 
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منين بييجي الشجن.. من اختلاف الزمن 

ومنين ببيجي الهوى.. من ائتلاف الموى 

ومنين بييجي السواد.. من الطمع والعناد 

ومنين بييجي الرضا.. من الإيمان بالقضا 

لذلك ظل وما زال ملازمًا لما تختلج به الصدور الإنسانية» وما تحمله 
تطلعات الناس إلى الخلاص من ربقة الظلم والاستبداد» والتطهر من أدران الفساد 
والاعوجاج الصارخ الذي جاءت به التَحولات» وانحرافات المسار الي لا تزال في 
سعيها ماضية بالوطن إلى مهاوي الخطر. 

أقول جاءت اللحظة الصادقة للشاعر إبراهيم خطاب لكي يتوحد ف تأْمّله 
المحي» ورصده وتحليله الصادق مع مشروع أضاء دنيا الشعر بطرحه للقواسم 
المشتركة» للاجتماعي والإنساي والثقاقي مع هذه الغالبية الي عبّر عتها سيد 
حجاب» تعبيرًا جاء على مستوى طرفي المعادلة» كذلك المستوى الشعري» حيث 
وجد في هذا المشروع المتميز ما توافق مع مزاجه الشعري وموقفه الاجتماعي. 

ودون تفكير مُسبّق أو دافع لأن يعكف على صياغة كتاب هذا الصدق» عن 
مشروع كان 9 انكل إليه وفمًا لما أنخره وسياق تاريخ العامية المعاصرة» 
وباعتباره حلقة من حلقاتا الأساسية في تحديد القصيدة. 

قدم إبراهيم خطّاب تفصيلات بديعة لنشأة سيد حجاب الاجتماعية 
والإنسانية والثقافية» ثم التداعيات السياسيّة الى تركت أثرها البالغ على رؤية 
الشاعر سواء تحر بة الاعتقال أو في علاقاته الثقافية. 
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وعبر فضاء تطييقي مفتوح اتكأ فيه على مرحعيات نقدية لأحل أن يفتح 
أمامه الآفاق «الحجابية» أكثر فأكثرء ومنها تعامله مع عناصر التشكيل الشعري 
للقصيدة» من خلال هذه المشهدية عبر اللغة» وحضور التراث» وقدرة الشاعر على 
إنحاز صياغة مختلفة عن السائد لقصيدة جعلت من الغنائية منطلقًا لثورتها. 

وقد بدا من تتأبع فصول الكتاب ويخاصة ما يتعلق بتدقيق النظر في السياق 
التاريخي» واحتيار القصائد الطويلة الي تمثل نبض الدواوين» كما بدا في الفصل 
الرابع «المشهدية في تحرية سيد حجاب» الذي هو صلب الكتاب وجوهره. 

إن إبراهيم خحطاب قد استطاع بحبه ووعيه وموهبته أن يتواصل ويقدم جهدًا 
كبيرًا صادقاء تحدى فيه نفسه» وحلق في حفاوة مع تحربة شاعر من جيل مفصلي 
في تاريخ مصر والأمّة ويمكنك وأنت تقرأ هذا الكتاب أن تتبين عناصر الصدق 
والجهد» يخاصّة وأن إبراهيم خطّاب الذي أعرفه» ظلّ طويلاً يبحث عن لحظته 

هذه لكي يقول كلمة لم يقلّها من قبل.. 

وإنئ وأنا أتشرف بتقدم هذا الكتاب لأؤكد على فرحي بأنتي طرف فٍ 
إعلاء هذه القيمةء وأن دافعي مع هذا الجهد الجاد والمضينٍ أنه انحيازي الذي توحد 
هو الآخر مع توجه الشاعر الكبير سيد حجاب صاحب قصيدة العامّية الي أصبح 
ها صوتا وطقسهاء وقد حققت رسوعًا في تربة هذه الأرض مقابلة لتجرية 
الفصحَى عند الشاعر العظيم محمد عفيفي مطر. 

أما دافعي الثاني للفرحء فهو أن هذا الكتاب جاء على هذا النحو كثمرة 
لمانحو الناضحة للحظة وهبت نفسها لإبراهيم خطَّاب فأحسن ترويضهاء لتكون 
رائحتها الطيبة ملكا للجميع» ونحح في أن يغوص بأعماق العام الشعري لشاعرنا 
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سيد حجاب واستخراج لآلئه الي ظلت طويلاً تعتدٌ يكيريائها ولا تعبأ إن اقترب 
منها ناقد هنا أو متذوق هناكء فكل ما ظلت تراهن عليه هو مصداقيتها في التعبير 
عن أبناء هذه الأَمّ فكان رحع الصدى هكذا من عمق مصر النابض» وليأق هذا 
الكتاب على هذا التحو دفقة حب أشعلتها اللحظةء أملاً أن يجد المتلقي فيه إضاءة 
تليق» وها هي الدفقة بين أيديكم. 


5١١٠١ سبتمبر]‎ 


-14- 


© 


عدف 
«إن في كل مقام من المقامات, هناك مفهوم غير مفهوم..» (الحلاج). 


إن لحظة التجلي والكشف والبحث عن اليقين في الكتابة» تعادها -تَامًا- 
نفس اللحظة في فعل القراءة والاستمتاع بكتاب بعينه» سواء كان هذا الكتاب 
رواية أو ديوانًا شعريًا أو بجموعة قصصية» هذا في بحال الأدبء أو للتنظير لرؤية 
تاريخية أو سياسيّة معيّنة لفترة بعينهاء وليس مُهمًا أن يكون هذا الكاتب أو هذا 
الكتاب ينتمي إلى عرق أو دين أو لون ماء كل ما يشغل الإنسان ف فعل القراءة 
والاستمتاع هو كيفية وصول المعلومة وبشكل أحَاذْ ولافت وبدرحة تمس 
مصداقيتها القلب. 

في حياتنا الثقافية العربية بشكل عام والمصرية منها بشكل خاص» هناك 
العديد من الكتاب الملهّمين والمخلصين في أدائهم لرسالاتهم نحو مجتمعاقم» لنشر 
الحق والعدل والحرية والمساواة» كما نادت بها جميع الكتب السماوية وجميع 
الرسالات المرسّلة من عند اللهء وما أجمل أن يكون للإنسان في هذا الخضمٌ المتلاطم 
الأمواج رسالة يؤمن بما ويسعى إلى تحقيقهاء متحملاً في سبيل ذلك الكثير من 
التضحيات الإنسانية والأدبية ولمعنوية» هؤلاء النماذج هم لمبشّرون الذين 
يتحملون تبعات رسالاتهم وانعكاساتها على مجتمعاتهم ذَوَدًا عن الفضيلة كما يرونما 
للأحذ بيد هذه المجتمعات من شاطئ إلى آخرء ومن مستنقع وهاوية ضحلة إلى 
ملجأ وملاذ آمن. 
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تشوب ملامحهم البهجة والسعادة» وأوطافهم تنتقل من درجة إلى أخرى» 
ولو بحركة بطيئة» ناسين في رحلتهم هذه كل أعباء مسيرهم» وسنوات حياتهم الي 
مرت كلحظة خاطفة» إذ دق خط الشيب درويه بين منحنيات رؤوسهم, فيتأملون 
ما مضى أمام ما هو قادم والسؤال يخالجهم: 

- لو عاد العمر إلى الوراء ماذا كنت سأحتار؟ 

فتكون إحاباتهم دون تردد أو تفكير: 

- سأختار نفس الطريق» ونفس الدرب. 

ضمن هؤلاء المرسلين المبشّرين والمنذرين لشعويهم» رجل ظل قابعًا سبعين 
ربيعًا يقرأ الوجوه والملامح» متأملاً الحياه الساعنة الملتهبة» وتلك الحباه الأكثر 
برودة من صقيع الشمال» فاردًا كفيه ومشيرًا صوب منحنيات التلافيع المختلفة 
الألوان حول طواقيها الصوف الخشنة والناعمة» ونحن نكوّن حلقة كبيرة وممتدّة 
بالجرن الكبير» حيث يجلس بيننا في مقام الشيخ ونحن المريدون» ينشد لنا حكايات 
النجّار والحدّاد والبناء والصيّاد والفواعلي والفلح» يطرز من عدٌودة الي هانة 
بائعة النشوق بالقرية أناشيد جديدة لليلة أخرى جديدة» وكما علَّمّتنا الحياق» يعمل 
الفلآح بالفأس ويعمل النجار بالشاكوش ويعمل المهندس بالمسطرة» ويعمل الصيّاد 
بالشبكة» أما هو فيعمل بالقلم والفرشاة معًاء فهو لا يكتفي بفعل الكتابة لناء يل 
يكتب ويصوّر ما كتبء» لنقرأ ونرى في آن واحد ما كتب لناء كأفا مشاهد 
وكادرات متتالية تلتقط من الماضي عبقه وعراقته» وتستشرف الغد الأكثر إخحضرارًا 
بايتسامته العذية. 

الشاعر سيد حجاب ليس واحدًا من الذين أعادوا الابتسامة إلى قلوبنا 
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المهيضة وحوارحنا المجهدة فقطء بل هو واحد من الذين شريوا وتَشَرَبوا ثقافة 
الشوارع والحارات والأزقة والمنعطفات المصرية بالقرى والنجوع والمدن» وأعاد 
إلينا بضاعتنا في ثوب أكثر رقة وتذيبًا وآلَمّاه لا يعرف طقوسنا إلا واحد مناء 
فالطقوس والعادات والموروثات الشعبية المختلفة لا تتأتى بفعل القراءة والتثقيف» 
بل فالفاركية وللمازمنة فقطظة.- 

لم يرث سيد حجاب عن أبيه الكثير» لكنة ورث عا جميعًا ما هو أكثرء فقد 
ورث عن القلح قأسه ومحراثة» وورث عن النجار شاكوشه ومنشاره» وورث عن 
الكمساري صفارته ودفتر تذاكره» وورث عن اليَنّا مسطرينه ولوحة الخشبي» 
وورث عن الصيّاد شبكتة وغزله» وورث عن الَبَّاع الكتف العريضة الحمول» 
وورث عن الفواعلي كروانته» وورث عن الأراحوز أصابعة المتحركة... 

لوك كقان ره سردسسهات يي 

بل ورث عن الراحل بديع خيري» حفة الظل وليونة الجملة الشعرية» وورث 
عن الراحل بيرم التونسي الإقدام وقت الترال وقدرة التحمّل» وورث عن الراحل 
فؤاد حداد المثابرة والتواضع» وورث عن الراحل صلاح جاهين البساطة وفلسفة 
الروّية دون تكلف» والغنائية بعمق.. 

كيف له هذه القدرة الأعتّاذة الى تسرقنا مناء فنهرب مثل الكتاكيت 
الصغيرة عبر عبق كلماته» بين البحر والجبل» والشمس والنهرء والنخل والكاقور 
والصفصاف والجحازورين» والساقية والشواديف وصوت الناي» وعمق صدر الشيخ 
محمد رقعت إذ يتجلى في مغرب رمضان قبل مدفع الإفطارء ورحابة صدر الشيخ 
أبو العينين شعيشع في الجمعة اليتيمة من رمضانء ونحن نصعد فوق متذنة المسجد 
لنقذف بأحجبتنا الصغيرة» وبداخلها أماتينا الأصغر فالأصغر. 
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ونحن نلمح بين ثنايا مفرداته عصافير ما بعد الفجر في عَدُوهَا ورواحهاء 
يزقزقتها العابرة بين قتحات شيش الشبابيك المغلقة» ورائحة الطمي والسباخ» 
وهؤلاء البسطاء العائدين من صلاة الفجرء وتعالهم تنقر الأرض نقرًا فيقاء 
قتصحو كائمهم استعدادًا ليوم جديد. 

كيف لنا أن لا نعرقه ونحن تصحو وتنام على مفرداته المعطرة بدحان 
الكانون» وعبيز ما بعد الفجر بطزاجته وليونته» ورائحة اللبن المتدفق من ضرع 
الجاموسة أو البقرة» أو كلتيهما معا. 

نلمح خلف سطوره الشعرية لوحات الفنان محمود سعيد في سكوفا 
وحركتها معاء ف ألوانًا ما بين الداقئة والباردة» في أفراحها وأتراحهاء وما بين 
تماثيل محمود عختار في عراقتها وبساطتهاء في سَمُوّها وشموخها صاعدة إلى عنان 
السماءء وحين تحلس يوم الخميس في انتظار الأغنية الجديدة لأم كلثوم من الراديو 
الترائزستور الوحيد الموحود بالقرية كاقة» كيف أعادتنا مُفرّدات وكلمات سيد 
حجاب إلى مصريتنا هذه الى نعشقهاء وكيف اتغمست فرشاة المداد عنده 
بأوجاعناء ولم تخرج بأوجاعنا المعتادة» بل خرحت بأوجاعنا الأكثر ألا وجرحاء 
أشياء كثيرة تتبارى الواحدة تلو الأخرى في تحربة سيد حجاب الإبداعية» هو بلا 
شك مساء جميل» وصباح أجملء للشارع والحارة والزقاق والعطفة المصرية» حين 
تغزونا كلماته العميقة» هامسة في آذاننا حينّاء وجاذبة لأطواق جلاليبنا المصبوغة 
والمفتوحة الصدر في أحايين كثيرة» فلم تعد الأحواء المصرية والعربية مألوفة 
ومعتادة» وساكنة» وهامدة» وصامتة ومتخرصة كما كانت. 

فقد هبّت علينا نسائم مفرداته الشعرية في ورقها الأبيض الخشنء وموسيقاها 
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العذبة» وهي تحمل بين مدادها رغيف البشارة» فطوي للقادمين يعد نوم طويل» 
طوبي لؤلاء البسطاء الفقراء للعدّمِين الأحرار الذين يحملون أكفافم بين أيديهم 
كل صباح رافعين رايتّي البدء والشهادة معّاء والأمل والرحاء في همس غد 
والبسمة النجلى المشاكسة لعْرّي السلطان» ولكرسيه اراز الذي فقد أرجله دون 
أن يدري» ونحن نرتع بين جنيات بستان سيد حجاب لتتذوق ثماره المختلفة» 
قتسكرنا تارة» وتلسعنا لسعة بطعم السخرية المرة تارة أخرى» في هذا العالم الذي 
لا حدود له ولا معالم بعينها إلا به ولا سورء ولا حوائط ولا أسقف» بل أرض 
الله وسماء الله وقد ضُرب حوطما سور ظاهره رحمة السلطان لرعيته» وباطته 
القلاع والجلاد والنشع والأبراش الْخشنة والكلاب الناهشة والخوازيق وما لا 
تعلمون» وما بين كل هذا جميعًاء نرتع بين مفردات وعوالم الشاعر سيد حجاب... 
هذا هو ميراث سيد حجابء» وتلك هي بضاعتنا الي رَدّت إليناء كلمات 
وأشعار سيد حجابء فهل أبدأ الكتاب بالدخول على سيد ححاب مباشرة: 


35 صباح الخير يا عم سيدك. 
أم بم أبدأ الكتاب...؟ وفي أي شىء سوف أتحدث عن سيد حجاب...؟ 


3 


- عن السجين السياسي سيد حجاب؟ 
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- عن الناقد الواعي سيد حجاب؟ 

- أم عن الشاعر الذي أسهم في تغيير ذائقة الغناء المصري والعربي من خلال 
العديد من الأعمال الدرامية؟ 

كثيرة جدًا المداحل المؤدّية إلى عالم سيد حجاب الإبداعي ولكن... لماذا لا 
تكون البداية طبيعية كطبيعة الكون والوجودء كيداية الإنسان الأول والمرأة الأولى» 
والخلق الأول» والبذرة الأولى» والرجفة الأولى» والرعشة الأولى» والسكرة الأولى» 
والكمشة الأولى» والرغوة الأولى» والسكون الأولء» والهمدان الأول» والغفوة 
الأولى... لتصحو عبر كل هذه المداخل إلى فسحة سيد حجاب الرحبة... 

أشهد أن عالم سيد حجاب بحواريه وأزقته المنفرعة من قصيدة إلى أخرى» 
ومن حالة إلى أخرى» بحاجة إلى العديد من الدراسات في أكثر من زاوية» ولكتها 
امحاولة» نعم هي الحاولة» واحاولة فقطء ولا أملك سواها 

فسيد حجاب هذا الدرويش المخمور السكير الذي دل الحاتة ولم يخرج 
منها إلى الآن» يتمايل» يتطوح؛ يترنح» يسقطء سرعان ما يفيق ليعاود الكرّة من 
حانة إلى أخرى» ومن حالة إلى أخرى عبر مختلف قصائده الشعرية» سيد حجاب 
ليس بشاعر حرقي» ولا أسطى بالتخصّص» ولكنه شاعر «مزاجتلي»» فإذا تقدمت 
منه الحالة تمشي على استحياء» بسط ذراعيه وأذنيه وعينيه في شوق العاشق المغرم 
الولحان» فأليسها ثياب لغته السندسية» وصوره الإستبرقية» حي أحاها إلى مشكاق 
والمشكاة في زحاحة» توقد من نار فكره المقدسة» سرعان ما يخلع على محبويته - 
حالته وحلته- نقوشه الزاهيةء الفرعونية والقيطية والإسلامية» وهو يُلبسها تاج 
المشهدية» ويعمدها .عاء روحه المنهمرء من كادر إلى آخرء فتتراقص اللغة على أنغام 
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النجيل الأضرء ويداعب الصفصاف موج الصورة الزئبقية بين كر وفرٌء فيطل 
التاريخ برائحة الشهداء حلف سطوره؛ وتعكس الأسطورة عختلف تميّاقا- ما 
كانء وما صار أملاً قي ما هو قادم. 

والمزاج عن سيد حجاب مزاجات متعددة الألوان» بين الصفاءء والعكارة) 
والنقاء» وسواد الأسفلت» والحب» والكراهية» والسكون» والثورة» والاتتصارء 
والانكسارء والأمل » والإحباطء والعطاءء والعطاءء والعطاءء انتظارًا للغد القادم 
ببشارة عيسى» ومنديل أحمدء وخلاص سليمان خاطرء وتبوءة شهدي عطيةء 
ودموع أمل دنقل» ومحة تحجيب سرور المتفائلة» وسكون عبد الوهاب المسيرى» 
وغضب بيرم التونسي» وتريث فؤاد حداد» وابتسامة صلاح جاهين المنكسرة 
المعاتبة وهو ينظر إلى امرأة لوط في ثوبما الملحي الكبريج. 

فيكتب لنا سيد حجاب عن الذي لا نعرفه» ولا يعرفه» فييحتث تارة نيابة 
عنًا جميعًاء وأحرى نبحث معًاء قد نصل إلى هذا المجهول المعلوم المحهول» وقد لا 
نصل» لكن في رفقة الدراويش وأصحاب الأحوالء والأتبياء» والأصفياءء والأولياء 
وانخانين -أحيانًا- آلاف الفوائد في السفر لا سبعًا فقطء ما بين الطرح والشرح 
والتأويل؛ والرؤية والمشهد والصورة» والحس والحدس والنبوءة» والريية والخوف 
والرجاء» والأمل الآيل» والأمل المنكسرء والآمال المرجوّة في زمن ضنين عنَّين نحن 
جميعًا نتبحث عمًا لا نعرف. 

هل نبحث عن الله يداحلنا؟ 

هل نبحث عن الإنسان التأله؟ 

هل نبحث عن الإله الإنسان؟ 
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هل هو البحث عن اليقين؟ وما ذاك اليقين في نظر كل مناء هل هو الوصول 
ف نظر الدرويش واتجالسة بالقرب من الذات؟ 

هل هو البحث عن الحرية والحرية والحرية» والحق والخير والجمال والعدل 
والمساواة؟ 

أم هو الأمل في العيش البسيط المستور في نظر الفقراء والمعدمين» وفناء جثة 
العوز والحاجة وانكسار الخاطر والرجولة في بعض الأحيان؟ 

عَم نبحث جميعًا؟ 

هل نبحث عمًا بداحلنا وتجهله؟ 

أم عن هذا الذي يسكن خوالحنا متشابكا مع كل دواخلنا في عراك مستمرٌ 
لا ينتهيء على المستوى الإنساني» والقومي» والسياسي» والاجتماعي» والتاريخي» 
والثقاقء ونحن نعيش في عالم نصف يقينه احتمال وارد» والنصف الآخر محض 
شك على المستويات كاقة؟ 

يجذينا الدرويش السّكير سيد ححاب إلى يقعة الضوء الذابلة الفتيل المتبقية 
عبر سراديب وحواري ومنعطفات النفس الإنسانية» باحثا لنا ومعتا عن هذا السنده 
وهذه الكتف الحمول الى نستطيع» أو نحاول الركون إليهاء والسكون تحت مظلتها 
ولو قليلاً» لنبداً -وييداً معنا- رحلة البحث من حديد» رحلة سيزيف» عن هذا 
الضوء الشحيح» رعا أبصرنا الطريق والدروب والمنحنيات» وركا أبصرتنا الحقيقة 
يحقيقتها الواهية المتبقية من زمن الأصفياء والأنبياء والدراويش والحكماء واييجانين» 
فنحاول معًا بحا عن ملاذ آمن» ومستقرٌ للنفس قبل المسدء وللروح قبل العقل» 
عسى أن تلحق بأنفسنا أو تلحق بناء قبل الطوفان «الحاي». 

ريه 


ومن الواضح عبر كتابات الشاعر سيد حجاب المختلفة» تأثر ه .ناهج ثلاثة 
من الشعراء» قد تركوا في نفسه بُعدَا إبداعيًا وموسيقيًا متناغمًا في قصيدة العامّية 
المصرية» ورا بثلاثتهم» قد يكونون متفقين معًا في الرؤية والبساطة والعمق 
الداحلي -الأكثر دلالة- للقصيدة الشعرية» مع الاختلاف في إشكالية الطرح من 
شاعر إلى آخرء وهم الشعراء الكبار: بيرم التونسي» وبديع خيري» وصلاح 
جاهين. 

استلهم الشاعر سيد حجاب من تحربتّي بيرم التونسي وبديع حيري البساطة 
والرقة المحيبة إلى النفس» في تعاملهما مع الواقع البسيط للإنسان -مهما اختلف لونه 
وهويته ومعتقده- وبخاصة المصري والعربي عفرداته ومكوناته اليسيطة وحالاته 
الإنساتية الأكثر بساطة وعمقًا في أن» وذلك يتضح من خلال التشكيل اللغوي 
للمفردات -الأكثر قصاحة وبساطة من اللغة الف أحيانًا- عند الشعراء الثلاثة 
معا (بيرم التونسي» وبديع خيري» وسيد حجاب)» وكذلك المواقف والحالات 
الإنسانية المختلفة الي يتم التعبير عنهاء ومن خخلانها منظومة تكور وتكون أطروحة 
الرؤية الإبداعية لهم جميعًا. 

كما استفاد الشاعر سيد حجاب من مكونات البنية العضوية الداخلية 
للقصيدة الشعرية عند صلاح جاهين» وقد كان في 0 أعماله مجاورًا وموازيًا 
ومتجاورًا لما في كثير من أعماله الإبداعية. 

استفاد أيضًا من المعجم اللغوي البسيط والمركب في آن عند صلاح جاهين» 
والذي يحمل بين طياته إشكالية السهل الممتنع» من بساطة السطح إلى عمق التجربة 
ودلالتها المعرفية والإنسانية المختلقة» الى من خلال التتابع معها قراءة في أعمال 
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سيد حجاب على وجه الخصوص» تكتشف بعدًا جديدّاء وملمحًا مغايرّاء ورؤية 
دلالية تختلف كثيرًا من قراءة إلى أخرى» طيقا للمخزون المعرقٍ والثقاقي والشفاهي 
من قارئ إلى آخخرء وكلما تعددت القراءات تعددت معها الروّى والمفاهيم 
والدلاللات. 

وتحربة الشاعر سيد حجاب الإبداعية ترتكز على العديد من المؤثرات الممتدّة 
حذورها ا الإنساي بمختلف أشكاله الدينية والترائية والفلكلورية 
والأسطورية والتاريخية والحضارية بشكل عامء مما أضاف الكثير من الأبعاد 
والإسقاطات التاريخية على ما مضىء وما هو قائم» استشرافا لما هو قادم.. 

ونستطيع أن نتلمس ذلك بسهولة عبر قراءة أعمال سيد حجاب المتنوعة» 
وإن كنت أحص بالذكر هنا قصائد بعينها مثل «صيّاد وجنّية/ في المحزنة/ الموت في 
عرّ الفجر/ اتنين في العتمة/ نْصّ الطريق» على سبيل المثال لا الحصرء عبر دواوينه 
الشعرية المختلفة» وعبر أكثر من حقية زمنية. 

حيث تَفوّق الشاعر في هذه القصائد على نفسه في الحالة» والأسلوب» 
واللغة» والبناء المتنامى» والصورة الشعرية» الى تعطي للقارئ الكثير من الدلالات 
الموحية» في كل قراءة لها على حدّة إضافة إلى الإسقاطات الكثيرة والغنية جذا من 
عيون التراث الإنساني من الإسلاميء إلى المسيحيء إلى التاريخي» إلى الفلسفيء إلخ. 

ولا نستطيع أن نحيل هذه القصائد إلى منطق الدلالة المعرفية المفردة» بل إن 
كل مقطع من مقاطع هذه القصائد المختلفة» المتصلة المنفصلة» يعطي الكثير من 
الإحالات الإنسانية والوجودية» والتاريخية والأسطورية» والفلسفية» كما يفعل سيد 
حجابء ليس في معظم قصائدة الشعرية فقطء بل في كل دواوينه. 
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ورا كات هذا من الأسباب الي جعلتئ أفرٌ كثيرّاء كلما اقتربت من تحربة 
الشاعر سيد حجاب منذ سنوات مضتء ولو بقراءة بسيطة حوطاء وأنا أتساءل 
بين وبينء إن محرّد القراءة البصرية والدلالية لتجربة الشاعر سيد حجاب لأمر 
شاقٌ جدًا ومجهد لأيّ محاول» فما بالنا بنقد التجربة والوقوف على متعطفامًا 
المختلفة» وتَحوّلاتها عبر مساراتا المتعددة» بخاصّة مع شاعر لا ينتمي إلى مدرسة 
المحاكاة والتقليد والصورة الشعرية البسيطة» ومشاكسة الواقع بواقع مغاير غير يجهد 
وميسر لكل هاوء والاستعانة عبر دروب التجربة بالبسيط والمعلوم والاعتيادي» عبر 
بساطة اللغقء وجزالة العبارة وتغلغلها في المحلية» والركون إلى مداحل وعخارج 
عمارة الخليل بن أحمد الفراهيدي» وأساسيات العامّية المتداولة والمعروفة في عصر 
وحقنية الشاعر الزمنية» والتعامل مع منطقية «ليس في الإمكان أبدع مما كان»... 

لكن تصوراق وأوهامي وأحلامي الطفولية أمام مشروعه الإبداعي الضخم 
الكثيق» ذهبت جميعها مع الريح» فآثرت السكون والولوج إلى جبل احترازي 
يعصمين من غياهيه ودياجيره وفخاحه الكثيرة الموزعة بين مختلف قصائدهء فأنا لا 
أحب السقوط أمام القامات والرّوّاد والأشبال أيضاء فلماذا لا تكون علاقيٍ بالخال 
سيد حجابء» كعلاقج بكل أخوالي ولاني (دون ترتيب مقصود مع حفظ القيمة 
والقامة لهم جميعًا) من عبد المنعم تليمة إلى محمد عبد المطلب» ومن الراحل عفيفي 
مطر إلى فاروق شوشة» ومن الراحل أسامة أنور عكاشة إلى يماء طاهر» ومن أحمد 
فؤاد بحم إلى مير عبد الباقي» ومن محمد سلماوى إلى عماد أبو غازي» ومن حسن 
طلب إلى محمد سليمان وحلمي سالم ومحمد أبو دومة ويسري العزب وماجد 
يوسف ومحمد البساطي وأحمد الشيخ ومحمد كشيك وأحمد مجاهد» وعلي أبو 
شادي» وال... القائمة طويلة جدًا ولا تنتهي.. 
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فآثرت الغروبء» لكن حلم الدحول ما زال يراودني ويشاكسئ ويعنفي 
أحيانًا مفردات: الخوف والحين والفزع والريبة والتوحس والهلع» فتوضأت وضوء 
الخشية لله وتقابلت والله معًا في ركعتّي استخارة طلبًا للنجاة» وبعد حصولي على 
الإذن الأكير من المولى في علاه» تيمنت بحبي للخال سيد حجابء طارقًا سبعة 
أبواب» ابتسم في وجهي فشرد عن ذهيٍ الخطاب, وعيناه السايحتان بعاء الحيرة 
تسائلانق» وقد غاب عينٍ الجواب» فقلت له: 

ما 


- ولكي... 


- من الممكن... 


- اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك فكن معيئ ف رحلت... وعدن بعودقي 

سانا من حباها الوعرةء وهضايما السعرةء وتلانها الكاشفة» ورماها الزاحفةء 
ولهيب شمسها الوارفة» وصلدها الذي قد يلين وأنت معي.. 

إبراهيم خطّاب 

الرابعة صباح الجمعة 

>» 
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الفصل الأول 
شجرة الشعر 


7 


المولد والنشأة: 


«كن جديرًا بما تحلم» (أوكتافيو باز). 


ولد الطفل سيد حجاب في 77 سيتمير ١14٠.‏ في المطرية» أقصى الشمال 
الشرقي من محافظة الدقهلية» والمطلة على بحيرة المتزلة. 

حيث كانت المطرية -وقتذاك- من أكبر قرى الصيّادِينَ على مستوى مصرء 
ما بين الغروب الراحل والفجر الوليد» وحبّات التدى البلورية تغطي أوراق 
الأشجار» والأنمار» والبحارء وحياة البسطاء من الصيّادين المكافحين بحثًا عن رزق 
الصباح الجديدء والشَّباك وأنواع العُرُول المختلفة تامس سحر الليل في نحوى 
العارف الدرويش طلبًا للعون» كان السكون العميق ماردًا وها لا يجر حه سوى 
عشخشات طي العُزول والشبك وفردها لاستوائها استعدادًا لركوب البحرء 
والوجوه الكالحة المقعّرة والمحدّبة والمثلثة وال... بتجاعيدها وتلانًا وهضابًا 
وسهولحا وعيونها الي تبرق في حلكة ليل الشتاء الغطيس» والصلاة ركعتين لله قبل 
التوجّه إلى ركوب البحر بقواريهم المختلفة الأشكال والألوان والأحجامء ومياه 
. البحر تتراقص قاردة أذرعها (الموج) لاحتضان الأبناء. 

هؤلاء البسطاء الفقراء الأصفياء الذين حرجوا من رحم «أمهم» الأرض في 
رحلتهم؛ إلى «أبيهم» البحرء طليًا للرزق» وبحاديف القوارب كتف مرتين تحية 
لصباح جديد. ورزق مديد» قتف تارة بالاتتصار حين عودقم برزق وفير» وقتف 


بالانكسار حين عودتهم وقد نقص عددهم واحدًا أو اثنين أو أكثرء تمتف - 
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امحاديف- حين تعود بالأولاد وهي تحتضنهم بين ذراعيهاء وتبكي حين تعود ولا 
تسمع لصوتهم «مسا. 

يتحول صفع الحاديف لموج البحر إلى لطم ويصيح سكينها -الجاديف- 
الذي يشَقّ الموحة إلى نصفين» صوت نحيب وبكاء» مسافة هشّة تجمع ما بين 
امحداف والناي» رغم اختلاف الشكل والطول والهدفء إلا أن صوتهما يخرج من 
العمق معًا: يشرى السيد البدوي. 


يقول الشاعر: 

[والديق “عت «السيد» وقاء لنذر قطعته على نفسها في مقام السيد اليدوي. 

والدق أنحيت «صلاح» البكري ف البداية وقررت على طريقة أيناء القرى 
أن تخاويه فكانت النتيجة هي «إبتسام». أعادت المحاولة فكانت «سعاد» ثم 
«وداد»» وي المرة الرابعة أعطت نذرًا للسيد البدوي ولماري جرجس في ميت 
دمسيس» وقصّت على والدق قصة غريبة هذا الشأن على طريقتها الخاصة فقالت 
ها قبي ميلادي زارها السيد البدوي «وكانت إيده ياخعويا طرية وبيضا وملظلظةء 
وقال لي أبشرك بغلام»» فجئت بعذها بتسعة أشهر من بشرى السيد البدويء ولهذا 
سمت السيد تَيّمَنّا بالسيد البدوي» ثم استكملت والدي بعد ذلك مسلسل 
الإنحاب فأنحبت «كارعان» و«شوقي» و«عاطف» و«جمال»» وقد أفي الأخيران 
حياتهما بالسلك العسكري بعد أن شاركا في حرب العبور. 

وُلدتُ في ١“‏ سبتمير من عام ١55٠‏ قي أثناء الحرب العالمية الثانية» كانت 
طفولي ف قرية المطرية بالدقهلية مليئة بذكريات بقايا الحرب» في قري كانوا 
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يشيرون إلى عدد من البيوت ويقولون: «البيوت دي انضارت ف الحرب» وكانت 
مليئة أيضًا علاجئ الغارات الي كنا نطلق عليها «خنادق» وهي الى كان أبناء 
قريق يختبئون فيها في أثناء الغارات الحوية» وهي مبان بقياء كان شكلها وما زال 
مطموسا بذاكري هي وأصداء صافرة الغارات.. بقايا حرب ققط بلا جرعي 
حقيقية هي الي تفتحت عيئ عليها في مسقط رأسي.. 

نشأت ف مدينة للصيّادين على ضفاف بحيرة المتزلة بالدقهلية» وهي عبارة 
عن شبه جزيرة تحدّها المياه من ثلاث جهات والتاحية الرابعة ثفضي إلى بقية مدن 
وقرى الدقهلية» العصافرة والمترلة والمنصورة وميت غمر وغيرها... 

واحترقت المطرية في عام ١9٠0©‏ ف حلقة من مسلسل الحرائق الي كان 
أشهرها حريق ميت غمر الذي كتب عنه الشاعر الكبير حافظ إبراهيم وأعيد 
تخطيطها على هيئة شبكة» قام أعلى كل عين من عيون الشبكة مربع من المربعات 
السكنية» بين كل متها شوارع بعرض ”5 أمتارء أخرى بعرض ١7‏ مترًا وبذلك 
كات لدينا شارعان رئيسيان هما شارع ” وشارع ؟١»ء‏ وف المنطققة الى نشأت با 
كان هناك حي صغير اسمه «حمالطة» أو كما أشيع «حي مالطة» قسم مدي 
لطرفين كبيرين: «الغصنة» و«العقبيين»: وهما من أصل الغساسنة وب عقبة» وقيل 
إن المطرية في الأصل كانت جزيرتين التصقتا فأصيحت كذا الشكل الممتد ذال 
اللياه ]0 

يقول الشاعر عن بداية هذه الأرض المنضراء الي بدأ عليها طواته الأولى؛ 
و«مساته الأولى ف القراءة» ومن ثمار الكتابة» وعن الأجواء المنحيطة بالطفل سيد 
حجاب» معو عور زه قائلاً: 
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[والدي أحمد محمد حجاب» درس قي الأزهر لستوات» وخرج عاشمًا 
للقراءة والشعرء بل وكنت أمع أقوالاً عن كونه شاعرًا في صباهء ولكين لم أسمع له 
بين واحدّا. ووالدي دولت مصطفى عوص2 بنت مصطفى عوض الكاتب العمومي 
وشيخ الصيّادين. حدق أم والدي هي مفيدة علي حجازي الدمياطية» أنمب والدي 
ووالدي 4 أبناء كنت أنا الخامس. 

0 كان طيبًا مضيئًا «دمعته قريية» هو وعياس عصفور من أوائل أهل 
البلد الذين قكروا ق تعليم ينام إلى مراحل متقدمة جد هو المتدين الذي يحترمه 
إخوته الأكبر والأصغر وأبناء أعمامهء الذين وصلت درجة ثقتهم به إلى إرسال 
بعض أبنائهم ليربيهم أحمد هو الأقمّر بين أعمامي الذين على قيد الحياة» ولكنه 
دائمًا كان تابة «ولى الأمر » و«الحضن الحنين» الحكيم العاقل الذي يطبق القول 
القائل «ير الناس أعذرهم للناس». 

وكان لوالدي صديق حميم هو يوسف ميخائيل الذي كنت أرى في مكتبة 
والدي الكتب الدينية الإسلامية الى أرسلها وحن عل ومكتويًا عليها اسمه مثل: 
«حمد المثل الكامل» وغيرهال وكنت أرى الأناحيل قِ بيتنا منذ كنت صغيرًا ومن 

بينها إنحيل «برنايا»» وعندما كنت في السابعة كانت الكوليرا منتشرة» وكانت 
الأمهات يحبسمن أبناعهن 2 البيت» فكانت فرصبيّ لالتهام مك كتية والدي وكان 
والدي مشتركا في محلأت المصور وكتاب الهلال ويحلة الملال وغيرهالء وكان البييت 
كله مصايًا بحب القراءة وعشق الكتبء» أذكر أن والدي كان يقتصٌ خمس ساعات 
مقدّسة من يومه للقراءة» تقلصت ف آخر أيام حياته إلى ساعتين فقط. 

كانت فرصة حيدة لألتهم كل ما في المكتبة» أقرأ ما أفقهمه وما لا أقهمه 


0 


«أجزاء من ألف ليلة وليلة» و«يتيمة الدهر للثعالبي» و«الأغانٍ للأصفهاني» 
و«خزانة الأدب للبغدادي» وعندما امتد بي العمرء دهشت عندما عاودت قراءة 
هذه الكتب ووجدت كثيرًا منها باقيا في ذاكرق]2. ْ 

في هذه الأحواء المشبعة بالضحك واليكاءء والأمل والرجاءء والاتتصار 
والانكسارء والسعي واحاهدة والكفاح» كان ميلاد الصيّاد «سيد حجاب» الذي 
ولد باحثًا عن حِنَيّته بين الجميع» تراوده في الحلم» فيرادوها بالنبش والنقش 
ورسم خطوطه العرضية والطولية على تراب الأرض» تطاوعه فيهجرهاء تفر منده 
فتسرقه طفته عليها طوعًا وكرمًا. 

للفقراء بساط الأرض ورداء السمائ حين تتسع ثقوب الرداء من رذاذ 
ابتسامات الملائكة بالملاً الأعلى» فنسميه شتا نلتحف الأرض وطناء ومشاعرنا 
البسيطة المتبادلة موئلاً وملاذّا حيث يجلس الجميع في مساء الشتاء بالمصطبة البرانية 
للدار» في دائرة من الحب والشِقاءء والراحة من العناء» بتلافيعهم وطواقيهم الصوف 
المختلفة الألوان» حادشين صوت العتمة» وأنين السكونء هم المريدون وشيخهم 
الأزهرى يتوسطهم بابتسامة ودودة عذبة» يحكي أحدهم عن معركته مع البحر 
3ك عرق رقنا ناز الأقدر ستليا عن السمكة الكبيرة الى فرَّت ممزّقة جسد 
الغزّل» فيقول ثالث عن جهاز ابنته -العروس- الي يأمل في خير البحرء كي يتم 
زواجها الموسم القادم» كما يتحدث البعض عن مشاحنات خفر السواحل وأملاك 
الدولة» ومطاردقم المستمرة لهم ولقواريهم رغم بخل البحر عليهم وأولادهم, بينما 
يجلس الطفل «سيد حجاب» مدونًا ما يسمع من أشعار وحكاوي وحواديت 


مختلفة في وريقاته الصغيرة» يحنًا عن ميته المفقودة بين ما مع من والده والرجحال 
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جميعهم) وبين سطور ما يكتبء محاولاً كتابة سطور شعرية تشابه ما يسمع منهم.. 
إذ يقول الشاعر: 

[كانت قريى تعيش بالغناء كل الحظة من لحظات الحياة اليومية» من المولد 
إلى السبوع والمشى ودخول المدرسة, دائمًا هناك غناء في كل حالة ومع كل خطوة 
حي تبدأ أنت ف الغناء أيضاء زوجات الصيّادِين يغنّين لأزواجهن حى يعودوا من 
الصيدء الصيّادون يرددون ألوانًا من الغناء على المركب» كل منها لنوع معين من 
الصيدء كان أشهرها صيد «الدبدبة» وغناء «الديدية» حيث كان الصيد على 
شكل بجموعات من المراكب» ثم ينصب الشبك ويبدأ الغناء والدبدبة على المراكب 
لكي تدفع السمك إلى الشياك المنصوية له. 

وقد كانت البحيرة بما نوع من الإقطاع المائي» فكانت بعض الأسر القوية 
أو ذات السطوة والعزوة تقوم بإحاطة مساحة ما من المياه وتعتيرها «الحوزة» أو 
«الزليجة» أو كما نقول الآن المزرعة السمكية الخاصة يماء وكانت تحميها 
بالسلاح» وكنت أرى بعي وأنا طفل مشاجرات بين الصيّادين بالسلاح يسيب 
الحوز والزلاليج تنتهي بالقتل أحيانّاء ولك كنت على علم بأن الصيّاد المطراوي 
كان بين نارين دائمًا: التاجر الذي يزوده بالزوّادة وموادٌ الصيدء وبين حفر 
السواحل الذين يطاردوته يسبب مخالفة غزل الصيد الضيّق غير المصرّح به وكذلك 
نار المشتري» وكان دائمًا محاطًا بالمخاطر الى تحول بينه وبين الرزق]”". 

كما يو كد الشاعر: 

[ف المطرية بالدقهلية كان الصيّادونَ هم المذاق الخاص بالمدينة» والعدد 
الأكبر كاء ومنهم عدد قليل جدًا متعلم» عائلاتما الكبيرة كانت الريس والجيار 
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وعزا وأظن أن أصوهم تعود إلى فلسطين» ويال إن جملة سكان المطرية هم من 
غرَّة ومن عرب سيناء والعريش» وكذا كل من أقام حول بميرة البردويل هؤلاء 
الذين نزحوا إليها ف أثناء حفر قناة السويسء كانوا يخدمون كا لحخلب المياه 
للعاملين بالحفرء ومدينة المطرية هي إحدى المدن الصغيرة الى نشأت مع حفر قناة 
السويس كما نشأت الإسماعيلية وبورسعيد. 

وكما قلت وذكرت فإن معظم سكان مديتي كانوا من غزة أو عرايشية أو 
من أصول فلسطينية ومنهم «آل حجاب» الذين أنتمي إليهم» وكذلك السواركة 
والحوالات والجميعات أي «آل الجميعي» وغبرهم تمن اختلطوا بأهل الدلتا]0©. 


المعلم الأول: 

كان أبي يحفظ المعلقات» واكتشفت موهبتٍ الشعرية الباكرة في جلسات 
المطارحة الشعرية الي كان يعقدها لأبنائه» فيقول بينَا شعريًا والتاليى له ف الجلسة 
يأخحذ قافية البيت ليبداً يها بيّا شعريًا آخرء متلا 

َحنُ في الْمَمَْْاة تدعو الجفلى لا ترى الآدب منا ينتقر 

فالتالي منا يأتحذ الراء: 

م عَلَى لقاع بيْنَ اليَان وَالعَلَم أَحَل سَفكَ دمي في الأَشِهُرٍ الْحُرُم 

والتالي يأخذ الميم ليبداً با جديداء وهكذا تظل جلسة السمر الشعرية حول 
«المنقد» في ليالي الشتاء قبل أن يظهر التلفزيون» ولم يكن هناك إلا الراديو الذي 


كان يعمل ساعات محدّدة وفي كثير من الأحيان كانت تُعجزني محفوظاتي القليلة 
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فأبتكر أو أرتحل بينّا «يعدّي» على أبي» فبيت وراء بيت بدأت أدرك أنئي شاعر 
وكنت ف السايعة حينذاك. 

وف أثناء الكفاح المسلح ضد الإنجليز في منطقة القناة استُشهد طفل من سني 
تقريبًا اسعه «نبيل منصور» دحل مع الفدائيين قاعدة من قواعد الناقي الإنليزي وتم 
إشعال القاعدة» لكن على ضوء الحريق شوهدوا وأطلقّت عليهم النار فأصيب مَن 
أصيب واستُشهد من استُشهدء وكان الطفل من بين من استشهدواء وكالعادة 
أيامها خرجنا ف مظاهرات» السلاح السلاح» الاستقلال التامٌ أو الموت الرُوَام 
لكن بعد العودة من المظاهرات شعرت أن شحنة الغضب والغيظ لم تخرج بالكامل 
فكتيت أول قصيدة في حيات: 

كنا غْرَاةَ وَأَبُطَالاً صَتَادِيدَا صرنا لرَجْع الصّدَى في الْعَرْب ترْديدًا 

كان عمري وقتها ١١‏ عامّاء وكان واضحًا وجود نبرة خطابية كلاسيكية 
في كتاب هذه...] 

حي أطلع الصيّاد الصغير «سيد حجاب» والده الشيخ على ما كتب» ابتسم 
الشيخ مشجَعًا ابنه. يقول الشاعر: 

إقال لي أبي: 

«الله الله يا شيخ سيد.. قتح الله عليك» أنت شاعر بالسليقة ولكن يجب أن 
تصقل الموهبة بالدرس». 

- إن هذه السليقة ينبغي صقلها يالدرس 


قلت له: كيف؟ 
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فقال: سأعطيك دروسًا في العروض. 

وبالفعل بدأ يدرس لى كتابًا كان مقرَّرًا على الابتدائية الأزهرية وقعذ اسمه 
«الكافي في العروض والقوافي»» كان يجلسْني أمامه في «حلسات العصرية» في 
أثناء تناوله القهوة ويشرح لي قواعد العروض والإيقاعات بطريقة الأزهريين» 
واستمرّ ذلك لمدة تزيد على العامين» وتميزت عن أقران أن أنا القباني (اللي بيكتبوا 
الشعر يعطوني شعرهم وأنا أوزنه)]”©. 


الإخوان المسلمون: 

انضمّ الشاعر سيد حجاب إلى صفوف الإخوان المسلمين» وهو ما زال صيًا 
بالمرحلة الإعدادية» سيد حجاب الطفل الذي احتضنه البحر والصيّادون والمراكب 
والليل والمتقد والشعر والبسطاء والشهيد الطفل نبيل منصورء وخنادق الحرب 
العالميق» وبقايا حفر قناة السويسء والقبائل العربية المختلفة المكوّنة للطبيعة 
السكانية الى يحيا يماء والجزيرة المملكة الى تحيط ها المياه من ثلاث جهات» وخفر 
السواحل ف مطارداتهم المختلفة للبسطاء من الصيّادين» وحلم الشعر والثورة 
الذي كان يبحث عنه الصبى سيد حجاب بين الإحوان المسلمين...؟ 

يقول الشاعر: 

0 5 1 ِ : 

[أي الأكبر هو من حعليٍ أنضم إلى الإخوان المسلمين» كنت قبلها أنشدذ 

قبل المؤذن التسليمات على متذنة جامع الحارة» وبعدها أصيحت عضوًا في أسرة 
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تتذاكر فيها مأثورات الإمام الشهيد حسن البناء وندرس فقه السنة للشيخ سيد 
سابق» وأحضر حديث الثلاثاء في الشعبة» وبعضنا كان يُختار ليقول كلمة الدعاة 
'لصغار» وكنت أنا المختار اق معظم الأحيان لألقي قصيدة شعرية» وكان لهذه 
الفترة تأثير على تكويئٍ الشعري بالطبع» فقد كنت أكتب باللغة الفُْصحَّى» وكان 
بالشعبة مكتبة أظنى التهمت ما يما من كتب. وكان هناك عدد من الأنشطة 


الأهلية امحدودة جداء ثم بعد فترة انضممت إلى حزب مصر الفتاة]©©, 


حزب مصر الفتاة: 

السؤال الذي يتردد ف الذهن دائماء عم يبحث الصبي سيد حجاب؟ 

يقول الشاعر: 

[كانت سني ١١‏ عامًا وكتا جميعًا معيّئين .عشاعر وأحلام وطنية تحررية 
للتخلص من المستعمر» وني منازلنا لا تنام القضية الوطنية أيدّاء خصوضًا مع اتفجار 
الكفاح المسلح في بورسعيد والقنال» وكان كل من الإخوان المسلمين وحزب مصر 
الفتاة ينظم معسكرًا لتدريب الفدائيين» فاتجهت إلى معسكر الإخوان وقلت لهم إن 
أريد أن أنضم إلى الكفاح المسلح وأن حزب مصر الفتاة قد عرض على أن أنضمّ 
إلى معسكره» وإن لم يقبل الإخوان المسلمين انضمامي إليهم فسأنضم إلى مصر 
الفتاة» وجاءن الرد من مسؤول الأسرة الي أنتمي إليها بأن الكفاح المسلح أولى أن 
يكون من خلال الإخوان» ووافق على انضمامي إلى المعسكرء وخلال +٠١‏ يومًا 
تدربت على قواعد النشان والمصارعة اليابانية» وكنا نعيش حياة شبه عسكرية في 
إحدى حزر بحيرة المترلة» وانتهي معسكرنا برحلة على أقدامنا إلى مقر شعبة 
الإخوان المسلمين يبو رسعيد. 
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وبعد فترة من انتهاء المعسكر بدأت أزور مقر حزب مصر الفتاة لقراءة مزيد 
من الكتب غير تلك الي انتهيت منها لسيد قطب والخولي وغيرهماء وفي هذه الفترة 
كان «أحمد حسين» نحمًا ساطعًا إعلاممّاء ولا أنسى مقولتة: » «مواطنون لا 
رعايا»» فكان اتجحاهى لمصر الفتاة بناء على الشغف للقراءة والفضول لعرفة المزيد» 
وهو ما لم آتمكن منه وسط الإخوان المسلمين]0". 

يواصل الشاعر سيد حجاب حليثه: 

إيعد أن وصلت سن الرابعة عشرة» وف مرحلة الدراسة الثانوية» اتقطعت 
هذه التواصلات الصبيائية مع الحركة السياسيّة ولكنها تركت بداحلي حلم 0 
اشتراكيًا إسلاميًا غير واضح المعالم يتضمن مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية 
الفكرية» كان الإاحوان ومصر الفتاة يُعَدَّانَ سيبًا في تغذية كليهماء وبعد أيام من 
الثانوية العامّة أعلن «سعيد رمضان» عن تأسيس منظمة الشياب فانضممت إليها 
وحصلت على دورة تدريبية وتدربت على بندقية «اللى انفليد» الشهيرة» ثم أعلنوا 
عن الحرس الوطين الذي أسَّسّته حكومة الثورة» وتلقيت دورة تدريبية في الحرس 


الوط]00. 


المعلم الثاني: 
ويتحدث عن هذا الشاعر سيد حجاب: 
[وفٍ سن الرابعة عشرة التقيت الأستاذ الثاني في حياقٍ الأستاذ شحاته سليم 
نصر مدرّس مادَّة الرسمء هذه المادة الى لم تعد مادة سقوط ونحاح» ومن ثم أصبح 
مشرفًا على الفرق الرياضية في المدرسة؛ وأنا كنت ألعب الباسكت والفولي والحاند 
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بول والبنج يونج والسباحة» وأمثل المدرسة في بعض الألعاب والمنطقة في بعض 
الألعاب الأأخحرى» ومع خروحي معه في مياريات ومسابقات مع البلدان المجاورة 
عرف أنين أكتب الشعر» فطلب مني بعض قصائدي» كان شخصية فذَةَ ومهمّة 
جداء فهو الأستاذ الذي أممَعَنا لأول مرة الموسيقي الكلاسيك وبدأ يشرحها لناء 
وكان يُطلعْنا على كتب الفن التشكيلي ويشرح لنا ماهية الفن التشكيلي ومحاور 
اللوحة وعلاقات اللون والخط قيهاء بالفعل أضاء لنا عوالم كثيرة» وعتدما قرأ 
قصائدي عاد لي بدرسين مهمَّينَ جد قال لي: 

«أنا قرأت شعرك وأحبيته» لكن لأنى لا أعرف ف الشعر (وهنا دهشت 
باعتراقه» فكل الكبار دائمًا يعرفون كل شيء) سألت الأستاذ عبد الكافي أستاذ 
أول اللغة العربية فأكد لي أن شعرك موزون وسليم مئة في المئقه لكن أنا لي 
ملاحظة هي أنك تكتب عن عواطفك ومشاعرك الذاتية وهي في الأول والآخر 
تُعَدُ على أصابع اليدين (زعلان» فرحان» بتحبء بتكره» بتهجرء بتترقض)» 
حاحات تتعدٌ.. حتكتبها مرة تبقى جميلة» حتكتيها تاني حتبقي أجمل» حتكتبها مرة 
تالثة حتبقي صتايعي». 

فقلت له: ما الحل؟ 

قال: حولك ف البلد 7٠١‏ أو ٠‏ ألف صيّادء في قلب كل صيّاد منهم عشر 
قصائد مش لاقيين اللي يكتبهم. 

فبدأ يلفت نظري إلى الآحرين]0. 

حبة مك 

اليل خرات 
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عفاريت رياح سود تسكنه 
تنعق ولا مليون غراب 
وتشق قلي ترعبه.. وتجتنه 
وتشق بطن المية.. 

.. وتطلع لي موج 


ضمّيت قلوعك يا عروسة البحر.. 
.. يا امايا. وأبايا 
وتسكتي صاري بيتمايل ورايا 


أنا نْصْ قلبي في البحيرة.. 

.. وص قلبي في البلد 

ويا البنية والولد 

وف قلبي, ياما ف قلبي, حواديت تتسرد 
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يا ريت عروسة البحر.. 
.. ترمى نفسها وسط الشبك 
وتقول: «أديني جيت 
يا شاطر شدي 
قلبي اتشبك» 
لو جيتني.. 
حاعمل روحي قدت ف بحرها 
وأمد إيد حتّية وافتح قلبها 
وَاخَد في قلبي سرًها.. 
أعرف منين 
مسكة بلادها وقصرها 
وهناك يابوي أحسن سمك!! 
وحاقول فا.. 
ترجع لناسها وأهلها 
دنا قلبي مشغول.. 
.. بس أنا برضك صديق 
ونص قلبي في البحيرة.. 
ونص قلبي في البلد 
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ويا البنية والولد 

قبي سرح 

ويا الشبك لا انطرح 
والتجم وسط الريح.. 

.. يشاور ع الطريق 

زي الصديق 

يا ريت يا نجم السكة.. 

.. تصبح بجناحين 

وتطير.. تطير.. ما اعرفش فين 
لكن تطير 

وتاخدي وياك في بحور 

غير دي البحور 

التجم داب 

داب في شجن ملموم سحاب 
قلبي رجف 

لحن الأمل هدا ووقف 
شديت حبالك يا شبك 
ماطلعش غير حية مك 

حبة 'ممك.. والليل خراب. 


اك 


000 


يقول الشاعر: 

[بدأت أبحث عن قصائدي التائهة كما قال لي مدرسي شحاته سليم نصر. 
حاجز اللغة كان يحول بين وبين قصائد الصيّادين» بحسبة صغيرة في الطفولة 
شعرت بأن عثرت على منجم شعري» بدأت أعبر الشارع الصغي شار ع حجاب 
الذي يفصل أهلي من المتعلمين عن أبناء عمومتهم الصيّادين» وبدأت أسرح معهم 
في أثناء صيدهم ف اليحيرة وأتعلم حاحات منهم وأحاول أن أبحث عن عشر 
القصائد الى ف قلب كل واحد منهم» جاءنٍ الحل عبر كتابات العظماء يوسف 
إدريس ويوسف الشارونى وعبد الرحمن الخميسي» حيث طرحّت قصصهم حلا 
يسيراء حيث تُكتب الحوارات بالعامية» ويُكتّبٍ السرد باللغة الف 

بدأت أكتب سرد القصائد ال والحو ار بالعامُية» وقصائد العامية 
تتفصل عن جسد الفُصحَّى» وهي الأكثر انتماءً إلى الحياة» وإلى نبض التاس» 
وكانت غالبية قصائد الفصحَى الي أكتبها قصائد ذاتية» ومع بداية دخول موجة 
«التفعيلة» لمصرء كنت أقرأ «الرسالة الجديدة» فق عام ١959‏ وها المحاولات 
الأولى لصلاح عبد الصبور وبحيب سرور وأحمد عبد المعطي حجازي فوزي العنتيل 
ود.أهد كمال ذكي» فكتبت قصيدة بصيغتين: «الموالية» و«التفعيلة». الموالية على 
ما أذكر بدأت ب: 

الفجر أذن يابويا قوم بطراحه 

سيبك من النوم وم الأحلام وم الراحة 

قوم للشقا يابا مين بياكلها بالراحة 
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ولا كلمة يابا مابتردش على ولدك 
ليه يابا ليه الدموع نخلتها طرّاحة 
العيد ورا العيد عليًا فات ما حيّان 
لا فيه جديد للعيال ولا نوره حيَّاي 
ولا كحك يابا لكن صوت أمي حيَّانِ 
ورا كل ميّت تصوّت والدموع تجري 


كأها دمك أنت يابا.... آه يائ.. 


إلى آخر القصيدة» وكتبتها أيضًا بالتفعيلة لأقول: 
شهور يامّه وأنا عايش ماليش أَمّه 
في دنيا كلها ضلمه 
وأنا خايف من الضلمه 
وأقول يامّه وماترديش 
أنا عارف يإنك واخده على خاطرك 
لكن يامّه أنا هربان عشان خاطرك 
عشان يسكت لسان جوزك ولا يقولشي 
أنا هارميكي في الشارع إذا ابنك ده ضرب إبني 
ويضربي 
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وتجري والدموع تجري... وتجري عليه عشان تحوشيه 


ويرمي عين 
تكون طالقة يا ام حسين إذا ف ارح 
إل در التميفة ١‏ اللأردراق السترلة وشا 


الاتجاه بعضها بالفصحّى وأخرى محاولات شعر عامّيّ تحريدي لا تتضح معالمه]. 


الكتابة الشعرية في هذا 


ونلحظ هنا بداية تَحَوّل عوالم الشاعر سيد حجاب بشكل تدريجي» من 
قُصحَّى الخاصة إلى فصحّى الشعب من البسطاءء ومن الدفاع عن الوطن ضدً 
المستعمر والطموحات الكبيرة الثائرة للأسرة الكبيرة ابتداء من مصرء العالم العربي» 
الإنسانية ف إطارها العامٌّ» إلى أسرته الصغيرة» والنواة الرئيسية له وهي قريتهء وأهله 
وجيرانه وذووه من الصيّادِينَ البسطاء وأحلامهم وطموحاقم البسيطة مثلهمء 
وحواديتهم المختلقة عن اليحرء الحتيةق» حفر السواحلء القمرء الموج» الليل» الحبال» 
الصاريء المجحداف» وقلوبُ وصدور الصيادين ممتلئة بالحواديت الكثيرة الى لا 
تنتهي» وهذه النقلة ليست بنقلة على مستوى العالّم الواقعي الْمَعيش فقطء وليست 
على مستوى نوع القصيدة الشعرية فقطء بل هي نقلة نوعية كاملة عن الحالة 
والحال معاء من الصورة/ البلاغة/ البناء/ الأسلوب/ تراكيب الجملة الشعرية/ 
التصوّر/ الأفكار الأعمدة الفولازية ال تحمل هذا البناء الحرمي» مما يؤكد أن هذه 
النقلة كانت من أهمٌ النقلات في تحربة الشاعر سيد حجاب الشعرية. 

وحصل سيد حجاب على شهادة الثانوية العامّة وهو ما زال يبحث عن 
حنيته المعشوقة» حين همست الحتّيات الصغيرات بيحيرة المتزلة في أذنيه برسالةء 
فر على أثرها إلى البحر الكبير بالإسكندرية لفك لغز رسالة التّيات الصغيرة. 
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ما بين بحري وراس التين والأنفوشي» والشاطي والعطارين والمندرة 
والعصافرة» ما بين شارع فؤاد والأزاريطة والمككس والشلالات» هام الصبي على 
وجهه في بحثه الدؤوب عن محبوبته» الألوان والأشكال والمناظر والجنسيات 
المختلفة» والإسكندرية حين تخلع ملابس الصباح مرتدية ثوب الظهيرة الشفاف» 
ومساء حين ترفل في ثوب السهرة سرقت ناظريه» وهو يصحو فيغفو» فيصحو بين 
شاطئ وآخرء وقد التحق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.. «قسم العمارة». 

نسمات هواء المغارب بيحري» ورذاذ الابتسامات المتنائر فوق وجهه من 
محبويته كماء اليحرء سرعان ما د إلى قصائد شعرية عن محبوبته» والإسكندرية 
الصيف» الشتاءء الخريف» الربيع» والإسكندرية الإسلامية» القبطية» الإسكندرية لا 
كنية لما سوى الإسكندريةء تلك العذراء الشابّة» الى شايت الأزمان والتواريخ 
والأحجارء والناس والموج والأرض والبحار والأار من حوهًا وما شابت» وما 


زالت الإسكندرية في ردائها الزاهي الذي يجمع كل الفصول في نقوشه. 


يقول الشاعر: 

[عبرت من مدينة الصيّادِينَ الصغرى لمدينة الصيّادِين الكبرى «الإسكندرية» 
الى كانت عا عدينة «كوزمويوليتان»؛ بها جاليات من كل حوض البحر الأبيض 
ا متو سطء أغلبهم من اليونانيين والطلاينة وأهل الشام والأرمن» وكل هذه الجاليات 
كانت الما متتدياتها ويحلأتهًا ونواديها الاجتماعية» وفرق لعزف الموسيقى 
الكلاسيكيةق وكذلك منتديات أدبية كثيرة ومتنوعة... 


-47- 


وكان أول مقتنياقي الشخصية للكتب الخاصة هو شرائي من حر مالي من مكتبة 
الرمل ديوان «أغانٍ إفريقيا» للشاعر الفيتوري» وتعرفت من خلال هذه المكتبة إلى 
«صلاح عبد الصبور» وهو يقول: «الناس في بلادي جارحون كالصخور» 
وتعرفت إلى «صلاح جاهين» ف «كلمة سلام» وأيضًا الشاعر الذي لم أكن 
سمعت به وهو «فؤاد حداد» حيتما قال: «قال لك هانب السد.. قال الوطن 
كلمته ومشينا يد ف يذ». 

الإسكندرية كانت انفتاحة ومدرسة كادر فيئ» وكانت متابعي لهذه المدرسة 
ومواظبي على حضورها سببًا قي رسوبي بإعدادي الهندسة المعمارية» وَيِعَيّدَ العدوان 
الثلاثي بعثت بشعري المكتوب بالف إلى الشاعر فوزي العنتيل .كمجلة الرسالة 
الجديدةء لأحده يفاحئئ بنشر مختارات منه في بريد القراء»ه وكتب به ملاحظة 
يقول فيها: «اخترت هذا النموذج من قصائدك وقد أحسست ف أشعارك عوسيقى 
حديدة سيعلو صومًا يومًا ليهرّ المشاعر إذا اهتممت بكذا وكذا». 

وقررت أن أنتقل إلى القاهرة لأدرس هندسة المناحمء الى سوف أتخرج فيها 
لأعمل بالصحراء» وفكرت أن سأنعزل بال مناحم لمدة سبع منوات» أثقف نفسي 
فيها لأقصى ما أستطيع» ولا أنشر أي حرف قبل أن أنتهي من هذه السنوات 
التثقيفية» وكان حلمًا طفوليًا أهوج تَحَطّم بعد عام]9"©. 

وأنا بالقاهرة أيضًا كان أحد أصدقائي» محدي مكاري» قد أحذ بعضًا من 
أشعاري لبرتامج «كتابات جديدة» الإذاعي» الذي كانت تقدمه الأستاذة سميرة 
الكيلاني في البرنامج العامّ» والذي سُمّي بعد ذلك «البرنامج الثقاقي»» واستضاقت 
الدكتور «محمد مندور»» وكانت مادة الحلقة هي شعر طالب الحهندسة ذي الجسارة 
التجريبية الحالم يلا أفاق للحلم» سيد حجاب. 
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وكنت قد قرأت ف عدد كيير من قوالب الشعر من بينها «السونيت» 
وأعجب يما الدكتور مندور وقال كلامًا جميلاً جدًا... 

كما أرسل بحدي مكاري بعضًا من أشعاري نحلة «الشهر»» وكان يصدرها 
«سعد الدين وهبة»9 2 ويشرف على الشعر قيها الدكتور «عبد القادر القط ع9 © 
لتتصدر انحلة قصيدة «ثلاث أغنيات للبعيد» للشاعر سيد حجابء» وكانت هاتان 
الحادثتان سببًا في ضياع حلمي الطوباوي بعدم النشر لمدة سبع سنوات. 

فتحت حياة أخرى في القاهرة مع أوائل ١9105‏ وتعرفت اتجاهات كثيرة» 
وكنت دائمًًا أذهب إلى معهد الفنون المسرحية لأحضر محاضرات الدكتور محمد 
القصاص وعلى فهمي ومحمد مندورء وكان لي أصدقاء كتر بكلية آداب عين مس 
الى كانت تدرس كا أخبى» وبعد ضرية يناير ١959‏ تعرفت إلى الشاعر محمد 
عفيفي مطرء والناقد قاروق عبد القادرء والكاتب أسامة أنور عكاشة الذين كانوا 
يدرسون ف هذه الفترة يكلية الآداب جامعة عين تمس]. 

يقول الشاعر سيد حجاب في قصيدتة المطر: 

أنا... لا شجرة توت, ولا سّسيّان 

إنسان أنا ومليان غنا.. م العنًا 

وماشي تحتك يا مطر.. عريان 

دردب في جرح الملح فوق صرق 

ورؤب الملحايات 

مرسب في هو عروقي يا فيضان 


-49- 


من إمق جفت غنوق ف شفتي؟! 
دردب وسرسب واتنطر يا مطر 
يا صوابع العوّاد, عودك أنا 

ياما انضنى لكن ما عمره انحنى 
ياما حلم يخضرٌ جنب الشجر 


دردب وسرسب واتنطر يا مطر 


الأرض من تحتي ندية نداوة 
المية تنشع طعمها في جدوري 
حاف القدم يانا يا ألف براوة 
وجدوري تفرش في الغيطان وتفور 
أنا باغني والمطر ميت وتر 
يا هَل تَرَى عَوَّاد أنا ولا عود 
ويا دبيب المية فيك الخطر 
ابن الرعود 
ولآ انت فيك بِلَّةَ لسان الشجر 
وفيك لقلبي الاخضرار والوعود 
مهما يكون.. ولا كان 
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أنا ماشي تحتك يا مطر عريان 


الشمس طلت جسمي أخضر زرعي 
دمي نبيتي.. شعري زهر “مماوي 

يا حبيبتي طُلّي واقطفي ورداية 

قلي قفض مفتوح1 في شباك صلعي 


وحبيبتي عصفورة بدموع وغناوي 


وو 

يقول الشاعر: 

[خرجنا ومجموعة من الأصنقاء إلى المقهي القاهري» وكان كا مجموعة من 
الشعراء الشيان منهم الشاعر محمد إبراهيم أبو سنّة ومن بينهم بحنّد أيضًا - 
حينذاك- هو الشاعر عبد الر من الأبنو دي» وكان الشعراء الشيان 00 قصائدهم 
العهريف وأنا أعلى غلنيا! كقراءة تقدية سرعم وآزاء:ووجهات»نظر قوزية 39م 
أقل شعرًا ولم أشاركء إلى أن فاحأن الشاعر غؤاد قاعود قائلاً: 

- إنت مش واحد بيحب الشعر زي ما يتقول» انت بتكتب شعر؟ 

وأصرً على أن أسععهم شعراء فقلت قصيدة شعرية بعنوان «قال لي ابتسم» 
عن مصوّر يطلب من هذا الشابً البسيط الذي يجلس أمامه للتصوير أن يبتسم» 
فكلما ردّد المصور هذه الجملة «ايتسم» للشابء رد عليه الشاب «شعرا»: كيف 
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ابتسم وأحوالي.. وظروق.. ليظل طوال القصيدة -الشاب- يحكي عن آلامه 
ومواجعه وهمومة الكثيرة وأحزانه» ساردًا تفاصيل حياته ومبررًا عدم قدرته على 
الابتسام] . 

يقول الشاعر: 

[قدمى لصلاح جاهين صديقنا الراحل فؤاد قاعودء أحذن إليه في بيت 
الموسيقار الراحل سليمان جميل أي الفنانة قايدة كامل» كان موسيقارًا مهمّاء 
كان حاهين وسليمات يلحنان أغنية عن قصيدة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 
اسعها «مصرع لوموميا» كان جاهين يفسر القصيدة لسليمان وينورها له حى 
يحسّن تلحينهاء ذهبنا إليهم في جلسة العمل هذهء وفي أثناء الاستراحة عرف قاعود 
إلى جاهين الذي طلب أن ألقي بعض قصائدي» سمع أول قصيدة وهو متجهم 
متكوّرء بعد أن أهيت القصيدة أشار إلى بيده «كمان قصيدة». أنا ل أفهم هل 
القصيدة أعجبته أم لاء فقلت قصيدة أخرى» وكان يسمع بنفس التجهّم والتكور 
أنميت القصيدة فأشار طاليًا أحرى» ولا أزال لا أفهم هل القصيدة أعجبته أم لا! 
َع التطسيدة الثالتة رأيت هذا الكيان اللتجهّم المتكور 17 مثل عيّل صغيّرء طفل» 
5 بالحضن» ويقول له: 

- بقينا كتير يا فؤاد! 

ساعتها كان عمّي صلاح شاعر وحيد في الساحة» كان فؤاد حدّاد وسمير 
عبد الباقي ومحسن الخيّاط في المعتقل» وهو وحيد ف الساحةء أظّه فرح حجدًا عندما 
وجد أنه طالع له قؤاد قاعود وسيد حجابء» وبعد ذلك الأبنودي وآخحرون» وبدأ 
يحس فعلاً أنه رأس تيار» وأنه شيخ قبيلة مسؤول عن هذه القبيلة» ومن ثم رعى 
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خطواتنا الأولى جميعًا وأسّس لنا دار ابن عروس للنشرء وهو من سعى لتمويلهاء 
وهو من أصدر دواويتنا الأولى» وهو الذي أَنّر في مسيرتناء ومن الأشياء الجميلة الي 
لا أنساها لصلاح جاهين أنه وهو يقدَّمِنٍ في بابه الذي كان يقَدّمه عمجلة صباح 
الخير تحت عنوان «شاعر شاب يعجين» كتب: اذكروا جيدًا هذا الاسم فسوف 
يكن سان كم ا 

ثم قال صلاح جاهين: إعندما أبحث عن كلمات أقدم يما هذا الشاعر 
الجديد.. لا تلبين إلا الكلمات العاطفية.. ولو كان هناك حب من النظرة الأولى.. 
أكون أنا قد أحببت شاعرنا هذا.. من أول نظرة! 

اسعه سيد .حجاب.. تذكروا هذا الاسمء فإنه سيعيش طويلاً في حياتنا 
المقيلة» وسيكون له شأن عظيم. 

هو طالب ف كلية الهندسة يجامعة القاهرة» لم يتم بعد عامه الحادي 
والعشرين.. ولكنه بلغ سن الرشد الأدبي بسرعة.. انظروا ماذا يقول لي في حطاب 
أخير له من بلدته» المطرية» على يحيرة المتزلة: 

«إنئي بصدد كتابة قصيدة طويلة عن حسن طوبار البطل الذي أشعل ثورة 
ف وجه الفرنسيين قبل ثورة القاهرة بشهرين.. وأرعب الجنرال داماس.. ثم انزم 
قبل اشتعال ثورة أكتوبر القاهرية بنحو أسبوعين.. لهذا تحدن أعيش مع الخد العزيز 
«الجبرق» لتشرب روحي جو هذا العصر المملوكي.. ثم أتملص من الحبرق لأغرق 
مع الدوريات» الي كانت تصدرها مديرية الدقهلية وا نبذات عن بطلنا.. تم 
أكلف بعض أصدقائي يجمع أيّ حدوتة عنه.. وسأسافر بعد يومين تقريًا إلى 
مسقط رأسه «المتزلة» لأجمع بنفسي ما يمكن جمعه عنه.. والمهم بعد كل هذا أنئ 
لن ألتزم يحرفية التاريخ ولا بحرفية الواقع.. وركا لا بحرفية الحواديت عنه.. سأتخير 
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من كل هذا ما يعكن أن يخدم وجهة نظري.. وسأسقط على هذا البطل المنهزم كل 
ما أفتقده ف البطل.. وسأضمنه واقعنا إلى حد كبير.. كل هذا ف صياغة شعبية 
قوق هين أني ا عرية ثاف وراء ظهري ولن أدفعها أمامي... 
الشيء الثاني.. هو أني لن أصلح من قصيدة «ابن بحر» بالشكل الذي 
اقترحته علي...». 
وقصيدة «ابن بحر» الى أقدّمها هنا للشاعر سيد حجاب» كنت قد ناقشتها 
معه.. فأشفقت عليه من اخ المعتم الذي يختمها به.. وأحسست به يخوض تحربة 
ولك اك كانت سق عدي كتني ل قاقد تدوع إنة نود هرك 
إن أعجّب هذا العناد وأعتيره عاملاً آخرّ من العوامل الي ستجعل من هذا 
الشاعر الجديد.. شاعرا عظيمًا.. شاعدًا يكتب إحساساته بلغة الشعب.. اللغة الي 
تحمل كل الامنا الماضية.. وآمالنا المقبلة.. شاعرًا يحمل في شجاعة مسؤولية 
الكلمة.. 
وف انتظار قصيدته عن حسن طوبار. 
دعنا نَعششُ معه في هذه القصيدة الرقيقة القاسية «ابن بحر»]"". 
صلاح جاهين 
مجلة صباح الخير - باب/ شاعر شاب يعجبني 
العدد ٠‏ 7584/ السنة السادسة 
الخميس/ /٠7؟‏ يوليو ١951‏ 
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ابن بحر 
أنا ابن بكر . . 
ابن عر ابن كر 
ابن النسيم اللي رضع 
من السما 
رضع حليب التجمه.. حنيه وفجّر 
وبعلها جه واترمى 
في حضن أبويا.. وأمي 
واخواي الكتار 
خلانا نفهم بالوَّمً(') 
خلّى خيالنا يمد إيده.. 
يطول سماريخ السما 
وحتى.. لو حبيت أقول 
إن التجوم في الميه عاعه. . 
وإن خطوة ناس بلدنا الطيبين.. 


متنغعمةه 
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وإنهم.. كلمة محبة.. في الهدوم 


متقسمة 
ومهما اقول 
ما ينتهي لي بحر قول 
ده البحر جني.. لو أمد إيديا اطول.. 
موس كتير 
تموس أصيل 
البحر يوماي بتنعس همس فيه 
أقدر أجيب الشمس 
.. تيت الكلام 
كلام بيتنفس سلام 
وعرايس البحر في بلدنا.. 
كتار.. كتار 
وفي قلب كل عروسه منهم.. 
.. بحر شعر مالوش قرار 
دا عرايس اليحر ف بلدنا.. 
.. اخوات عرايس الشعر 
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... واخوات القمر 
واخواي.. 


واخوات ناسي واخوابي الكتار 


أنا ابن بر.. 

ابن بحر.. ابن يحر.. 

وزى ما يلف الحدش 

كل البحور 

ويدور مع ايام الشهور 

ويدور مع شهور السنين 

وبعدها يرجع على موجة حنين 

زي الحنش ما يلفه.. لفيت.. 

.. زي ما يرجع رجعت 

دقت الحياة جعت وشبعت 

دوامة شدتتي.. 

.. مع الدوامة ضعت 

ونزقت دم الفرحة فوق طين الزمن 
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ورجعت فوق كتفي الكفن 
علشان أموت 

في وسط ناسي الطيبين 

أول ما دقيت باب بلدنا بلهفتي 
لقيت أخويا.. مصعّر الغيط اسماعين 
نام في جوف جلابيتي 

أهو.. قرم النوم.. اتفزع 
وأخدي في احضان الحنين 

قبي اتمزع 

ساعة ما شفته بدراعينه. . 
مفرودين زي الصليب 

.. يا مُصغر الغيط 

.. آهيا ولداه انصلبت 

من قبل ما تعرف حياة الطفل 
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في حلق أبويا وامي.. 
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.. واخواي الكتار 
حسيت في حلقي قطر نار 
بصّيت من الشباك هناك 
بصيت لباقي الناس.. 

.. لقيتهم.. في الطريق متشتقين 
حوالين رقابيهم شباك 
وبرضه ماشيين ميتين 
حولت عيني للسما 

يا ميت تدامة.. 

.. دي السما متلعمة 
بنجوم كتير 

عيون كتير 

صفرا بتضحك للعمى 


)14( 


١5519١ 


)١(‏ بالإيماء 


[هذه النبوءة ال تلمح البذرة وهي تحت التربة وهي لا تزال تَتََلقَ وتدرك 
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أكها. ستصبح شجرة مثمرة» هذه قدرة وذائقة عالية جد وهذا أيضًا يمثل درسًا 
مهما جدًا: كيف يصبح المبدع ذوقًا كاملاً مستشرفًا آفاق المستقبل؟ 

صلاح جاهين هو يوحَتّا المعمدان» هو البشارة والصوت الصارخ في البرية 
الذي يبشر بالقادم وبالقادمين من بعده في طريق شعر العامّية. 

وتحددت مسيرت بالكتابة بالعامّية لا أرفض الفُصحَّى حيث أكتبها بين 
الجين والحين» لكن اللغة الأساسية الى أحب وأحس بنفسي وبالآخرين «جواها» 
أكثر هي العامية] . 

وكان هذا عثابة الدرس الثاني في تكوين شاعرية سيد حجاب. 

ولنا أن تتريث قليلاً مع هذا المبشّر وذاك المعلم» ما بين التلميذ والأستاذء 
لنرى كيف تكون العين الشعرية الحدثية اللاقطة للموهبة» وكيف تقرأ ما بين 
السطور لتستطيع أن تحدد بإمعان هوية وشكل ولون ومكانة هذه الموهية الشعرية 
مكرة الشف دون تَكيّر وتعال» والتعامل مع موقف التعارف الأول للوهلة الأولى 
عنطق الشعر والفن لا ينطق الأستاذية» فكيف أصبح التلميذ زميلاً لأستاذه في 
الحظة خاطفة» كما يقول الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين: «بقينا كتير يا 
فؤاد!»» موجَهًا دفة حديثة إلى سبب التعارف وهو الشاعر الراحل فؤاد قاعود, 
لنكتشف مدى الفرحة الغامرة الي تكتنف كبارنا أمثال صلاح جاهين» لعتورهم 
على موهية شعرية حقيقية» ومدى ما قدمه هؤلاء الكبار لحؤلاء الشعراء عبر 
مشوارهم الإبداعي» ولنلحظ ما قدمه الشاعر صلاح جاهين لفؤاد قاعودء» من 
العمل معه في جلة «صباح الخير» وغيره» بل ها قدمه للشعراء سيد حجابء وفوّاد 
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قاعود» وعبد الرحمن الأبنودي» من تأسيس دار «ابن عروس للنشر» إسهامًا منه 
لنشر أعمالهم الإبداعية» بل ما قدمه الناقد والمثقف الكبير الراحل سيد حخميس 
للشعراء سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وغيرهم عبر مسيرهم الإبداعية» لا 
لشيء إلا انتشاء وفرحة غامرة بكؤلاء المبدعين المبشّرين وقتذاك. 

إن ما يحدث هذا لمحو عثابة درس على درحة كبيرة من الأممية للكتاب 
والمبدعين كافة ,مختلف أطيافهم الأدبية» حول أنحلاقيات الكبار تحاه أبنائهم من 
المواهب» وما يؤكد هذا أننا نستطيع بين حلايا السطور أن نلمح ما فعله الشاعر 
الراحل فؤاد قاعود في أثناء عمله عمجلة «صباح الخير» للمواهب الجديدة» بل ما 
قدّمه الشاعر سيد حجاب عبر منفذ مجلة «الشباب» من تقدعه لحيل كامل من 
الشعراء أصبحوا أسماءً كبيرة في محيط الحركة الثقافية .عصر والعالم العربي» وقد 
كانت نواة -ق ما يعد- لما يطلق عليه «جماعة إضاءة الأديية» المكونة من يجموعة 
كبيرة وهامّة من أبناء جيل السيعيتيات» فما قدمه الشاعر الكبير صلاح حاهين 
لفؤاد قاعود وسيد حجابء قد فعله فؤاد قاعود وسيد حجاب بلمثل مع الأجيال 
المتعاقية من الشعراء والككّاب في محال الإبداع وليس في محال الشعر فقط.. 

يقول الشاعر سيد حجاب عن هذا الموقف للشاعر الكبير صلاح حاهين: 

[بالطبع كانت هذه الكلمة الي قالا عمنا صلاح جاهين كبيرة جدًا بالنسبة 
ِل ولم يتجاوز أقصى أحلامى تفاؤلاً أن تكون هذه إجابته» ولكنها أعادت 
شريط ذكرياق بداية من والدي: «إن الله أعطاك موهبة الشعر لا لكي تشكره 
عليها فقطء بل إن هناك أشياء مطلوبة منك وأنت مسؤول عن محقيقها بشعرك» 
وكذلك تفسير أستاذي شحاتة الذي طلب من البحث عن قصائدي التائهة» ثم 
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الدكتور محمد مندور وهو يتلقى قصائدي التجريبية يحفاوة» وأخيرًا قول جاهين 
لقاعودء وهذا القول كان بسبب عدم وجود الشعر العامي على الساحة إل من 
صوت حاهين «اللى ما صدق وقايل قاعود» ثم غمرته فرحة شيخ القبيلة الذي 
وحد بين أبناء قبيلته شاعراء فيحملك مسؤولية أنك موضع ثقة القبيلة» ويجب أن 
تكون على قدر المسؤولية.. فؤاد حداد رفيق عمر جاهين» والشابان: حمسن الخياط 
وسمير عبد الباقي.. الجميع من شعراء العامة ف المعتقل» فكان جاهين محاريًا وحيدًا 
في قلب ساحة المعركة إلى أن التقى الفارس فؤاد قاعود ثم شاعرًا مثلي كجندي 
يخاتيهما]. 

وصار سيد حجاب ميروعا من نفسه بين عشق حِنَيتين ما بين جني الشعرء 
وجمّية العلم ممثلة في كلية الندسة جامعة القاهرة. 

وهو يعلم أن حِنّية العلم -وقتذاك- قد توفر له دخلاً ماديا حكوميًا 
ميسورًاء يستطيع من خخلاله أن يتعيش منه بصورة لاثقة. 

كما يعلم أن حتية الشعر -وقتذاك- جيوها مثقوبة» ومواردها تكاد تكون 
منعدمة» والرهان عليها يضعه كمن اشترى السمك وهو في قاع المحيط أو البحر. 

ورغم ذلك وضع سيد حجاب كل ما لديه من قرارات على رهان واحد 
هو جنّية الشعر» تاركا الفرقة الثانية يكلية الهندسة جامعة القاهرة» غير آسف على 
:قراره المصيري هذا.. 

فقد كان جواد الشعر بالنسبة للشاعر سيد حجابء» حين اعتلائه لى كر 
بنفقين لا ثالث هماء أكون... أو لا أكون! 

يقول الشاعر: 
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[حين قررت الخروج من كلية الهندسة جامعة القاهرة بشكل فائي» تعهدنى 
أنا والشاعر عبد الرحمن الأبنودي الرفيق الكبير سيد حخميسء» وكان هو عثابة المتعهد 
عأكلنا ومشرينا وملبسناء وكنت ف هذا الوقت أكتب لات «معير» و«ميكي» 

وما بينهما كان ميلاد زهور ورياحين وبنفسج قصائد سيد حجاب 
الشعرية. 

خرج ديوان «صياد ويحنية» إل النور, وقل تفاعل الكثير من التُقَاد والككّاب 
والمثقفين يمحفاوة كبيرة وبالغة مع الديوان» وقد وصفوه حيتها -سيد حجاب- 
بلوركا الشعراء العرب.. 

وكان ميلادًا سعيدًا مُعلْنًا عن مولد شاعر جديد في قبيلة الشعراء العرب. 

يقول الشاعر في قصيدته «صياد وحنية»: 

مين دي اللي ماشية ع الشطوط بتنوح؟! 


مين دي يا رجالة؟! 


أم الشعور 

محلولة لكعويما 

أم القدم حافية.. وعمالة.. 
ينقل تراب الشط ديل تويها 
مين دي؟! 


.. أهية قربت.. أها!! 


-63- 


صيّاد أنا والبحر يعرفني 
مهما يصرخ لم يخوفتي 
عارفه. . دا ابويا 

وخطوته في الخير ومرجوعه 
ليَا.. يايد حتية.. 

مرجوع أبويا ليا.. 

.. وأنا لآبا مرجوعى 
صياد أنا.. 

صيّاد أنا والبحر في ضلوعي 
والموجه تاي.. 

في الليل يوتسني 


وئاس يا ناي الموج.. يا أناته 


الشاب حب.. وخاوى جتية 


طرح الشبك بالليل.. طلعت له 

بعيون ملالية 

يجفون هلالية 

بكفوف محنية 

رقصت على فلوكته وغنّت له 

دندن عجدافه على المية 

شاف التجوم.. 

لعنيه مطاطية 

في البحر مدت يد.. وادّت له 

بالقلب ودّت له 

بالشفة مذت له 

الخير بإيدها الحلوة وادَّت له 

شدّت له من خير القرار ياما 

لكن يا عين.. الدنيا دوّامة 

ما تدومش لكن ذايرة دوامة 

حساده عرفوا قصنته.. 

.. تبعوه 

طلعوا له نص الليل عفاريت ليل 
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زي السواحلية هدومهم سود 
سودا هدومهم.. والقلوب سودا 
وعيوت بنادقهم كما قلب الحسود سودا 
صايوه عداه 
خَرم الرصاص ضهره 
عين القمر بالغيمة مسدودة 
جتنيته في حضنه وجروحه في ظهره 
الدم أهة حمرا ثمدودة 
الدم سال.. 
الشاب عمره سال 
جنيّته تقفل جروحه بحبها.. بالشال 
وجروحه قي ضهره 
يتشرّ عمر لحد ما طول العذاب قَهَره 
وف نتي عينه كلمة.. ما يتنقال 
.. عشانكم انتم يا حبايبي أمو... 
وبقية حروف الكلمة يتقطموا 
جنيته فرشت شعور طوال 
اع الجتة.. 
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.. واترجّت إله البحر.. 

.. صلت له 

علشان تموت متله 

علشان يعود الشاب للدنيا يتم العدل 
.. علشاتكم انتم يا حبايي أموت 
جتية البحر الغريق صلّت 

سنة.. ولا كلت 

والجتّة متغطية بشعورها وبدموعها.. 
.. وصفار الموت 

سنة.. وآخرقًا 

خدته بلادها ونيئّمت جسده 

فوق مرتبتها.. فوق مخدكًا 

وخدت دراعه لأهله قِ بلده 

قالت لهم 

.. (حطوا دراع الشاب فوق الباب 
لاجل التدولة يعملوا له حساب) 


.. والجتية ماشية ع الشطوط بتنوّح 

ماشية بشعور 

محلولة لكعوبًا 

ماشية بقدم حافية وعمالة 

ينقل تراب الشط ديل توبما 

تسمع حكاوي البحر وتشوفها 

وتروح تقوها ليلاني لخبيبها 

وحبيبها نايم.. في سريرها قتيل 

وسمعتهم بيقولوا في بلدنا 

دي مخلفه منه 

رجاله بعددنا 

للد 

وف ذلك يقول الشاعر الكبير الراحل عبد الوهاب البياي على ظهر غلاف 
ديوان «صيّاد وحنية»: «سيد حجاب من شعراء الطليعة القلائل» الذين كتبوا بلغة 
الشعب البسيطة» واستطاعوا أن يخترقوا جدار الصوتء ليتفذوا إلى جوهر الأشياء 
الصغيرة المتلألئة» والمتفجرة النامية» واستطاعوا بكل روعة استخدام لغة الحديث 
اليومي لتحريك الأشواق إلى عالم جديد» متخطين عقبات الرموز واللغة» حى 
كأنك تسمعها لأول مرة. 
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إن الطبيعة الصامتة» والحزن والكلمات تستحيل في قصائد هذا الشاعر 
الموهوب إلى دلالات حية» تنبض تخرارة الخلق وبكارته». 
عبد الوهاب البيانَ/ القاهرة في/ /ا// ه/ 00995) 
لم يفارق الحزن والأسى أعين سيد حجابء بعد صدور هذا الديوان «صيّاد 
وجتّية»» فالحروف والكلمات والجمل والصور والقصائد الي كُتبت لأبناء بلدته 
من الصيّادين البسطاء لم تصل إليهم. 


الوصية 
ولَمّا اموت 
لو مْتَ ع السرير 
ابيقوا احرقوا الجسد 
ونطُوّرُوا رمادي ع البيوت 
شوية لبيوت البلد 
وشوية ترموهم على «تانيس» 
وشوية حُطُوهم في إيد ولد 
ولد أكون «بسته».. ولا اعرفوش 
ولو أموت.. 
قتيل -وانا من فتحة الهويس بفوت- 
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ايقوا اعملوا من الدما حنة 

وحتوا بيها كفوف عريس 

وهلال على مدنة 

ونقرشوا بدمّي 

-على حيطان بيت نوبي تحت النيل- 
إعي 


الو ليل 


يقول سيد حجاب: 

[حدث هذا التَحوّل حين نشرت ديواتنٍ الأول «صيّاد وجتّية» ولاقى 
حفاوة كبيرة» لكن ذلك في إطار الكلام انجانيء لم يجد هذا الديوان حظه من 
القراءة» فالذين كتبته لأحلهم لم يقرؤوه... آلمنٍ الأمر كثيرًا.. شعرت بأنه من 


العبث أن تكتب شعرًا في وطن تغمره الأميه.. عندئذ بدأت أتوجه إلى الناس]2" © 


هل هي عقدة أوديب الى انتابت الشاعر سيد حجابء» فأصيح يحاسب 
ذاته الشاعرة على حرم لم يرتكبهء وذنب لم يفعله؟ اللهم أنه أحلص لتجربته 
الإبداعية» فخرحت إلى النور يحفاوة وسعادة وانبهار من جانب الكتّابِ والتُّقَاد 
والمثقفين» حن أُطلق عليه «لوركا الشعر العربي» كما أطلق عليه «إيلوار الشعر»» 
وصارت هناك مساحات لمذه التجربة الإبداعية المتفردة والمتميزة ويخاصة إذا ما 
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كان هناك عامل الربط بين ولادة هذا الديوان الشعري «صيّاد وجتية» وتاريخ 
إصداره» .كمعن عصره ومعاصريه أيضًا من الشعراء أبناء جيله» هل الانتماء القبلي 
شديد الالتصاق كؤلاء البسطاء والمكافحين من الصيّادين ما جعل سيد حجاب 
يستشعر الأسى والحزن على عدم استقباللهم وفهمهم هذا الديوان الذي يحكي 
ويقص عن حارم المريرة وحواديتهم فوق المصطبة اليرّانية للدار» وما يستشعرونه 
بدواحلهم المختلفة من أماني وطموحات ورغبات» قد امتطى ها الشاعر سيد 
حجاب مهرة الشعر بفروسية ومهارة» محاولاً أن يحقق لهم بعض الذي يرغبون فيه 
ولو على صفحات الورق؟ 

أو رما نسي أو تناسي الشاعر سيد حجاب نسية الأمية الكبيرة الي يعاني 
متها 03 أبناء الشعب المصري ف هذا العصرء وهذا اليل -الستينيات- والى ما 
زالت جائمة على صدورنا إلى الآن. 

وما بالنا إذا كانتت هذه هي الأمية المعروفة لدينا جميعًا بعدم القراءة والكتابة» 
فما بالنا ما هو أكثر من ذلك» وهي الأمية الثقافية وأنت تطالع ديوانًا لشاعر قد 
ركب الخيال جوادًاء وصنع سرجه ومقوّده من الصورة الشعرية» فأصيح الليل 
والظلام» والوجود والعدم» والجنة والنارء والحلم والواقع» والحب والكرهء والغى 
والفقر» والشيء واللا شيءء والإنس والجن» ليست أكثر من عوامل ومفردات 
بسيطة يتلاعب با الشاعر عبر تحربة هذا الديوان «صيّاد وحنية» ما بين الواقع 
المنظور (المرئي) وما وراء هذا الواقع من خيال ونبوءة واحتمالات ساكنة بين 
أكونء أو لا أكونء أو تكونء أو لا تكون» قصار اليقين مبعنًا للأمل الذي ينشده» 
حي إن لم يتحقّق» وما زال البحث قائمًا إلى الآن» ليس في هذا الديوان فقطء بل 
عبر تحربة الشاعر سيد حجاب ككل. 
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من منا استطاع أن يضم قبضته على هذا الوهم الجميل المسمى باليقين» ليس 
ف شيء بعينه وبذاته» بل في كل ما هو حولنا؟ نحن نسعى -كما يسعى الشاعر- 
تحو الحلم وليس علينا إدراكه» ولكن تحاسب -غاليًا- على المسافة الهشة الضعيلة 
قربًا وبعدًا من هذا الحلم» وهذا ما صنتعه الشاعر سيد حجاب في ديوانه «صيّاد 
وحنية». 

مما يجعلى أؤكد أن إناء الحزن والأسى الذي ما زال الشاعر سيد حجاب 
يحمله ضمن مقتنياته» قد حان كسره منذ فترة طويلة» ولا ميرّر لوجوده بين 
مقتنياته الدلاليق» كما أنه ليس ,عقدورنا أن نحاسب «أوديب» على قرار قد خطه 
القدر على مصيره حيًّا ومِيئّاه فكيف نحاسب تحربة إبداعية شعرية متميزة ومتفردة» 
بل وسابقة لعصرها -حينذاك- لسبب ومبرّر ليس للتجربة الإبداعية ولا للشاعر 
من شأن كاء بل لأحوال وظروف وحياة اجتماعية وسياسيّة وثقافية وتنموية» 


القمر 


أمرك غريب يا مصر.. 

.. قمرك غريب 

.. كأنه عين غُورًا 

كأنه ير من الرخام والحليب 


حلماته -يا حلماته!-- مكسورة 
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كأنه ميت غسلوه بالتلج 

زبيبة زرقا.. 

.. فوق حواجب حاج 

ماهوش قمر صيّادين 

وانا من بلاد الصيّادين ابن بحر 

ومش قمر فلاحين 

وانا عشت في بلادهم ميتين ألف شهر 
ومش قمر.. 

.. يمكن يكون قرش صاغ 


ماسح من الوشين 


أنا من بلدنا والقمر.. صاحبي 

ياما وياما قلبي غنى له 

مديت له رمشي.. 

.. مد لي حباله 

كانت مراكبي تلحسه تبي 

تحبي وتجري.. وقلعي يعلا له 
وي 


كان قلبي الابيض في السما هوّه 

وكنت صاحبه.. 

.. وناسه وعياله 

وكان يسرسب في العروق جوه 

أغتي مواله 

كانت بلادنا أيامها بنت بنوت 

بتحب كل الأمهات والعيال 

وتحب رقص الشباب بالنبوت 

وتحب نسمه قز طرف الشال 

وتحب تبني الييوت 

وتحب ورق التوت 

وتحب تدّي لكل إنسان إبن 

لكن.. دي بنت بنوت 

يوم فَرْحَها كان القمر بيئن 

كان الجهاز.. 

فخار وصندوق بقفل 

وركبوها حيوان 

ما حد فاكر كان جل أو حصان! 
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كل اللي نفتكره صريخ القمر 

علشان قلوب شبَّان 

كانت ف إيد الاحزان.. زان ينعصر 

كمثل رقبة طبر في إيد سجان 

شِيّان وحيوها.. 

.. وكرهوا العريس 

واتلجّموا صابرين وسايسوا الحصان 

ومشيوا حافيين فوق تراب الحزن 

اتشندلوا في الحفر 

وكان يا ميت حسرة القمر بيئن 

كل اللي نفتكره صريخ القمر 

كل اللي نفتكره صريخ القمر 

والفلاحين 

أنا عشت في بلادهم.. 

.. ميتين ألف شهر 

كان القمر أُوَهًا طاقة حنين 

وآخرها غيط ينعس في حضن القمر 
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وكنت جرن بيتملا كهرمان 
كان القمر رَمّانَ في صدر السما 
يفرفطوه الخلق ع المصطبة 
سهراية متنغمة 


ع المصطبة مرحب.. وميت مرحيا 


حط القمر.. 
حكي حكاية عن بُنَيّة وولد 
- «البنت فاطمة بنت عبد العزيز 
حيّت.. وحبّت حيّها في الخيا 
واد.. م الولاد العسكر الإنجليز 
ملا عقلها بالكلام 
وبطنها بالحرام 
دلقت حرامها جنب دار الأمير 
- كانت مرات البرنس 
.. بنيّة َي القمر 
- زي الحواديت تمام 
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- وبطنها البور ما عرفتش الشجر 
- زي الحواديت تمام 

شب الحرام ع السرير 

وقمطوه بالخرير 

وصلني خبره لَمّا جيت لك يا مصر 
سياج وكرباج شوك.. 

.. وجوزة بحشيش 

بينوم الجدعان في عز العصر 
ويل أمّه. . وأمّه ما بتختشيش 
كام مره حبّلها.. 

.. ما تعرفش كام 

كل اللي عارفينه صريخ القمر 
كل اللي عارفينه صريخ القمر 


قمرك يا مصر غريب 
ماهوش قمر صيّادِين 
ولا قمر فلاحين 
ومش قمر 
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يمكن يكون دلالة.. 

.. مومس يا ليل!! 

مومس يا ليل مصر الخزين الحزين 
تدفع لدلالة القمر نعتلي 
المومس.. الليل.. الشجي المبتلي 
.. بعين سفاحين 

لو كان معانا بس حق الطلوع.. 
للبرج!! كنا بسنا خدّ القمر 

قمرك يا مصر غريب كأنه الدموع 
كأنه ساغ ماسح.. كأنه حفر. 


مارس 90951" 


ما بين الفرحة الكبيرة الغامرة للشاعر سيد حجابء على جاح ديوانه من 
خلال آراء الشعراء والتُقَاد وامْحلّلين الثقافيين لتجربته الشعرية» والذين شّهوه 
بلوركا وإيلوار تارة» ومن خلال الأسى العميق الذي يكتنفه على من كتب لهم 
هذا الديوان من أهل بلدته البسطاء من الصيّادين أبناء حلدته» وأصحاب حواديته 
الكثيرة» كما أشار عليه أستاذه شحاته سليم نصرء كان سيد حجاب يعيش بين 
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قة الفرح البهيج» وسندان الحزن الذي لا يتوقفء إلى أن تقابل مع أستاذه 
ومعلمه الأخير صلاح جاهين» الذي نشر له قصيدته «ابن بحر» ف 77 يوليو 
0أ(إ فق بابه الشهير «شاعر شاب أعجبن» ,عجلة صباح الخير. . 
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هوامش الفصل الأول 


-١‏ جريدة «المصري اليوم»؛ سيد حجاب. 

1- نفس المصدر. 

377- نفس المصدر. 

4- نفس المصدر. 

ه- نفس المصدر. 

5- نفس المصدر 

/ا- نفس المصدر 

8- نفس المصدر 

3- شحاته نصر سليم» مدرس الرسم ف مدرسة أحمد ماهر الثانوية» ومدرس سيد حجاب الثاني - 

بعد والده- في الشعر ‏ 

-٠‏ لاحية معمك»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحنية» للشاعر سيد حجاب 

1- جريدة «المصري اليوح»» سيد حجاب. 

7- نفس المصدر. 

-١7‏ سعد الدين وهبة: كاتب مسرحي مصري وعربي كيير» كان رئيسًا للهيئة العامّة لقصور الثقاقة 
في زمن مضىء كما كان معروقًا عواقفه الوطنية شديدة الانتماء إلى أبناء شعبه اللصري 
والعربي 

5 1- أ.د/ عبد القادر القط: تاقد مصري وعربي كبير راحل 

- «المطر»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحتية» للشاعر سيد حجاب. 

7- «باب شاعر يعجيني» هو باب ضمن الأبواب المتخصصة نحلة «صباح الخير» الصريةء وكان 
يترأسه الشاعر الكبير صلاح جاهين ف مطلع الستينيات. 


-١١/‏ رد من الشاعر الكبير صلاح جاهين على الشاب سيد حجاب ف بايه مجلة «صباح الخير» في 
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م/ تحقل 

4- «ابن يحر قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحتية» للشاعر سيد حجاب. 

3- «صياد وجنّيةق»ه» قصيدة شعرية من ديواكت «صيّاد وحثية» للشاعر سيد حجاب. 

٠‏ عبد الوهاب البياي: الشاعر العربي العراقى الكبير الراحل» وهو واحد من أوائل رُوَّاد حركة 
الشعر العربي المعاصر. 

- «الوصية»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وجتية» للشاعر سيد حجاب. 

17- الشاعر سيد حجاب. 


٠؟-‏ «العمر»» قصيدة شعرية من ديوان «صياد وجنية» للشاعر سيل حجاب. 
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المصل الثانى 
الزنزانة أَمْ الزنازين 
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«الفعل بتول. حر حىق في تكراره..» (رينيه شار) 


رغم الفرحة الكبيرة الى ملأت قلب. وصدر سيد حجاب نتيجة مقابلته 
والشاعر الكبير صلاح جاهين من ناحية» والأراء الكثيرة الي طرحت حول ديواته 
الأول «صيّاد وحتّية» من ناحية ثانية» 55 على سيد حجاب أن يظل الأسى 
رفيقه الذي لا يفارقه» ومن الأسى ما يصقل المعدن ويجعله صلب ومنه ما يستسلم 
صاحبه ف حالة من البلادة واللا مبالاة والاتكسار والافيار المباغعت» ما كادت 
فرحتة الغامرة بالشاعر صلاح جاهينء وتقابلهما وجها لوحجهء حى جرى اعتقاله 
بعدها بفترة وحيزة ف أواخرعام ١955‏ بتهمة الانتماء إلى تنظيم «وحدة 
الشيوعبين المصريين» الذي يتآمر لقلب نظام الحكم في مصرء مع نخبة من كبار 
كُتّاب جيل الستينيات والصحفيين حينها مثل: سيد خميس» على الشوباشي» 
صلاح عيسى» جمال الغيطاني» عبد الرحمن الأبنودي» صيري حافظء والصحفيين 
محمد العزبي وجلال السيد وإبراهيم فتحي. 


يقول الشاعر في قصيدته «العتمة»: 
العتمة قانوس مدفوس 

بيني وبينه: تل القمح المدروس.. 
.. السوس 

.. سور الفوضى الممدود 
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.. باب الضحكة المسدود.. 

.. عجز الخيل المهدود 

ع الساقية التواحة.. والعود.. 

شجرة دقن الباشا.. والدود.. 

أكبر من شجر التوت ع الساقية.. 

.. واكبر م العيبه.. 

.. واسخف م البقر الهندي.. 

(من بعد الخيبة.. صحيتي يا دنيبة!!) 

وعلى البوابه عمود الصلب المتحني مسنود 

زي المومس.. تحت همود التور السكران 

وف شجر التين المتني العريان 

بيفحُوا ملايكه سود مقاتيل 

بيجناح واحد منتوف.. مفرود 

بيسبحوا للمعلوم امجهول المعبود 

ويمروحوا ع العشاق المقطوعين الإيد والحيل.. 

والليل.. 

.. كاتم نفس المواويل الحمرا بالمناديل السود 

تنفك حبال القمره من فلك الحكمه المعهود 
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ينطلق النجم الذرَّي من وتر القوس المشدود 
تنطبق السما ع الأرض.. 

صوات الندّابه.. صريخ المولود.. 

القناديل المطفية تتمر جح في سواد الليل.. 

.. والخيل الخرنانه.. ترمح... 

.. والكلمه نقوها.. ما تيلغش المقصود!! 


فين الكلمة؟! 
تبرق في العتمة وتفتّح بصر الأعمى؟!! 
ل د 


يقول الشاعر عبد الر حمن الأينودي: 
[تجمعنا في لاظوغلي» جاء سيد حجاب وجمال الغيطاني وآخرون من كبار 
الكتاب كما أشخاص لا نعرفهم» عرفنا أهم متهمون على ذمة القضية نفسهاء بعد 


اكتمال عددنا وضعوًا كل اثنين منّا في قيد حديدي واحد ثم شحنوننا في إحدى 
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سيارات السجونء تلك الى حين أراها تمر في شوارع المديتة الآن أعرف أنها رعا 
تحمل شبايًا يحلمون مثلما حلمنا في الماضي» لكن الإحساس بالصعود الأول إلى 
عربة السجن الأولى بأساور القيد الأولى في غيش الفجر الرمادي هو إحساس لا 
يعكن أن أتساه] . 

يتذكر: 

[لم أستطع مغالية رغبت في النظر إلى المدينة من خلف القضبان» فاضطررت 
إلى رقع سيد حجاب معي إذ كان شريكي في القيد الحديدي. مضت بنا السيارة 
حى بلغت سجن «مزرعة طرة»» هناك تم تفتيشنا على نحو معيب» استولوا على 
حقائبنا يما تحويه من ملابس وعلى النقود الب في جيوبناء استولوا على كل ما 
يربطنا بالحياة وأعطونا ما يسمى «الوردروبة» وهي عيارة عن سروال وسترة من 
قماش التيل الأزرق الممزق» قد رحنا نتبادل ما صرف لنا منها يحسب المقاسات 


وصرف لكل منا ثلاث بطاطين لاستخدامها فراشًا وغطاء في العتير -وهو زنزانة 


ع 
3 


كبيرة مزدحمة يمن فيها من السجناء- اخترت مكانًا استراتيجيا أشرف منه على 
الموحجودين كافة وأرى القادم من الباب أيضًا. في هذا المكان فرشت بطانية 
وصنعت من الثانية وسادة وجعلت الثالثة غطاءء كنا في أكتوبر/تشرين الأول كما 
قلت لكء أي في بواكير البرد الشتائي وفي مزرعة طرة قضينا أسبوعين قبل أن 
يرحَلونا إلى زنازين قلعة صلاح الدين الأيوبي الي لم يبنها -طيعًا- لممارسة القمع 
ضد أبناء الوطن» بل لحمايته من الغزاة. علمنا أنه كان يجب أن نذهب إلى القلعة 
منذ اليوم الأول» لكن كانت هناك «أزمة إسكان» في زنازينها الي كانت محشوة 


بآخرين» لذا تركونا ١١‏ يومًا في مزرعة طرة»ء تركونا معًا في عنير واحد قبل بدء 
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التحقيقات» والمفروض أنه حطأ أمئ كبير. في القلعة بدأت التحقيقات الزلية 
المؤلمة!]0 . 


الزنزانة (زمن الزنازين) 
ساعتي 
وقفت على خمسة يوم فسة وعشرين 
من أول ماخدون م الزمن امجنون في الشارع 
ورموي في الزمن المطفي المقفول العين.. 


زمن الزنازين 


إيه فايدتَا الساعة يا مجانين؟! 

أصل الزتازين.. غير البساتين!! 

عمر الزنازين ما تزهّر في برّمّهات 
ولا عمري ح اقدر انط بضهري منها 
زي البياع م التروماي 

ولا عمر التايه في يحور الظلمات 


يعرف ح يجي له الفجر منين وازاي!! 
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بره.. للزمن الداير طعم ولون 

بره.. ف كون الناس المجنون 

دايره الساعه.. ودايره عقارها اللّسّاعه 

والناس دايرين في موائ الساعه ف قلب طاحون 

يطحتوا.. ينطحتوا.. ما يتبقاش غير تفل الشاي 

أو خلفه يواجهوا بما الزمن النسّاي 

الدنيا -بره- وتر مشدود 

بين صرخة نذّابة.. وصرخة مولود 

بين أم 

بتولد من جوزها الميت 

.. أو أم عفيه.. بتولد ميت.. 

.. أو أم بتولد.. وتموت”9") 

ويتابع الأبتودي قائلا: 

[أحبيت جمال عبد التاصر مثلما أَحَبّه فقراء مصر في ذلك الوقت» وعتدما 
تركت قنا وجعت إلى القاهرة كان علي أن أحكي عن أحوال أهلي الذين تركتهم 
حاملاً أماتتهم» ولم أكن أعتقد أن نظام عبد الناصر الذي أعلن انحيازه للجماهير 
يمكن أن يزعجه ذلك]. 
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(والكلمة في شفايفها.. 

زَيّ الكوتشينه في إيد الحرّيف مفرودة)! 
قالت لي الكلمة اللي كاشفها 

(زي الكوتشيته المقلوبه في إيدين الأعمى الممدودة) 
قالت: حباك 

وميعادنا الليله الجايه 

تلاقيني حاله ضفايرى وباستناك 

ح افتح أول ما تنقر ع الشباك 

- بتحبيني يا صبيه؟! 

قالت: ولا عمري عشقت سواك 

كلمتها على شفتها كانت زاهيه زيّ النقش 
لملمت انا حالي: 

.. وقلت في بالي.. 


ماباصدقش 
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في الليله الجايه. . 
.. تحت القمره المطفيّه 
كان قلبي شاك بحري.. 


5 ف أوضه مهدودة الاركان 


كوتشينه مكشوفه في إيدين عميان 
كانت ضفايرها مرخيه 
كانت ستايرها الثُل بترقص ويّانا 
واحنا يضحكينا العريانه 
داييين سوا جوه التاموسيه 
كانت ضحكتها بتتلولو زي اليه 
«حباك» 
.. واتفرطوا نجوم الافلاك 
واتسرسبوا جنب القَلّه الفاضيه على الشباك 
كلمتها على شفتها كانت هايشه زيّ القش 
ما اعرفش ازاي فكرت ساعتها في الأكفان والنعش! 
بعدين بصيت ع الخيط خيالي.. 
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ما باصدقش!! 


022 


كما كان الشاعر سيد حجاب لا يحمل في جعيته سكيئاء ولا سلاحًا ناريًا 
مستوردًاء ولا خريطة لقصر الأَمَّ أو قصر عابدين» بل كان يحمل - في هذا الوقت 
تحديدًا- ديوانًا شعريا اسمه «صيّاد وجنّية» يحتوي بين دفتيه على *موم وآلام ومشقة 
الكفاح والعناء لأبناء المطرية والمترلة من الصيّادين البسطاءء أؤكد هنا أن الهم إلى 
درحة كبيرة يكاد يكون واحدًا بين الشاعرين سيد حجاب والأبنودي معًاء كما 
كان القيد الحديدي أيضًا واحدًا لهما معّاء كما اتفمَا -حى الآن- في حبهما 
للزعيم جمال عبد الناصر معًا رغم التحفظات على مُن هم حول الزعيم جمال عبد 
الناصر وقتذاك» قهل حَمّل هموم البسطاء والفقراء والمعدّمين من أبناء هذا الشعب 
يعتبر مؤامرة لقلب نظام الحكم؟ 

وهل الانضمام إلى أي تنظيم سياسي يُعتبر محاولة لقلب نظام الحكم؟ 


يقول الشاعر سيد حجاب: 


[من غرائب الأمورء ورا كان من أجملهاء أنئي ا ا 


مرحلة طفولى المبكرة إلى الإخوان المسلمين» وكتت شبلاً من أشبال الدعاةء 


وبعدها بأعوام قليلة احترت حزرب مصر الفتاة ليكون م لي وعوضًا عن 
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الإخوان المسلمينء إلى أن انضممت بعد ذلك إلى حزب على يسار الحركات 
اليسارية المصرية كاقة وقتذاكء ولا أستطيع أن أتكر أن كل مرحلة من المراحل 
الثلاث هذه قد تركت في ثرا كبيرًا بداحلي وبكتاباي أيضًا حى الآن» وكنت قد 
اشترطت على القائمين على أمور هذا التنظيم قبل اتضمامى اليهم التزامي الكامل 
بطبيعق كشخصية متدينة وملتزمة» ولم يعارض أحد ذلك في التنظيم» وانضممت]. 


كما يقول: 

[بداية ومندّ الطفولة «الواحد اهم العام راكبه» بحكم أن الميلاد بالقرب من 
قناة السويس» حيث معركة الاستقلال التامَّ أو الموت الزّوْامم دائرة» وحيث الكفاح 
المسلح يدور بين الحين والحين ضد الإتحليز» وهذا الجزء أكيد شكل وعبي» ومن نَم 
ف الطفولة كان هناك سعي للمعرفة بشكل مبكّر من خلال الإخوان المسلمين» أو 
مصر الفتاة» ثم من خلال الانخراط في صفوف المشروع الناصريء منظمة الشباب» 
الحرس الوطين» كل هذا شكل جزءًا كبيرًا من الموقف الشعري داخلي من الحياة 
باكراء وفي فترة من الفترات كنت أنتمي إلى بعض الفصائل اليسارية» الي أتصور 
أن فكرها لا يزال فكرها وتحليلها للواقع حي الآن صحيح وسليم» لكن كنت حى 
بين الشعراء المنتمين آيديولوجيًا إلى فصيل ماء كنت أعتير الآيديولوجيا جزءًا من 
النسيج الثقاقي» أعتير الفكر السياسيّ أو الاقتصادي... كلها عناصر ثقافية تغذي 
الشاعر لا ُخضع الشاعرء من أجل ذلك بينما اندقع بعض الآخرين المنتمين سياسيًا 
إلى الخطاب المباشر شعريًا أو النطاب الذي تغلب عليه الروح الآيديولوجية» كان 
شعري دائمًا مختلفا عنهم بأنه يهتم بالروح الإنسانىي الذي جزء منه الفكر السياسي 
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والآيديولوجحي» وهو أكثر من حدود الفكر وهذا أيضًا جعلي حى وأنا عدم 
يساريٌ أقول لهم في التنظيم الذي أنتمي إليه: 
- أنا معكم حي تصلوا إلى السلطة» ويعد ذلك سأكون على شمالكم مرة 
لأ أؤمن بحرية تفوق أي تنظيم سياسي وأي فكر سياسيء وأؤمن 
بديكقراطية أكثر اتساعًا من أي تنظيم شمولي]. 


١ 

ملعون.. يا كل الشعر 

لو تتفهم بالخلف بين الاخْوان 
ملعون لو انت ما كنت نور بالليل 
وبالتهار ضْثَيلّة للجدعان 

ملعون لو انت ما كنت 

.. للعة فاس ولآسة راس 

ولو نسيت طرق الزنود الرّان.. 
.. على الستدان 

ملعون أنا لما احلب الكلمة 
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عند المهرم 

سباح مع الترجمان 

الترجمنان بيقول.. يسهدوا 

«ومن هنا فرعون 

كان موكيه يطلع على مَعْبَدُه 

قال الهرم في السكون 

«لو كنت فرعون شعب كنت أعيده» 

.. وعند باب النصر.. باب الفتوح 
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- مين فاتح الباب للأمير والوزير؟ 
سألت مدنة عجوزة.. 

.. وسألت بير 

وسرجة في الحارة» وقمر ع السطوح 
لم ردّوا.. لكن في السكون الضرير 
عرفت مين فاتح بيبان الفعوح 
وعرفت كيف الفل في الريف يُوح 
وكيف سطوحنا بتعلا.. زي المدن 
وعرفت أول مرة أنطق: «يا شعب» 


يا شعب يا مصباح علا قي الخزن 


5 

مباركة يا سنبلة مُستبلة 

بركة إيدين الشغالين فيكي 

مباركة يا أرض يا محروتة.. يا منجلة.. 

.. يا ساقية.. يا شواديف 

مُباركين يا اللي قمركم رغيف 
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مُبارَكَ الفاس 

في يوم ما شق الأرض 

ويوم ما شق صدور عداه الانجاسن 

مُبارَكه يا يموت ويا دنشواي 

مُبارَك الشعب 

الشعب ذاته أبو البكا في الناي 

ما يذلّه سيف, ولا بندقية بكعب 

مارك الشعب الكبير الصعب 

اللي في عروقه التيل 

وخطوته انخاريت 

وصدره فدادين غلّه وحديد وتيل 

وزنود إما في الجبل بعشيل ' 

فوسفات على كبريت 

وإما بتسبسب في شعر السد 

مُبارَكه الطرق الكباري.. الطفل 

مُبارَّك الباب اللي من غير قفل. 
(مايو 9451 60 
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يتحدث الشاعر عن هذه الفترة قائلاً: 

[ف هذه الفترة كنت متزوجًا بفتاة سويسرية» والدها قسن الجالية السويسرية 
في مصرء وكان صديقًا لسارتر ودورينماك» وحاول عدّة محاولات مع للنة العفو 
الدولية وحقوق الإنسان واتصل بسارتر قُبّيل بيه إلى مصر ليحاول حل الأزمة مع 
السلطات المصرية» ووعد سارتر بأن يناقش مسألتنا مع السلطات» ويالفعل فوجتنا 
ونحن في المعتقل باستدعاء ثلاثة منا للقاء شعراوي جمعة أمين التنظيم ووزير 
الداحلية على ما أعتقد حينهاء وكنت أنا بينهم والأبنودي وكمال عطية» وخضنا 
حوارًا معه حول فكرنا واتجاهاتناء وسألنا عن تحفظاتنا واعتراضاتنا على ثورة 
يوليو» فتحدثنا عن كوننا نعترض على الثورة من الداحل لا من الخارج» وتحدثت 
عن تمر القطاع الخاصّ من داعحل القطاع العام ما يهدّد بثورة مضادّة مستقبّلاً» 
وتحدثت أيضًا عن الدعقراطية الى كانت شعارنا كتنظيم حينهاء فال لنا: 

«أنا معكم في ما تقولون والسيد الرئيس كذلكء ولكن طييعة المرحلة 
تقتضى ذلك». وبعدها بأريعة أيام خحرحنا من المعتقل بعد قضاء ستة أشهر تقريًا 
بالداحل] . 

فهل كان تنظيم وحدة الشيوعيين المصري بالفعل يملك من الأدوات والمعايير 
النظرية والعملية ما يكفي» لإرساء الدعقراطية والخرية والمساواة والعدل بين أبناء 
الشعب؟ 

وهل كانتت هناك من حبال وصل تجمع ما بين أفراده أو قياداته ولو ححيوطًا 
واهية لتغيير نظرة النظام نحو أبناء الشعب؟ 

وهل ما زال موجودًا هذا النوع من الشعراء والكتّاب الذين يضحُون 
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بأنفسهم وأسرهم وراحتهم من أجل أبناء هذا الوطن» والحديث بلسافم والذود 
عنهمء وتَحَمّل ضريبة ذلك بلا عتاب أو لوم؛ أو تأنيب للضمير؟ 

يقول الشاعر عيد ال رمن الأبنودي: 

[أحبيت جمال عبد الناصر مثلما أَحَبّه فقراء مصر في ذلك الوقت» وعتدما 
تركت قنا وجئت إلى القاهرة كان علي أن أحكي عن أحوال أهلي الذين تركتهم 
حاملاً أماتتهم» ولم أكن أعتقد أن نظام عبد الناصر الذي أعلن انحيازه إلى الجماهير 
يمكن أن يزعجه ذلكء لكنين ومع تفاصيل الحياة وتحربة تعطيل صدور ديوانٍ الأول 
«الأرض والعيال» بدأت أعرف أن التظام ليس هو الرئيس فحسبء ويدأت أعي 
وجود الطيقات والصراع بينها والتعبير عنها في سلطة. 

كان لا بد من أن أبحث عَمَن يعبر معي عن طيقيء كانت القاهرة آنذاك 
تموج بالتنظيمات الصغيرة فتعرفت إلى تنظيم وهممي كان يطلق عليه «وحدة 
الشيوعيين»: كنت قرأت ما كتبه لينين من أنه من دون حزب ثوري لن تحدث 
ثورة» وتوسمت في التنظيم الوعي عأساة الفقراء في بلدناء لكنئ فوجكت بأنئي 
وقعت في حبائل أشخاص قرؤوا عن بلادنا في الكتب» لكنهم لا يعرفون عن الواقع 
المصري شيئًا 

وجدتهم يفرحون جدًا بالكلام ذي التركيية المعقدة الفخمة الذي لا صلة له 
بالواقع» ويعجبون بالصياغات وامحاورات» فعرفت أن لا مكان لفقرائي بينهم؛ لذا 
استقلت واستقال معي صلاح عيسى وجمال الغيطاني وسيد خميس وسيد حجاب 
ومعظم الأعضاء]” . 

وقد فرج عن الشعراء والكتاب جميعهم قبل هزعة يونيو» وتحديدًا في أبريل 
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:© بعد ضغوط من حجان بول سارتر الذي اشترط لزيارة القاهرة الإقراج عن 
المعتقلين في سجون عبد التاصر. 

للمرة الثالئة ومّلاك الأسى يرافق الشاعر سيد حجاب ف رحلتة الإبداعية» 
فمع خروجة ومجموعة الكُتّاب من الأصدقاء من الاعتقال» واكتشافهم هذه 
التنظيمات الورقية الوهمية» خرجوا جميعًا بتجارب عميقة ومؤثرة ومختلفة من واحد 
إلى آخرء إلى أن اصطدم الشاعر سيد حجاب ,ما أناخ كاهله ألا وهو هزعة يونيو 
17 ... 

يؤكد الشاعر سيد حجاب أكثر من مرة» في أكثر من مكان» أن هزيعة يونيو 
17 لم تكن على يال أحد على وجه الإطلاق: 

[كان لدينا إحساس أتنا قادرون على عبور هذه المحنة» وهو ما كانت توحي 
به الكلمات الوائقة الصادرة من القادة السياسّين والإعلاميين] . 

ويقول حجاب: 

[كنا -كتنظيم- نؤمن بأن حل المشكلة المصرية يبدأ بالدديمقراطية الثورية» 
ومن ّم لم تكن اتكسارتنا بفداحة انكسارة المنخرطين بالكامل في النظام. 

حين بدأت معارك ١3507‏ كتب العديد من الشعراء قصائدهم لعمل الحشد 
الجماهيري خلف جنودنا على الجبهة» بينما كنت أكتب الشعارات الي تلقيها 
الفنانة أمينة رزق» والفنان عبد الله غيث في الإذاعة المصرية» واليَ تدعو إلى 
مواجهة الحجمة الاستعمارية للعدو الصهيون. 

ف ذلك الوقت» كنت مقيمًا في أحد أديرة الراهبات» حين جاءتيٍ إحداهن 
(روزلين) تخيري: 
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- سيدء أنا معت أخبار مش كويسة إِنْ الطيران المصري كله تدمر. 

لم أصدق ما سمعتء توجهت إلى الإذاعة» وفي المترو كان لدى جميع 
الركاب -حينها- إحساس مرير بوشك المزيمة» وفي الإذاعة حالة القلق والتخبّط 
والارتباك أصابت اللجميع. 

ذهبت مع عبد الرحمن الأبنودي وعطيات الأينودي وغالب هلساء إلى مترل 
صديق كويق» حيث سمعنا إعلان عيد الناصر تنحّيهف فاتخرطنا جميعًا في البكاى 
بكاء اليتامى» لم ييك غالب هلساء وسخر من دموعنا قائلاً: 

- بتعيطوا على إيه؟ بكرة المظاهرات ستخرج في العواصم العربية تطاليه 
بالعودة. 

وقبل أن ينهي هلسا كلماته» صرخ رجحل عجوز من الشرفة المواجهة: 

ل 


وما هي إل دقائق حى زحفت الجماهير تطالب عيد الناصر بالبقاء! | 


كما يقول سيد حجاب: 

[فمنذ وقت مبكر حدّدت موقعي كمثقف من الحياة العامّته لكن -كما 
يقول بريخت- في بعض الأحيان يصيح الحديث عن الأشجار جرعة» لأنه يعي 
السكوت عن جرائم أكبر» في بعض الأوقات ينبغي أن يترك الشاعر الأفكار امحلقة 
البعيدة» لأن هناك أمة في سبيلها إلى الغرق أو الحاوية» وينبغي أن يتكلم بشكل 


مياشرء وهذا حدث لي بعد النكسة مباشرة عندما كتبت قصائد مباشرة أحذت 
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شيوعًا كبيرًا في الأوساط الطلابية والثورية كقصائد «الشعب»» ١١«‏ طلقة في 
العيد» ال كان ختمها يحمل”" نبوءة تحققت بعد ذلك كانت آخر طلقة تقول: 
خايف لو فقت في ليلة النصر 
ألاقينا كسينا سينا 
بس خسرنا مصر 
هذا الكلام قيل في رأس السنة التالي لعام ١9717‏ حين أَقِ رأس السنة 
متواقتا مع عيد الأضحى وبدت القاهرة كأتما هي مدينة على وشك الانتحار» 
فاضطّررت إلى أن أكتب 7١«‏ طلقة في العيد» الى منها: 
يا ججمال عبد التاصر 
حاميتا حرامينا 
وقاضينا ضذينا 
يفتي على الإبرا 
ويبلع المدرا 
وأيضًا: 
التّهّدا كسروا باب القبر 
وشقّوا الأكفان الكتان الحمرا الدموية 
راحوا يشقوا على سينا والأردن والمرتفعات السورية 
واحنا إمق حنكسر قبر الصبر؟ 
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في هذه الفترة اضطررت إلى الخطاب الشعري المباشر والحرّضء لأنه كانت 
هناك كارثة مُقبلة ما زلنا نعيش في أعقاها رغم العبور حي الآن؛ أظن أن هذا لون 
أغنياقٍ علمح سياسيّ خفي ومبطن يظهر في كل أعمالي» ففي المقدّمة الغنائية 
لمسلسلات «أربيسك» و الليل وآخره» و«حدائق الشيطان» و«حارة الزعفران» 
وغيرها في كل الأعمال يظهر هذا الملمح السياسي الخفي» يظهر في «حارة 
الزعفران»: 

روح اشتري لك كبير يا اللي مالكش كبير 

ويكون كبيرك كبير يصحيح وعنده ضمير 

ولو الكبير ابن ناس وعقله في رأسه 

وقليه على ناسه تبقى ناسه حراسه 

ومش ميراثه» وأحرار مش عبيد مهامير 

روح اشتري لك كبيرء يا اللي مالكش كبير»]. 


يقول الشاعر في قصيدته «صورة على حدار»: 
من ألف.. 
قول تلات آلاف سته.. 
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كان الناياي الأعمى قاعد يترسم.. 

على الجدار هنا.. 

وكان بيبتسم.. 

ومن صوابعه اللينه 

ومن شفايقه بيتولد نغم غنا.. 

يا هل ترى. ‏ 

كان المغني بيبتسم علينا ولا بيبتسم لنا؟! 

وكان غناه.. غنوه فرح ملونه؟! 

ولا عديد في محزنه؟! 

ويا هل ترى.. 

كان المغتي الأعمى.. أعمى زينا؟! 
97و" 


قبل النكسة» كان التّقَاد يعتبرون سيد حجاب «شاعر المثقفين الذي يكتب 
بالعامّية» إذ تتوافر في قصائده إحالات ثقافية معرفيةء ويختلط الواقع يحامشه 
السحريء أو ما عرف لاحقًا ب«الواقعية السحرية»... كانت تقف حدود شعره 
عند قبائه المثقفين. 
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بعد النكسة» احتلق الأمر تمامًا: 
[كان هناك ضرورة لمخاطية الناس بشكل مياشرء وهذا استدعى بالضرورة 
> تغيير التقنيات]. 

في تلك الفترة أيضّ تَعَرَف حجاب عن طريق محمد حاد إلى الشيخ إمام 
الذي طلب منه أن يكتب له فكانت أغنية: 

«حطّه يا بطّه يا دقن القطّه 

يابا حاي وشايل الشنطه 

إيه في الشنطه؟ 

فيها ما قيها 

غش وبولتيكا وأونطه». 

كانت الأغتية أسرع في الوصول إلى التاس في مجتمع أمّي» فقرر حجاب 
التوقف عن النشر والتوجّه إلى كتابة الأغاني والبرامج الإذاعية... كما كتب لكرم 
مطاوع مسرحية «حدث في أكتوبر» وترجم «أوبرا الثلاثة قروش» لبريشت» 
وكتب الأوبريت عن قصص قصيرة ليوسف إدريس» وعن رواية «ميرامار» لنجيب 
ع 

يقول الشاعر سيد حجاب: 

افد الاي لان عاد ا نلق :رون عورا لقنا وني الاق 
الصحفي الكبير مصطفى الحسينٍ ليناقشاني في أمر مهم هو أن علينا أن تؤسس 


لثقافة جديدة بعد هزعة اليش وسقوطه عسكريّاء وأنهما يريان أن حائط الصدٌ 
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الأخير والأساسي في مواجهة الحجمة العسكرية القادمة ينيغي أن يكون الثقافة» 
ولكنها ثقافة تتجاوز الآيديولوجي إلى ما هو وطبنٍ وما هو إنساني» وكان هذا هو 
التأصيل النظري الذي أسّسنا عليه مجلة «جاليرى 4١95/8‏ الي كان يرأس تحريرها 
الفنان والشاعر والّسام أخمد مرسى :وكان بلس تحريرها كلاً من ححسن 'سليمان 
وغالب هلسا وإيراهيم منصور وإبراهيم فتح» وكانت هذه امحلة ناححة في خلق 
مناخ حديد للكتابة الى ترى اليوم نحومها في ساحة القصة والشعر]. 


جاليري 51" 


ضاقت الأرض -قليلاً- بالشاعر سيد حجابء ففرٌ إلى تأسيس محلتة 
«جاليرى» وبجموعة من الأصدقاء متقاريين في الرؤية والتصوّر والطرح عبر مختلف 
الحموم الإنسانية والحياتية والثقافية معّاء وكمحاولة للفرار من الكتابات الإبداعية 
المؤدلجحة سياسيًا والموجّهة بقصدء إلى تَصّوَّر واجتهادات أخرى بعيدة إلى حد ما 
عن المنحى السياسيّ الذي أَحْهَضَ الكثير من المحاولات الإبداعية الناجحة في إطار 
الشكل التحريضي تارة» والشعر المرحلي تارة أخرى» إلى شكل حديد يتسم بكل 
ما هو إنسان» بعيدًا عن اللون والدين والمهوية» والذي أفرز بجموعة من الكتاب 
المتميزين» لا في يحال الشعر فقطء حيث كاتت الممجموعة المكونة لجاليرى فيها من 
الشعراء وكتاب القصة والرواية والتُقَاد والفن التشيلكي أيضًا. كما اتحه الشاعر 
سيد حجاب إلى عالّم الأغنية وهو يرسم بين مفرداتها المحتلفة مومة وموم بجتمعه 
السياسيّة والاجتماعية والتاريخية والثقافية» في لغة معيّرة عن لسان المجموعء بلغة 
بسيطة تصل إلى أسماع وأفعدة الجميع» بعيدًا عن الصورة الشعرية المركبة» وبعيدًا 
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عاط كثيرة ليس من بينها المواطن البسيط وأحواله الي ترداد تُعقيدًا وسوعا يومًا 
بعد يوم» وهو يدرك أن الخطاب الشعري إن لم يكن المواطن البسيط ممثلاً في 
بلغته وصورته وحياته وآلامه ومواجعه» فلمن تكتب إذن؟ ولمن يكون خطابنا 
الشعري في هذه المرحلة بالتحديد؟ وعن هذه التجربة الفريدة يقول الشاعر: 

[دائمًا وراء الغناء الإنساي والدراما الإنسانية الي أعبّر عنها غتاء» هناك 
خلفية سياسيّة باطنة» تصل إلى وجدان الآخرين حى لو لم أُسَّمّها. 

وبعد عام ١9174‏ أسست مجحلة مع مجموعة من الأصدقاء منهم إدوار الخراط 
وإبراهيم فتحي وإبراهيم منصور وغالبٍ هلساء وكانت بحلة مهمّة لأنها غيّرت 
مذاق الكتابة» كان اسمها «جاليري 58»» واستهدفت تحاوز الآيديولوجيا إلى فكر 
إنسان أكثر رحابة وكتابة أدبية جديدة غير خاضعة للتوجهات الآيديولوجية» 
وأظن أن هذه المحلة كانت المعبر الأول لكُتّاب كيار كمحمد البساطي وإيراهيم 
أصلان للكتابة الجديدة]. 


يقول الشاعر سمير الفيل: 

[ف رابطة التعليم الابتدائي وقعت أيدينا على عدد من أعداد مجلة «جاليري 
4» وهي بحلة طليعية كانت تقدم أقلامًا جديدة» وف العدد قرأنا قصيدة اسعها 
«قي العتمة»» وعرفنا لوئًا آخر من الشعرء وشاعرًا ممُجيدًا هو سيد حجاب» وحين 
كان الشاعر الصديق محمد علوش يتجول عدينة المنصورة وجد أعدادًا من ديوان 
سيد حجاب «صيّاد وحنية» فأحضر لمجموعة رابطة التعليم نسخًا وأهداها لناء 
واكتشفنا عالّما جميلاً مُترَعًا بالصور والأخيلة» ما لفت نظرنا في تحربة سيد 
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حجاب هو عناصر الطبيعة الأقرب إليناء فهناك مُفَرَدّة البحرء وعوالم الصيّادين 
وهي أشياء كنا نراها دائمًا يحكم أننا أبناء بحر وبحيرة ور فتآلفنا بسرعة مع 
التجرية» إضافة إلى أن سيد حجاب كان قد توصل إلى حل بعض المشكلات 
الجمالية واستقاد كثيرًا “من الواويل الشعبية وضفرها ياتقان. ي. صلب 
و 0 

بينما يقول الشاعر سيد حجاب ف قصيلته الشعرية «تلات كواييس.. 


وحلم»: 


ةس 
الضي مطفي.. مخفي.. تحت خطوة الخرس 
العتمه. . 


والخوف.. 

والخرس.. 

بيوت وخَلّق طيبة 

بيغرقوا ف وحل الجُرّس 
فرسان بيتداروا ف شقوق 
صبايا قي السكك 

بيبيعوا زهرة الصبا 


دوامة سودا مرعببة 
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وحس مخنوق.. حسّي.. ولا صهللة فرس؟! 
الأرض حامل.. تولد السما عرس 

عرص.. عرص.. 

مين اللي يتجراً يعلق ارس 

على رقاي العتمه.. 

والخوف.. 


والخرس؟!! 


[الإلته 
مركب.. محمّله عبيد 
وانا على المجداف 


مقيديتي م الكتاف 


ومربطين مجداف في كل إيد 
شط الميلاد بعيد.. 


وفين فاية المطاف؟! 
مطر شعا.. 
كرباج.. باخاف 
نجمه هما تقع قصادي ميتة 
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باموت وبارجع اتولد 

بافوت من البوابة 

بالشوك باتجلد 

باصرخ تقع ورقة شجر متفحة 
الدوده في فروع العروق متبته 
طوفان خطر.. 

مطر ذما.. 

بافرّ. . لكن.. لا أمل 

صرحت ع الناس في البيوت 
ماطلعش صوت 


ومعت ترباس بعد ترباس.. اتقفل 


سو 
عينيًا.. فوق 

الشق فوق السقف طال.. 
جلابيتي اتملت شقوق 
عصايتي طالت.. 

يدها المحنّه خيّة مشنقة 
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والنشع أشياح 

طالّه من تماريخ جبال 

مخنوق.. وروحي ضيقه 

وفوق رقبتي سيف.. يزقني على خازوق 
أنا طومان باي.. 

ولا أنا الناصر قلاوون.. 

ولا سيف بن اليزن؟!! 

باصر خ. 

صريخي يضيع ما بين رعود وبين بروق 
من بين صوابعي البارده بيسيل الزمن 
بانام.. باموت 

الموتة نومة.. والسرير 

قبر اتنصب جوه البيوت 

فتح عيونك يا ضرير.. 
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الأعمده. . 


وأنا في يمو الأعمده ماشي ياميل 


مطرح ما احط بخطوي المستنجده 


ونيل طويل طويل 


الأعمده بتخضر خطون.. 


بتدي ثمرها لناس.. وناس.. وناس 
وتجود على الزمن البخيل 
بناس.. وناس.. وناس.. وناس 
أدوب ف زرقة السما الصافية وخضرة النخيل 
ويهزئ الغتا التبيل 
من ساس لراس. . 
059" 


هل كان الشاعر سيد حجاب في بحثه الدؤّوب» يبحث عن صورة حديدة» 
فكرة جديدة» عوالم أخحرى جديدة تنسيه هذا الحم الجاثم على قلوب الملابين من 
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أبناء الأمّة العربية؟ بعد هزعة يونيه ١9717‏ ظل الشاعر سيد حجاب يدور عير 
يرغعب ويحبء فر إلى المشاركة بتكوين مجموعة «جاليرى 48"». 
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هوامش الفصل الثانى 


-١‏ «العتمة»؛ قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحنّية» للشاعر سيد حجاب. 

1- مذاكرات الشاعر عيد الرحمن الأبنودي» بقلم الكاتب محمد عبد القدوس. 

-1٠‏ «الزتزانة (زمن الزنازين)» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحتية» للشاعر سيد حجاب. 
خ- «الكذب»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحئية» للشاعر سيد حجاب. 

ه- «تلات أغنيات للشعبي»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وحتّية» للشاعر سيد حجاب. 
5- مذاكرات الشاعر عيد الر حمن الأبنودي» يعلم الكاتب محمد عيد القدلوس 

/- الكاتب الصحفي محمد شعيرء جريدة الأخبار في ؟ تموز (يوليو) .701١‏ 

8- «صورة على حدار»» قصيدة شعرية من ديوان «صيّاد وجنّية» للشاعر سيد حجاب. 
4- الأديب سغير الفيل. 


-٠‏ «تلات كوابيس وحلم»» قصيدة شعرية من ديوان «قيٍ العتمة» للشاعر سيد حجاب. 
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الفصل الثالث 
الغربة والصالون الأدبى 


-117- 


«أرفض بقوَّة حضارة الحديد, وأصر على حضارة الإنسان» (يول 


ريكور) 


استشهاد الجندي.. سيد حجاب وجيفارا: 

بعد النكسة كنت قد بدأت -كما ذكرت- الكتابة في «جاليرى 548"» وفي 
بحلة «سمير» عن القضية الفلسطيتية وأوقع باسم مازن أبو غزالة. 

وقصة الاسم ترحع إلى أنه في ذلك الوقت ولدت منظمة قتحء وكنا نقول 
إن كنا ثوريين حم يجب أن نحمل السلاح جديا لأننا لن نغير الواقع بقصيدةء 
ويدأنا تبحث عن مراكز التدريب» وكانت الردود الى نتلقاها دائمًا: «ايحثوا عن 
المراكز الى التحقتم يها في أثناء تدريبكم بالحرس الوطنئي». 

وبدأنا تكتتب من أجل أن يذهب صديقنا «مازن» إلى معسكرات الصاعقة 
الي كانت الجناح العسكري لفتح آنذاك» وبالفعل نحح في الذهاب إلى هتاك.. 
وبعد أيام من وصولهء كتب لي يطلب مجموعة قصائد قصيرة ليتدربوا عليها ف 
المعسكرء وكتب لي ملحوظة صغيرة قال لي فيها حرفيا: 

«أعتذر لك بشدةء لقد استخدمت اسم سيد حجاب ليكون هو اسمى 
الحركي بالمعسكر». 

وكنت :كما قلت- بدأت أوقع باسعه ف محلة «سمير» وفي معركة 
«طوياس» (من أولى المعارك بعد النكسة) استشهد مازن في نفس يوم مقتل 


حيفاراء ونُشر حير نعي باسمه في الصحف المصرية في اليوم نفسه» وفوجكت يبعض 
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الرفاق من كفر الشيخ أتوا إلى القاهرة ليؤدُوا واحب العزاء في في مترل بحيب 
الريحاي» وكنت أنا في استقبالهم» وقصصت عليهم ملابسات ما حدثء ويعدها 
كتبت باسمه مرة أخرى في كتاب «صورة شخصية لمصر» الذي شارك في تأليفه 
الكاتية الفرنسية. «هاندى نو»] . 

سرعان ما يترك سيد حجاب كل عوالمه وقواسمه المشتركة وزملائه.عجموعة 
«جاليرى /“>4 باحنًا عن صورته الجديدة» وعوالمه الأسطورية الغريبة» الي بيدأت 
معه من «الجتية» يمنا عن آفاق أكثر رحابة» ومتسّع ثقافي جديد ومتوهج. عبر 
العديد من البلدان الأوربية» الي بدأها بسويسرا في فاية الستينيات ومطلع 
التسعينيات» وف ذلك يقول الشاعر سيد حجاب عن هذه المرحلة الحامّة من حياته: 

[أمّا السبعينيات فقد قضيت شطرًا كبيرًا منها في الخارج» حيث تركت 
مصر أواخر عام ١479‏ متجهًا إلى سويسرا وفرنساء وهي الفترة الي أعقبت 
أحداث الطلبة مايو 213954 حيث الحضارة الغربية كلها على المحلكٌ» وح الجناح 
الشرقي من هذه الحضارة ممثّلاً في دول المنظومة الاشتراكية كانت تطرح على 
نفسها أسئلة» كان العالّم كله في إطار ثورة الشباب (الحييز والبيدنس والبيتلز) 
يطرح الرؤى المتمردة ضد مجتمع الاستهلاك» عشت في أوربا في هذه الفترة 
وشاركت في بعض الفصائل السياسيّة وفي لحان دعم المقاومة الفلسطينية» وعملت 
مع فرق مسرحية تسعى لنوع حديد من المسرحء مسرح بلغة جديدة غير اللغة 
الأدبية» وكان هناك مسرح كمسرح الشمس يولد وقتئذ» ومسرح البرتسبيشن» 
وقد شاركت في فرق شبابية من هذا النوع الي تعتمد أساليب الخلق الجماعي 
والتعبير الجسمان» وتعلمت وقتكذ من هذه الأساليب» وقبل أن أي رحلي الممتدّة 
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لثلاث سنوات في أوريا حدث شيئان مهما أولحما هو صديقي «الأب عيروت 
اليسوعى» والذي كان جيزويتيًا وأحد وزراء الكنيسة» وأحد أقراد جماعة النهضةء 
وقام قي عام ١9511/‏ قي السوربون بعمل رسالة دكتوراه في علم الاجتماع يعنوان 
«الفلأحون» وكانت الأولى في رسائل علم الاجتماع من حيث اعتمادها على 
الفلكلور المصري للفلآحين كوثيقة دالّة قي كتاب ترجمه الدكتور محمد غلاب في 
أوائل الخمسينيات» وتناقشت معه قائلاً: «لاذا رغم أنك تعلم أن شيوعي.. وبين 
الشيوعيين والجوزويت معارك دامية» كلما جاءك مستشرق أحني تحعلي أنا أول 
من يتناقش معه؟»» فكان رده: «يا سيد.. الشيوعي المصري لا يفكر بطريقة 
بروليتارية» خطأ الشيوعي المصري لو استطاع أن يتخلص من حذوره الإقطاعية 
سيصبح متقدما جدًا». 

وكان هذا النقاش إضاءة لي» بأن السلوك هو الذي يحدّد الإنسان وليست 
الآيدي و لوجياء وكان قد ضرب لي مثلاً معاملة المصري للسيدات يطريقة البييتيرحوا 
لا بطريقة «سي السيد البروليتارية». 

والشيء الثاي هو أن «عيروت» رشحي لنشر كتب في دور نشر أمريكية 
تنشر للمراهقين الأمريكان كيف هي الحياة في مجتمعات مختلفة عنهم» فقضيت آخر 
عامين في أوربا في تأليف كتاب «فيكي يا مصر» الذي كتبته بالمصرية وترجمته لي 
ماري الطويل الى كانت تدرس بكلية الترجمة يجنيف. 

وعندما عدت إلى مصر بعد وفاة عبد الناصر وتولّي السادات حكم البلاد 
وبالتحديد مع بداية التورة المضادَّة على الناصرية» لم أكن قادرًا على العمل في 
التلفزيون بعرض «عصافير الجنة» ولم أتمككن من العمل مرة أخرى يمجلة 
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«روزاليوسف» فأسست فرقة مع الصديق الراحل المخرج طارق عبد اللطيف 
ضمت أحمد راتب وعهدي صادق وسامي صلاح وسعاد نصر وأحمد عبد 
الوارث؛ حاولنا بما قدّمناه على مسرح السامر أن ننهج هجا مسرحيًًا جديداء لكن 
توقفنا مع أحداث الطلية» لأن بعضنا اعتّقل أيامها]. 


يقول الشاعر في قصيدته «رحلة»: 
يا مسافر.. الطريق طويل 

رقع قلوع المركب العتيقة 

إيدك بترتعش في ساعة الرحيل 
بترعش المنديل 

وعينيك فتيل قنديل قنيل 

في عتمة الليل الغريقة 


يا مودّع.. الطريق غميق 
وقلوعي زي قلبي طيبة وجريئة 
أنا بارتعش من فرقة الصديق 
ويا ما اطْوّل الطريق 
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من غير صديق يحمل *مومي معايا وقت ضيق 
واقاسمه فرحتي البريئة 


يا مسافر.. الطريق صعيب 

افرد قلوع المركب المتتكسه 

صدرك رجف كأن فيه طوفان نيب 

رعش البكا المكتوم في حضن صاحبك الحبيب 

كما طبر ح يكسر الأسوار ويملك الفضا الرحيب 

ويشق عتمة المسا 

يا مودّع.. الطريق غريق 

والقلع مغرور.. والرياح طليقة 

صدري بيرتعش بألف شيء وشيء 

للشوق جناح طاير بي للنجم الرقيق 

حاسس بان بعد عطش السنين ح ابل ريق 

وبالمشيئة - أوصل لشط الفجر والحقيقة 

تفوس الك الك 
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مجلة الشباب وشعراء السبعينيات: 

يقول الشاعر: 

[ف الشقّ الثاني من السبعينيات توليت مسؤولية قسم الأدب والفن في يحلة 
الشياب الي كانت تصدر عن منظمة الشياب» وعن الاتحاد الاشتراكي» وكنت 
مسؤولاً كما عن باب الأدب والفن» ويرجع الفضل في ذلك إلى الكاتب الإسلامي 
أحمد بمجت. وكانت هذه انحلة تلعب دورًا مهما حدًا في حياة شياب السبعينيات» 
وأظن أن من يُطلّق عليهم «شعراء جيل السبعينيات» هم أبناء ندوة الشباب الي 
كنت أشرف عليهاء ومنهم حلمي سالم وحسن طلب وعلى قنديل والدكتور 
طلعت شاهين ورفعت سلام وسمير الفيل وعدد كبير من شعراء هذه الفترة] . 

وفي ذلك يتذكر الشاعر والقاصّ “مير الفيل هذه الفترة قائلاً: 

[حين تخرجحت ف معهد إعداد المعلمين سنة 21917١‏ كانت مصر تستعدٌ 
الحولة جديدة من الحرب مع إسرائيل لاسترجاع الأرض الي ضاعت منها مع هزعة 
ه يونيو 971١ء‏ وكان كل الخريجين يُدقعون إلى الجبهة» باستئتاء دقعات محدودة 
من المعلمين الذين تم تأجيل دخوهم الجبهة لسدٌّ العجز الفادح من المدرسين» وكان 
منها دفعيَ الي أجلت لعام 5 

وقعت الحرب» وبعد أشهر قليلة جُندت في سلاح المشاةء سرية الحاون 27 
مم وكانت فترة الأساس في ثكنات المعادي بالقاهرة» وكان علي أن أحصل على 
تصريح ب4 7١‏ ساعة كل أسبوع» فضّّلت أن يكون هو موعد ندوة يعد لها الشاعر 
٠الكبير‏ سيد حجاب. 
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ندوة حجاب كانت بالدور العاشر في مبئ الاتحاد الاشتراكي العربي الضخم 
المطل على النيل» حيث يأق شباب الكتّاب من شعراء وكتاب قصّة ومسرحيين» 
ليقيموا ورشة عمل في الحجرة الواسعة الي يحتلها مكتب مدير تحرير جريدة 
«الشباب». في هذه الندوة تعرفت إلى حلمي سالمء وجمال القصاصء وأبحد ريان» 
وطلعت شاهين -الدكتور في ما بعد- وعبد الدلم الشإذلي» وعلي قنديل» وماجد 
يوسفء ورفعت سلام» وحسن طلب. وكنا بعد انتهاء الندوة نتسكع في شوارع 
العاصمة» نجمع قروشنا القليلة لنتحضر «السندويتشات» ونشرب الشاي الغامق 
الذي يُصرٌ عليه إخواننا الصعايدة» ثم نروح نبحث عن مأوى في ساعات الصباح 
الأولى فلا نحد سوى حجرة علي قنديل طالب كلية الطب» فقد كانت بالدور 
الأرضي» ويمكننا التسلّل إليها بسهولة» والنوم متراصّين كأسراب السردين الجهّدة 
حي يأ الصباح غير الكامل» فنهرب في غبشة النور المعتم قليلاً. 

أقو ى الأصوات الشعرية» وأقدرها جنبًا للانتباه -في التدوة- كان حلمي 
سال الذي عتلك طريقة في الإلقاء كنا حميعًا نحسده عليهاء فهو تلك النص» 
ويتحول معه إلى كتلة من المشاعر المتأحجة» ويبدو أنه فعلاً كان النجم الأول 
لندوة الشياب» وكان أجملنا هيئةقء فيما كان جمال القصاص هادئًا وَرِغَا كما لا 
يزال هو عينه الشخص نفسه بعد انقضاء تلك الأعوام البعيدة. 

تمضي الأيام» وتُورّع على كتائب القتال» ويكون حظي ف منطقة «أبو 
صوير» بالقرب من الإسماعيلية» ولم يعد باستطاعق أن أعاود حضور ندوة 
حجاب» وفي إحدى إجازاي .عديني أفتح بحلة «الشباب» الى كانت تصدر عن 
منظمة الشباب الاشتراكي لأجد صورة علي قنديل تتصدر الغلاف. 
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كانت سيارة حيش مسرعة قد طوته تحت عجلاقا في حادثة مأساوية على 
بعد أمتار قليلة من مبيئ قصر الثقافة بكفر الشيخ. 

علي قنديل كان من أبرز الأصوات الجديدة» وقد تنبأ له الزملاء .عستقبل 
شعري عريض» خحصوصًا أستاذه المباشر الشاعر محمد عفيفي مطر الذي كان يصدر 
بحلة «سنابل» من كفر الشيخ](". 

ويستطرد الشاعر سيد حجاب قائلاً: 

[أيضًا في هذه الفترة كانت محاولات لتجاوّز الكلمة المقروءة إلى المشافهة 
وعمل الدواوين المسموعة مع فتح الله الصفى مثل «بعد التحية والسلام» و«هذه 
الأشياء», ثم الاتحاه إلى التليفزيون المسرح والسينما] . 

يغيب الشاعر سيد حجاب كأنه في غفوة القيلولة» متذكرًا ما كان وما 
حدث» ومستشرفًا ما هو قادم» كم هي تلك الأحداث الى مرت به عبر عمره 
المديد! كم من الأصدقاء والخلآن هؤلاء الذين قدَّمُوا له يد العون والمساعدة الأدبية 
والإنسانية عبر مشواره الطويل الممتدٌ -أطال الله في عمره-! وكم هؤلاء الذين 
نافقوه» وخذلوهء وحاولوا الثّيل منه على المستوى الثقافي والإبداعي تحت أسماء 
سَنَّى منها «الفعل الثقافي»! أللح دموع سيد حتجاب الفرية عدا ف تأثّرها بحدث 
ماء أو .كوقف ماء أو بأزمة تَعرَضَّ لها صديق أو رفيق من رفقاء الدرب» كما ألمح 
هذه الطيبة والوداعة الي تبدو بين عيتي سيد حجاب الأب,» والصديق» والشاعر, 
للعديد من كتاب مصر ومطربيها وكبار ملخنيهاء أشياء كثيرة تبدو للمتأمل لوجه 
الشاعر سيد حجاب ويخاصة في لحظات صمت أزعم أننا نستطيع أن نقرأ وترى 
ونحسَ ونسمع به في صمته كثيرًا جد قد يكون أكثر مما يتكلم به بينناء ما بين 
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تاريخ وتاريخ» ومرحلة وأخرى لاحقة» وما بين ابن عروسء وعبد الله الندم» 
وبديع خيريء وبيرم التونسي» وفؤاد حداد» وصلاح جاهين» وفؤاد قاعود» كثيرة 
تلك الستوات الى مضت بين أصابعنا في لمح البرق» اختلفت الأزمان والأحداث» 
وتغيرت لعبة الكراسي في أكثر من مكان, فماذا طرأ على قصيدة العامّية الي تَعَلَمَ 
منها سيد حجابء» والي يتعلم منها العديد من تلامذته وأبنائه من الأجيال 
اللاحقة؟ هل ما زالت القصيدة تملك بكارتها الأولى» وما زالت في حالتها العذرية 
كما كانت؟ هل اختلفت الذائقة كثيرًا عمًا كانت عليه في السابق؟ هل كتاب 
زمان كانوا عثابة موضة» ونحن الآن في زمن آخر؟ أشياء كثيرة ود أن أطرحهاء 
أستمع إلى الشاعر سيد حجابء لا من باب عقد المقارنة بين جيل وجيل» فأنا ضدٌّ 
هذا المبدأ تَامّاء ولكن رعا هي محاولة بسيطة لاستكشاف رؤية ما هو قادم» وما 
نحن بصدده الآن... 
... إذ يقول الشاعر سيد حجاب: 
[أحب أن أضع هذا الأمر في إطار الأزمة المجتمعية الشاملة وأزمة الفتون 
“تتكلهاء وأزمة: تعلم: القنوت في مجتمعنا المصري الحديث» أنا أتصور أن الطبقة 
المتوسطة المصرية لم يُنضج بعض برامج عبقرية بعض مثقفيهاء لم تنضج ثقافة وطنية 
حقيقية تؤسّس لدولة حديثق ما زال لدينا مثقفون كثرء لكن ليست لدينا مرجعية 
ثقافية واحدةء بعض مرجعيتنا الثقافية يعود إلى الثقافة العربية أو الإسلامية وإللى 
أحط وأكثر حوانبها تَحَلَقَا لا استنارة بعض مرجعياتنا الثقافية يعود إلى الحضارة 
الغربية بفكرها العلمي والمادّيء» وبعضها يعود إلى الجناح الشرقي للحضارة الغربية 
مثلاً في الفكر الاشتراكي والفوضويء لكن ليست لدينا مرجعية ثقافية واحدة عند 
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طبقة النخبة لديناء من أجل ذلك نرى هذا الاحتلاط الشديد» نحن غير متفقين في 
محتمعنا وف واقعنا بفضل تقاعس المستنيرين من أن ينوّروا غير المستنيرين واكتفائهم 
بأن ينوروا المستنيرين فقطء لم يحدث عندنا مزاج شعي عام ولا ثقافة شعبية عامّة 
حديتة» وأظن أن هذا بقدرما هو متسبب في جزء كبير جدًا من أزمتنا الحضارية 
الحالية» بحيث لم نستطع بناء دولتنا الحديثة» أدّى في النهاية إلى اللحظة الراهنة في 
مشهدنا الثقاقي والشعري (اللي هو لا احنا متفقين سوا على إيه هو الحق وإيه هو 
الباطل» ولا متفقين على إيه هو الجميل وإيه هو القبيح» ولا متفقين على إيه هو 
الحلال وإيه هو الحرام)» فعلاً هناك حالة سيولة قيّم واختلاط مفاهيم لا يجعلنا 
تعيش حياة احتماعية سويّة تتتظمها رؤى اجتماعية سويّة» يتتظمها مشروع قومي 
مشترك» لما ترجع لثورة ١9‏ تحد سعد زغلول يناضل في السياسة» وطلعت حرب 
يناضل في الاقتصاد» وسيد درويش يناضل في المزيكة» وفي المسرح بديع خيري 
وحورج أبيضء ومحمود سعيد يؤسس للتصوير الحديث» ومحمود مختار يؤسس 
للنحت الحديث» بحيث تشعر أن المجتمع كله على موجة واحدة متفق أنه يريد غذًا 
أفضلء الآن ليس لدينا هذا الاتفاق» هذا المشروع الاستراتيجي الخاص. 

لقد حصل بعد النكسة وبعد المراحل الضبابية في التعرّف على الذات» 
الخضوع لقيم نقدية آتية من الغرب لا تنتمي إليتاء سموها الحداثة» سموها ما بعد 
الحداثة» سَمّوها الحساسية الجديدة» لكن بدأت كارثة حقيقية تحدث في عالم 
الأدب والفن» أن يسبق التنظير الإبداع» فبداً الكثير من الكتّاب يُيدعون بلا صدق 
اعتمادًا على الباترون الذي يقدّمه الناقد» ومن ثم بدأت تزداد عزلة الثقافة عن 
الناس» ويزداد انكفاء الشعراء على ذواتمء وبدأ اهتمامهم با يسمُونه «لغة المسد» 
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وما شابه» وزحفت هذه الموجة حى على شعراء العامّية» فيدأت تكون هناك 
قصيدة نثر عامية ولم يكمل شعراء العامّية مشوارهم ليلتحقوا بثقافة شعبهم 
ويؤثروا فيهاء وهذه هي -فٍ تصوري- مأساة لن نخرج منها إلا .كشروع هفضوي 
تكون الثقافة والتربية والتعليم في أساسه] 


سبع كاسات 
)0( 
باشرب لوحدي ف قهوة وسط التلج 
صوت الساعات ع الحيطة 
ري الفاس 
وف الوا دخانة الأنفاس 
وأنا لوحدي 
وحيد وسط الخلق 
حزين حزين.. 
من الأساس للراس 
محني كأ 
إله نسوه الناسى 
نسوه.. في لحظة ما خلقهم خلق 
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إفه 

الغرية بتعلم.. 
الغربة فوق الجلد 
.. فوق القلب.. 
بتعلّم ! 
اتعلمت أكل التلج 
.. أكل التار 

أنا اللّي كنت فاكري متعلّم 
أكلت حتى الطعم في السئار 
فيه 

عطشان وعطشي --- 


جرس نحاس وسواس.. 


وأنا هنا 


يا ساقي هات الكاس 
باشرب.. 
يا ريت بانسى المرارة 
وانعسك يا نخاس 
أنعس نا.. 
وتصلصل الأجراس 
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«آهيا جرس.. 

اخْرَسْ وبطل زن 

حرّم رن.. 

أحسن تصحّي بصوتك الحراس.. 
وسنابك الأفراس 

واتداس!! 


4 


.. رفسوئ العسس ف الشق 
باندق بالكلاليب.. 
باندقّ بالواقف يا هوه.. والعرض.. 
إيدي الشمال في الغرب.. 
والإيد اليمين في الشرق.. 
ولا رجلي واصله 
جدرها في الأرض 
ولا راسي واصله 
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للسما السابعة مقر الحقَ 
9 
صرخت زي الديب 
في قلبي ولا 
في الخلا يا صريخ 
حامي ودامي 
وطامي مثل الطلق - 
كما نار في طراطيف سيخ 
النار بتحرقي.. 
.. بتوهبني بكارة الخلق 
باصلّي للنار.. والوليد الجاي في طيّ الغيب 
صلاه بسيطة زيّ كلمة لأ 
صلاه جريحة 
مثل صرخة ذيب 
وحيد فٍ وسط التلج 
١‏ 
المركب المربوط جوار الشط.. شال واتحط 
الريح يميل ويشيل 
-132- 


وهو قتيل.. 
في حضن الشط 
حليت قلوعي.. 
وطرت زي النسر 
وسط البط 
ف 
البحر ما له قرار 
ولا للسم آخر 
بانسى مرار الصبر والصبار 
الخوف على الصفين بيتاخر 
بانسى الكلام الكدب 
باحضن جدور الصخر والأشجار 
نوارة جوه القلب بتطقطق 
وزهرة وسط التلج جمرا.. دم 
التلج بيدو ب السحاب بيضيع 
: باغرق في حضن وسيع 
باضحك بعلو الفم..! 9 
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تستطيع أن نقول إن الشاعر سيد حجاب استطاع أن يستعيد للشعر حميميته 
وروتقه وصفاءه» كما استطاع إلى حد كبير أن يجعل الفعل الثقاقي من حلال تحربته 
الإبداعية فعلاً جاهيريًا وإنسايّاء مستلهمًا حس الجماعة عبر مختلف قصائدة» كما 
أضاف الكثير إلى قاموس الشعر حسسًا وصورة وإيقاعًاء في كتابات معبّرة عن 
خلجات البسطاء وآلامهمء وحاقلة بالدلالات والإيجاءات المتنوعة» مبتعدًا بقصيدته 
عن سجن الحداثة والحساسية الجديدة» وما بعد الحداثة» متأصلاً عير جذور تراثة 
المصري والعربي والإنسان المنساب بتدفق عبر سطوره الشعرية» غير قاطع لحذوره 
الممتدّة للكون ككل عبر آفاق أكثر رحابة وتعبيرًا وألقَاء وهو يتواصل بين من 
سبقوه من شعراءء ويخاصة الشاعران بديع خيري وصلاح جاهين» راسمًا امتدادًا 
طويلاً وعميقا لآفاق القصيدة الشعرية على مستويين مختلفين ما بين المستوى الأول 
الظاهريء ممثْلاً في اللغة/ الصورة/ البتاء المتنامي للبنية العضوية للقصيدةء أسلوب 
الطرح/ سبر أغوار الحدث بالكثير من التناصّات التراثية والأساطير» والخيالات 
الجامعة من عنديات الكاتب ذاته من ناحية» ومن ناحية أخرى -وهي المستوى 
الثاني- مُمْلاً في الإيقاع» وهنا ليس المقصود بالإيقاع هو ذلك الإيقاع المتعارّف 
عليه لدينا جميعًا والمكون ليحور الخليل بن أحمد الفراهيدي الشعرية» ولكن الإيقاع 
هنا يتخذ منحيين مختلفين أحدهما تمثله الإيقاعات الداخلية للقصيدة الشعرية عبر 
تناميها الهرمي من سطر إلى آخخرء والثاي مُمَْل في الإيقاعات الصوتية المولدة 
للدلالات عبر عنصر المفردة الشعرية والأخحرى» والحملة الشعرية والأخحرى» 
والمشهد الشعري 'والآخر» والي تتوالد بشكل مستمر ومتداولة بفنية وتقنية عالية 
من قصيدة إلى أخرى بشكل مختلف» وبزاوية رؤية أكثر اختلافاء مما أضاف الكثير 
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من التنوع إلى بتحربة الشاعر» ليظل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بشكل لافت» 
حول مدى وقيمة هذا الامتداد الشعري ما بين الشعراء اراد (بيرم التونسي/ فؤاد 
حداد/ صلاح جاهين/ فؤاد قاعود/ سيد حجاب) للأجيال الجديدة من الشعراىء أو 
من نطلق عليهم بين الحين والآخر بشكل تجبيليء شعراء جيل السبعينيات/ 
الثمانيتيات/ التسعينيات/ وح هذه اللحظة المرحلية الراهنة. 


يقول الشاعر سيد ححاب: 

[خلقنا امتدادًا لدى الأجيال الجديدة» لكن ستجد شيئًا غرييًا أن المؤسسين 
الحقيقيين لنهضتنا مهمومون بالتواصل مع شعويهم» ستجد إسماعيل صيري حاول 
التواصل مع الشعب من خلال الغناء حيث عَتَّى له عبده الحامولي ومحمد عثمان» 
ستجد أحمد شوقي من حلال أعماله المسرحية وأشعاره للأطفال وأعماله الغنائية 
لعبد الوهاب» ستجد شعراء كصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي 
بدؤوا شعرهم بقصائد تتواصل مع ثقافة الشعب من خلال اعتماد لغة الحياة 
اليومية ثم بعد قليل تقاعسوا واكتفوا بأن يكونوا شهودًا على العصر لا مؤثّرين في 
ثقافة الشعب» أصبحوا شهودًا وشعراء كبارًا وعظامًاء لكن تأثيرهم في المزاج العام 
والثقافة العامّة وإنضاج ما يسمّيه الإنحليز الفهم العام لدى للشعب ليس لهم تأثير في 
ذلك. 

الشعراء أيضًا يحاجة إلى مشروع هضوي يستنهض انتماءهم إلى ناسهم» من 
غير ذلك لن يبقى لشعرهم قيمة مؤثرة في ثقافة شعويهم ولكن سيبقى وثيقة تاريخية 
ليشن إلا 
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وهذا ليس معناه أن بيرم لم يحاول أو جاهين لم يحاول» لكن أظنّ أن أول 
فعل حقيقي وأول اندماج حقيقي كبير بين الشاعر الفرد وثقافة أمته كان صلاح 
جاهين» يعن معرفة عمي بيرم بالتراث الشعي محدودة جداء وهذا جعله يخترع 
ويبتكر تصوّرات عن التراث الشعبي عبَّر عنها في أعمال مثل «على الأرغول» 
و«على الربابة»» رما كان الشعر الشعبي الوحيد الذي عرفه بيرم ف زمانه هو شعر 
السيرة الحلالية» لذا ستجده في كثير من أعماله يستلهم كتابات شعر السيرة» لكن 
ليس لديه عحبر عن غناء الساقية والشادوف وغناء الصبايا ف الغيطان» كل ذلك 
كان بعيدًا عن معرفته» ومن ثُمْ حاول تقدم تصوره هو كمثقف لفنون الشعب] . 

الكثير من شعراء العامية يدرجات متفاوتة استطاعوا الاستفادة من التحرية 
الإبداعية للشاعر سيد حجاب» وذلك على مستويات عدقء سواء من ناحية 
الصورة واليناء» أو من ناحية اليساطة المْحمّلة بالدلالات العميقة والمكثفة» أو من 
زاوية الإيقاعات الصوتية الي ابتكرها الشاعر سيد حجاب من خلال مفردات 
معجمه الشعري الذي أضاف كثيرًا إلى اللغة العربية الفصيحة قبل العامٌية» كثيرة 
تلك الإسهامات والإنحازات الى طرحتها القصيدة الشعرية للشاعر سيد حجاب 
عبر الأحيال الإبداعية المتعاقبة» فلتقرأ شهادة منها على سبيل المثال لا الحصر حول 
تلك التجرية الإنسانية الفريدة» ما بين «جاليرى 8"» و«صالون مجلة الشيابي». 

يقول الشاعر مير الفيل في شهادته حول «شعر العامّية المصرية»: 

[ف سنة ١91/4‏ دخلت الجحيش المصري جنديّاء وقضيت أربعة أشهر في 
كنات المعادي وهي ضاحية قاهرية» وكانت فرصة عظيمة كي أقترب من سيد 


حجاب كإنسان ورحت أزوره أسبوعيا في بيته بشارع مصر والسودان» وكنا 
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أحيانًا نبيت عنده أو نسهر حى الصباح في قول الشعر أو الاستماع إلى الموسيقى 
الكلاسيكيةء وهو فنان كبير له ذائقة رائعة. 

كانت هناك يحلة «الشباب» وكان سيد حجاب يشرف على القسم الأدبي 
فيها ويعقد بالطابق العاشر يكين الاتحاد الاشتراكي ندوة أسبوعية يحضرها شياب 
الشعراء حينذاك» منهم: المرحوم على قنديل» والمرحوم عبد الدلم الشاذلي» 
والمرحوم أحمد الحوق» والشاعرحلمي سالء والشاعر أبحد ريان» والشاعر طلعت 
شاهين (دكتور ومترجم الآن)» والشاعر جمال القصاصء والشاعر رفعت سلام 
ول تكن جماعة «إضاءة» قد أعلتّت» لكنها ستُّعلن سنة 2191 ولذا نسيت أن 
أذكر من شاعرين هما ماجد يوسف وإبراهيم رضوان» ومن الغرائب أننا كنا أحيانًا 
كثيرة وبعد اتتهاء الندوة نتسكع في شوارع القاهرة» ثم حين يقترب الفجر نذهعب 
لسكن علي قنديل» وكان طاليًا بكلية الطب» فيخفينا في سكنه الأرضي حق 
طلوع الشمس ويهرّنا هرا لنصحو ويروح هو إلى الكلية.. (بعد سنوات ستصدم 
سيارة حيش مسرعة علي قنديل في بلدته بكفر الشيخ» ويعوت وييكيه كل 
الأصدقاء وأوهم أستاذه الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر.. كانت أيامًا... توقفت 
كذلك أمام تحربة قدّمها الملحن عدلي فخري حين كان يقدم أمسيات غنائية بعنوان 
«قٍ حب مصر» وكان الشاعر الأساسي معه هو مير عبد الباقي» وقد شارك 
فخحري في الدورة الرابعة لمؤتمر أدباء مصر بالأقاليم وتم تكرعه .عدينة رأس البر 
أميل إلى تحربة سيد حجاب لأنه تَمَكّن من الولوج إلى فنيات عالية في 
قصيدة شعر العامّية المصرية متكمًا على التراث الشفاهي والمواويل الشعبية» كما أنه 


استحضر تحربة الصوتيات وبُعَدُ نصوصه ذات قيمة تشكيلية عالية.. 
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على مستوى التجربة أعتقد أن ثقافة سيد حجاب الرفيعة لم تمثل عازلاً أمام 
بساطة النص وعمقه في آن واحدء ققد استطاع سيد حجاب أن يقترب من عوالم 
البحر ويدخلتا في هذا النسق الحميل الذي يكتتر جمالياته من عوالم فلكلورية 
ساحرةء ناهيك بطزاحة المفردات المستخدمة بالنص» كانت بحر بة الشاعر مع 
«تترات» المسلسلات التلفزيونيو دافعًا له كي يحود ويكثئف ويصل إلى المعاي 
العميقة في أقل عدد من الأسطر الشعرية» وانعكس هذا على تحربته الشعرية أيضًا. 

على المستوى الشخصي أعتقد أن سيد حجاب تلك من الحس الراقي 
والمشاعر النبيلة ما يجعل منه آبَا روحيًّا لأجيال متعاقبة من الشعراء» وهو دور هامٌ 
جدًا في تحربة قصيدة العامّية المصرية ال تحارب دائمًا ولا يوحد لا منافذ نشر 
تتسع لزحمها وعطائها المتواصل]0©. 


المسرح الغنائي وحادثة يوسف السباعي: 

يقول الشاعر سيد حجاب: 

[منذ عام ١3177‏ بدأ همي يتركز على المسرح الغنائي» وبدأت الدحول من 
جديد إلى عالّم الأغاني عن طريق عدد من الأغاني الفردية في مجموعة من 
المسرحيات أذكر منها «نرجس» و«أبو علي» لمسرح العرائس» و«حدث في 
أكتوبر». 

كان ذلك يعد حرب ١9177‏ مباشرةء وأذكر أيضًا مسرحية «دنيا الييانولا» 


مع كرم مطاوع ومحمود دياب وعفاف راضي ومحرّم فؤاد والأستاذ محمد الموجي» 
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.وكانت هذه المسرحية هي أول التفاتة وتنبيه للاتفتاح الاستهلاكي في مصرء 
والمسرحية ف الأصل رواية للكاتب «محمود دياب» ياسم «بيت الشهبتدر» 
وكانت تدور حول بيت قدم مع العصر الجديد يُعرض للبيع ليتحول إلى بوتيكات» 
وكانت أغاني المسرحية في هذا الإطار. 

وف يوم العرض الأول للمسرحية شاهدها يوسف السباعي» ولا أنسى 
تعليقه للفنان كرم مطاو ع بعد اية العرض حين قال له: «كده يا كرم الشيوعيين 
ضحكوا عليك!»» فردَّ عليه الفنان كرم مطاواع: «محدش ضحك عليًا وكل كلمة 
في المسرحية أنا مقتنع بيها»» فرد عليه السباعي: . «يعن كلكم ضحكتو عليّاء 
وعرضتم في مسرح الدولة مسرحية تاجم توجّهات الدولة؟»©. 

وبعد فترة كتيت مع سمير العصفوري حكايات من أحمد رحب تحت اسم 
«كلام فارغ جد بعد أن أعاد صياغتها نبيل بدران» وال عُرضت عسرح 
الريحاي» وكانت تحتوي على إسقاطات سياسيّة واجتماعية للفساد الحادث بواقعتا 

وأذكر أنه بعد أن حدثت انتفاضة الغلاء» أو كما أطلق عليها «انتفاضة 
الحرامية» وُضعت صور السادات على أفيشات «كلام فارغ جدا» وكان الشارع 
يحتج باستخدام الأقيشات المطروحة في المسارح] . 


الأغنية الدرامية في عالم سيد حجاب: 
يقول الشاعر: 
[طلب مي صديقي محمد قاضل عام ١9174‏ أن أشارك بالأغاني في مسلسل 
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«بابا عبده» الذي كتبه عصام الجنبلاطي المأحوذ عن «لملك لير» والذي قام. 
بتمصيره ليصبح «أبنائي الأعزاء شكرًا» أو «بايا عبده»» ثم جاء إِلَي يحى العلمي 
بسيناريو «الأيام» لطه حسين» الذي أعد السيناريو والحوار له كل من أمينة 
الصاوي وأنور أحمد ويوسف جوهر. قال لي العلمي حرقيًا وهو يحمل السيناريو 
بين يديه: «نريد رد الجميل للأستاذ طه حسين الذي تعلمنا على يده ونحول حياة 
هذا الرحل إلى ملحمة شعبية». 

وكان هذا أول تفكير في هذه الصيغة من الكتابات التلفزيونيو» وفي الحقيقة 
كان السيناريو «مكتوب وحش» فقد قامت عليه أمينة الصاوي في البداية» ثم 
عدّل عليه أنور أحمدء وحينما لم يقدم ما كان ينتظره المتتجون عدله يوسف 
جوهرء ولكنه «قدم لهم على قد فلوسهم». 

وبعد كل ذلك اطّلعت على السيناريو» واعتذرت ليحجى العلمي عن عدم 
كتابة أغاني المسلسل» فطلب متي تعديله من حديدء فقمت بذلك» وكتبته من 
جديدء وأذكر أن ألغيت خمس حلقات كاملة وأضفت حمس حلقات أخرى., لأن 
في حياة طه حسين مشاهد أساسية غير مذكورة بالمرة في سياق السيتاريوء بينما 
هناك مشاهد» مثل مشهد الدراسة في الأزهرء ليس مهما على الإطلاق ولا يضيف 
إلى الدراماء كان شيئًا ممطوطًا للغاية فألغيته» وأضفت مشاهد مهمة مثل المشهد 
الذي تركه أهله فيه بالقطارء وقمت بتعديلات ليصبح العمل ملححيًا يليق بقصة 
طه حسين بعد الرجوع إلى الرواية الأصلية. 

حين بدأت كتابة الأغنية الدرامية» كتبتها بحس الشاعر الملتزم سياسيًا 
بالوطن والإنسانية» وفي الحقيقة ساعدتئ بداي مع طه حسين وبابا عبده» حيث 
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كانا يتناولان طرحًا لفكر إنساني نبهن في البداية إلى ضرورة التعلم من المسرح 
الإغريقي كيفية التدخل الشعري أو الغنائي في العمل الدرامي» وأظن أننا لم نكن 
أول من يدأ الغناء في المسلسلات» فقد كانت هناك تجارب نور الدمرداش» 
وتخار ب «هارب من الأيام» و«الرحيل» و«الساقية»» ولكن النوع المصاحب لهذه 
الأعمال كان غناءً وعركا: مكل نيو الفمل ولك أذوة مفاركة اق الاداة 
الدرامي. 

ولكن المشكلة الي كانت تواجهن دائمًا هي رغبي في قول ما يتسق مع 
نبض الناس العامٌ» ويتسق أيضًا مع ما تقوله الدراماء وكذلك ما يعتمل في دالي 
من مشاعرء وف كل مرة كنت أجد حلا مختلقًاء ولهذا وف جميع أعمالي عالّم 
الوا اقع الي يلقي ظلاله على العمل» قفي «بايا عبده» مثلا الذي يتحدث عن 
الانفتاحء سنجد في الشعر الغنائي للعمل الدرامي ريا في ما يحدث بالعالم» وآخر 
يصلح للمعاصرين» وف «بوابة الحلواي» الي تتحدث عن تأسيس مصر وعصر 
إسماعيلء سنجد استلهامًا لحذه الدراما التاريخية» وهؤلاء الفنانين والمطربين التاريخيين 
أمثال عبده الحامولي وألظ. 

وأنا أكتب شعرًا غناتيًا كتعليق للدراما يتناسب مع طبيعة المعاصرين» وقي 
كل مرة كان الحل يطرح تفسهء ولكن لا يغيب عنه الواقع السياسي حى لو كنا 
نتحدث عن الحب. 

وأذكر أنه بعد مقتل السادات ف «وقال البحر» كتبت شعرًا غنائيًا حول 
خيانات ف وسط الصيّادِين خيانات بعضهم بعضاء كانت في صلب الدراماء 
ولكنها استقبلت كأنما هي تعليق على ما يحدث في الواقع. 
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وسنجد ذلك في كل الأعمال» فبقدر ما يربط الشعر الغنائي بالدراماء فإنه 
يقدم طرحًا سَامنا واجتماعيًا من «بابا عبده» وح «المصراوية»» ومهما كان 
الموضوع بعيدًا في طرحه عن الواقع الاجتماعي والسياسي يوفقن الله للربط بين 
الذاق والموضوعي والتاريخي والحاللي والسياسي» وهذا جزء من التكوين الخاص 
للشخصية الشعرية المنفتحة تُقَافيًا على كل المعرفة الإنسانية] 


وردة زمان الغربة والأحزان 
غنائية )١(‏ 
يا ورده بكريه في أواخر مواسمي 
دلوقت.. وانا واقف أواجه مصيري 
أنا باسألك: إنتي أنا.. ولا غيري؟! 


وأنا أنا.. ولا عذابي طوى اسمي؟! 


)١( بكائية‎ 

مركب على الشّعب طاح 
قلبي ملاح أسير 

تلعب به ريح أمشير.. 
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هجير الرياح 

وضهري محني كسير 

داير.. بادوّر ع الزمان اللي راح 
آه يا زمان الحزن والتعاتير 

على بابك المقفول.. 

فين الصيا؟!.. 

فين الأمان والسماح؟! 

وفيته راح.. 


حلمي البسيط الكبير؟! 


غرق في جوف البير؟! 
ولا انفلت.. 
من بين صوابعي.. 
ف توهة المشاوير؟! 
ول اندفن. . 
بين عالمي المنهوك. . 
وشوك السرير؟! 
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ماشي. . 
الإيدين سابقائ زي الضرير 
والكف مفتوح لفوق.. 
باصرخ على السماوات.. 
بصوى الطلوق: 

إمق أوان الرعد؟!.. 

إمتى البروق؟! 

إمتى البراق يرمح بي.. 
وسط الرياح؟! 

سيل يا ندى.. 

غسّل عيون الصباح 

إمتى يسيل. . 

وعد المطر ف العروق؟! 
وننفلت م الطوق.. 


يشوق الجناح؟! 


غنائية (7) 


يا ورده بكريه ف أواخر طريقي 
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العيبه منّا وفينا.. ولا ف زمانتا؟! 
إمتى الزمان الجافي ح يبل ريقي؟! 
إمق يسيل النيل وتضحك غيطاننا؟! 


بكائية (؟١)‏ 

طرف اللسان.. 

ملوي من النوّات 

في شقوقه ملح البحر.. 

والخيبه!! 

وبين صوابعي.. 

بيرجفوا الأموات 

وانا بارتعش م البرد.. 

والعيبه. . 

آو يا زمان الخيبه بالويبه! 

في النوه.. 

لا الاخوات بيبقوا اخحوات 

ولا فيه محل لنجده ومروؤات 

ويا روح ما بعدك روح!!.. 
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والطيبه 
َيه تجر الرّجل للسرّات 


في النوه.. 

صرخوا الخلق.. نسو 
علّم اللي وعَونٍ ورسّون 
وورّئون حكمة الأغوات 
في النوه.. 

لما اتبعتروا الغرقى 

مدّيت هم إيد أخ.. 
شدوني 

يخوفهم الملهوف حاوطوني 
وغرقوي.. 

وداسوا ع الشيبه 


-146- 


وجنوي 


لا صوت.. 

ولا رجوات 
وقلت مم الخبات 
شافون 


سديت وداي.. ودمعي ف عيوي 


سبو مره. . 
وغرقت اللأصوات 
ونجيت بروحي.. 
وشيء في قلبي مات 


غنائية (17) 

يا ورده بكريه اف أواخر سنيني 

يا زهره طاهرة.. زبي في صغر سني 
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مصلوب أنا بين ذكرياي وحنيخ 
بين ضلمه اليأس وعذاب التمني!! 


بكائية (7) 
ع الشط مرمي باثوح 
على روحي؟!.. 
ول ع اللي راح مني؟! 
الجرح فيوب الهوا مفتوح 
والصرخه تشلب دم.. 
م النتي؟! 
وانا ع الصخور مشبوح 
فتحت عيني ع المدى المنظور 
من بين رموش نديانة. . 
شفت التور 
عمود دهب مكسور 
النور غمز لي بعينه.. طمَنّني 
رقص له جوه ضلوعي طير مدبوح 
جرجرت رجلي.. 
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والرجا المكسور 

جزّيت على ضرسي.. 
كبرت 

حييت على صخور البرور مقهور 
أنيني هني 

«يا روح ما بعدك روح 

اهرب بعيد من دمك المسفوح» 
خيط التريف.. 

بعييت له جتني 

«اهرب 

لا بيجي الم ويغطيك 
وذكريات الميتين تطويك» 
الدمع سال.. 


ريحني.. 

«اهرب.. 

لا بيجي الجزر ويساويك 

بالغرقى وسط العاصف المخمور» 
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فحت قمقم قلي للجني 
وهريت زي القاتل المذعور 
.الذكريات.. 

أعداء محاوطيني 

وانا في الطاحونه باذور 

صرخت كما وحش الفلا المسعور 
ع البعد لاح النور.. ضعيف مبدور 
كأنه ورد اصفر في عتمة سور 

كأنه حضن صديق.. مستني 

غنائية (4) 

يا ورده بكريه ف أواخر دروبي 
بصوتك النادي احضنيني وناديني 
ودوبيني في عبيرك.. ودوبي 

دوبي ف شراييني العطاشى.. خديني 
بكائية (4) 


أنا في الطريق مرمي 
بانزف حَيّايَ دمّ ع الأسفلت 
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الاسفلت تحتي.. بساط حديد محمي 


- 


م طلع صوي 

حواليًا الاقدام دايرة تعسابق 
وانا بانتظر مون 

ما بين زحام اقدام. . 

ولغو كلام.. 

- يكام؟! 


- أنا بايع. . 


-151- 


- أنا شاري 

«بيبيعوا مين؟!» 

باسأل قدم جاري 

سؤالي ضاع واندسنا بالاقدام 
غرقت في الغيبوبه.. 

مش داري.. 

مين اشتراي؟! 

واشتواي بكام؟! 
ما فقت غير وانا فوق زكيبه خيش 
والأوضه حواليًا ضلام فقي ضلام 
وف إيدي شقفة عيش 

وسمعت حس.. كأنه كسر رخام 
ساقع. . 

ومسقي نبيت غتيت وحشيش 
سرسب في ليل الرعب والأحلام 
كأنه بيقول لي ومابيقوليش: 

«قوم من فراش الموت.. 

وخف وعيش.. 
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اهض وكل عيش العبيد يا غلام» 
قطمت قطمه.. 
حبيت اقول حاجه.. 


لقيتني باتام 


غنائية (ه) 
آخر المتمه.. 
أنا في الزحام تحدوف 
والدنيا عرّ الضهر.. مظَلمّه 
وف الهوا. 
كرباج قليل الشوف 
يهوي على كتوف الألوف.. لما 
من الشّقَا نصرخ وننسى الخوف 
«آه يا زمان الوحده في اللمّة!!» 
صرخت مره.. صفر الكرباج 
فزع في كفي لتحي اللكشوك 
صرخنا مره سوا.. 
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اتلوى الكرياج 

وهاج.. 

كأنه عاصف الأمواج 

خلنا نترحّم على النوّات 
ورجعنا محنيين ندُور ونطوف 
في سعينا المطهوم على الأقوات 
بين خوف وخوف.. 

التار بتتغمى 

ما تعرف المعروف من المتلوف 
والعمر يبقى لا لون ولا معنى 
واللقمة تيقى عقريه سامه 
وفراشنا يصبح شوك عرّعتا. 


بين خوف وخوف.. النوف مغرقنا 
الخوف من الوحده يجمعنا 
والخوف من اللمّه يفرقنا 
والكلمه.. 
لا تقوها.. 
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قبل النطق تفزعنا 

نبلعها تابي ونكتم الأصوات 

تتفتفت الكلمات بواقي حرف 

لا تطول قرار الطين.. 

ولا السماوات 

بين خوف وخوف.. 

ريش الجناح منتوف 

ويا خوفنا م الجايّات 

عيش العبيد عفن على لسان 

تمحمت بالدعوات وبالصلوات 

سرح الفن على حلفي قماي 

لملمت تفل العزم في كيان 

في الليل.. 

وفريت من حياة الاموات 

رمل الفلا.. 

طاطى لي.. حيّانٍ 

ريح الخلا.. صرخ في أحضاني: 

- «ح تعيش لوحدك وحش في الفلوات؟!» 
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اتفجرت صرخه في شرياني: 
- «أعيش لوحدي وحش في الفلوات 


ولا أعيش ميّت في دنيا مَوات؟» 


كوي يا ريح الجنون.. 


مشواري.. وحصاي.. 


بكائية (ه) 

ياورده بكريه ف أواخر مُسيري 
فوحي بعبير سرّك يا ناديه وبوحي 
ردّي سوؤالي.. هدهدي ف قللبي حيري 


من روحي باهرب؟! ولا باهرب بروحي؟! 


مع الورده (5) 

أنا في الخلا وحدي.. 

باضم روحي بشوق.. 

«واقول.. وأحدي.. 

«انا ارتضيتك يا الفلا المهجور 
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تكون لي بيتي.. 
سكو 


و لحدي» 


أنا هنا ملك الأراضي البور 
الآربع رياح حراس على بابي 
(تملكتي مالهاش سور!) 
أنا الوزير.. 
رب الحكم والشور 
العشب الأخضر نام على اعتابي 
أنا الرعايا. . 
في الرحايا بادور 
صابر على مابي 
انا هنا الفلاح والجابي 
الكل في واحد وحيد ثمرور 
الريح تطيح وتزوم حواليًا 
والخووف.. 
وضل الموت. 5 
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في ركابي 


يا جريح يانا.. 

ما دقت يوم راحه 

الغرقى لسه مكليشين فيا 

وعيون عبيد الأرض نوّاحه 
دموعهم المقهوره في عينيا 

وعلى المدى.. 

صحرا بلا واحه 


بتعمد روحي في رياحها جدور 

وكعوبي.. فوق الرمله سواحه 

أيام. . 

تجر شهور.. 

تجر دهور 

وغنوي مجروحه.. جراحه: 

«يا صحرا. . 

يا جفره.. 

يا بحر رمال 

الجنه من غير ناس جحيم مسعور 
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يا ماضي.. 

مات في الماضي.. 

ما له حضور 

يا زمن بلا بكره.. بلا أطفال.. 

أنا إيه رما ف حبك المسحور؟! 

بامزمز الاحزان على مهلي.. 

ما اعرفش إيه صحَّى في قلي.. 

شوقي للترحال 

قاصد ديار أهلي 

لا عرفت ليه راجع؟! 

ولا منين جيت 

نسيت مرارة حكمتي وجهلي 

ونسيت عذاب النَوَّه.. لما نجيت 

للوحده في اللمّه وضلام البيت 

كل اللي شفته.. 

وشوش بتنده لي 

وجدي المنسيه في الحواديت 

لملمت قلبي المنكسر.. ومشيت 
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شفت غيال مرَهْرَةُ لي 
تاداي صوته النادي 
قمت جريت 


ووقعت.. وجريت تابي.. تاي وجيت 


فوق على التله 


شجره وحيده في الخلا.. 

بي . 

بورده مرا وحيده بحري 

رميت سلامي.. 

واغنيت صليت: 

يا ورده طالعه في أرض معتله 

يا ورده حيه ف دنيا بتعيي 

الشمس فوقك نار جحيم طالّه 

وانتي بترمي تحتك الضِله 

ضِلّك لين فارشاه؟! 

يا ورده ناديه في هجير الروح 
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عطرك لين بيفوح؟! 

لمين بيبوح؟! 

الورده #مست لي يصوت مجروح 
«اذّي اللي عندك.. 

وامتثل لله.. 

لا يُدَ يوم ييجي اللي يتلقاه» 


غنائية أخيرة 
يا ورده بكريه اف أواخر مواسمي 
لونك طريقي.. شوق عبيرك مصيري 
لولاكي كان زمن البلاهه طوى اسمى 
ياما نفسي اكون زَيّك وخيري لغيري 
و00 
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هوامش الفصل الثالث 


-١‏ «رحلة»» قصيدة شعرية من ديوان «فٍ العتمة» للشاعر سيد حجاب. 

؟- الأديب سعير الفيل» إضاءة /ا.. ذكريات عن الشعرء والعمرء والأصدقاء... إلى الشاعر الحميل 
حلمي سالح. 

1 لاسيع كاسات»» قصيدة شعرية للشاعر سيد حجاب 

5 - شهادة حول شعر العامّية المصرية» للشاعر سمير الفيل. 

ه- جريدة «المصري اليوم» سيد حجاب. 


>- «وردة زمان الغرية والأحزان»» قصيدة شعرية من ديوان «نص الطريق» للشاعر سيد حجاب. 
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الفصل الرابع 


المشهدية في خربة سيد حجاب الإبداعية 
قراءة بصرية ودلالية حول ظلال التجربة 
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عم 


من ديوان «صياد و :. يك» )١911١(‏ 


«كل خطاب حجاب..» (محبي الدين بن عربي). 


في رحلة أقرب ما تكون إلى رحلة الإنسان في الوجود -لا في البحر فقط- 
يأحذنا الشاعر سيد حجاب عبر سبعة مشاهد مختلفة» كأننا يحوب بدواعلنا قبل 
ظواهرنا عير رحلة وجودنا الكوني بهذا العالّم» من مشهد إلى آخر مختلفء لغة 
وحالة وتصويرا وإيحاء ورمزا.. 

وقبل أن غمر عبر هذه المشاهد لنرى ونسمع ونحس بما يدورء تتوقف قليلاً 
أمام هذا العنوان «صيّاد وحتية»» لا أقول في الذاكرة المصرية فقطء بل في الذاكرة 
العرفة كك رع دائمًا وأبدًا عالم الصيد بالجتّية» أو «عروس البحر» كما نطلق 
عليها دائمًا وأبدًا في الأرياف ووجه بحري عموماء وكثيرًا ما نتناوب الحكايات 
حولهاء من مقتلها للشيخ إسماعين وهو في طريقة لأذان الفجر بالمسجد انحاور لشط 
البحر ذات مرةء وقد وجدنا على ظهره آثارًا لسبعة كفوف واضحة كأها إشارة 
تحذير للجميع» وتارة أخرى حين تتلون وتتشكل مرة في شكل أرنب صغير كلما 
اقتربنا منه للإمساك به ازداد حجمه طولاً وعرضًا إلى أن نقع في الهلاك» أو تتشكل 
ق عوزة كلب املو كزمو حال للقيطان» أوق ضورة امزاة نجيلة خدا حك 
شعرها الذهبي الطويل جدًا في انعكاس ضوء القمر عليه» ولا تتعرف مظهرها إلا 
بالاقتراب منهاء ويخاصة أعينها الطولية المشرعة» جسدها الذي عثل نصفه العلوي 
الإنسان مع الاحتلاف في الحيئة» وعثل نصفها السفلي النصف السفلي للسمكة» 
والمئّية لا تظهر في العادة إلا بعد منتصف الليل» على شواطئ البحار والأتمار 


-167- 


والترع والمصارف -في الحكاية الشعبية- وإن كانت هذه القاعدة مستثناه في بعض 
الأحيان» حيث كانت تظهر ف وقت القيّالة الحامية الوطيس من حرارتّاء وهي 
تقف على بير الساقية عبر أراضي الفلاحين البعيدة عن العمار والضوضاء لتختار 
حليلها وندعها الذي تقرره هي. 

فالجئية عبر تراثنا الشعبي -غالبًا- تأخذ ولا تعطي» تقبض ولا تمنح» فتحن 
شالش سي رقش في إزغاتعها اسمن يلا وار فسن تياد الببخر 
هارا تاركين ها الليل ولأولادها ليهنؤوا بحياتهم ومعيشتهم الي كتيت عليهم. 
وبالتالي فهي تدافع عن أرضها ووطنها وحياتًا وأولادهاء وحبها وعشقها أحياناء 
ودائمًا وأبدًا ظلت العلاقة ما بين معشر البشر -الصيّادِين وغيرهم- سيئة وغير 
متناغمة» ومع ذلك -كما يروي- فقد كانت الجنية حريصة كل الحرص بالقرى 
والنجوع والعزب والكفور على أن تأحذ من أيهم شاءت عريسّاء وهي عادة شبه 
سنوية» ودائمًا ما كان هذا العريس يعود ميئًا في تماية اليوم أو بعد عدة أيام» وقد 
لا يعود هَائيًا. 

الشاعر ينهل من التراث الشعبي ما يشاء من قصص وحواديت وأحاجي 
الجتية المختلفة» ليطوعها ويعيد توظيفها بشكل مغاير تمامًا لما تعودته الذائقة 
الشعبية المصرية والعربية» ففعل القتل والإيذاء والضرر هنا لا يكون مصدره اخنية 
أو عالم الجان» بل العكس من ذلك تمامًا. 

والثانية هي أن الصيّاد في طريقه ليلا من خلال قاربه وفلوكته لاصطياد 
السمك يأنواعه المختلفة كرزقه اليومي الذي تَعَوّدَهُ من خلال عمله كصيّاد, لا 
لاصطياد جنية! 
من اصطاد من؟ 
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قصيدة «صياد وجنية» 


المشهد الأول: 

يبدأ الشاعر قصيدته بطرح الأسئلة» وهذا ما يُحيلنا بدورنا إلى المقولة 
المعروفة» من أن الفن كافة هو سؤال كبير نظل نطرحة من قصيدة إلى أخرى» ومن 
مقطوعة موسيقية إلى أخرىء ومن لوحة تشكيلية إلى أخرى وهكذا بحا عن إجابة» 
قد لا تحدها في غاية مشوارنا الوجودي والإبداعي معاء وهكذا تكون بداية الشاعر 
مع قصيدته: 

مين دي اللي ماشية ع الشطوط بتنوح؟! 

مين دي يا رجالة؟! 

ومن خلال حالة التُواح والتّواح مي؟ التواح ليلآء وعلى شاطئ البحرء مما 
يسترعي انتباه الجميع لا الشاعر فقطء هل هو نواح لأم غرق. طفلهاء أم لزوحة 
غرق زوجهاء أم... أم...؟ الزمان والمكان والحدث معًا يسترعي الانتياه والترقب 
والانتظارء» وهذا ما يحسب للشاعر في معظم قصائدهء من خلال قدرته على 
اصطياد ليس التّية فقطء ولكن اصطياد أذن المستمع وعين القارئ معاء اللذين 
يلهئان معًا بين سطور القصيدة في حالة من التشوّق للوصول إلى أبعادها المختلفة. 

كأن الشاعر يلمح في ظلمة الليل البهيم الخيال المتحركء وقد قرر من البداية 
أنه يلمح هذا الخيال الأنثوي لا الذكوري وهو وسط حشد من الرجال زملائه 
الصّادين في البحر» وعيناه ترقبان ما يتحرك على الشطء وأذنه تسمع هذا الصوت 
الأنتوي القادم من الشط أيضاء لدرحة أنه قد حدّد معالم الصوت الصادر بفعل 
التواح وليس أي شيء آخخر. 
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َم الشعور 


محلولة لكعويما 
أم القدم حافية.. وعمالة.. 
ينقل تراب الشط ديل توا 


لينتقل بنا الشاعر من مرحلة اللمح» والرؤية الخيالية والشبحية البسيطة 
للغاية» إلى الرؤية اليقينية بدرجة ماء الي تحعله يبدأ في وصف الشكل بشكل واضح 
ومرئي له عن قرب وليس كما سيق بالفقرة السابقة» ورغم كل هذا الوصفء يظل 
السؤال عالقا بلسان الشاعرء كأن كل هذا الوصف المذكور: الشعور/ الكعوب/ 
القدم/ حافية/ عمّالة/ التراب/ الشط/ الديل/ التوب... كل هذا لا يكفي لرؤية 
يقينية حقيقية واضحة تستطيع أن تؤكد ماهية هذه المتحركة النائحة بدرحة من 
المصداقية» وهذا ما يجعل الشاعرء يعاود طرح السؤال مرة ثانية» وبصيغة مختلفة عمًا 
سبق: مين دي؟! 

كأن كل ما سبق من حالة وصفية لحذه المتحركة» لم تصل بالشاعر إلى حالة 
اليقين بعد» بل جعلته ما زال واقفا بين بين» رعا بين مصدّق وغير مصدّق لما يرى 
أمامه من هيكئة وشكل وتكوين في الحظة واحدة, إلى أن تكون إحابتة الأكيدة في 
فاية الشطر الشعري» وعلى لسانه لا على لسان من معه من رجال» كأن صدمة 
اللحظة ومفاجأتا ألحمت الجميع» رم هذا الصيّاد -تحديدًا- الشاعرء» جعل 
الأمر يبدو إليه ليس صدمة ولا مفاحأة تُعمي النظر وتخرس اللسان» ولذا قما كان 


منه إلا أن قال: 
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.. أهية قربت.. أها.!! 

أيوه عرفتك ١ه..‏ يا جنية؟ 

يتعامل الشاعر مع سطوره الشعرية كأهها كادرات سينمائية في حالة قطع 
ووصل متصلة منفصلة» ففي السطرين السابقين نحن لا نتعامل مع فعل القراءة 
فحسبء ولكن نقرأ ونرى ونحس معّاء منذ لحظة اقتراهاء إلى وصول الشاعر إلى 
حالتة اليقينية من التأكد من هويتهاء وحن إجابته الأخيرة والأكيدة حول ماهية 
هذا المتحرك في حالة من التَواح» نحن أمام مشاهد متعددة» وكثيرًا ما تقوم قصائد 
الشاعر سيد حجاب على فعل الجملة المرتبطة بالصورةء وهنا لا أقصد الصورة 
الشعرية فحسبء ولكن الصورة المشهدية المتحركة والمتزامنة بارتباطها العضوي مع 
السطر الشعري ليكونا حالة واحدة من التناغم. 


المشهد الثاني: 

طرح الشاعر في المشهد الأول التّقدمّة والتعريف وشهادة البيانات الكاملة 
عن الشخصية المحورية لروايتة الشعرية ألا وهي «التّية» وقدرًا كبيرًا من الأجواء 
المحيطة بما -الجتّية- وبقدر ما عن الصيّادين المخاطبين من قبل الشاعر عبر أسئلته 
المختلفة» ليكون المشهد الثاني تتمّة التعريف عن شخصية هذا الصيّادء وطبيعته مع 
البحر» والبحر معه» في فقرتين شعريتين مختلفتين في الشكل والمضمون إذ يقول 
الشاعر: 


-171- 


صيّاد أنا والبحر يعرفني 

مهما يصرّخ لم يخوفني 

لا نلمح في هذا الشطر الشعري كل ما يقال عن البحر الغادر والغاضب 
والثائر» والموج الهدّار الذي يطوى الجميع -في غضبته- بين جوانحه. بل نحن بصدد 
لون جديدء حيث أَنْسَّنَ الشاعر البحرّ فأصبح أباه وهو ابنه» ولنا أن نتخيل -نحن- 
العلاقة بين الولد ووالدهء فمهما كان غضب البحر وئورته العارمة فهي لا تنال من 
ابنه شيئاء والعلاقة القائمة بينهما جعلت هناك الكثير من القواعد والأسس الى لا 
تفزع الابن من ثورة الأب وغضبه: 

عارفه.. ذا ابويا 

وخطوته في الخير ومرجوعه 

ليا.. يايد حتية. . 

لتظل هذه اليد الحانية للأب ممدودة دائمًا إلى الاين» بلا حدود أو فواصل أو 
درحات لا يقدمه له: 

.. ويطبطب على قلوعي 

مرجوع أبويا ليا.. 

.. وأنا لآبا مرجوعي 

ولا فرق هنا بين «ضلوعي» و«قلوعي». فهما هنا واحدء ما بين فعل أن 
يريت على ضلوعه أو قلوعه فكلاهما يعطيان معئّى واحدًا لأواصر تلك العلاقة الي 
ما تنتهي لتبدأء مشيرة في ايتها أن الأب للابن» والابن عودته الأولى والأخيرة إلى 
أحضان هذا الأب الحاني.. 
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المفردة هنا عند سيد حجاب مفردة قوَالة ودالة ورامرة ومنشدق ومدّاحة» 
ومغْرّدة ونائحة» ونادبة» وجالية» وشاطحة: وغير متسامحة» فالمفردة بحر» وجنية» 
وموج) وناي» وونس» وأنين» المفردة هنا مفردة حية .معيئ الكلمة إِكًا مقردة تنبضص 
بالحياة على قدمين وفم وعينين وقلب وكل ما يتمتع به الكائن الحي عموماء لذلك 
تقدم المفردة الشعرية في سطور شعر سيد حجاب الكثير من شكلها الظاهري 
صورة وحسًا ووحدانًاء والكثير الموارب خحلف شكلها كمفردة وموقعها في الجملة 
تأويلاً وتخيلاً محتمّلاً لا يقيئاء مما يضيف بُعدًا جماليًًا متجاورًا في تجرية سيد 
حجاب عموماء لا قصيدة بعينهاء ويخاصة تحربة سيد حجاب في هذا الديوان على 
وجه المخصوصء وتحربتة الإبداعية ككل تتمتع هذا القدر من المفردات الحية» الي 
تبرز قيمتها في ظهورها بالجملة الشعرية تارة» وتوحي وتشير بقيمتها في كموتًا 
خلف واجهتها الظاهرة ما هو أكثر وأكثر. 

مؤكدًا هُويتّه يشير الشاعر في المشهد؟ ومؤكدًا أيضًا صلبّه عبر انتمائه إلى 
هذا الوالد البحرء وانتمائه إليه ابنّاء وهو يسري ف ضلوعه وصلبه.. . 

صياد أنا.. 


صيّاد أنا والبحر في ضلوعي 
لتغازل الصورة الشعرية البراقة نسيم التعارف بينهما والانتماء الملازع لهما 
5 الأمواج المتلاطمة ليلاً ليست أكثر من صوت ناي يؤنس الصيّاد الابن في 
رحلته عبر دروب ومتعطفات الأب» خلال هذا الليل الطويل الحالك الظلمة: 
والموجه ناي.. 
في الليل يونسني 
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ليتتقل الخطاب الشعري للشاعر الصيّاد إلى الموج الناي» والتاي الموج» الذي 
يؤنس وحشة الصيّاد عبر دهاليز هذا الليل» مطالبًا الناي/الموج. الموج/الناي» أن 
يحكي له عن أبيه البحر حواديته وحكاياته الي لا تنتهي» وهذا ما يحيلنا إلى كلمة 
الأستاذ سليم نصر لسيد حجاب طالب الثانوي» وها هي بداية الحواديت» بدت 
جليّة في الصورة والمشهدء بداية من حواديت البحرء الى سوف يقصّها الموج الناي 
على الصيّاد. 

وهنا لم 58 صوت الناي الذي يخاطيه الصيّاد سوى أنّات هذا الموجء 
وليست للحظات هديره وئورته الغاضية) بل أنّات آلامه ومواجعه وهمومه وأسقامه, 
إذ يقول الشاعر: 

وئاس يا ناي الموج.. يا أناته 

يعني عن بحري.. 

.. وغني لي حكاياته 


المشهد الثالث: 

في هذا المشهد الشعري الثالث لم يكتف الشاعر الحَكَاء بأن يكون البحر 
أباه» وهو ابنه من صلبه وعضده فقطء بل ما هو أكثر من ذلك وهو أن ندور في 
فلك الحواديت الشعبية الحقيقية» ما بين يس وّية» وشفيقة ومتولي» ولكن مع 
الخلاف والاختلاف شكلاً ومضموئاء لا من حيث الربابة فقط الي تجمع ما بين 
الحكايتين بنغم عذب ومؤلم في آن» ولكن القصة هنا بين إنس وجانء بين صياد 
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وحنّية البحر وعروسته المشتهاة» ال تختار بنفسها من يلائمها من أبناء الإنس 
كيفما تشاءء ومن أي بحر تشاءء وف الوقت والميعاد الذي تراه مناسبًا لهاء فالشاعر 
سيد حجاب لا يغزل بنوله القريب الشبه من تول غاندي خيوطنا العادية» بل 
خيوطه الخاصّة» الي لا تشبه خيوطنا قدر تشابّهها مع خيوط غانديء إِهُما معًا 
يغزلات على نول الأمل» خيوطًا للحرّية والتحرّرء والعدل» والمساواة» والحق 
والفضيلة والمبادئ» قما أصعب تروس هذا النول» وما أرق خيوطه من خيوط لا 
تتكرر في غزلها ونسجها! 

يستلهم الشاعر سيد حجاب حواديتنا القدمة الجديدة» فيلبسها ثوبًا جديدًا 
متاو ووسلزنحه العلا ى نوا التوزاق» ولنتي اروز بحا والديرة لخيانا دير 
في ظهر الظالم ورا ف 0 الشاب -الصيّاد- الذي أحيّته الجتية فأحبهاء وهو 
غير طارح علينا جميعًا الوصف واللون والشكل لهذا الجمال الأنثوي الذي لا يقاوم 
من لال صفاته المختلفة» كما يقول الشاعر: 

الشابٌ حب.. وخاوى جنية 

طرح الشبك بالليل.. طلعت له 

بعيون ملاليّة 

بجفون هلاليّة 

بكفوف محنيّة 

ما هذه النظرة الرجولية الثاقبة؟ وما تلك اللمحة الخاطفة ال سرقت -لا 
لمحت- كل الأشياء في ومضة خاطفة» من العيون/ الجفون/ الكفوفء وليس هذا 
فقطء ولكن التأكيد على هذه الكفوف الملوَّنة بفعل الحنّاء في ليل الصيد؟ 
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كأننا بصدد بطاقة التعارف الأولى على هذه الشخصية الجديدة الوافدة علينا 
كرزق معادل للسمك إثر طرح شبكة الصيّاد بالبحرء بل والأكثر من ذلك كما 
هو معروف لدينا بالقرى والتجوع والعرّب» أن الجئّية مرادف الخوف والفزع 
والملع والمصائب القادمة الحائمة على قرانا وأولادنا معاء ولكننا هنا بصدد جنية 
أخرى غير تلك الى عشَّسْت في الذاكرة الجمعية» وفي المفهوم الشعبي لديناء فهي 
الجّية اسمًا الب نعرفها قتصطك مفاصلتاء ولكن ليست فعلء هي فقط اسمّاء فنحن 
بصدد جنّية تداعب وتلاعب وترقص» وصيّاد يتناوب معها الدور في الرقص 
عجدافه على سطح مياه حى إن نحوم السماء قد أحنت قامتها الطويلة والبعيدة 
لمرآهماء ونستطيع أن نلمح بين سطور هذا المشهد الشعري مدى استعداد الصي 
لملاقاة محبويته -الحتية- كأنه كان مستعدًا لهذه المقابلة» ولهذه اللحظة من لحظات 


د 


التلاقي بعد انتظار طالء إذ يقول الشاعر: 

رقصت على فلوكته وغتنّت له 

دندن عجدافه على الميّة 

شاف النجوم.. 

لعينيه مطاطية 

لنرّ هنا كيف يتلاعب الشاعر باللفظ والصوت معًا مكوئًا نغمًا خاصًا 
لمشهده الشعري» بعيد تمام البعد عن إيقاعات الخليل بن أحمد الفراهيدي» ويبتكر 
شكلاً جديدًا ومتجاورًا لجملته الشعرية» لا عبر الصورة الشعرية فقط» ولكن عبر 
هذا الإشباع الصوق المتوالد عبر هذه المفردات والجمل المختلفة الى أسهم فيها 
حرف «الدال» على وحجه التحديد بدور كبير: 
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الخير بإيدها الحلوة وادّت له 
شدت له من خير القرار ياما 
لكن يا عين.. الدنيا دوّامة 
ما تدومش لكن دايرة دوامة 
حُسّادهِ عرفوا قصعه. . 


.. تبيعوه 

وهو منتبه في نفس اللحظة للحالة الدرامية المركبة لقصيدته من مشهد إلى 
آخرء لتكون بداية الطريق» ونماية المشهد الثالث هي ظهور الأصدقاء للوهلة الأولى 
في القصيدة» الذين كانوا يحرّد نكرة غير معروفين في المشهدين الأول والثانيٍ معّاء 
ويكون وجود الأصدقاء هنا ليس من باب الفرحء أو من باب الخذوف على صيّاد 
زميلهم» ولكن من باب الحسد على ما وصل إليهء وهو تلك اللحنية.. 

حُساده عرفوا قصته. . 


.. قبعوة , 
وهنا ف هذا المقطع الشعري منذ لحظة بدايته «دندن» نرى كيف يتلاعب 
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إلى آخرء ومن صفة إلى صفة أحرى مغايرة» ولنتأمل هذه الدرحات الصوتية 
المختلفة لحرف الدال من معي إلى آخرء وكذلك تلك الدلالات المتفجرة عن هذا 
الاستخدام الدلاللي لحرف واحد من مكان إلى آخرء والناتج عن هذا الخرس 
الموسيقي المنّم لا بفعل الإيقاع» ولكن بفعل ودلالة حرف الدال من جملة إلى 
غيرها: 


إلى أن ينتقل بنا الشاعر من منطقة إلى أخرى» ومن غخبأ دلالات إلى آخر 
مختلف» وهذه المرة مستخدما فيها حرف «لميم» عختلف تتويعات: «ياما/ دوامة/ 
دوامة»: 

شدت له من خير القرار ياما 

لكن يا عين.. الدنيا دوّامة 

ما تدومش لكن دايرة دوامة 

يقول الشاعر والناقد محمود الحلواى في دراسته التقدية «الأرابيسك.. 
التسيج الشعري عتد سيد حا 00 

[شعرية سيد حجاب كما تتجلى في قصائده» تتسم بعدد من السمات الي 
لا يمكن أن يخطعها القارئ» نظرًا إلى تَمَيْزها بالالحاح القوي ودرحة عالية من 
التواتر والتكرار من قصيدة إلى أخرى.. لعل أولى هذه السمات وأهمها هي ما يعكن 
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أن نسميه ب«الإشباع الصويٍ الإيقاعي». ذلك الإشباع الذي يجعل سطره 
الشعري ثقيلاً وسميكًا وممتلكًا بالتفاصيل وعلاقات التقابل والتضادَ» إلى الدرجة الي 
يمكن معها اعتبار كل كلمة» بل كل حركة صوتية في هذا السطرء واقعة تتجادل 
صوتيًا ومعنويًا مع وقائع وأحداث صوتية أخرى على مستوى السطر كما على 
مستوى القصيدة» .ما يؤدّي إلى توليد معان أكثر باطنية وسرية» ومع ذلك -وهذه 
مفارقة- أكثر دقة وحضورًا.. ذلك اليج الصوي الكثيف عند حجاب يتنسرب 
إلى الح مباشرة» من قبل حي أن يفكر القارئ في ترجمة ما يقرأ إلى معان 
ودلالات» ورا قبل أن يلتقط حمالية تشكيل الصور الحزئية والصورة الكلية : 
القصيدة. . 

تقول أصوات هذا النسيج قبل أن تقول دلالات كلماته.. الأصوات ف 
نسيج سيد حجاب الشعري «هي الصورة الشفاهية الأصلية للغة قبل أن تحولًا 
الكتابة إلى علاقات مرئية جامدة» حسب تعبير مصطفى ناصف «نظرية التأويل» 
أو إلى «عالم غريب» حسب تعبير أفلاطون (د. مصطفى ناصف.. نظرية التأويل) 
وهي -عندي- ترتبط بعدة خصائص أخرى تيز شعر سيد حجابء منها: 

أنه يرتكر في تشكيل يحربته .عا عكن أن نسميه ب«الخيال الانفعالي» حيث 
يشتبك حجاب مع موضوعه -إن جاز لنا الحديث عن موضوع- بانفعاله» فيقوم 
هذا الانفعال بترسيم حدود تحربته الشعرية خالقا بيئتها الصوتية وأجنحتها 
التشكيلية وأفقها الخيالي» وباطنها العاطفي» انفعال حجاب يسك بالعالم ويستقر 
به في أصواته التشطة المتحركة» ليدور معه الخيال ملامسًا أبعاد تجربته الشعورية في 
تاسّاتها امحرّبة بالعالم الخارحي.. لا ينطلق خيال حجاب سعيًا وراء تشكيل صور 
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مفارقة للحسّ مهما كانت طراقتهاء لا يجرّدء ولا يشكل في فراغء نستطيع كذلك 
القول إن الانقعال الحاضر بقوة في تحربته يجعل ححياله خيالا «أيقونيا» يحسّد وليس 
خيالا «إشاريًا» يومئ إلى شيء خارجه ويحيل إليه.. وهو ما ينعكس على 
الكلمات والأصوات الى تتحول معه إلى الأيقونية بالتبعية. 

ولعل هذا يصلنا أيضًا ب«الخيال المادّي» الذي عيز غاستون باشلار بينه 
وبين «الخيال الشكلي» من حيث فاعليتهما في الطبيعة وفي العقل الإنساي: 

«في الطبيعة يخلق الخيال الشكلي كل الحمال غير الضروري داخل الطبيعة» 
مثل الأزهار» في حين أن الخيال المادّي يهدف إلى عكس ذلككء إلى إنتاج ما هو 
بدائي وخالد في الوجود في داحل العقل الإنساني» يكون الخيال الشكلي مَغرمًا 
بالطراقة» والجمال الفاتن» بالتنرّع» وبالمفاجآت في الأحداث» بينما يتركز الخيال 
المادّي على عناصر الدعومة في الأشياء. الخيال المادّي في الإنسان وفي الطبيعة يفرز 
بذوراء وف تلك البذور يكمن الشكل بعمق في المادة» (مقدّمة إتيان غلسون... 
جماليات المكان لغاستون باشلار). والمادة الى يكمن فيها الشكل في شعر سيد 
حجاب هي نسيجه الصوق الكثيف ذاته» مما يحمله هذا النسيج من مواد ذائبة هي 
ما تَبَقَى من احتكاك ذاته بالعالّم» فالشكل ليس بِرَائيًا أو مفروضًا من الخارج» 
وليس قيمة هندسية خطّط لما الوعي المْحرّدء ولكنه الثمرة الي تتفتق عنها الأصوات 
وطاقاماء أحفظ قولاً ولا أذكر قائله يعرّف الشعر بأنه «روح تتفتح شكلا». 

ولعلنا نزعم هنا أن ما سيق يمكنه أن يعيد تعزيف تلك الروح» ويصلنا يما 
أكثر وأعمق. 

وفق هذا التصوّر يمكننا ملامسة النسيج الشعري الكثيف الذي ييز تحرية 

-180- 


سيد حجاب في يجملها بداية -رعا- من «صيّاد وحتيةى ديواته الأول الصادر عن 
دار «اين عروس» ١9757‏ والذي تأكد بشكل أكثر وضوحًا وإِحاحًا في أعماله 


الكاملة الي تضم ثلاثة دواوين: «قي العتمة»» و«أصوات»» و«نُص الطريق»]. 


المشهد الرابع: 

بين التقابل والتضادٌ تكون الجملة الشعرية المكونة للصورة في معظم التجربة 
الإبداعية للشاعر سيد حجاب» وببساطة شديدة» رعا لدينا قي الفلأحين (و 0 
بحري) أو في الصعيد (وحه قبلي) يخشى الجميع من الطلوع والخروج المفاحئ غير 
المحسوب -لدينا- للجتّية» أو للعفاريت الليلية» أو لكليهما معّاء والصورة المعكوسة 
تكون ف هذا المشهد الشعري» حيث تكون الحتية هي الونس والرفيق» وا محبوب» 
ويد العون» والكف المطروحة بالخير والرزق الوفير» كل هذا عن هذه الحنية الي تم 
أنسنتها بالقصيدة الشعرية» ليتحول الإنسان إلى فعل الحانَ والعفاريت والقَتّلق 
وكل الأشياء المخيفة الى تترك آثارها في الذاكرة الجمعية للإنسان على مر 
العصورء وهنا في هذا المشهد وبقراءة متأنية ترى كيف تم تبديل الأدوار والمهامٌ 
والوظائف والسلوك والفعَال ما بين الإنسان والجان في لحظة مباغتة» لنفرّ قليلاً بين 
هذه المفردات الدالة المشعّة يخوفها وفزعها حول المكان ومن فيه: 

حُسّاده/ الليل/ عفاريت/ هدومهم/ سود/ القلوب/ سودا/ عيون/ البنادق/ 
قلب/ عداه/ خرم/ الرصاص/ ضهره... بم تستطيع أن تخرج من خلال هذه 
المفردات اللحرئية لمكونات البنية العضوية للمشهد. غير حالات عدة من الترقب» 
والتوجّسء والخوف الذي تصطك له المفاصل» بعيدًا عن مكونات الجملة الشعرية» 
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فما بالنا ونحن بين أتون هذا المشهد السينمائي بكل تفاصيله» أو كما يقول 
الشاعر: 

حُسّاده عرفوا قصته. . 

.. تبعوه 

طلعوا له نْص الليل عفاريت ليل 

زي السواحلية هدومهم سود 

سودا هدومهم.. والقلوب سودا 

وعيون بنادقهم كما قلب الحسود سودا 

صابوة عداه 

خرم الرصاص ضهره 

نرى هنا أن فعل القتل والخنق والغرق معكوس تمام» ففعل القتل -كما قلنا 
سابقًا- من فعل الإنسان وليست المنّيق لنلمح تلك المفارقة الي تجمع ما بين 
الحدوم/ القلوب/ وعيون البنادق» واجتماعهم في اللون والحدفء كما لا يفوتنا في 
ذاكرتنا الشعبية المحفورة بالحواديت والحكايات حول اللخان والعفاريت» والي قد 
نهل من خلانها ولو بعضًا من أماكن وجودهم بشكل قطعي» ولكن اتفقت الرؤية 
والحدث معًا على زمان وجودهم ومواقيتهم لدى الجميع من أنهم لا يظهرون قي 
الغالب- إلا بعد متتصف الليل: 

حُسّاده عرفوا قصعه. . 

.. تبعوه 

طلعوا له نص الليل عفاريت ليل 
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وهذا يُحيلّني مرة ثانية إلى هذه التراكيب المعكوسة ما بين الفعل الإنساني 
وفعل الجان واحتلاقات الزمان والمكان» وتبديل الأدوار بينهما. 

لينتقل بنا الشاعر إلى صوره الشعرية الأسحاذة الزئبقية» متعددة الدلاللات: 

عين القمر بالغيمة مسدودة 

جنيّته في حضته وجروحه في ظهره 

الدمَّ آهة حمرا ثمدودة 

الدمّ سال.. 

الشاب عمره سال 

جنيّته تقفل جروحه بحبها.. بالشال 

وجروحه في ضهره 

بتشر عمر لحذ ما طول العذاب قهره 

وف نتي عينه كلمة.. ما بتنقال 

.. عشانكم انتم يا حبايبي أمو.. 

وبقية حروف الكلمة بتقطموا 

5 القدر من الصور الشعرية المتعاقبة والكثيرة والدالّة والمؤثرة» يطرح 
الشاعر سيد حجاب مشهد الموت/ القتل/ خيانة الأصدقاء/ الحسد القاتل/... 

كما هو دائمًا في معظم أعماله الإبداعية يجمع ما بين الصوت واللون معًا 
في حالة رائعة تعبر عن الموقف: 


الدم آاهة مرا تمدودة 
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والمفاراقة الشعرية المتجاورة ما بين حالة السيولة المتدفقة ما بان الدم والعمر 


الدم سال.. 

الشاب عمره سال 

لنقف أمام هذه المفردة» وأقول المفردة» العميقة المععى والمغزى معًا من خلال 
دلالتها المعرفية والمشهدية في تكوين الصورة وهي «بتشرّ» إيحاء بغزارة الدم المتدفق 
من الصيّاد القتيل. 

كأننا قي هذه الفقرة السابقة أمام عَدُودةَ ععين كلمة «عَدُودة»» من قبل 
القتيل والأصدقاء والجتّية» والعمر الذي مضىء والدم المنهمر» وأشياء كثيرة تحتملها 
أجواء هذه العدُودة يذه الفقرة» للتعبير على هذه الحالة من حالات الغدر والخيانة. 

ورغم ذلك يظل السؤال المولود حديثا يناوش الذهن والوجدان معّاء من قبل 
القتيل» وهو في لحظات احتضاره إذ يقول: 

.. عشانكم أنتم يا حبايي أمو.. 

وبقية حروف الكلمة بتقطموا 

من إذن هؤلاء الحبايب الذين يضحَّي الصيّاد من أجلهم؟! 

وحين تختلط المفاهيمء» حين يصبح الأصدقاء هم الأعداءء ومن نخافهم 
ونخشاهم هم الأقرب إلينا في تضميد جراحاتناء فإلى من نلجاً؟ وإلى مُن نلوذ 
يحروحنا الغائرة.. في زمن أصبح فيه العدو هو المرئي والمعلن أمام أعيتناء والصديق 
هو العدو غير المرئي وغير المعلن» ولنا أن نقرّر مدى نفاذ الطعنة الي تصيبنا من 
الأصدقاء والأهلء وأقريهم إلى حبل وريدنا؟ 
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المشهد الخامس: 

في هذا المشهد الشعري يعود الشاعر إلى تقنية العدٌُودة الحجابية الخالصة» 
والمختلقة تمامًا بالإضافة والحذف عن العدُودة المصرية سواء القديمة أو الحديثة منهاء 
وإن كانت ممتدّة منهاء كأن قيام العدل في هذا الوجود الكون لن يكون إلا بعودة 
الروح إلى الصيّاد وقيامه من مواته الطويل لمقابلة محبويتة الجئّية» الي دثرته بين 
شعورها الطوال» وراحت تصلَّي لإله البحر -تحديدًا- كي تلحق يمحبوهاء أو 
يعيده إله البحر إليها: 

جتيّته فرشت شعور طوال 

ع الجعة. . 

.. واترجت إله البحر.. 

.. صلّت له 

علشان تموت معله 

علشان يعود الشاب للدنيا يتم العدل 

ليظل السؤال المخنوق بالحلق» ما بين الخروج والخفوت» ما بين الصعود 
وصعود الروح إلى بارئهاء يظلّ هذا السؤال مؤشرًا فاصلاً وقاسما ما بين الحظتّي 
الحياة والموت كدالٌ مشير صوب هؤلاء الذين يجب أن نكون دائمًا وأبدًا فداءً لهم 
ولا قيمة للموت الذي يَهَبٍ لهم الحياة والوجود.. ليكون السؤال: من هؤلاء المشار 
إليهم ما بين المشهد الرابع المخنوق» والمشهد الخامس الواضح الإعلان والتوجه؟ 

.. علشانكم انتم يا حبايي أموت 
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لتعود حنّية البحر مرة ثانية إلى صَّلاتَا متوسلة إلى إله البحر أن يعيد الروح 
إلى صيّادها المحبوب» ول تعد تلك الشعور الطوال للجتية دثارًا لجثة الصيّاد فقطء 
كما سيق بنفس المشهدء بل أصبحت الحئة بين ثلاثة دئارات مختلفة الشكل واللون 
والمعين اللفظي والدلالي المعرق أيضّاء ما بين الشعور الطوال للجتّية/ دموع الحنية/ 
صقار الموت. ‏ 

لترحل به -الحتية- إلى بلادها البعيدة العميقة بعد مضي عام على حالة 
الصيّاد الميت» ما بين البكاء والنحيب والعديد والندب» ترحل به لينام جسده 
ويستقرٌَ فوق مرتبتها/ انحا وعخدقا/ المجازء راحلة بذراعة ذراعه فقط إلى أهل 
كي يجعلوا من ذراعه إشارة وعلامة فوق باب المتزل» وهنا أؤكد أن الإشارة هنا 
الذراع» والذراع فقطء لا أي شيء بديل عن هذه الذراع» رمزا للقوة» ومد يد 
العون» رمزا لليطش بكل هن يقترب من هذا المتزل والمساعدة معا. 


جتّية البحر الغريق صلّت 
سنة.. ولا كلت 


والجتة متغطية بشعورها وبدموعها.. 
.. وصفار الموت 

سنة.. وآخرقًا 

خدته بلادها وتيمت جسده 

فوق مرتبتها.. فوق مخدتًا 

وخدت دراعه لاهله في بلده 
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قالت لهم 

.. «حطوا دراع الشاب فوق الباب 

لاجل الندولة يعملوا له حساب» 

كي تكون إشارة دالّة لكل من يقترب من هذا البيت» وذاك الباب من 
خلال هذه الذراع الممتدّة المعلقة حررًا وإشارة لكل من يبتغي يهم الشرء هؤلاء 
الذين تَعَتَى بهم الصيّاد في لحظات احتضاره بأكثر من شكل وتصريح معلن: 

.. علشانكم انتم يا حبايي أموت 

أصبحت هذه الذراع القوية.كثابة الحماية» والحصن لهم في حياته» وبعد موته 


أيضاء صوب كل من يريد يم سوءا أو شراء أو حى يحاول. 


المشهد السادس: 

من يوهمها.. 

.. والجنية ماشية ع الشطوط بتنوح 

ماشية بشعور 

محلولة لكعوها 

من خلال الربط البسيط ما بين المشهد الأول وهذا المشهد السادس نستطيع 
أن نلمح كيف استفاد الشاعر سيد حجاب من خلال تقنية «الفلاش باك» 
السينمائية من المشهد الأول وح هذا المشهد السادس في طرح رؤيته الشعرية» 
المْحمّلة بالكثير من الأفكار والتصوّرات والمضامين المعرفية» ما بين بعض الرموز 
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الإشارية أو الدلالية الدالة «التّية/ الصيّاد/ الأصدقاء/ الأهل» لتبحث معًا بين 
دهاليز هذه القصيدة الشعرية عن المدلول الحقيقي الذي يختفي خلف هذه السطورء 
ماذا يقصد ويعيئ وإلام يشير الشاعر سيد حجاب؟ 

فالحدوتة بالتأكيد ليست الحتية والصيّاد؟ 

ولكن هي آلاف الحتيات والصيادين الذين ضَّحُوا بأنفسهم من أحل 
الجميع» قد يكون هذا الجميع هم الأهل/ الوطن/ الأصدقاء/ الإنسانية... 

وربما كانوا أشياء أكثر مثالية كالعدل والحق والخير والحب والميادئ والقيم 
الل والشهامة والنبل والأخلاق» ألح. . 

سيد حجاب ف هذه القصيدة الشعرية -تحديدا- ف أعلى مستوياتا المعرفية 
المتعددة الدلالات يكتب سيد. حجاب الأمنية/ الحلم/ الترزوح إلى ما هو أجمل 
وأفضل و... 

فنحن هنا بصدد الموت الذي مرادفه الحياة لا الموت» فالصيّاد منذ لحظة موته 
هو ميت بالفعل را في نظر الجميع» ما عدا تلك الحتية الي تتعامل معه كموت 
معنوي فقطء وحيى هذا المشهد السادس على لسان الشاعر إذ يقول: 

ماشية بقدم حافية وعمالة 

ينقل تراب الشط ديل توبما 

تسمع حكاوي البحر وتشوفها 

وتروح تقوها ليلاي لحبيبها 

وحبييها نايم.. في سريرها قتيل 
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فهي :تحكي الحبيبها يوميًا عن كل ما يصادفها وتسمعه من حكايات 
وحواديت عن أبيه البحر.. ليكون هذا المشهد -كما سبق ذكره- هو الرابط ما 
بين المشاهد كافة ابتداءً من المشهد الأول وح المشهد السادسء هي الحظة خاطفة 
للرؤية يسرقنا فيها الشاعر سيد حجاب منذ المشهد الأول» ونحن لا ندري -ولا 
نحاول أن ندري- ماذا يدور حولنا وبينناء حي هذا المشهد» لتكشف الحدوتة را 
عن بعض ما فيها ولو قليلء حي نصل إلى مشهدها الختامي المباغت. 


المشهد السابع: 

على مدار القصيدة الشعرية «صيّاد وجتية» ,عشاهدها المختلفة» رعا تلك 
هي الحركة الموسيقية المفاجئة المياغتة في آن» عبر هذا السطر الشعري» فكما 
يقولون ف لغة الرواية الأدبية والعمل المسرحي والقصة القصيرة» الراوي مختف تمامًا 
لا يكاد يظهر خلف شخصياته المرسومة بإمعانء كذلك الأمر هناء ونحن نين للقة 
والصيّاد والأصدقاء ورعا الأهل في إشارات بسيطة جدّاء حىَ كان هذا الظهور 


الخاطف والمعئ في: 
وسمعتهم بيقولوا في بلدنا 


أي أن الشاعر هو ذاكرة جمعية كاملة تنطق بلسان واحله ليعبّر عن هموم 
الجماعة وآلامها وممومها ومصيرها غير المرئي للجميع» إلا أنه يستدرجنا من سؤال 
أصغر إلى أسئلة أكبر فأكبر» محركًا بدواخلنا تلك السواكن النائمة في محيط من 
السّبات العميق» تحت بنود عدة ركا أبسطها «من قال لا أدرى فقد أف»» يكسر 
الشاعر سيد حجاب هذه السماكة الثقيلة لهذه الطيقة الداكنة من الصمت اللزج 


-189- 


والرضوخ والسكوت والخرسء لنظل نسأل عبر روايته الشعرية» ومن خلال سؤاله. 


المفاجئ: 
وسمعتهم بيقولوا في بلدنا 
من مع من؟ 


قد يكون هذا هو السؤال الأول الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا.. حي 
يعود الشاعر مكملاً سؤاله الثاي: 

دي مخلقه منه 

رجّاله بعددنا 

إذا كان الأمر كذلك من حيت كثرة هؤلاء الرجال الى قد أنحبتهم تلك 
الجئّية من هذا الصيّاد فيكون السؤال: أي رحال هؤلاء الذين يساوي عددهم عدد 
سكان أهل القرية» ولا يستطيعون الأخذ بالتأر لمقتل أبيهم؟ 

- هل هم رجال حقاء قد يكون السؤال بهذا الشكل قد شَابَهُ شيء من 
الخطأء ويب أن يكون هكذا: هل نحن رجال فعلاً؟ 

إذا كانت إجايتنا بنعم» فلماذا ل نأحذ بثأر أبينا حي هذه اللحظة؟ رعا ما 
زلنا نفكر في الطريقة والشكل والأدوات» ورا يحتاج الأمر منا إلى تشكيل عدد 
منا إلى لحان مختصّة بالأدوات» وأخرى بطريقة الأخذ بالتأره وأخرى بالمصالحة 
والمساومة» والمداومة وال... 

قليرحمنا الله جميعًا. .. 

يقول الأستاذ الناقد إبراهيم فتحي تحت عنوان «الحساسية الشعبية (بنية 
الوجدات الشعيبي) عند سيد حجاب»20: 
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[لا تعبّر قصائد سيد حجاب عن الوعي العام للصيّادين الذين يصطادهم 
حفر السواحل ولا للفلاحين وفقراء أهل المدن» ولن تحد لديه صورقم عن العالم 
ومكافهم فيه» ولا تحيزاتهم وأذواقهم وتخيلاقهم عن حاجاهم ومشاعرهم وميوهم 
ومعتقداتهم وإن حفلت القصائد بتناوؤل حياتهم والتعاطف معهم» وتشكل قصائده 
بنية أخرى للوعي لا تقف عند سطح الممارسة اليومية وتتعمق في كل شيء لتصل 
إلى الجوهر والجذورء وف بنية الحس الشعبي كما تقترحه الأشعار يستطيع الناس أن 
يخترقوا الأشكال الظاهرية للعلاقات» إهًا تحرية الاحتراق تتجاوز تحرية المعايشة 
المتكيفة عند «العامّة» مع علاقات السيطرة والعهر : ْ 

وبنية الوجدان الشعيي ف القصائد تحوى علاقات بين وقائع اجتماعية ووقائع 
وعي أدبية» ها عند سيد حجاب تصورات أساسية توجه الوعي العملي لجماهير 
الشعب» كما تنظم العالم المتخيل للشاعر في نفس الوقت» وهي تصورات جمعية 
فائقة للفرد. ولكن تكوين هذه البنية لا يقف عند حدود الوعي الفعلي للعامّة» بل 
يخلق وعيًا ممكنًا على أقصى درجة من الكفاءة والتماسّك. إن الوعي الفعلي نلتقيه 
عند كثير من شعراء «العامية» حافلاً بالقصور والوهم والزيف ف الأغنية والزحل 
والأدب الشعبي الرائج» ولكن البنية المتسقة للوعي الشعبي في أعلى مستويات 
إمكانه هي ما يحاول سيد حجاب الوصول إليهء وليس الشعر العظيم إلا تشكيلا 
وتحقيقا وتخيّلاً إبداعيًا لبنية الوجدان الشعبي. 

فنجد عند سيد حجاب لغة شعرية تقيم نموذحًا ثانيًا تمكنًا للعالم فوق اللغة 
الطبيعية وتموذجها التلقائي» لها أعشاش الدلالة المميزة وعناقيد لفظية تُعَدُ مراكز 
جذب للمعن» وبنية القصيدة عنده تتميز بأن كل عناصرها في كل المستويات في 
تواز متبادّل وتقأيل متبادّل» وهي مشبعة دلاليًا على نحو كثيف» ويعطي نسق 


-191- 


الروابط والصلات بين كل عناصر ومستويات القصيدة استقلالاً معيًّا عن نسق 
العلاقات والإشارات اللغوية» مما يحعل القصيدة تبدو كأنها بنية مركية تتطور على 
نحو مستقل كأنها شجرة أو هر أو كائن حي (لوتمان)] . 


في المحزنة (؟555١)‏ 

إن قصيدة «ف المحزنة» يذه المفردة الضخمة الثقيلة على الأذن «امحزنة» 
والمعرفة بالألف واللام» ويذا التاريخ المعنونة به القصيدة »)١977(‏ تجعل أبحث 
5 بين حلايا الدقاتر التاريخية والسياسيّة والاحتماعية المختلفةقء» عن حال 
المحروسة (مصر) في هذا التاريخ أولآء رعا قبل تاريخ القصيدة بأعوام قليلة» أو بعد 
نفس التاريخ بأعوام قليلة أيضاء ورعا حول نفس التاريخ ذاته. 

ما بين صدور كتاب الأستاذ محمد حستين هيكل «ما الذي حرى ف 
سوريا»» ومنح جمال عيد الناصر حكمًا ذائيّا لمنطقة غزة» واتفاق إيفيان الذي أي 
الحرب والوجود الفرنسي في الجزائر» والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية 
والإسرائيلية قرب بحيرة طبرياء وانعقاد أول مجلس وطن فلسطيئ» واعتقال نيلسون 
مانديلاء ومحاولة اغتيال ملك الأردن حسين بن طلال واتهام مصر بالإعداد لماء 
ودعم جمال عبد الناصر عيد الله السلال قائد انقلاب اليمن» ووفاة صالح عبد 
الحي» والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي... 

بحثت في أضابير الكتب عن آثار وملامح تلك «المحزنة» ما بين الرحوع 
تاريخيًا سنوات» والتقدُم سنوات أحرى وصولاً إلى بشائر هذه المحزنة» فلم أعثر 
على محزنة قاصمة ومؤلمة وجارحة أسواً من محزنة ليلة رأس السنة لعام 198 
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لذا وجب الوقوف أمامها قليلا قبل الدحول إلى هذه القصيدة الشعرية 
التؤّاقة والمؤرحة» والمكتوبة يهذا الشكل غير المألوف أو المعتاد في تاريخ العامية 
المصرية» منذ تاريخ هذه القصيدة الشعرية «في المحرنة 4١95017‏ إلى الآن.. 

من حيث الحالة والحال» واختيار هذا الشكل «العدٌودة» أداة كاملة وطيعة 
للتعبير يهذا الشكل الذي يوحي ولا يعنء يومئ ولا يشير» ثم يصرّح بغير لغة 
مكتوبة في قصيدة «ف الحزنة». 

في ليلة رأس السنة من عام 21455 تَلْقَى اليسار المصري بعمومه ضربة 
قاصمة ممثلة في اعتقال عناصر «الحزب الشيوعي المصري الموحد» كافة. 

وكانوا -الحزب الشيوعي- في هذه الفترة والمرحلة التاريخية يُعَذَُونَ المبشّرين 
بالمستقبل القادم» والداعين إلى الحلم الاشتراكي الذي يراود الجميع أملاً في العدل 
والمساواة» والحرية والدعقراطية الحقيقية لكل أبناء الشعب المصري. 

وكأن البسطاء والفقراء وَالعدّمين من طوائق الشعب المختلفة كافة» عن 
فيهم من الكتّابٍ والمثقفين الطليعيين» كانوا يرون بزوغ الفجر والأمل المشرق عبر 
أفكار هؤلاء المبشّرين الخارجين من رحم الأرض والتربة المصرية السمراء بحثا عن 
حلم يأمل الجميع قي تحقيقه على أرض الواقع المصري» إلا أن الآمال قد تبخرت» 
والطموحات العريضة قد هشمت على أرض الواقع البوليسي» وتلاشت سحابات 
الأمل في مآقي الأعين للجميع» بقرار الاعتقال المباغعت لعناصر هذا التنظيم 
اليساري كافة. 

وقد كانت مصر حارحة منذ سنوات قليلة )١959-192601(‏ من محيط 
الرأسمالية الاستغلالية» وسيطرة رأس المال على مقاليد الحكم. 

كما كانت تبدو البشائر الربيعية من قبّل ضْبّاط ثورة يوليو وزعيمها جمال 
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عبد التاصرء للتروح نحو الحلم الاشتراكي» محاولة فك قيود العبودية والاستغلال 
عن العمال والفلاحين ومختلف فئات الشعب المصري آنذاك. 

حين اتخذ الزعيم جمال عبد الناصر قرارًا بتأميم شركة قناة السويس شركة 
مساهمة مصريةء وقفت جميع التنظيمات السياسيّة اليسارية (الشيوعيين) معه وقفة 
واحدةء كما ساندت التنظيمات اليسارية كافة .كصر وخارج مصر حرب عيد 
الناصر ضد العدوان الثلائي عام 2١955‏ ليس هذا فقط» بل والعديد من النطوات 
والقرارات الى اتخذها الزعيم جمال عبد الناصرء وقد حظيت جميعها عساندة 
التيّارات اليسارية المصرية ويخاصة الشيوعيون المصريون. 

لم يكن بين حلم القيادة السياسيّة -وقتذاك- ويجموعات التيّارات السياسيّة 
المختلفة» وتحديدًا الحزب الشيوعي المصري» تضارب ما أو تضَادٌء لم يكن بينهما 
تعارض بل مساندة ومؤازرة من مختلف الأطياف السياسيّة لحلم التحرّر الوطبئ ممثلاً 
قي الزعيم جمال عيد التاصر. 

ولكن -بكل أسف- هناك الكثير مما يتحمل تبعاته العهد الناصري» دون 
أن يكون للزعيم جمال عبد الناصر 500 وواضح في ما اقترفته حاشية 
الحكم خلف ظهره. 

ونظرًا إلى إيماني العميق أن اللعب بالكلمات عن تاريخ لم نشهده ولح ره 
سوف يكون هو درحة من درحات العبث اللفظي والتلاعب غير امْحبّب إلى 
القارئ والمثقف معاء فتعالوا لنرى ونسمع ونحس عشهد واحد من آلاف المشاهد 
الي تكررت خلال سنوات طويلة أمضاها هؤلاء الشرفاء النيلاء حلف أقبية 
السجون بالمعتقلات المختلفة» لنعود إلى كتاب الروائي الكبير صنع الله إبراهيم 


«يوميات الواحات»0©. 
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إن ما يقدمه صنع الله إبراهيم على صفحات كتاب «يوميات الواحات» 
ليس إلا سردًا وحشيًا للمرحلة الي أمضاها مع جمع كبير من كوادر المعارضة 
المصرية ف معتقل الواحات سبئ الصيت ومحاولة لتحليل الدروس المستفادة من هذه 
المرحلة القيمة الحقيقية للكتاب لا تكمن في كونه تاريخاء وإما في دعوته إلى تكاتف 
الجهود لكي تكوّن كل تحربة تنتمي إلى المناخ الكابوسي الذي يحدثنا عنه تاريكاء 
إلى أن لا ننتمي إلى حاضرناء أو مستقيلناء اللذين تعرف جميعًا أن فيهما من 
الانكسارات والهزائم الوحشية ما يكفي» ويزيد. 

لم تحكث مجموعة المعتقلين الي كان صنع الله من بين أفرادها في الواحات 
كثيراء حيث تم ترحيلهم فجأة بعد أشهر قليلة إلى سجن القناطر الخيرية» ووضعوا 
فق مكان منعزل وحرموا تمامًا فرصة الاختلاط بالسجناء العاديين والحصول على 
الصحف» كما منعوا من استخدام المكتبة ومن الاستماع إلى الراديو. وهناك فوجئع 
صنع الله بالصول العجوز «أبو رجيلة» الذي كان يتولى تدريبه في المقاومة الشعبية 
مسؤولاً عن الطابق الذي أقاموا فيه» وكان هذا الصول يستمتع بأن يجلس على 
مقعد وسط العنير ويأمرهم بأن يعكثوا أمامهء وفي مقدمتهم شهدي عطية. 

كانت تلك الفترة -حسب وصف صعع الله- قاسية حقاء فالمكان شديد 
البرودة وفراشهم مكون من «برش» من الليف وبطانية» وفرض عليهم أن يضعوا 
هذا الفراش كل صياح خخارج الزنازين الى تغلق عليهم حي المساءء ويقضوا اليوم 
كله وهم يقفزون كالقرود التمامًا لبعض الدقء. وعلى الرغم من منع الكتب قلم 
يستطع مدير السجن منع الكتب السماوية الثلائة فأتيح لصنع الله أن يقرأ التوراة 
والإنخيل» وأن يرى العلاقة القائمة بين الكتب السماوية الثلاثة والتجليّات المختلفة 
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للحلم الإنسانيٍ بالعدل والمساواة» كما أن الحكايات التاريخية في التوراة والقرآن 
روت عطشه للقصصء وشطح خياله في تطوير كثير منها. 

في أواخر فبراير من العام التالي» تُقلوا إلى سجن الإسكندرية للمثول أمام 
محكمة عسكرية بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم وقبل المحاكمة بأسبوع حَححييها 
يذكر صنع الله- نشيت مُشَادَةَ يبن أحد ضباط السجن وزميل من الإسكندرية 
(حمدي مرسي) يهوى الملاكمة وسريع الاتفعال» فما كان من الأخير إلا أن رد 
عليه باللكماتء قأمر الضابط بإغلاق الزنازين وتجمع الحراس على الفورء وأمروهم 
بالخروج عراياء حيث االوا عليهم بالضرب. وتم بحريد الزنازين من محتوياتها من 
الملابس والأطعمة» وعتدما أعادوهم إليها قتح البابّ حارس متجهم سكب فوق 
أجسادهم العارية جردل البراز والبول. 


رحلة شقاء 

وتتواصل رحلة الشقاء لصنع الله ورفاقه حيث ينقلون بعد المحاكمة إلى 
معتقل أبي زعيل الملحق بالليمان الشهير في ضواحي القاهرة» ولم يكن أغليهم - 
حسب كلام صنع الله- يعلم أن إحدى الصفحات السوداء في التاريخ السياسي 
المصري الحديث تُكتب فيه وهنا يأبى صنع الله أن عِرّر هذا الجزء دون إشارة إلى 
ملامح من هذه الصفحات الي لم يعايش سوى جانب محدود منها مستعيئًا 
بشهادات كثير من الكتّاب الذين مرّوا بتلك التجربة ووصفهم تفاصيل عمليات 
التعذيب الذي استمرَّ ليل قار وامتدّ من الضرب ا يع والإهانة المستمرّة إلى 
العمل ف تكسير البازلت» وصّعٌد حى بلغ جرعة الحد الفاصل بين الحياة والموت. 
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بل وتصل المفارقة أو السخرية ذروهًا إلى الحد الذي لا يجد معه المرء سوى 
الضحك أو اليكاءء فالأمران سيان ف هذه الحالة» حين يذكر لنا صنع الله ضمن 
رواياته عن هذه الصفحات أن الإرهاق لم يُصب العتقلين وحدهم بل امتدّ إلى 
الخراس أنفسهم حي إن السجان -عبد الصادق- الذي لفت ب«نخاس العبيد» 
حرَاء قسوته أصيب بالإعياء ذات يوم فصرخ في ضحاياه قائلاً: «يا أولاد... يا 
اللي ما فيش في قلوبكم رحمة»! 

غادر الفوج الإسكندرية بعد منتصف ليلة ١8‏ يوتيو في سيارات الترحيلات 
الكبيرة المغطاةء» وجاء نصيب صاحينا في سيارة واحدة مع شهدي عطية الشافعي» 
الذي تيز -حسب وصفه- بقامة طويلة وعظام عريضة بينما كان صنع الله -وما 
زال- نحيف البنية ضعيلاً. 

وصلت السيارات في الخامسة والنصف صباحًا إلى ساحة يها أكوام من 
القاذورات» وتشرف عليها فرقة من الجنود المسلحين بالمدافع الرشاشة والضباط 
المزودين بالسياط قوق خخحيوهم وصدرت اليهم الأوامر الي تخللتها الشتائم بالجلوس 
القرفصاء وحفض الرؤوسء ولأن رأس شهدي كان بارزًا يسبب طول جسم 
فقد صاح به أحد الضباطء وهو يضربه بالعصا على عنقه: 


«وطى رأسك يا ولد!» 


فيما امال ضابط آخر على مسجون آخر -هيج نصار- وهو يصيح فيه: 
«إنت مشمأئط ليه يا بن ال...». 
وفجأة» استّدعي صنع الله مع ثلاثة آخرين» وصدرت الأوامر للأربعة بأن 
يجلسوا القرفصاء في جانب» ويضعوا رؤوسهم في الأرضء ففعاواء ثم أمروا بأن 
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يرفعوا رؤّوسهم بحيث يروت ما يجري لزملائهمء وتتابعوا أمامهم يحردون من 
ملايسهم وهم يُضربون ويترنحون عراياء وهم يلهثون وَيُعْمّى عليهم» فيغسمون في 
مياة ترعة صغيرة ويداسون بالأقدام. 

وقد رأى إبراهيم عبد الحليم -أحد العناصر -القيادية في تنظيم حدتو- وهو 
عار يلهث من الضرب الذي كاله له أحد الضباطء وف ثوان تم تجريدهم من 
ليشي الخارحية والداخلية حت صاروا عرايا من دون أن تكفّ الشتائم 
والضربات» و ركع صنع الله أمام حلق جر شعر رأسه» دون أن يتوقف الضرب 
بالشومء *. أعطاه أحدهم لفافة من ملابس الك وبرشًا وبطانية حفيفة» وبدأ 
الضرب من جديد. حرّه أحدهم على ظهره فوق الرمال بطريقة السَّحل» وسط 
هستيريا الضرب الي استولت على الضباط جميعًا. 


رحيل شهدي: 

في مساء ذلك اليوم» علم الجميع بوقاة شهدي عطية الشافعي» وقد كانت 
حفلة التعذيب الي تَعَرَضَ لها صنع الله مع الثلائة الآخرين بقصد الضغط عليهم من 
أجل المثول أمام النيابة والشهادة في واقعة وفاة شهدي بأنه تُوُفِي قبل وصوهم إلى 
المعتقّل» وبالقدر الذي احتله شهدي من الحركة الشيوعية المصرية» وبقدر البشاعة 
الي تَمِّت يما جرعة القتل العمد الي راح شهدي ضحية لحاء كان الحدث مأزقًا 
للنظام لم يعرف كيف يفلت منه. 


ويحاول صنع الله أن يضعنا في قلب الحدث على الرغم من أنه لم يكن شاهدًا 
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عليه مقدمًا لنا من واقع التحقيقات الي جرت في ما بعد كيف تَمَّت الوفاة. لقد 
وقعت الوفاة في إحدى حفلات التعذيب الى يشيب لموها الولدان» وتُنتهك فيها 
أبسط الحقوق الآدمية» ووّفقما يذكر أحد شهود الحادئة -السيد يوسف- فإنه يعد 
أن ثم استدعاء بجموعة من المعتقلين كان شهدي من بينهم بادره المأمور حسن منير 
عندما رآه قائلاً: إنت بقى شهدي عطية؟ عامل لي عَلّم؟ إنت شيوعي يا وله؟ 
قول: أنا مَرَة! 

قال شهدي: عيب أسلويك هذاء فأنت تسيء إلى النظام هذا التصرّف» 
ونحن قوى وطنية ليست ضد الحكومة» وحق لو كنا ضد الحكومة» فليس من 
حقلك أن تسلك هذا السلوك الوحشيء فنحن أصحاب رأي. 

وهنا تَسَلّمه اليوزياشي عبد اللطيف رشديء بعد أن نمكوه بالضرب 
والإغراق في مياه ترعة قريبة» وتمزيق ملايسه حى أصبح عاريًا تمامّاء وسأله رشدي 
والضرب مستمر: امك إيه يا ولد؟! 

فيرد شهدي: أنا مش ولد! 

- امك إيه؟ 

- شهدي عطية. 

- ارفع صوتك! 

فلم يرفع صوته» وكرره بالنيرة نفسهاء وهنا عاد السؤال مرة أخري: امك 
إيه؟ 


أحاب شهدي: إنت عارف أنا مين. 
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- إنت شيوعي؟ 


6 
2 


ليبدأ بعد ذلك فاصل من التعذيب دُفع خلاله شهدي ليلف حول العنابر» ثم 
سمع الحضور صوت جسم يرتطم بالأرض» فقال أحد الجنود لزميله: شيله! 

قال: لاء شيله انت. 

- فين التومرحي؟ 

حضر الأخيرء وراح يخبط على حسمه قائلاً: قوم يا وله.. ليك جدع يا 
وله! 

ولما لم يحد استجابة راح يؤكد: يظهر إنه خلص خلاص! 

ولم يحد طبيب الليمان إزاء ذلك سوى أن يكتب في تقريره أن الوفاة جاءت 
نتيجة هبوط في القلب. 

تناقلت وكالات الأنباء الخبر» وكان عيد الناصر وقتها في بلغراد» ودعاه تيتو 
لحضور مؤتمر شيوعي» ووقف مندوب يوغسلاقٍ وسط الجلسة المهيية» ووجّه 
التحية إلى ذكري الشهيد الذي قتل ف مصر بسبب التعذيب. وتَعرّض عبد الناصر 
لسؤال من أحد الصحفيين عن الأمر فقال: لم نقتل أحدّاء ومن يخرج على النظام 
يقَدَّم للقضاء العادل. 

ولكنه أبرق إلى وزارة الداحلية في القاهرة بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة 
ووَقف التعذيب وترحيل المعتقلين إلى مكان أكثر أمنًا. 

لقد ألقت هذه التجربة بتأثيرها الكبير على صنع الله حيث كشفت له عن 
بشاعة القهر وما يؤدّي إليه من إهدار للكرامة الإنسانية» وعلْمّته النظر إلى الإنسان 
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ككل متكامل مؤلّف من نقاط قوة ونقاط ضعفء واحتلّ هذا الموضوع مكان 
الصدارة في تفكيره بعد ذلك في ما أعقب ذلك من أحداث. 

هذه المواحهة الى استخدمت فيها قوي الطغيان أعلى أدوات البطش 
والبلطجة والعربدة.. بعيدًا عن علم جمال عبد الناصر كما تقول جميع الأخبار التي 
سجلت الحدث]. 

وهذا مما ترك أَثرًا كبيرًا بالعًا على قطاع كبير من المثقفين والكتّاب 
والسياسيّين والمهتمين بالشأن العام في مصر. 

فكتب الروائي الكبير الراحل فتحي غائم روايته «حكاية تو»» بينما كتب 
الروائي والصحفي محمود الوردانٍ روايتة «أوان القطاف»» كما كتب الشعراء 
العديد من قصائد الرثاء بعضها إلى الراحل شهدي عطية» والبعض الآخر منها إلى 
جيع المعتقلين وقتذاك» فكتب الشعراء فؤاد حدادء ورؤوف تظمي» ومحسن 
الخياطء وعبد العظيم أنيس» قصائدهم إلى الشهيد الراحل شهدي عطية» بينما 
كتب الشاعر سيد حجاب قصيدته «المحزنة»» وهي واحدة من أهم ما كتب 
الشاعر سيد حجاب خخلال هذه الفترة» بل من أهم قصائد الشعر العامّي منذ أوائل 
الستينيات حي الآنء وذلك للعديد من الأسياب البارزة المعالم يهذه القصيدة 
«امحرنة»» الى سوف تتناولها خلال هذا التحليل... 

7 المعروف أن أبناء الصعيدء وأبناء الفلآحين على وجه التحديد أكثر من 
أبناء المدن -قليلاً- معرفة جيدة عاهية العديد والندب©. 

[والعديد في أصله تراث عربيء تحول من الفُصحَّى إلى العامّيةه وظلت 
الأجيال تتوارث بعض ألفاظه, وتحاول الاحتفاظ بالطابع الموسيقي في هيكله العام 
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من حيث صياغة العديد قي قوالب موسيقية» وإن كانت لا تسير على نسق البحور 
العروضية المعروفة في الشعر العربي» لأن العديد يعتمد على المقطوعة الي تتكون من 
بيتين يتضمنان أربع شطرات» لا على القصائد كالشعر الفصيح» وكذلك يحاول 
العديد أن يعتمد على القافية كما يفعل الشعر الفصيح» ولكن ضعف ثقافة 
المعددات في ما يبدو لم يتح لحن تحقيق التزام القافية التزامًا واضحًاء فاكتفين 
بالتقارّب والتوافق في النغم الموسيقي مكان القافية في بعض الأحيان. 

والذي استوقفئ في العديد هو المقدرة الواضحة على التصويرء وتحسيد 
المعاني والمشاعرء فإن ما يز العديد أنه .يتحاشى التعبير المْحرّد وأسلوب الحقيقة 
معتمدًا على تحسيد المعاني والمشاعرء فالمعددة لا تتحجدث عادة عن حرفا أو موقفها 
من الُّصاب» كأفا برد شخص محايد وى كينا فروية وهكيه كنا رآهه دون أن 
يتحدث أبدًا عن أثْر ما رآه ف نفسه أو مشاعره» فحينما يموت شخص عزيز مثلا» 
يفترض أها حزيتة عليه» ولكنها لا تتحدث قط عن حزهًا ومشاعرهاء وإنما تحسّد 
هذا الحزن وهذه المشاعر في صور حيةء فتقول مثلاً إنها ذهيت لزيارة قير هذا 
الميت» فأحذ هذا الميت نفسه يشكو لها مما يعانيه» فيشكو أحيانًا من ظلام قير 
وأحيانًا من ضيقه. وأحيانًا من أنه لم يغتسل منذ أمد بعيد رغم تكدّس التراب 
فوقه... 

وقد يموت شخص فيترك أطفالاً يفترض أن <الهم في اليتم بملاً نفس هذه 
المرأة حرا ولكنها حين تعدّد لا تتحدث أبدًا عن حزفا ومشاعرهاء وإنما تصوغ 
ذلك في صور تريد أن تجعلها مهيجة لحزن كل من تسمعهاء فتصور حال هؤلاء 
الأطفال في صور شتى» فأحيانًا تصوّرهم كأنهم في سذاجتهم وبراءاتهم لم يدركوا 
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بعد أن أباهم قد مات فحين طال انتظارهم وحنينهم إليه خرجوا إلى الطريق 
يسألون المارّة عن أبيهم» وعن سبب تأخره» وأحيانًا تصوّر أحدهم وهو يلهو كما 
يلهو صغار الأطفال» وإذا هو يفاح يبشخص أمامه فيتشبث بأكمام هذا الشخص» 
وهو يحسبه أباه» ثم يرقع وجهه ليرى وجه هذا الشخصء فتمتلئ نفسه حياء 
وعخلاً خين عد أنة ليس أبادا وبيسا عوت شخص فيك فإن الحكة ب 
تتحدث عن حزها ومشاعرها مهما بلغتء وإنما تصوغ هذه المشاعر قي صور 
محسوسة بحسّدة» فتصور ألمها من تشريح جثة القتيل ف صورة أن القتيل نفسه رأى 
الطبيب قادمًا لتشريحه ففزعء ولكنه لا يستطيع أن يردٌ عن نفسه الطبيب» فأحذ 
يتوسل إلى أخحيه بكل أساليب التومّل أن يردَّه عنه. 

وبعد الانتهاء من مراسم الجنازة -للميت- يأق دور اجتماع النساءء قَأمًا 
في القرى وخخصوصًا ف الوجه القبلي فتحف حدّة الصراخ حت تنتهي لتبداً جولة 
من العديد» تشتدٌ حرارته وانفعاله كلما كان الميت عزيرًا أو ذا شأن ويخاصة 
الشبّات والكهول الذين لم يبلغوا مرحلة الشيخوخة» وكلما قدم وفد من المعزيات 
يبدأ هذا الوفد الصراخ قبل دول بيت الميت ويستمرٌ حب يدخخلن ويكون الصراخ 
إيذانًا للنسوة المجتمعات في البيت بأن وفدًا قادم, فينقطع العديد وينطلق مكانه 
الصراخ كأنه تحية أو استقيال لهذا الوقد. 

ويكون استقبال المعرّيّات على فترتين: الفترة الأولى تبدأ في الصباح الباكر 
حق الظهرء والفترة الثانية تيدأ من العصر حي قَبَيل المغرب» ون تقليد خناصٌ في 
ابتداء كل فترة هو أن يبدأن ببضعة مقاطع من عديد يتميز بكثرة حروف المد قيه» 
بحيث يسهل مد الكلمات وطول النطق يماء فيتطقن هذا المد منقّمًا كأنه تنغيم سُلّم 
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موسيقىّ» فمثلاً يِختَرْنَ عدٌودة أوها «يا شابة نامي... أو ياما قالوا...»» فينطقنها 
عد كل حرف يمكن مده طويلاً مثل «يا - شا - با - نا - مي» أو «يا - ما - 
قا - لوا»» ويسمّينه التطويح» ولعل هذه التسمية ترجمة لمعن المدء فبين المد 
والتطويح قرب في المعن. وبعد استهلال كل فترة بيبضع مقطوعات من هذا التوع, 
يأحذن ف العديد العادي بنطق مألوف]. 

وعادة تكون فترة العزاء ما بين العديد والندب أقلّ من أسبوعء وللعديد 
أتواع مختلفة ومتعددة» منها: عديد اليتامى» عديد الرحالء» عديد الشياب» عديد 
ذوي المناصبء عديد الابن على أبيه» عديد البنت على أبيهاء عديد التاجر» عديد 
التساءء عديد البتت الي ُ تتروج» عديد القتيل» عديد الغريق» عديد المحروق» 
عديد صريع السيارات» عديد السجنء عديد المرأة الى ماتت في أثناء الولادةء 
عديد الشكوى من الزمان» عديد الغريب» عديد الغسلء عديد الجنازة» عديد 
القبر» عديد الحزن» عديد العروسء عديد الأم على ولدهاء عديد المتعلمين» عديد 
الشجاعة: إلخ. 


المشهد الأول: 
يقول الشاعر في قصيدته «في المحزنة»: 
يا ننفس حلي شعورك السود.. حلي 
مطرح ما أكون الآهه -آه- بتحل 
يا مس حلي شعورك التناويحي 


مطرح ما اكون الآهه ملو الريح 
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والاصطبار على كل دار مدي 

يا نمس حلي شعورك المعقودة 
مطرح ما اكون الآهه -آه- ممدودة 
والله اتحرمنا م المسّجَّر والضّل 


اغتراب الذات: 

يتعامل الشاعر هنا في هذه العدٌُودة محل المفعول بهء السجين أو المعتقل. 
وتبدأ العدٌودة أو القصيدة العدُودة» كما يحدث في العدٌُودة المصرية يشكل عام 
كما يتعامل أيضًا بالشكل الذكوري أو الإنسانيٍ الذي يوهم به القارئ للوهلة 
الأول بأنه يتحدث عن سجين أو معتقل أو مظلوم أو مغبون» فهل هو بالفعل 
يتحدث عن شخص أو أشخاص بعينهم» أم أنها حيلة من حيّل الشاعر الرامز؟ 

تبدأ القصيدة أو العدٌودة الأولى من القصيدة با يعرف في لغة العدٌودة 
بالحضرةء وهي لغة التطريب أو ما يُسَمَّى بالتمهيد أو التوطتة والتنغيم الجذب أذن 
المستمع إليه في المقام الأول. 

والشمس مصدر ورمز النور والضياء والبهاء وبزوغ الفجر المنتظرء والآمال 
والطموحات الكثيرة المعقودة على سطوعهاء فاتخذ الشاعر من شعرها الأسود متكا 
لبدء عدُودته عن حالاته المتعددة الي تبدأ بهذا المقطع في خحطاب موحّه من ثلاث 
فقرات محالية» ثم حاتمة» إذ يقول الشاعر: 

١-يا‏ تمس حلي شعورك السود.. حلي 
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؟- يا نمس حلي شعورك التناويحي 

*- يا نمس حلي شعورك المعقودة 

مع ملاحظة الاختلاف بين الحالة والحال في الحالات الثلاث للشمس من 
سطر إلى آخرء والشمس في مراحلها الثلاث ما بين الشعور السوداء والشعور 
التناويحية» والشعور المعقودة» ترمي بحال صاحيها من دَرَكَ إلى دَرْكَء من اللحظة 
السوداء المعتمة الي قد تكون رمرًا لآلاف الأشياءء كالسجنء وققدان الأمل» 
واتكسار الأمل والرحاء على صخحرة الواقع المؤلم... 

إلى اللحظة التناويحية من النواح» والتواح على ماذا؟ ولماذا؟ 

إلى اللحظة المعقدة» الي ما انفك الإنسان ف محاولاته المجهدة لفك أحد 
ألغازهاء حى فوجئ با هو أكثر من تعقيدات» كالعقدة الحريرية الى يصعب 
حلها. 

مع ملاحظة تغير الحال بتغير شعور الشمس من حالة إلى أخرى» وتغير 
الخال هنا -وبشكل تدريجي- إلى ما هو أسوأ لا العكسء إذ يقول الشاعر قي 
السطور الثلاثة المكملة الحالات الشمس المختلفة: 

- مطرح ما اكون الآهه -67- بعحل 

- مطرح ما اكون الآهه ملو الريح 

- مطرح ما اكون الآهه -آه- ممدودة 

بين الفقرة الأولى للشمس (الخحالة) ومرادفها المقابل (الخال) يتعامل الشاعر 
سيد حجاب كندسة وأريحية في طرح الصورة والمشاعر المتقابلة» ما بين الآهق 
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والآعة الموسمية الي اربّدت الريح وشاحًاء لتصبح متنفسًا داعليًا لجميع البشى 
وليست لأحد دون الآخرء وهذه التعويذة القائمة منذ آلاف السنين ولا نهاية لهاء 
وال أصبحت مدلة على كل دار (الصير مفتاح الفرج) لا في مكان بعينه» إلى أن 
تنتهي التوطئة بالآهة الممدودة الي لا هاية لها تبدو في الأفق القريب» لينتهي المشهد 
الأول من العدّودة بشكل صادم ومؤل: 

والله اتحرمنا م السّجر والضّل 

ليطرح هذا السطر الشعري الأخير الكثير من الأسعلة والتأويلات» 
والاحتمالات غير اليقينية» ومنها: 

- لمّن هذا الخطاب الموجّه؟ 

- وعلى لسان من؟ 

- ومّن هذا الذي قد حرمنا من السجّر والضل؟ 

هل هو الحاكم» السلطة» السجان» غياب الأحبّة الفقدء الاغتراب الداخلي 
بالذات الإنسانية والخارحي معاء الشعور بالغياب الحاضر في حضورنا داخل 
الوطنء المأساةء الملهاة» العبث .مقدرات الإنسان قِِ كل زمان ومكان, من حريته» 
لقمته» حياته» حريته في التعبير والقول والتصريح والبوح, إلخ. 

كما قلنا سابقا الشاعر سيد حجاب يوحي ولا يعني» ويومئ ولا يشيرء 
وهنا قد تَعَمَّد الشاعر سيد حجاب لا أقول في هذا المشهد الشعري فقطء بل في 
معظم قصائدهء على الاحتمالية والصورة الشعرية ذات الدلالات المتعددة» وغير 
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مقطع إلى آخر ترتدي ثويًا جديدًا غير سابقه» والحال ما هو قائم وكائن» 


«العديد» الذي لا ينفلك ينتهي حي يبدأ ولا تبيدو له من هاية. . . 


المشهد الثاني: 

يعود الشاعر في هذا المشهد إلى قتيله الثابت المتغير من مشهد إلى آخر» تارة 
من مكان إلى مكان» وأخرى من قتيل إلى قتيل» وثالثة لنكتشف معا أننا بصدد 
قتيل محازي ومعنوي وليس واقعيّاء فالقصيدة إذن تعيش بين خلايا ما وراء سطور 
القصيدة» والسطور لا تمنحنا سوى ملامح وعلامات وإشارات بسيطة» وضوء 
شحيح للتدارك والقهم والوعي يفداحة المصيبة الى قد تكون أكثر من مصيبة 
القتيل والقتلى معًا. 

من عاشوا ف القرى أو في الصعيدء يعلمون أن القتيل الغريق -عادة- يعود 
من عباب البحرء وعلى ظهره حد آثار كفوف «عروسة البحر»» كفين أو ثلاث» 
أو سبع» كإشارة تحذيرية -منها أو منهن- لعدم إزعاج أهل الأرض أهل البحرء 
ورسالة موجهة ذات معرّىء أمّا قتيل سيد حجاب فلا يعود عثل ما يعود به غرقانا 
من القتلى» إنما يعود: 

أو يا القتيل في البحر 

راجع ودمك دمعتين ع الضهر 

كيف بقيت الدمعتين/ الدم» والدمٌ/ الدمعتين على ظهر القتيل؟ 

الى بدورها (الدموع/ الدماء) .كثاية ماء منهمر بلون الدم ورائحته وصفاته 
تخرج من مآقي الأعين. 
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دمعت على عمرك دموع حمرا 

لتعود العدُودة إلى سياق مناجاة هذا الصبر الذي طال» وطالت حموله 
ل ثيرة» حي نات ظهورنا وكلّت با تحمل: 

آويا مول الصبر 

الولّد راجع نظرتينه قهر 

ولماذ كان عودة القتيل بنظرات عينيه المليكة بالقهر؟ لنظرته إلى أعين قاتله» 
ونظراتهما المتبادّلة معًا قبل القتل» وقبل خروج الروح؟ 

أم لإعانه بالكثير من الأشياء الى كان يراها صوايًا كمبدأء وكموقف من 
الحياة والناس» والأقرباء» والعالم أجمع؛ ثم اكتشف مدى الأكاذيب الكبيرة الي 
نحلم يما كثيراء لكنها لا وحود لها على أرض الواقع» فاصطدم يما يؤمن بهء وما يراه 
بأم عينيه كحقيقة أمامه, فكانت نظرات أعينه كالقهر. 

بشفايفه مقفولين لكين شعرا 

بشفايفه مقفولين لكين بيقولوا 

ماذا كانت تقول تلك الشفاه المتجمدة؟ بالتأكيد كانت تقول أشياء كثيرة 
يصعب حصرهاء لكن لا يصعب تأويلها وتحليلهاء فهل كان القتيل يرى في بلده 
وناسه المنقذ والمنجي مما وقع فيه من مهالك؟ 

عل كان يرى ويلمح بشائر القاضي العادل والمنصف في ذاك الجلاد 
. الرحيم؟ 
راجع وانا مقتول آهه يا بلدنا 
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ليكون سؤاله البريء الساذج هو التابع الأمين لآهاته الكليمة على هذا البلد: 

مين فيكي رح ياخد بتار مقتوله 

في الحظات الصلاة والخشوع والتقرب إلى الله يكون القلب والعين واللجبوارح 
جميعها في حالة من حالات الاسترخاء «الرخرخة» وحينما يكون السؤال الصادم 
عرق فق ةلاض مرت لالد ارهد القدل مركا إل هلام الرخرحوين 
عيوفهم ف ضل «المدنة والمسجد والعبادة». وهؤلاء «المرخرحين عيوفهم» غالبا من 
يتصفون بالمبالغة في دقع أمورهم جميعها إلى الله دون عمل أي محاولة لشيء؛ أو 
الدفع بأيّ شي نحو أي شيء, لإنقاذ أي شيء»: فكيف يأحذون بثأر هذا القتيل؟ 

ولماذا كان هؤلاء «المرخرخين عيوفهم» صوب ظلال المدنة» ولم يكونوا في 
ظلال الصليب أو المعيد؟ 

حي إننا لنلاحظ أن التصنيفات المختلفة كاقةء والأشكال المتنوعة للعدُودة 
للقتيل المسلم» لا لأي أحد آخر.. ليظل السؤال المتكرر قي أكثر من مشهد من 
مشاهد هذه العدّودة الي لا تنتهي: من سيأحذ بثأر هذا القتيل؟ وتظل مساحة 
الورق الكبيرة والعريضة بيضاء تمامًًا من مشهد إلى آخر أمام من يوقع بامعه وصفته 
كإجابة حقيقية على سؤال القتيل المتكرر: 

يا مرخرخين العين في ضل المدنه 


-210- 


المشهد الثالث: 

يقوم الشاعر في هذا المشهد الصغير بالربط بين الولد «الجنين» في بطن 
زوجة القتيل» والنعش المايل الذي يبحث عمّن يقيم طول هذا النعش ويعدل من 
انكساره واتحرافه ميلاً: 

والنعش مايل والبّنيّ صغار 

ما له ولد لاجلن يقيم نعشه 

وما أجمل وأرقَ هذه الجملة الشعرية البسيطة المعيّرة قي صورة مدهشة 
ومعبّرة» حين يقوم القبر بفرش أرضيته المستقبلة لهذا القتيل يقناديل الظلام الحالكة» 
والشاعر يسرد لنا هذه اللحظة بدرحة كييرة من الحنكة اليصرية والحياتية معًا: 

والسكه صيف وغبار 

والقبر مستني بضلام فارشه 

التعش مايل والقتيل فاته 

وف المشهد الثالث وقد انتهى الشاعر من التقدّمة» أصبح داخلاً مباشرة إلى 
قلب الحالة -الوهمية- والمرسومة لغة وتصويرًا .مهارة» عبر ثلاثة أسطر شعرية 
متتالية» .كثابة الضوء الكاشف للقارئ والمتلقي معا: 

ومشي في معزئينه م نوه 

ميل على مراته 

وقال لها على إسم مين غدروه 
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وهنا يتعامل الشاعر مع هذه الأسطرء بل مع القصيدة كلها .عنطق العدٌُودة 
لا.منطق التصريح والإعلان.. وإلا فكيف سيخير زوجته يمن غدر به؟ 

لينتقل بنا النطاب الشعري إلى خخطابين مختلقين شكلاً ومضموئاء ما بين 
حطاب «الخارج» العام ممثلاً في السارد والراوي: 

يا ميت ندامة الشاب ماله اخوات 

آهين على صوقًا يجيب سماوات 

وعلينا أن ننتبه حيدًا عند قراءة هذه القصيدة الشعرية لهذين البيتين على وحجه 
التحديدء والمكرّرَينَ كندسة شعرية ومعمارية وتقنية إبداعية عالية داخل هذه 
القصيدة» أقول هذا ونحن في بداية المشهد الثاني من القصيدة» حيث إننا سوف نحد 
تكرارًا متعمدًا لحذين البيتين الشعريين مع تغيير قي البيت الشعري الثاني المكمل له 
من مشهد إلى آخرء وخطاب الداحل الخاصّ ممثلاً قي المعدّدة» أو الزوحة» أو 
كلتيهما معًا في: 

داخل على قبر اتفرش بالرملة 

ويومة الشوم قوق سطوحدا طالّة 

داخل على قبر اتفرش بالضلمة 

وبومة الشوم فوق سطوحنا حايعة 

ورغم أن العديد في حالات القتل على وجه التحديد يختلف اختلاقا جذريًا 
عن العديد في مختلف الحالات الأخرى من نواحي عدَّة» يضيف إلينا هنا الشاعر 
سيد حجاب شكلاٌ وإطارًا حديدين لمنظومة العديد كل عام. 
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فكما فعل الشاعر في المشهد الثاني» حيث إنه بدأ العديد .عا يمكن تسميته 
بالمفتاح» الذي يتكون عادة من بيتين أو ثلاثة أو أكثر ح فاية العدُودة في شكلها 
المعتاد. 

ف حين أضاف الشاعر سيد حجاب بنهاية العدٌّودة ما يمكن تسميته بالقفل 
أو الخاتمة» ونستطيع أن نلمح ذلك بشكل مرئي وواضح. ففي المشهد الأول كان 
القفل للعدٌودة: 

والله اتحرمنا م السّجر والضّل 

في حين كان نفس القفل ف العدٌودة أو المشهد الثاي: 

يا ريت عدانا طخُوا عمري قبله 

ولقد حاولت عقد مقارنة ما بين أنواع العديد المختلفة بشكل عام ما بين 
المسموعة منها والمكتوبة لأخرج في النهاية يذه النتيجة» وهي أن ما فعله سيد 
حجاب هذه القصيدة الشعرية «قي المحزنة» هو طرح جديد شكلاً وأسلويًا ومعاللحة 


لفن العدٌودة. 
ولنلاحظ حالة التناغم -المقصود- في هذا المشهد الثالث ما بين حالين 
- داخل على قبر اتفرش بالرملة 
- داخل على قبر اتفرش بالضلمة 
وما بيءن: 
وبومة الشوم فوق سطوحنا طالة 


وبومة الشوم فوق سطوحنا حايعة 
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لترى كيف يصطاد الشاعر صورته الشعرية ما بين الواقع والخيال» أو ما 
يطلق عليه نقادنا «الواقعية السحرية» ما بين «الرملة» و«الضلمة»» وما بين 
«طالّة» و«حاية». واعتلاف حالة الفعل من حال إلى آخرء وما بين سطر وآخرء 
لتزداد الصورة الشعرية أن ومرارة» ولكن بشكل تدريجي لا مياغت» مع الاختلاف 
الأكيد في شكل العدٌُودة هنا كما ذكرنا سابقًا عن منظومة العديد المتعارّف عليه 
ككل. 

سيد حجاب شاعر يقبض على جلياب الخيال ليطوّعه كيفما يشاءء وهناك 
العديد من الأسئلة المطروحة الى يصعب العثور لها على إجابات يقينية بالقصيدةء 
فكل إحاباقا بجرّد احتمالات واردة وغير واردة أحيانًا مثل: 

ومشي في معزتيته لم لْمَحُوه 

ويظل السؤال الذي يطاردنا من مشهد إلى آخرء وهنا على وجه الخصوص 
يكون السؤال: 

- من هو؟ 

- من مُعَزُوه؟ 

- من زوحته المقصودة؟ 

- من الذي غدر به؟ 

الصفات والأفعال والأسماء الى يطرحها الشاعر في هذه القصيدة «فٍ 
الحزنة» لا تعتمد عليها كثيرّاء فهي لن تفيدك وصولاً إلى إحابة يقينية بعينهاء 
فالشاعر يفتح باب الدلالات والتأويلات على مصراعيه في معظم أعماله الشعرية» 
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ضاربًا عنطق الأطر عُرض الحائطء فالخيال ثم الخيال ومن بينهما يحيا الواقع شاخصًا 
أمام عينيك» وعليك أن تبحث عن خط الَّمانَّ هذا الذي قد يتشابه قليلاً أو 
كثيرًا مع داقعك الواقعي أو المحازي أو كليهما معًاء تجحده أو لا تحدهء تلك مسألة 
أخرى. 

وحينما نتأكد أن هذه القصيدة الشعرية «في المحزنة» ليست أكثر من نسمة 
أثيرية هبّت على مخيّلة الشاعر لأحداث اعتقالات الشيوعيين عام 232569 لتكتب 
كقصيدة شعرية عام 134317 لا عام 1188 أو ١93٠‏ مثلاه فهذا يؤكد المقولة 
السابقةء أنتا بصدد شاعر موهوب لا تتلاعب .كشاعره المدرسة الواقعية في طرح 
رؤيته بسهولة» بل ييل كثيرًا إلى أن يختزن بمخيلة اللا وعي ما يرى ويسمع ويحس» 
لفترة قد تطول أو تقصر على الحدث» ولسنا بصدد شاعر آني يسرقه الحدث 


واللحظة فيهر ع إلى فعل الكتابة. 


المشهد الرابع: 

في هذا المشهد الخطاب الموحّه من قيّل المعدّدات» وريعا من قيّل الزوجة» 
ورعا من قبل أهله وذويه» وربما من قبّلهم جميعًا في صوت كورالي واحد» وهو 
حطاب استقهامي» ويحوي العديد من الأسئلة الحيرى الي لا تنتهي» ولا يفوت 
. الشاعر سيد حجاب ->عادته- أن ينهي مفتاح حطابه عا أطلقنا عليه -سابقا- 


القفل أو الخاتمة» إذ يقول الشاعر: 
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يا راجل العيلة 
فايت مراتك عايشة وقتيلة 


مقتولة زيّ الناس ما هم قُتَلاَ 


ناسك بلا حيلة: 

ينتقل الشاعر في هذا المشهد ما بين الخاصٌ والعامّ بشكل يضيف إلى جوهر 
التجربة الشعرية» كما يتلاعب لا بشكل لفظي فقط على المتناقضات والتضادّات» 
بل حي على مستوى الحالة ذاتها. فلك إل السفل ون ار ااي 

فايت مراتك عايشة وقتيلة 

مقتولة زيّ الناس ما هم قَتَلاَ 

وهنا ليس فعل القتل -المعنوي- الذي أصاب زوجة القتيل فقطء بل قد امتد 
وأصاب الجميع» فأصبحوا جميعهم قتلى همومهم وأحزافهمء وقلة حيلتهم أيضًا 
فانتقل الشاعر -هنا- من حالة القتل الواقعي -شكلاً- إلى القتل المعنوي والمجازي 
ف قوله: 

ناسك بلا حيلة 

كأن الفاقد للحيلة والتصرف واتخاذ القرار» وحرية الرأي والتعبير عنف لا 
فرق بينه وبين هذا القتيل -المحازي- الذي يعبر عنه الشاعرء إلى أن ينتقل النطاب 
من الخاصّ كما قلنا -سابقا- إلى العام حيث ينتقل الشاعر من الزوجة إلى الاين 
-الجنين- إلى الأهلء إلخ. 
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ومراتك الزين بطنها تقيلة 

ومستدينها أهلها الأصّلا 

ومستّدينها أهلها وبيقولوا 

مين فينا يا غلابه يقوّت إبنها؟! 

مين فينا راح ياخد بتار مقتوله 

ويقلّع الحزنانة طرحة حزفا 

مين فينا.. من فينا؟! 

كما يعتمد معظم مشاهد هذه القصيدة الشعرية على كثير من الأسعلة 
المركبة الي لا بحد لها من إجابة ولو من ياب الاحتمال الوارد» والتوقع المباغت: 

مين فينا يا غلابه يقوّت إبنها؟! 

مين فينا راح ياخد بتار مقتوله 

مين فينا.. من فينا؟! 

والسؤال هنا لا يتعامل مع الحالة كحالة فردية» بل مع الحالة كمنظور 
جمعي» فالأسئلة الثلاثة السابقة تؤكد ذلكء كأن الشاعر يطلق سوؤاله الكبير العميق 
كصرخحة مدوية في وجه الجميع؛ باحثًا عن إجابة لديهم؛ باحثاً لهم ومعهم أيضًا. 

ولتلاحظ هنا حي المفردات اليسيطة التركيب والموحية بشكل مباشر كعمق 
دلالي دون مواربة مثل «يقوّت» فليس السؤال هنا للبحث عمّن يساعد في حصول 
ابنها على القوت اللازم فقط» ولكن أضاء الفعل «يقوّت» الكثيرء فهنا لم يصبح 
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ععين القوت فقطء بل أشياء أخرى كثيرة تؤدّي إلى الكمال والانسجام روحيًا 
وماديّاء فليس بالطعام وحده يحيا الإنسان. 


المشهد الخامس: المنشد والكورال 

في هذا المشهد نلاحظ -كما في جميع مشاهد هذه القصيدة الشعرية «قٍ 
المحزنة»- مدى شغف الشاعر بالموسيقى منف مراحله الشعرية المبكرة» فالمطرب أو 
المنشد والكورال معًا حاضران بقوة داحل هذه القصيدة الشعرية» وقصائد أخرى 
كثيرة» بل ودواوين كاملة سوف نتوقف عندها في حيته» لترى أن الخطاب عمجمل 
هذه القصيدة» وعلى مدى مشاهدها المختلفة كافةء يُعَدٌَ خطابين لا خطايًا واحدّء 
ما بين خطاب السارد/ الشاعر المنشد/ الرائي/ الراصد/ المتخيل/ المخيلة... 
وخطاب الكورال/ الجماعة/ المعدّدات/ أهل القتيل -المحازيّ-/ الشعب بشكل 
عام. 

ليتلاعب الشاعر بقارئه بين متحنيين ما بين ما هو خارج الأقواس» وما هو 
داخلهاء رغم أن الخطاب الخارجيّ والداخليّ معًا إلى درجة كبيرة يحملان نفس 
جينات العدّودة وصفاتهاء مع اختلاف توحّه الخطابين والرسالتين معّاء إذ يقول 
الشاعر: 

والنعش على شياله تاكي إيديه 

وكتاف صحابه نَخُوا بسبايبه 


والبحر باكي عليه 
والقبر مستنيه فتح عبه 
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النعش على شيّاله تاكي تقيل 

وقتيله فاته ومال على اخواله 

ونطق بفم قتيل 

اتوا.. لما عرفوا قتاله 

يا ميت ندامه الشاب ما له اخوات 

آهين صريخ اخواله للسماوات 

لترى هذا التلاعب اللفظي في الحالة «القتيل» ما بين سطرين شعريين إذ 
يقول الشاعر: 

والبحر باكي عليه 

والقبر مستنيه فتح عبّه 

ليحار القارئ ما بين اثنين» ما بين القبر والبحرء ومفردة «عبّه» الى سرقها 
القبر من البحر الباكي» الشاعر سيد حجاب عفرداته المنتقات» وحالته أو حالاته 
الشى» يصنع حالة إبداعية ثرية يحيواتا المتعددة حى في لحظة الموات» فهي تصنع 
حياتهاء لترى هذا: 

وقتيله فاته ومال على اخواله 

ونطق بفم قتيل 

اكتوا.. لما عرفوا قتاله 

يا ميت ندامه الشاب ما له اخوات 

آهين صريخ اخواله للسماوات 
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لننظر كيف فات القتيل نعشه» ومال هامسا لأحواله ياسم قاتله» وكيف 
اجتمعت لنظة المفارقة ما بين الهناء والصريخ معًا: 

اقَُوا.. لما عرفوا قَتَالّه 

يا ميت ندامه الشاب ما له اخوات 

آهين صريخ اخواله للسماوات 

أما النقطة الأخيرة في هذا المشهد الشعري الخامس من قصيدة «ف الحزنة» 
فهو التأكيد والتأكيد الملزم من قبّل الشاعر في هذا السطر الشعري: 

ونطق بفم قتيل 

فبأي فم إذن كان من الممكن له أن ينطق؟ يفم الميت» المغدور؟ يفم 
المسفوك؟ يفم...؟ وكيف أضافت «فم قتيل» إلى الصورة الشعرية من أبعاد جمالية 
للحالة ذامًا؟ 

خط ١‏ الطاقية بشاله في أيادينا 

لاجلن نحوش بيها الدموع في عيتيتا 

حُطُوا الطاقيه بشاله في مندرته 

لاجلن نحوش يما الدموع على سيرته 

م البحر أهو معاود وشق علينا 

تحولت الحياة والموت إلى لعبة مزدوحة بين القتيل وأشيائه المبعثرة المتبقية منهء 
مثل الشال والطاقية» فبينما سكنت الحياة وصمتت بكيان القتيل» نيضت الحياة 
واستوت وربت بالطاقية والشالء» فأصيحا تارة -الطاقية- كالمانع والحاجز والساتر 
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على دخول البعض في ذكر سيرة القتيل وحياته السابقة بين الأهل والأصدقا 
والناس جميعهمء وتارة أخرى أصبح الشال منديلاً طريًا وناعمًا لكفكفة الدموع 
المنسالة حوله من أهله. 

م البحر أهو معاود وشق علينا 

لنعود إلى قفل العدٌّودة أو الخاتمة» كأن الغريب الذي أمضى حياته في غربة 
طويلة» قد آن له أوان العودة والرحوع إلى أهله ووطنه ومحبيه» وطفله الجنين» بل 
لقد أصبح مرئيًًا للجموع وهو يشقّ عباب البحر عائدًا إليهم جميعًاء بدا القتيل 
الذي غدر به وذهب وراح يشق البحر/ القبر» ويظهر طيفه وشبحه القادم ببصيرة 
الحاضرين من أهله قبل أبصارهم. 


المشهد السادس: 

لنعٌد إلى بداية المشهد السادس من القصيدة الشعرية «في المحرنة» وما بين 
التشبيهات المختلفة لعودة الغائب/ القتيل» وبين أربعة من الأسئلة الملغزة والقائمة 
بلا إحابات» بفسحة هذا المشهد الشعري المؤثر صورة ولغة وإحساسًا وتراكيب: 

م البحر اهو معاود 

وكأنه شَمُو سه يجناح فارد 

متعافي ع السكة وعينيه قايدة 

وكأنه ما اتاخد 

سَلّم على مين في العزا قاعد 
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ملم على القاعدين يايد جامدة 

مَلّم على القاعدين ووقفوا ف طوله 

والغريب في هذا المشهد الشعري أننا نتعامل مع لغة الصورة الخارحة» معن 
الخارج كعدٌودة حسية وشعورية معاء بعيدًا عن الداخل» أو ما هو بداخل 
الأقواس» حيث يظل هذا المشهد بلا عدُّودة داحلية مؤطرة ومغايرة ما بين قوسين» 
أو صوت داتحلي» أو الصوت الكورالى المكمّل» كما في المشاهد السابقة واللاحقة» 
وهذا ما يتضح لنا جليّا بهذا المشهد. 

لنلاحظ في هذا المشهد -أيضًا- حماليات الصورة الشعرية من خلال 
التشبيهات المختلفة عير النصف الأول من المشهد الشعري ونحن هنا يصدد صور 
مشهدية سينمائية أو كادرات سينمائية متلاحقة» يكمل بعضها بعضًا للوصول إلى 
الصورة النهائية المحازية لبنيان القصيدة الشعريةء إذ يقول الشاعر: 

م البحر اهو معاود 

وكأنه شَمُوسه بجناح فارد 

متعافي ع السكة وعينيه قايدة 

وكأنه ما اتاخد 

ثلاث صور شعرية مختلفة في سطرين شعريين فقط» فالصورة هي حاملة 
الدلالات والبشارات والإحالات في شعر سيد حجاب بشكل عامٌ» والصورة هي 
قصيدته الكبرى الي ما زال يكتبها منذ بدايته حي لآن» حاملة مفرداته المتطورة من 
مرحلة إلى أخحرى» ومن قصيدة إلى أخرى» حي يعود بنا إلى أسئلته الأربعة مرة 
كانية: 
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مين فيكو ح يضايف جسد بلا قبره؟ 

مين فيكو ح يتاوي جسد مقتوله؟ 

لحد صاحب الأمر ما يقول أمره 

مين فيكو راح ياخد بتار مقتوله؟! 

مين فيكو..؟ مين فيكو..؟! 

والقضية هنا ليست في الأسئلة الكبرى والبحث لما عن إجابات» ولكن 
تكمن قضية سيد حجاب هناء وفي أكثر من موطن من خلال تأكيداته المتكررة» 
أن هذا الجسد» وذاك القتيل» ليس بقتيل أسرته» ولا أهله» ولا ذويه» بل حرحت 
الحدوتة كاملة من إطارها الخاص» إلى شكلها العام قأصبح الكل مسؤولاء 
والجميع متهّماء والكل متقاعسًا عن الأخذ بالثأر» والكل عليه أن يبحث عن إجابة 
للسؤال: 

مين فيكو راح ياخد بتار مقتوله؟! 

مين فيكو..؟ مين فيكو..؟! 

لتظل أمطار الأسئلة الغزيرة قطل في تواصل بلا فاية لها حيث أصبحت 
القضية أكير كثيراء من قضية قتيل على المستويين امحازيّ والواقعي: 

كما يقول الشاعر سيد حجاب:. 

مين فيكو..؟ مين فيكو .؟! 

والسؤال الكامن هنا (مين فيكو..؟ مين فيكو..؟!)» هناك إذن ما هو أبعد 
من جسد القتيل ومواربته» على الجميع البحث عنه للإجابة عن هذه الأسئلة 
الاستفهامية. 
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ولا يفوت الشاعر سيد حجاب استخدام المنولوج الداخلي ولو بومضة 
حفيفة غير مرئية» وغير ملموسة» مضيفا إلى الصورة الكثير من جمالياتها في نسقها 
العام كما يقول الشاعر: 

مَلّم على مين في العزا قاعد 

سلم على القاعدين يايد جامدة 


المشهد السابع: 

في هذا المشهد ينقلنا الشاعر نقلة مختلفة» لا من حيث القتيل النمحازي الباحث 
عن قبره بين جموع امحيطين به فقطء ولكن من خلال المحيطين ذواتهم في نصب 
العزاء» بل والقاتل أيضًا الذي هو واحد من هؤلاء المعرّين ذاتهم» في سطور أكثر 
شاعرية» وصور مدهشة: إذ يقول الشاعر: 

في امحزنة سكتوا العزَيين 

إلا عينين.. نظرها بعحيّل 

الخلق راخية العين 

واللي اتقتل صوته بيتشندل 

في المخز نة.. كاله جار منّه 

نظرة عيونه تحبّل العيل 


والناس بيستمُوا 
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والصاري حزنان ع البحور ميل 

يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 

آهين صريخ الصاري للسماوات 

لتتأمل قليلاً هذا الوصفء من خلال هذه الصورة الشعرية المدهشة: 

في امحزنة سكتوا المعزيِين 

إلا عينين.. نظرا بعحبّل 

لا تعرف -على وجه التحديد- ما كنْه وشكل ولون هاتين العينين اللتين 
يبدو الحبل من نظرهما فقطء وما شكل هذه النظرة؟ ولمن؟ 

وما هو أكثر إيلامًا من هذا هو التوجه المباشر بالخطاب الشعري بلا مواربة» 
بأن القاتل هو واحد ضمن هؤلاء المعزين» قد يكون هذا أو ذاكء أو تلك» أو 
جميعهم في واحد: 

في المحزنة. . قتَالّه جار منّه 

نظرة عيونه تحبل العيل 

ليس بين القاتل وقتيله مسافة كبيرة فاصلة» بل مسافة قريبة جذّاء والنظرات 
متبادّلة» والمشاعر متضادةء والفعل غير متكافئ بينهماء لتعود الآهة الأليمة مرة 
ثانية» وهي تتمايل من مشهد إلى آخرء ما بين: 

يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 


آهين على صوقا يجيب سماوات (مشهد؟) 
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يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 


آهين صريخ اخواله للسماوات (مشهده) 


يا ميت ندامة الشاب ما له اخحوات 

آأهين صريخ الصاري للسماوات (مشهد/) 

أي أن عدُودة الندامة والآهات مورّعة ما بين الزوجة والأخوال -رعا عنطق 
أن الخال والد- والصاري» كأنهًا معمولة بعتاية مقصودة في مشاهد تحمل 
التوزيعات الفردية لا الثنائية» هل هي أحد رموز الوحدةء الأحادية» الفردية» ولو 
في كنف الأحزان والحموم والمواجع والآلام؟ 

لتعود العدُودة الداحلية إلى صوقا المعلن مرة ثانية في هذا المشهد معلنة عن 
حضورها بقوه: 

يا ميه دارى القصّه يا دي العيبه 

وحشمي موجك راجلنا في غيبه 

يا ميه دارى قُصّتك يا ميه 

وحشّمي البياضة والبلطيه 

دي العيشه من بعد الخحليوه صعيبة 

وقد صارت أمواج البحر لدى غفيلة الشاعر كأنها «القّصّة» أو مقدمة الشعر 
المعمولة بعناية لدى البنات المقيلات على الزواج أو ما قبل الزواج كشكل من 
أشكال الزينة ولفت الانتباه إليهن من قيّل الشياب» لتكون هفهافة ومتطوحة لليمين 
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واليسار كلما داعبتها الريح» فكيف للبحر أن يكشف موجه عن قَصته هذه 
والرجل المعنٌ يما في غيبة قد تطول» ورعا لا هاية لهاء ليعاود الشاعر عدٌودته مرة 
ثانية مستخدما ا انيت هذه المرة ضمن مفردات عدٌودته ما بين البياض 
والبلطي كأنهما معًا قَصّةُ هذا البحر الذي لا يراعي مشاعر أولاده من البزونت" 
و المفردات المستخدمة في هذا المشهد الشعري من قصيدة «في الحزنة» و انتقالة 
الشاعر سيد حجاب بالحالة إلى جو مختلف» ورا أكثر شاعرية مع أمواج الحرزن 
المتلاحقة بالعدٌودة من «بتتشندل/ الصاري/ البحور/ مية/ البياضة/ البلطية» ليعود 
الخطاب مرة ثانية متداولاً ما بين الخارج والداخل» وهو ما يُعَدٌ العدودة الأم من 
العدُودة ككل» وهذه إضافة جديدة إلى شكل العدُودة المتعارف عليه كتابة وسماعًا 
حي الآنء ليكون الفعل هذه العدّودة عثابة الانتهاء منها كمشهدء وكحالة مختلفة 
عن مثيلاتها سواء ما سيق منهاء أو ما هو قادم» وهذا ما يؤكد أن حالات الشاعر 
سيد حجاب تتحول وتتغير من مشهد إلى آخرء ومن لحظة إلى أخرىء وإن كان 
فعل العدُودة هو القائم والثابت شكلاًء وليس اللغة أو الحالة.بمختلف مشاهد 
العدودات المكونة لقصيدة «في احرنة» 

كما يتواتر قعل الرحاوة للعين ما بين المشهد الثاني والمشهد السابع في 
صورتين مختلفتين ودالتين على فعلين مختلفين أيضّاء إذ يقول الشاعر: 

- يا مرخرخين العين في ضل المدنه (مشهد؟) 

- الخلق راخية العين (مشهد/ا) 

وعلينا أن نبحث هنا عن هذا الفعل من الرخاوة» هل هي يعن الاستسلام 
والسكون والركون إلى مفاتيح الصبر الكثيرة الي لا تنتهي؟ 
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هل هي يفعل البكاء المستمر كفعل لا حيلة لهم حميعًا سواهء وليس أمامهم 
من وسيلة لاستبدالهم به فعلاً مقاومًا ضد مؤانسة العين والمدنة لسكوفما اللزج؟ 
كثيرة هي الأسئلة الي تطرحها هذه المفردة البسيطة والمتواترة من المشهد 


المشهد الثامن: 

من الصورة الشعرية الأخاذة 'واللافتة إلى المنولوج الداحلي يأحذنا الشاعر 
في هذا المشهد الشعري الثامن من قصيدة «في احرنة» كاشقا عن الزوجة الصابرة 
على حرفا المقيم كعروسة البحرء مستخدمًا الحوارية تارة والمنولوج الداحلي تارة 
أحرى للكشف عن أوراق الصبر المهلهلة» الي لا تحدي المظلومين في الدفاع عن 
أنفسهم والذود عن كرامتهم وحريتهم في الحياة» فلم يبقَ من أكواب الصبر سوى 
الأكواب منذ آلاف الستين إلى الآن» وما زلنا تتجرع من هذا الفراغ كل الفراغ» 
وليس من بيننا من يصرخ فينا -كما يفعلها الشاعر- ليؤكد لتنا أن الأكواب 
فارغةء وأن الملك ما زال عاريّء ونحن ما زلتا نرى بأعيننا المطموسة ما هو غير 
ذلك» فلنتجرع حي الثمالة لعل الصير يفيق من غيبوبته قبلناء ويحدثنا عمًا ارتكيناه 


- 


في حقنا وحق أولادنا ذات يوم: 
- آويا عروسة البحر 
صاحبك حبيبك وانقتل من شهر 
إزاي على غيبة القمر صابرة؟ 
- صابرة!! وآه م الصبر 
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وأصبح الشهر المعروف لدينا جميعًا بثلائة دهور وليس بثلاثة شهورء كما 
أصبح الناس كل الناس المرتدية ثوب القهرء لا يجدون لأنفسهم من شفاء لما يم 
من أسقام وعلل لا تُداوَّى: 

الشهر شد تلات سنين كالدهر 

والناس في توب القهر ما بتبرا 

ورغم ما يهم من علل وأسقام فلا يوجد بينهم من يأحذ بثأر هذا القتيل» 
فيعيشون بين الأمل والرجاء والتمنّي هذا الجنين الكائن -ما زال- في بطن أمه 
ليكون سلاحهم للأحذ بالثأر» وليست الرواية هنا كما يحاول الشاعر سيد حجاب 
أن يأحذنا يسذاجتنا إليهاء ولكن هي محاولة ضمن محاولاته المختلفة من مشهد إلى 
آخر لكشف وفضح حالة الصمت والسكون والخرس المستشري الي أصابت 
الجميع جرَاء ما حدث» وما يحدثء» وما هو قائم حي لآن» فصرخاته لفضح هذه 
الحالة مستمرة ومتكررة ودائمة لا تمل» ولكن بلا يحيب: 

والناس في توب القهر بيقولوا 

يا عروسه آه لو ينطقوا بمعرفتك 

ابن القتيل ياخد بتار مقتوله 

ويحط لك نجم السما ف مغرفتك 

كما عاد الشاعر مرة ثانية وثالثة إلى سؤاله المتكرر الباحث عن مجيب ولا 
جيب رغم تكرارية هذا السؤال في أكثر من مشهد شعري: 

يا عروسه هاوديني.. يا عالّم قولوا 

مين فيكو.. مين فيكو؟! 
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فإننا نحد هذه التكرارية المقصودة والمعنية من قيل الكاتب في بعض المشاهدء 
وبشكل مختلف أحياناء ولكنها تعطيتا نفس الدلالقه ونفس المعن» في البحث عن 
هذا الرسول» وهذا المخلص الذي ينجينا مما نحن فيه» ورعا بعث بداحل نفوسنا 
المريضة والعاجزة بعضًا من دواته ادق فور من هذا السّبات العميق الذي 
طال آلاف السنين وما زالت آثاره في نفوسنا حى الآن: 

مين فيكو... مين فيكو؟! (المشهد الثاي) 

مين فينا... مين فينا؟! (المشهد الرابع) 

مين فيكو... مين فيكو؟! (المشهد السادس) 

مين فيكو... مين فيكو؟! (المشهد الثامن) 

هو حلم الخلاص والنهوض» وكسر حاجز الخذوف والصمت والسكون» 
وكسر مواربة القول والفعل للاستنهاضء للفعل الإيجابي المفقودء والتائه بين 
المنعطفات والدروبء لا من خلال القصيدة فقطء بل من حلال تلك المرحلة الي 
تتحدث عنها القصيدة أيضًا كموقف وحال. 


المشهد التاسع: 
ينتقل الشاعر في هذا المشهد الشعري من الخاص إلى العام» وكعادته دون 
توجيه خحطاب -شعري- مباشر لأحد بعينه» فعلى سييل المثال لا الحصرء حينما 


يقول الشاعر: 
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وبيوت بلدنا في المسا حبلى 
في حشاها ناسها عشار هكوايل 


راسهم على القبلة 
خايفين من المقتول وم القاتل 


السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو: أي بلد يقصد الشاعر؟ 

هي أي بلد» في أي مكان وزمان» يحيط يما ما يحيط بهذا امجتمع الذي يحيا 
بينه الشاعرء وهنا يكون عدم التأطير والتخصيص إضافة إلى العمل الإبداعي» لأنه 
بمنح الكثير من الحرية للمتلقي في التخيّل والبحث عن دلالاته المعرفية هو كما 
يتراءى لهء كما يتكرر في نفس المقطع السابق فعل الحبّل مرتين» لا مرّة واحدة» 
وليس الحبّل المعروف لنا جميعّاء لكنه حَبّل الحموم والأحزان» والشعور بالغربة داخل 
جدران وطن لا يقدر قيمة ساكنيه من أبتائه. 

فليس الحبّل هنا هو حُيّل البيوت فقط» بل وحَيّل سكان البيوت أيضمّاء ليجد 
القارئ نفسه بين منحنيين من اليّل المضاععف» ما بين البيوت وساكنيهاء ولكن 
حيل السّكان مختلف عن حَيّل البيوت بتلك المصائب المتعاقبة من كل صوب 
وحَدّب» فلا يستطيعون فكاكا من واحدة حي ثُلمَّ يهم الأخرىء هؤلاء السكان 
الذين لا يملكون سوى أن تميل رؤوسهم تارة على المدنة -فْ مشهد شعري سابق- 
وتارة -كما في هذا المشهد- على القبلة يِحثًا عن العون والمدد» وإيكال الأمور 
جميعها إلى الله ورسوله والصالحين والتابعين والأولياء» والقائمة طويلة جد ولا 
تنتهي» طلبًا لرفع الظلم والجيروت» فهم واجهة فقط للاستقبال ولا ننتظر منهم 
صوئًا ولا رذ ولا دفاعًاء ولا فعلاً إيجابيًا واحدًا حي لو كان للدفاع عن أنفسهم 
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ومقدَّراتهم الي وهبها الله له لكنهم ينتظرون الإنصاف» والعدل» والحق» والخين 
والجمال» والمبادئ الراسخة الثابتة الى لا تتزحزح» وأكثر من ذلك كثيرّاء من الله 
ورسوله والتابعين والأولياء» إلخ. 

وما أجمل هذا البيت الفاضح الكاشف للشاعر. عن أحوالهم وظروقهم 
الملتيسة, حي إن الخوف الساكن بصدورهم جميعًا لم يجعل خحوفهم من الظالم ققطء 
بل أصبح خوفهم مزدوبًا من القاتل والمقتول معا: 

راسهم على القبلة 

خايفين من المقتول وم القاتل 

إلى هذا الحد أصبح الإنسان كذه القيمة الدنيّة ال لا وجود لا؟! فالموت 
والحياة يستويان ف هذه الشخصية» والإنسانية ومضَادّهاء والكرامة من عدمهاء 
والحرية والحبس» والليل والنهارء ما قيمة الإنسان في هذا الوجود؟ 

ما بين فعل الصّلب والتشبيه كالمنّي يتحرك ابن القتيل كاللصوص من مكان 
إلى آخرء بمعين أكثر وضوحًا أن حالات الهرب المتكررة أصبحت لابن المقتول لا 
للقاتل» جميع المعايير المتعارف عليها احتلفت في هذه القصيدة الشعرية «في الحزنة» 
وهذا السعي الدؤوب لابن القتيل لا لشيء سوى لنثر كلماته المشحونة بالأسى 
والحزن حول قتل أبيه: 

وابن القتيل مصلوب كما الجنّي 

بيفوت من شباك ورا شباك 

ولسانه متحني 

بكلمه يرميها هنا وهناك 


-232- 


عدنا لفعل الندامة المتكرر من مشهد إلى آخرء ومن حالة إلى حالة أخترى 
مختلفة عنها را قي اللغة والفعل» لا في الحم والعديد المستمرٌ الذي لا ينتهي» لتؤكد 
أن جميع الشبابيك والبيوت والأجران والأماكن الي فر إليها ابن القتيل» فر إليها 
وهو يرمي بكلماته المنثورة عمًا حدث لأبيه: 

يا ميت ندامه الإبن صوته حبال 

رجعت وما شذت له رد سؤال 

... باحتًا عن يد عون تساعده في القصاص لقتل أبيف لكنه لم يجد من يرد 
عليه» ولم يعثر على من يستجيب لتوسلاته وآهاته المكلومة» وعادت إليه كلماته 
كفعل الصدى دون رد من أحد. 

وهنا العدُودة الداخلية تتخذ منحّى مختلفًا عمّا سبق» فقد رأينا العدٌودة 
الداحلية -سابقا- على لسان الزوجةء والأحوال» والأهل والأقارب» بل وناس 
القرية أو البلدء والآن وف درحة كبيرة من الشاعرية والبساطة والعمق» نرى 
العدُودة على لسان الابن -الجنين سابقًا- عبر ثلاثة أسكلة مختلفة» وف صور شعرية 
مختلفة أيضاء فالقاتل لم يقتل الأب فقطء بل قتل نمس الصباح الطالعة لتكشف كل 
مستورء وتعرّي الزيف والماسكات (الأقنعة) المختلفة الي يتوارى خلفها كثير من 
الوجحوه والضمائر والقلوب: 

ما تعرفيش مين طخ ابوي يا صبية؟ 

مين قاتل الشموسة في البدرية؟! 

ما تعرفيش مين اللي طح أبويا؟ 
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بل إن الابن يقدم مكافأة سخحية وبسيطة وذات دلالة لمن يدله على قاتل 
. أبيه» هذا الصباح الذي رحل فحلت مكانه العتمة والظلمة الحالكة» فأصبح البيت 
والأهل والمكان والبلد مرتعًا للفئرات والثعالب والخفافيش الي لا تظهر إلا في هذه 
العتمة: 

وابئ أجيب لك منديلين بأوية 

واجوّزك لواد رَنُودُه عفيّة 

كل الدلائل -هنا- تؤكد أن هذه القصيدة الشعرية «في المحزنة» معمولة 
يعزاج شاعرء لا من خلال حرفية شاعرء فالفرق كبير بين الحالة المزاحية والحرفية في 
الطرح» حي إن مفردات المشاهد المختلفة المكونة للقصيدة تسير بين السطور 
الشعرية في حالة من الانسيابية كأنها وحجدت لتكون هتاء وهنا ققطء ويصعب 
محاولة استبدال أحرى اء لما فيها من تلك البساطة العميقة الموحية» ولخالتها 
الزارة بالشحن الترائي والفلكلوري والشعي من أكثر من زاوية» إضافة إلى 
دلالاتًا لدى أبناء الشعب كختلف طوائفهم» وهذا لا يتضح لنا في هذه القصيدة 
فقطء بل في مختلف أعمال الشاعر سيد حجاب. 


للمرة الثانية ينتقل بنا الشاعر من عدٌّودة الزوحة والأخوال والابن» إلى 
عدُودة الزمن والعمر كمرحلة حديدة ضمن مراحل العدّودة» في خطاب تنقصه 


الشفقة والرحمة بهذا الابن المكلف با لا طاقة له به ولا مقدرة له على احتماله: 
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يا سنيئه يا طويلة 

الإبن من غير ناسه بلا حيلة 

من السهل على الإنسان مداواة جرحه الناجم من الأعداء» ولكن جرح 

5 

الأصدقاء تظل ظلاله غائمة وقد لا يندمل» فما بالنا بحرح الأعل» من خلال 
معرفتهم بهذا القاتل الحاني. وتظل ألسنتهم في عَدُوُها ورواحها ما بين الصمت 
والصمت وليس بينهما من باب للإحاية عن سؤال الابن التائه بينهم» هذا ما 
تطرحه السطور التالية» كاشفة لنا عن قدر هذا الخوف الذي أعمى بصر وبصيرة 
الجميع» حن لتكاد الإحابة عن سؤال الابن تخرج مرغمة من بين شفاه أهله لولا 
هذا القيد/ الخوف الذي ألجم الجميع بسياطه» قآه وألف آه من هذا الخوف الذي 
أورثنا الجبن والنضوع والاتكسار وساحات عديدة من لزوجة السكون المر: 

وناسه عارفين إنما بُخلا 

مستنظر القولة 

والقولة تحت الشفة محمولة 

ح تنط لكن خايفة.. آه من خوفها 

لنرى هنا مدى التلاغب اللفظي بالمفردة الشعرية» والموسيقة الخارحة عن 
هذا الاستخدام في درحة عالية من التقنية الفنية» والفهم الواعي لمعين المفردة العامية 
ودلالالتها المختلفة» إذ لم يكن النداء الموجه إلى هذه الشفاه لجميع الخلائق كي 
ررمت الخيانة الى أعرينة بفعل من رأوا أن في الصمت السلامة» وفي الكلام 
الندامة أحيانّاء هؤلاء الذين ما زالوا يعيشون» يعيثون بين ظهورنا فسادًا نتيجة 
لصمتهم هذا الذي لا يحرّر إنسائًا ولا وطنّاء ولا موقف لهم من الحياة: 
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آهيا شفايف الخلايق قولوا 

حي أصبح الخوف ملازمًا للجميع للدرحة الي لم تعد معها قضيتهم فيها 
الكشف عن هذا القاتل» قدر محاولتهم المتكررة للهروب من عين هذا القاتل 
ومواربة أنفسهم -بالصمت- بعيدًا عنه» وعن نظراته الى لا تُقَاوّم» وال -كما 
قال الشاعر سابعات «تحبل العيل».» فما تلك العيون؟ 

خايفه عيون قتَال قتيلها تشوفها 

كأن الشفاه المختلفة هي الى تمنع أصحاها من رفاق الصمت والسكون» من 
النطق باسم القاتل» وتعريته أمام الجميع» وكشف هذا الواقع المزيف» وخلع هذه 
الأوجه المصبوغة الملونة أمام الجميع» وتعرية هذا الواقع بكل جوانبه ليكون وجهًا 
لوجه أمام ما ينشده الإنسان» وما تصبو إليه الإنسانية من العدل والخير وَالحقٌ 
والجمال.. فأي شفاه هذه الي تمنع الحلق من نطق قولة الحق في وجه الجميع؟ وأي 
شفاه هذه الي تتحكم في قدرة الإنسان ومصيره لمنع الحلق من البوح والتصريح 
وإصدار صرعته قوية في وجه الجميع مي يشاء وكيفما يشاء؟ بالتأكيد تلك شفاه 


مزمومة الي تفعل ذلك: 
يا شفة مزهومة 


المشهد الحادى عشر: 
الشاعر سيد ححجاب ف هذه القصيدة «في الحزرنة» تارة كالحاوي المتلاعب 
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بالنار» وتارة أخترى كالسائر فوق الحبال يوشك على السقوط» فتسقط قلوبنا فَزَعًا 
وخحوقًا ولا يسقطء من مشهد إلى آخرء ويحرفية هندسية واضحة بالقصيدة» ينتقل 
بنا الشاعر بيسلاسة وععادلات أشبه ما تكون ععادلات الهندسة التحليلية» المشاهد 
تنقلنا من حالة إلى أخرى» ومن واقع إلى آخر مغاير وغير متساوء ونستطيع أن 
نلمح هذا ببساطة شديدة عبر مقدمات -وأؤٌكدء مقدمات- بعض العامة مثل: 

- النعش على سيّالة تاكي إيديه (مشهده) 

- م البحر أهو معاود (مشهد") 

- في الحزنة سكتوا المعرَيّين (مشهد/ا) 

- أو يا عروسة البحر (مشهدة) 

- وبيوت بلدنا في المسا حبلى (مشهدة) 

- يا ستينه يا طويلة (مشهد١١)‏ 

- والريح على موج البحور نوح (مشهد١١)‏ 

لنلمح معًا تلك الحالات المختلفة المتنقلة والمتغيرة في آن» من النعش الثقيل 
بحمله, إلى الأمل القائم على عودته المرحوة شاقًا عباب البحرء إلى حالة الصمت 
والخرس الي اتنابت جميع المعرَّينء إلى الآه الجارحة إلى عروسة البحر/ الزوجة/ 
انحازء إلى بيوت بلدنا الحبلى يمومها وأحزائها ودموعها الي لا تنطفئ» إلى التداء 
على سنينه وشهوره وأيامه الطويلة المكوّنة لعمره القصير الذي كان... وصولاً إلى 
هذه الريح المنوّحة على أمواج البحر. 

سيد حجاب لا يدع حالة بعينها تسيطر على خخحطابه الشعري» بل يفلت من 
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بين زمام الحالة هاربًا إلى حالة أو حالات أخرى را بنفس حالة البكاء والعديد. 
ولكن بهم وحزن وآلام جديدة عن سابقتهاء متخذًا شكل اللتراح الشعرية المتصلة 
الفغلة: واللنفصلة المتصلة» فحالة التناغم والحارموني تسرى محميع المشاهد في تنام 
واضح من مشهد إلى آخرء كأننا أمام سيمفونية تنتقل بنا من سُلْم إلى ملم دون 
إحساسنا بلحظة من النشاز والعزوف عن الاستمرار في المتابعة بل والملاحقة لما 
نج ري . 

كأن الشاعر يحكي لنا قصة من قصصنا القديمة جد دون أن يفوته ولو 
بعض القليل من التفاصيل الموحية والدالّة» مرتبطًا في ذات اللحظة بحالة الموت/ 
القتيل/ الغريق/ المسفوك. 

وأصبحت هناك حالة من أَنْسَنّة الريح والموج وأشياء كثيرة أخرىء بل هناك 
حالة من المؤاحاه والصداقة ما بين الريح والقتيل: 

والريح على موج البحور نوح 

مطرح ها صاحيه زمان نقل قدمه 

ولف واتسوح 

وخطّى مطرح ما العيار عدمه 

ولنتابع قليلاً هذه المفردات والتعبيرات معًا: 

نوّح/ مطرح/ نقل قدمه/ لف واتسوّح/ ثم الجملة الشعرية كاملة ثمثلة قي: 

وخطى مطرح ما العيار عدمه.. 

لتر قليلاً أمام هذه الانتقالات الحالاتية من سطر إلى آخخرء فهنا الانتقال في 
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الحالة» وليس انتقالا قي السطر الشعري» فمن سطر إلى آخر تنتقل بالسطر لا لتغيّر 
السطر الشعري فقطء ولكن لتغّر السطر والحالة معًا وق نطاق سطر شعري 
واحد. 

ولنحاول هنا قراءة السطر الشعري مسبوقا قليلاً ليكون هكذا: 

وخطى مطرح ما العيار عدمه سقى على الناس العفار والضلام 

كيف كان طعم ولون ومذاق ورائحة عصير وكوكتيل العفار والظلام بعد 
القتل مباشرة؟ 
هذا؟ 

الصورة الشعرية هنا في حاجة إلى الكثير والكثير جدًا من الكلام شكلاً 
ومضموئًا وصياغة» بل وكيفية بناء الحملة المنفصلة المتصلة» الى تنفصل عن سابقتها 
وهي متصلة» والمكونة للمشهد الشعري للحالة بمفردهاء وا يسبقها ويلحق با في 
آنء وهذه مقدرة فنية في الشعر بشكل عام وواضحة ف تحربة سيد حجاب على 
وجه الخنصوص. 

سقى على الناس العفار والضلام 

لم يعد عالّم ما قبل القتل هو نفسه عالم ما بعده» فلم تعد السماء هي 
السماءء ولا الأرض هي الأرض» ولا الغناء هو الغتاى حئى البلطية والعروس 
والشبار والقرموط والبياض أصبح يخيلا على الصيّادين الذين عادوا من البحر 
برائحة الدم والعفار والظلام» لا بالسمكء ولم يعد الحمام الحمام «ساكن صواري 
المراكب»: 
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رجعوا المراكبية يايدين فاضيين 

ونقل بنان الحمام 

جوع ريق رع وو 

بل عادت الغربات تسكنها وهي تنوّح على القتيل» ليعود الابن إلى سيرته 
الأولى كما ف المشاهد السابقة قوَالةٌ ومناديًا عمن يدله أو يشير إليه تحو القاتل 
وعلاماته: 

والإبن جار كل البيوت قوال 

ما حذ بيشاور على القتال 

لتعود من العدٌودة الخارحية» إلى العدّودة الداخلية» ومن حالة الوصف 
الخارجي (العالم الخارجي من البحر/ المركب/ الصواري/ الموج/ الريح/ الحمام/ 
الغربات/ المراكبية/ الابن...) إلى العزف الفردي الداخلي والدال على قلّة الحيلةء 
وققدان القدرة في المقام الأول» ثم محاولة الخروج من كل هذا الانكسار والتشنّت 
بالقدرة على التشيّث والوقوف ثانية» بل والقدرة على الأحذ بالثأر لكسب راحة 
القتيل في مكانه مؤكدًا أن الثأر هو كل ما تَبَعَى له كاين: 

يا ريح يا قاضي مين خصيمي قولي 

وانا اجيبه لو في بطن بير الغول 

يا ريح يا قاضي دا ابويا وأنا عياله 

أنا اللي آخد تاره من قتَاله 

دا التار سريري ومحملي وحمولي 
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مع ملاحظة الفارق ما بين المفردات الثلاث (سريرى/ محملى/ حولي). 
وهذا زيادة في التأكيد من الابن أنه لا راحة له ولا سفر ولا ترحال قبل أن ياحذ 

لتعود مرة ثانية ونؤكدء هل نحن بالفعل بصدد قضية ثأر يمعناها الكائن 
يدواخلناء كما يحدث بالقرى والنجوع والصعيد وعختلف بلداننا العربية» أم أتنا 
وحرية» وحقى وميد وعدل ومساواق وأشياء كثيرة عدا يصعي حصرها كلها 
دفقة واحدة لذلك نلحظ تكرارية الشاعر سيد حجاب لمفردة «ثأر» فقطء كما 
أن قضيته الثأرية كلها عامّة وفي المطلق وغير منظورة من خلال إطار أو برواز 
بعينه» لتظل قضية الثأر قائمة في كل زمان ومكان على كل غاصب ومستغلٌ 
وانتهازي ومتسلط وغاشم و... 

وهذا مما أضاف الكثير من الأبعاد والنواحي الجمالية الكثيرة لحذه القصيدة 
الشعرية «في المحزنة» عبر مشاهدها المختلفة. 


المشهد الثاني عشر: 

كيف يستخرج الإنسان القوة من الضعفء والكلمة من بين طواحين الخرس 
والصمت؟ بل كيف يسرق الإنسان لبنة الحياة بين أنقاض ركام الموت؟ هكذا 
تلمح هذا المشهد الشعري المستنهض للعزائم» والمتشيث يفعل الإرادة الكامنة 
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بالإنسان حي ف أقسى للحظات ضعفه وافياره مستخدمًا فعلاً واحدًا لا سواه 
كمادة للتعبير والبوح والانفجار «الصراخ». 

إذا تباعد ثدي الأم عن الطفلء كان الصراخء وإذا وارينا وجوهنا عند 
التاجر للهروب من لعبة يتشبث يما الطفل» كان الصراخ» وإذا فقدنا عزيرًا عليناء 
كان الصراخ» فما بالنا حين تداس كرامتنا وآدميتنا وإنسانيتنا وحريتنا في القول 
والفعل والإرادة والتعبير عن ذلك بكل طرق التعبير الممكنة» فلا يكفي أن يكون 
الصراخ هو رد الفعل الطبيعي» بل الانفجار المدوّي في وجه الجميع تعبيرًا عن عدم 
القدرة على الاحتمال أكثر من هذا 

وهكذا ندور فق فلك الشاعر في هذا المشهد للابن/ الفجر/ الأمل/ الرمز/ 


الصبح... وأشياء وأسعماء كثيرة يصعب حصرهل وهو ييحث من خلال صر خحتهة 


المدوية عن قاتل أبيه/ الرمز. 

ولكن صرعاته المتتالية والمؤللمة تضيع تائهة بين أركان -حجرات وأجران 
وفضاءات الصمت الموغل اللزجء ااه لمتّقد بداحلهء يقول 
الشاعر: 


ولا فايده ولا فايده 
الصرخة في حيطان البيوت لايده 
تتصد لكن لم تعود بالرد 


من حالة السكون إلى الحركة» ومن حال المستسلم إلى حال الغاضب الثائر 
مستخدما أداة النداء «يا» على صرخته الضائعة في محيط الخلاء/ الفراغ» ومتخذا 
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منها سلاحًا لكل صنوف السكون والحركة معًا: 

يا صرخة يا معاوده 

على كل فرشه وستر ومخده 

اتمدّدي ما تر“ميشي حد 

وحينما تزاداد الثورة بداحله أكثرء فيكون خطاب الاتهام موحّهًا إلى الجميع 
بلا استثناء» فالكل يعرفء والكل يصمتء والكل في سبات لا يفيق» والكل 
يتملكه شيطان خحوفه ورعبه» فأصبح الكل يعرف ولا يعرف» ويتكلمون بغير لسان 
ولا صوت» ويشيرون ويهمسون في رعب مكنون علا الصدورء فكان خطابه - 
الاين- إلى صرخته الي لا يملك سواها أن لا تكون رحيمة بأحد منهم؛ ريما كان 
ثقل الصرحة وعنفوافها -عليهم- دافعًا للبوح بالحقيقة المكتومة بصدورهم؛ كما 
يقول الشاعر في هذا المشهد الشعري: 

اتمدّدي وما تر“قيشي المرعوبين 

خلّي اللي عارفين الحقيقة يقولوا 

يناشد -الابن- صرعتة الجريحة أن لا تكون كفعل الصراخ «الصريخ» 
فقطء بل أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى مضاعفة» وأن يتحول فعل الصرخة إلى 
دق ثم دق أشبه ما يكون بهذا الدقٌ الزاعق المزعج لبوابير الطحين» عسى أن تفيق 
هذه الآذان الصدئة» وتترع عن نفسها أغلاها وأقفاها ومتاريسها الى حرمتها نعمة 
السمع والبوح معّاء وعسى أن تكون هذه عثابة محاولته الأخير لمعرفة من قتل أباه 
إذا نطقت تلك الحلوق المتيبسة لهؤلاء الأهل والأصحابء والأصدقاءء وناس البلد 
جميعهم: هؤلاء الذين أعمى الخوف بصرهم وبصيرقم» وأغلق عليهم منافذ السمع. 
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دقي.. ودقي زي بوابير الطحين 


يا خلق خلوا الحلق ينطق قوله 
من شفة مزمومة 


ليعود الحديث والحوارية كما انتهت في المشهد السابق على هذا المشهد 
بتلك الشفاه المزمومة» وكأن فعل عدم النطق من قبلها لا من قبل أصحاقاء كأفا 
طرف في ما يحدث من عدم الاستجابة» فأصبحت شفاهم جميعها مزمومة وغبية 
وحقيرة ولا جدوى هن وجودهاء فهي شفاه للخرس لا للكلام» هي شفاه 
للسكوت. لا للنطق» هي شفاه للتلاعب الشكلي بحركاتًا الوهمية الى لا تنطق» 
ولا تُغيث طفان» ولا تحيب باحثا عن ضالّته. هي شفاه أصبح وجودها عالة على 
أصحاها وعبئا ثقيلاً عليهم وعلى من يتعامل معهم وظنه أها شفاه حقيقية ككل 
الشفاه الى يتمتع با الخلق. 


المشهد الثالثف عشر: 

أودٌ أن أقف هنا على جمالية الصورة الشعرية العفوية» الى تبدو للرائي 
والقارئ معًا دون اصطناع أو دخول عوالم الحرفية عليهاء فبدت كصور بكر لا 
يشوها التقنية والإحداثات الثقافية المستغربة» وهذا يتضح لنا من خلال توطئة 
الشاعر في ما سبق من مشهد؟ ١‏ ليقدم لنا هذه الصورة البديعة المدهشة للتعبير عن 


الحالة والحال والحال معًا في مشه ١7‏ إذ يقول الشاعر: 
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ولا حدّ قال.. وعيون مرخيّه 

وكتاف بتُقل العيبه محنيين 

وزنود مدليّة 

والباط مليّط بالعرق والطين 

الكلمات ليست يحاحة إلى من يقوم بتأويلها فهي شارحة لذاتا: 

ولا حد قال.. وعيون مرخيّه 

الصمت ثم الصمت ثم الصمتء ثم العيون المرخية لا الى في حالة استرخاء. 
فالفارق كبير بين هذي وتلككء ففيمٌ ينتظر ابن القتيل الردّ إذن؟ 

لينقلنا الشاعر إلى جمالية صورته الشعرية عبر ثلاثة أسطر شعرية متتالية مغرقة 
في العامّية المصرية» ومتوغلة في قاع المجتمع المصري المسحوقء من خلال تعبيرات 
الجملة الشعرية الموحية لا المؤدية قي درجة كبيرة من التناغم وحسن الاختيار إِذ 
يقول الشاعر: 

وكتاف بيُقل العيبه محنيّين 

وزنود مدلَيّة 

والباط مليّط بالعرق والطين 

وأنا أقف هنا أمام: 

- الأكتاف الي انكفأت انحناء بفعل ثقل العيبة الذي تحمله تلك الأكتاف. 


- الزتود الي تَدَْت دلالة على فعل الانكسار والشعور بالمهانة والمذلة. 
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- هذا الباط «المليط» لا بفعل العرق فقط» بل بفعل العرق والطين معًا. 

كأنتا أمام جمع من النساء ع يحلب التراب -قٍ صيف بؤونة- لوضعه 
قوق رؤوسهن» وكأننا أمام مجموعة من التساء لا الرجال» يخاصّة بعد أن فقدوا 
كل خحصائص الرجولة من العرّة والكرامة والكبرياء والشموخ والعديد من الصفات 
الب تفصل عالم الرجال عن النساء .عسافة ليست بالقليلة... إضافة إلى اختيارات 
الشاعر لهذه المفردات الدالة» والموغلة الأثر في تراث العامّية المصرية» وامجتمع 
المصري كافة» كمفردات حية وموحية ف آن. 

لنلاحظ هنا عبر أكثر من خمسة مشاهد شعرية سابقة (4) 29 2١١ 2٠١‏ 
)١‏ والابن يبحث عمن يجيب عن سؤاله عن قاتل والده» يسأل جميع الرجال 
والنساء الكبارء أصدقاء والده وأهله وذويه عسى أن يجيبه أحدهم عمن قتل أباه 
غدرًاء واللجميع يعرفء والجميع يعلم» والجميع في سلّة المتواطنين بفعل الصمت 
والخرس الذي أصاههكم حميعّاء ليعود الابن حي اية المشهد؟١‏ وهو يبحث عمّن 
يرد عليه سؤاله الحزين بإجابة شافية: 

يا عروسة آه لو ينطقوا بمعرفتك 

ابن القتيل ياخد بتار مقتوله (مشهده) 

يا عروسة هاوديني.. يا عالم قولوا 


ها تعرفيش مين طخ ابوي يا صبية؟ 


مين قاتل الشموسة في البدرية؟ (مشهدة) 
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ما تعرفيش مين اللي طخ أبويا؟ 
والقولة تحت الشفة محمولة 


ح تنط لكن خايفة.. آه من خوفها (مشهد١ )١‏ 


أهديا شفايف الخلايق قولوا 

والإبن جار كل البيوت قوال 

ما حد بيشاور على القتال (مشهد١ )١‏ 

(يا صرخة) 

اتمدّدي وما ترحميش المرعوبين 

خلّي اللي عارفين الحقيقة يقولوا (مشهد7١)‏ 


وفي نفس المشهد (مشهد؟١١):‏ 

يا خلق خلوا الحلق ينطق قوله 

من شفة مزمومة 

إلى أن نكتشف وَهُم الكبارء هؤلاء القانطين ببيوت الصمت الواطئة 
والمنحدرة» إلى أن نكتشف زيف ما نعيش فيه من خلال هؤلاء الكبار في الزيف 
والادعاء والكذب والتدليسء عتطق الكياسة تارة» وعنطق «ابعد عن الشر وغ 


له»ء و«الباب اللى يجي لك منه الريح» سده واستريح». حين تتعرى الأشياء 
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والأقوال والأقعال» وتصدر الحقيقة» ولا شيء سوى الحقيقة» على لسان بجموعة 
من الأطفال الأبرياء الأنقياء الأصفياءء هؤلاء الذين لم تلوئهم الحياة بعد» ولم تغير 
من ضمائرهم وطبيعتهم وسلوكهم الطفولي اليريء والبسيطء إذ يقول الشاعر: 

ولا حد قال وعيال في الخارة 

يادوب عمورهم في الكلام سنتين 

والكلمة قدّارة 

من شفة نطت في ودان الزين 

الفرحة أصبحت غامرة بالقلب الصامت لابن القتيل» وهم ف وجومهم 
عَامُونَء لم تكن الفرحة غامرة بقلبه ققطء بل أصبحت -الفرحة- تتراقص بكل 
خلجات قليه طربًا دون أن يبين عمًا في نفسه منها. 

نحن لسنا يصدد قصيدة شعرية ققطء يل يصدد لغة درامية عالية» وعمل 
روائي تتواقر فيه عناصر العمل الروائي كافة» من الزمان والمكان والحدث والأبطال 
الرئيسيين والأيطال الثانويين والموامش» وحالات شي تنتاب فصول هذا العمل 
الراوائي من التراحيديا السوداءء إلى العبثء إلى الكثير من الأنماط الساكنة الي 
تدعو إلى التأمّل والتفكير العميق في أكثر من شيء في الحظة واحدة» وفصول الرواية 
تأخذنا في درجة كبيرة من التشويق والإثارة من فصل إلى آخحرء وقلوبنا تلهث 
حلف هذا الابن تارة» وتلك الجدران المصمتة تارة أخرى» ونكاد نخرج عن النص 
قابضين على هذه الألسنة العاحزة» والأبواق المغلقة كي تعلن كلمتها أمام الجميع» 
حى تكون الحظة النهاية الحقيقية على لسان هؤلاء الأطفال الصغار: 
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ولا حد قال وعيال ف الخحارة 

يادوب عمورهم في الكلام سنتين 

لا تعرف ألستتهم النطق منذ خمسين عامًا أو أربعين أو ثلاثين أو أكترء بل 
منذ عامين فقط»ء في إشارة من الكاتب إلى العمر الحقيقي لحؤلاء الأطفال الصغار 
جداء هؤلاء بما عندهم من منديل البشارة الأول لهذا الابن الضائع والمشدَّت ما بين 
الأهل والأقارب والبلدة جميعهاء حي تكون لحظة الانفراحة على لسان هؤلاء 
الملائكة الصغار: 

يا ميت حلاوة التار ساعاته جات 

وابن القتيل زأطط.. لكين بسكات 

لتلاحظ الفارق الكبير بين حال وحالء ما بين العدٌُودة الداحلية في المشهد“" 
حيث كان يقول الشاعر: 

يا ميه داري القصّه يادي العيبه 

وحشمي موجك راجلنا في غيبه 

يا مية داري قَصّتك يا ميه 

وحشمى البياضة والبلطيه 

دي العيشه من بعد الخحليوة صعيبة 

والعدٌودة الداخلية في المشهد١:‏ 


يا عروسة حلي ضفايرك العسلية 


-249- 


وزوّقي البياضة والبلطية 

والتار مغطينا بعقود الفل 

إلى هذه الدرحة» وإلى هذا الحد يكون الاطمئنان وتعرّف شخصية القاتل 
عثابة الفرح الغامر الذي ينتشي له ابن القتيل» لينسى كل ما مر به عبر المشاهد 
المختلفة من آلام ومواجع ليست جراء مقتل أبيه» وإنما جراء عدم معرفته .عن قتلفى 
وهذا هو الأكثر أهمية لدى الابن» وهذا ما يحلينا بدورنا إلى السؤال الأكبر عبر هذه 
القصيدة الشعرية الأليمة: من قتل مَن؟ ومّن سجن مَن؟ ومّن سفك دم مُن؟ ومن 
الابن الرمزء والزوجة الرمزء والأهل الرمزء والأقارب الرمزء والأصدقاء الرمز 
هؤلاء الجمهور العريض من الأهل والأقارب والأصدقاء وناس البلدة جميعهم الذين 
يتفرحون على فصول الرواية في متعة كبيرة» وهم يعلمون من القاتل دون إشارة 
منهم أو كلمة واحدة للإدانة أو للتعريف بصاحب الجريمة؟ وهل انتهت جرائم 
القتل هذه منذ عام ١9717‏ وأصبحنا الآن في منأى عمّا كان؟ وإذا كانت ما زالت 
تحدث إلى الآن» فمن القاتل والضحية سوانا؟ 

أسئلة كثيرة تطرحها هذه القصيدة الشعرية» ليست مرتبطة إطلاقا بتاريخ 


تصديرها حين كتابتها. 


المشهد الرابع عشر (الخاتمة): 
إلى أن نصل إلى «يا» النداء الجماعية وغير الموجّهة إلى أحد بعينه» ولا إلى 
شخص دون الآخرء يل موحهة إلى الجميع بلا استثناء» إلى الجميع في كل زمان 
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ومكان, نداء عامًا يأخذ الجميع بين طياته في كلمة واحدة» وفي سطور واحدة 
دون استثتاء لأحدء كأننا أمام رائعة صلاح جاهين مرة ثانية حين قاا في وجه 
الجميع «اتكلموا». 

هكذا يكون نداء ومطالبة الشاعر للجميع أن يُقَرَُوا با يعرفونه ويخفوته 
حشية من ال... أو ال... أو ال... عسى أن يفيق هذا القتيل من غفوته الي 
طالت رقادًا وسهادًا مؤلمًا منذ عام وح هذه اللحظة الراهنة» الي لم يتكلم 
فيها أحد بعد. 

يا خلق قروا قولوا.. قروا قولوا 

خلوا القتيل يرجع ويصلب طوله 

ويعلق القناديل على دار خلّي 

(يناير 3 155) 

وي عمو له ع ٠.‏ 
تقنية العدودة عند سيد حجاب: 

كما ذكرنا -سابقًا- العدُودة عند الشاعر سيد حجابء» ليست تامًا هي 
العدودة المصرية سواء ف الوجه القبلي أو البحري» وإن كانت تحمل جذورَ 
وصفات وجينات العدٌودة المصرة» لكن الشاعر سيد حجاب أضاف إلى جوهر 
العدُودة الكثير» منه -على سبيل المثال لا الحصر- أن الندب في العدّودة هنا ثابت 
من عدٌودة: إلى أخرىء والمتغير هو المندوب عليه/ انجازء كما أن القاتل أيضًا غير 


عنطق هل هو إنسان» أم موقف» أم توح وأشياء كثيرة أخرى يصعب حصرها 
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لتحديد هذه الهوية لهذا القاتل القائم والثايت والمعروف لدى الجميع» دون أن ينطق 
أحد باسعهء وكيف يتعامل هذا القاتل مع هؤلاء المعرّين بعيون غليظة تُخرس كل 
من ينظر إليه» وبقلب جامد ممتليء بالقسوة واللجيروت» يكفي أن نظرتة» -وأكرر 
نظرتة فقط- تفعل ما لا يفعل بالآخرين» كما أن القتيل -وهو الأهم رعا في هذه 
القصيدة أيضًا- شخصية محورية ويحازية وغير معروفة ولا معلومة لأحد. رعا تأحذ 
صفاته وهيئتة ف بعض المشاهد الملامح والسمات الإنسانية» ولكن من هو؟ وابن 
من؟ ولماذا قتل؟ 

وقد يكون هو بعيدًا تمامًا عن هذا وذاك» وقد يكون هو مجموعة من الرموز 
المختلفة والإشارات الإيحائية الدالة على الحقّ والخير واللمبداً والعدل والخرية 
والمساواة» والنبل والشهامة» والمروءة» والفضيلة» وقد يكون هو حلم الاشتراكية 
الذي ظل يراودنا جميعًا فترة طويلة من الزمن أملاً في تغيير الأشياء» وتحريك 
اواك عن الناسهاة وأكياق كرة عيذ رصعي عضرها قتسف اوملق وم 
يحن وقت دفنها منذ ذلك الحين حي هذه اللحظة الراهنةء والشاعر سيد حجاب 
يتسائل على مدار هذه القصيدةء وقصائد أخرى سؤاله الوحيد: لاذا...؟ وإلى 
مى...؟ ومّن سوف يقف هذا القاتل الذي لا لجام له؟ وهل من وقت وأوان 
للإفاقة من هذا السّبات الطويل لنا جميعًا؟ ْ 

وليس هذا فقط ما طرحه الشاعر سيد حجاب كجديد في فنية العدّودة 
والندب» ولكنه ابتكر ما يمكن أن نطلق عليه «القفل والمفتاح»» وهو أمر غير 
معمول به قِ العدُودة المصرية على وجه الإطلاق» فعلى سبيل المثال تبداأ العدُودة 
المصرية -ولتكن عدّودة الغريق- هكذا: 
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سيد حجابء لرؤية المسافة الكبيرة ما بين هذى وتلك» كما 
الشاعر إلى فنية وتقنية العدٌودة المصرية في عمل غير مسبوق على نطاق القصيدة 
العامّية المصرية» وهذا لا يقلّل من قدر اجتهاد بعض 
عام ما و قيب من حو المثوة الصرية شكلاً كز مكمل من قصدة 
شعرية مثلا ولكن عمل قصيدة كاملة مع إعادة تشكيل وصياغة العدّودة المصرية 


البحر واطي رمال رمال ولا ابن حسنه يطلع الغرقان 
البحر واطي جروف جروف ولا ابن حسنه يطلع المرجوف 
وفي أخرى: 

يا ريس الغليون يا عثمان وشد حيلك طلع الغرقان 

يا ريس الغليون يا عوده ما تطلع الغرقان من الموجه 

وق ثالثة: 

عين الجدع متطلعة بره ومين يحوش الضيق يا أهل الله؟ 
عين الجد ع متطلعة للباب ومين يحوش الضيق ذه يا أولاد 
وق رابعة: 

العين بكاية ومرويّة على كفيتي في البحر وحديّة 

العين بكّاية وريّانه على كفيتي ولا حد ويايا 


قي حين نرى ملمح العدّودة المختلق شكلا ومضمونًا وصورة وأسلوبًا عند 


يشكلها الجديد» فهذا العمل غير مسبوق قي هذه الناحية. 


يقول الشاعر في المشهد١ :١‏ 
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نرى قدر ما أضافه 


والريح على موج البحور نوح 

مطرح ما صاحبه زمان نقل قدمه 

ولف واتسوح 

وخطى مطرح ما العيار عدمه 

سقى على الناس العفار والضلام 

رجعوا المراكبية يايدين فاضيين 

ونقل بنان الحمام 

من ع الصواري وحط غربان بين 

والإبن جار كل البيوت قوال 

ما حد بيشاور على القتال 

«يا ريح يا قاضي مين خصيمي قولي 

وانا اجيبه لو في بطن بير الغول 

يا ريح يا قاضي دا بويا وأنا عياله 

أنا اللي آخد تاره من قتَاله 

دا التار سريري ومحملي وحمولي» 

ومع افتقار الغالبية العظمى من المعددات -سواء في وجه بحري أو قبلي- إلى 
عنصر الثقافة» وجماليات اللغة» وصنع الصورة الشعرية» وذلك لأن معظمهن من 
الأميات اللائي لا علاقة للحن بفعل القراءة والكتابة والثقافة في مفهومها الشامل من 
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ناحية» فأصبح الجزء الأكبر من تراث العديد ليس أكثر من محرّد ارتجالهن يما يشعرن 
تحاه كل حالة على حدة» من غريق» محروق» مقتول» مسفوك, عازب» متزوج» 
عانسء المرأة الى تركنت أولادًا وتلك الي لم تنجبء إلم. 

ومن ناحية أخرى فقدان جزء كبير من هذا التراث -العديد- وعدم 
الاهتمام يه على مر العصور المختلفة لأسباب عدةء منها الوازع الديئي -غير 
المكتوب- الذي يحرم العديد والندب معًاء من خلال رجال الدين بعامّة» وأمور 
أخرى كثيرة لسنا هنا يصدد سردها. 

والنماذج السابقة لطرح الرؤية والتشكيل والصورة» وما أطلقنا عليه 
«منظومة العديد الجديدة» الي ابتدعها الشاعر سيد حجاب في قصيدته «في 
انخزنة»» فمن حلال هذه التماذج يتضح لنا أننا أمام أشكال قريبة من الشعرء غير 
واضحة المعالم من حيث الصورة الشعرية اللاقتة والجاذبة» نحن أمام سطور تخطها 
العاطفة والعاطفة فقط دون اتساق مع باقي منظومة فعل الشعرية في العديد» كما 
نلاحظ الفارق بين المفتاح الذي يبدأ به الشاعر سيد حجاب قصيدته عبر مشاهده 
الشعرية المختلفة» وهذا المفتاح الذي يغلق به باب المشهد أو السطر الشعري أو 
العدّودة: 

لمفتاح: يا شمس حلي شعورك السود.. حلي (مشهد١)‏ 

القفل: والله اتحرمنا م السّجر والضل 

المفتاح: آه يا القتيل في البحر (مشهد؟) 

القفل: مين فيكو.. مين فيكو؟! 
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المفتاح: والنعش مايل والبْن صغار (مشهد؟) 
القفل: يا ريت عدانا طخوا عمري قبله 
المفتاح: يا راحل العيلة (مشهد: ) 
القفل: مين فينا.. مين فينا؟! 
المفتاح: والنعش على شياله تاكي إيديه (مشهده) 
القفل: م البحر أهو معاود وش علينا 
المفتاح: م البحر أهو معاود (مشهد") 
القفل: مين فيكو.. مين فيكو؟! 
المفتاح: في المحزنة سكتوا المعزّيين (مشهد) 
القفل: والناس بيستنوا 
المفتاح: آه يا عروسة البحر (مشهدم) 
القفل: مين فيكو.. مين فيكو؟! 
المفتاح: وبيوت بلدنا في المسا حبلى (مشهده) 
القفل: وأحوّزك لواد زنُودُه عفيّه 
المفتاح: يا سنيته يا طويله (مشهد١١)‏ 
القفل: يا شفه مزمومة 
المفتاح: والريح على موج البحور نوح (مشهد١١)‏ 
القفل: دا التار سريري ومحملي وحمولي 
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المفتاح: ولا فايده ولا فايده (مشهد؟١)‏ 

القفل: من شفه مزمومة 

المفتاح: ولا حد قال.. وعيون مرخّيه (مشهد؟١)‏ 
القفل: والدار مغطينا بعقود الفل 

المفتاح: يا لق قروا قولوا.. قروا قولوا (مشهد؛ )١‏ 
القفل: ويعلق القناديل على دار خلي 


ليس هذا فقط المنحى الحديد والإضافة الحقيقية الى أسهم ا الشاعر سيد 
ححاب في تقنية العدذٌودة المصرية» ولكن قد توغلت ثقافة الشاعر الشعبية» وخيراته 
الحياتية المتتوعة» ونبوغه ومقدراته كشاعر موهوب في إضفاء الكثير جدًا على 
منظومة العدُودة المصريةء متخذا الشكل والاسم متكمًا للانطلاق إلى آفاق رحبة 
وممتدّة» لم تكن العدٌودة المصرية لتحتملهاء لنظل أمام تَفَرّد سيد حجاب في هذه 
القصيدة الشعرية الفارقة في منظومة شعر العامٌية يشكل عامٌ» لغة وأسلويًا وإضافة 
وحنفا وابتكارا لعدّودة حديدة تمامًا شكلاً وصورة» ويظل الشاعر سيد حجاب -- 
حى الآن- في عدّودته القائمة على قتيل وغريق» ومسفوك؛ وسجين بحازي» قابلاً 
لأن يكون هو أحد هوؤلاءء وقابلاً لأن يكون هو كل هؤلاء وقابلاً لأن يكون 
خارج إطار كل هؤلاء وأبعد كثيرًا عن مفهوم العدُودة». وإلى من توجه أهدافها 
الموغلة الحزن» وقابلاً أيضًا لأن تكون عدُودة الشاعر سيد حجاب عثابة عدُودة 
الوطن الذي ضاعت عنه بحوم المثل والحق والعدل والخير والجمال والحرية» وأشياء 
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كثيرة يصبو الإنسان إليهاء ويسمو بروحه متطلعًا إلى صعود سحبها الغائمة» أملاً 
في إشراقة همس يوم بلا سحب داكنة موحلة في الغمام» ققتيل الشاعر سيد حجاب 
ليس بقتيل واحدء بل لا حصر لعددهم على المستويين المادّي والمعنوي» وهذا ما 
أضاف إلى هذه القصيدة الشعرية الكثير من الأبعاد الجمالية لعدم تأطيرهاء وإغلاق 
بروازها المنسع والفضفاض على شخص بعينه» أو على موقف بعينه» أو حدث 
بعينه» مما جعلها تحمل بين جنباتا الأشخاص والمواقف والأحداث» وما هو أكثر 
من هذا وذاك... 

هذه قصيدة شعرية ملحمية تصور معاناة حقيقية» في مرحلة تاريخية بعينها 
وإن لم تبن أو تعلن: من» ومى» وأين. 

لكنها كشفت ما هو أكثر من هذاء فهذه قصيدة شعرية «في المحزنة» لا 
تتعامل بظواهر الواقع المعيش» لكنها تنبش في العمق» تاركة ما يستخرج أمام 
ناظرَي وعقل وقلب الجميع» لتظل الدلالات المعرفية متسّعًا للجميع» بقدر المخزون 
المعرقي والثقاقي لكل شريحة وطائفة لا لكل فرد فقط.. 

وهناك الكثير من المحطات الى تستحق الوقوف عندها يذه القصيدة الشعرية 
«في المحزرنة»» ولكننا آثرنا أن تكون رحلتنا عبر دروب هذه القصيدة ليست أكثر 
من قراءة موضوعية» بعيدًا عن تخوم النقدية الحديثة ودهاليزها الي لا تنتهي. 


اللغة: 
اللغة عند الشاعر لغة غير مقبوضة. ععين أننا أمام لغة زئبقية مراوغة» القسط 
الكبير حدًا منها هو في أصله وجذوره لغة عربية فصيحة شديدة الفصاحة» لكنها 
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اللغة الفُصِحَّى البسيطة الي تحمل بين طياتًا جينات السهل الممتنع» وليست اللغة 
المعجمية أو المهجورة» وهناك العديد من الأمثلة الب نستطيع أن ندلل وما على ذلك 
في شعر سيد حجاب عموماء وف قصيدة المحرنة على وجه الخصوص مثل: 


المشهد الأول:. 
يقول الشاعر سيد حجاب ف قصيدته «في الحرنة» 


يا نمس حلي شعورك السود.. حلي 

مطرح ما اكون الآهه -1ه- يعحل 

يا مس حلي شعورك التناويحي 

مطرح ما اكون الآهه ملو الريح 

والاصطبار على كل دار متدلي 

يا نمس حلي شعورك المعقودة 

مطرح ما اكون الآهه -1ه- ممدودة 

واله اتحرمنا م السّجر والعصّل 

هل نستطيع عمل رصد ما يين ما هو قُصحَى وما هو عامية يبن المفرذات : 
الشعرية بهذا اللشهد؛ على سييل المثال «حلي» من الفعل العربي الفضيخ «حلء 
يحل»» و«ملو» من الفعل العربي الفضيح «ملأء بملأه» و«متدلي» من القعل العربي 
الفصيح «تدللء يتدل» والميم. زائدة, ووم' المج ر» والأصل ' «من الشحر»» 
. و«الضل» والأصل «الظل»» وهكذا). ش 
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وهذا ما يؤكد ما قلناه من أن الأقعال المستخدمة بل حل الكلمات المتنائرة 
ف تحرية الشاعر سيد حجاب الإبداعية تحتفي باللغة العربية الفُصحّى لا من باب 
و وتغرق ف المفردات شديدة الإيغال في العامّية المجتمعية لا عن نيّة مبيتة» 
كما أن اللغة عند الشاعر سيد حجاب وجزء كبير من شعراء العامّية المصرية» نحد 
أن اللغة المصرية القديعة منَّكَأّ أصيل لمفرداتها عبر تحارهم الإبداعية» ولكن سيد 
حجاب يرفض ميدأ التفزيق بين هذا وذاك» فهو شاعر الفُصحَى والعامُية والمصرية 
القديمة» وليس عنده من لغتين في التعامل» وليس عنده ما يُسَمَى باللغة واللهجةء 
ولكن أشعاره هي لغة مصرية عربية فصحَّى بدرحة من درجاتا وبتحل صَمن 
يات هذه اللغة الأم» ولا توجد مسافة فارقة بين هذه وتلك» ورعا ساعدت تلك 
في تنقية وهذيب هذى لكنه لا يتعامل مع منطق اللغة واللهجة» لا منطق أن هذه 
لغة وتلك لهجة» ولسنا أيضًا بصدد لغة أرقى من لغةء أو أممى من لمجة ما حي إن 
كانت العامية» ولكنها جميعها بشقيها هي الأصل للغتنا المصرية القديكة والعربية 
الحديتة المتنوعة والثرية» والمستلهمة من لغات لا من لهجات أخرى كثيرة منها 
التركية والفرنسية والإبحليزية واليوناتية والفارسية» وغيرها. 
0 ولقد تأثرت العامية المصرية يدرحة كييرة بالعديد من اللغات المختلفة إضافة 
إلى المصرية القديعة. كالحيثية والفينيقية وحن المتعطف الأخير مع اللغة القبطية» بل 
وقدر كبير من عمختلف لغات العالّم» نظرًا إلى الموقع الجغراقي الذي تتمتع به مصرء 
ونتيجة وقوعها ما بين قارق العام القدسم آسيا وإفريقيا©. 

فمثلا قي اللغة المصرية القدكة «القبطية» -وأوٌكد اللغة- نرى مثلاً: 

- ولاء يادء واد: كلها عع صي أو ولد. 
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- أباي» أباه: علامة دهشة واستنكار وتستخدم بكثرة في صعيد مصر. 
- آخء آه: تعبير عن الألم والندم. 

- اذَّين: .كعين أعطني . 

- أمّر العيش: .معن سحن العيش. 

- أيوه: .كعين نعم. 

- بح: .كع خلاص. 

- برضه: من باي رادي أي هكذا. 

- برش: .عون فراش السجن. 

2 بعبع: .كعئ عفريت 

- بلاص: تعينٍ باليونانية إناء. 

- بيبه: .كعين برغوث. 

- تاتا: تقال للأطفال في بداية المشي. 

- ترابيزة: باليونانية وتعنٍ منضدة. 

- حيص: .عع ريح من البطن. 

دياولو: شيطان من أصل يوناني وانتقلت إلى الإنحليزية «ديفيل ديايولوس». 
نستطيع أن نضيف آلاف المفردات الي من أصل اللغة المصرية القدكة: 
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(رف/ شبشب]| زير] شأشأ] شونة] شوية] صهد/ ضبة] طوبة/ ظرطة/ 
فاشوش/ فلاقل/ قش| قلة|/ كان وماي/ كح)| فوطة|. كرشة/ كنبة]| كرنب/ 
مصطبة/ يلا برة/ هيلا هوب... 

يقول الناقد الأستاذ إبراهيم فتحي في قراءته حول. تحربة الشاعر سيد 
6 

[حرت العادة على أن تَصف أشعار سيد حجاب أول ما تّصفها بأنها أشعار 
«بالعامٌية المصرية». وكان ل ححاب دور بارز في حركة ا الشعر العربي 
كصرء وهي حركة ممتدّة أطلقت على نفسها وأطلق عليها عُرفٌ كسول ذائع اسم 
«العامية المصرية». 

وكانت كلمة «العاميّة» في هذا الشعر العري تقابل «فصحَى» فقدت 
قصاحتها وإقصاحها منذ زمن بعيدء تتحمد في قصائد هامدة مُثقلة بركام زخرفي 
بلاغي » مرصوص في قوالب لغة شعرية مزعومة مخزونة» تنقل عموميات غائمة 
صاخبة الرنين في إيقاعات بالية». هي ترجيع بعد ترجيع لأصداء حالات كانت 
انفعالية أو وجلبانية تتلعثم بها كلمات قاموس شعري تكدس عليه الصدأء قاموس 
أخرس أثقلت لسائه الأنماطً المتواضّع عليهاء الي فرضتها صفوة مستبّةء للإدراك 
الحسي والتعبيز الانفعالي والتقييم. ش 

ومنذ البداية لم تك أشعار سيد ححاب في «صيّاد وحتّية» عامية .عع 
السطحية والسوقية والسهولة التافهة» ولا «مصرية» بمعى الإسراف في استعمال 
العادات اللغونة المحلية» ومحلية النحلية» والتشدّق المفتمّل بالغرابة الإقليمية الخاصّة 
فقد عرفت «العامّية» المصرية أيضًا «تفاصحًا» ديا زرفي في الشعرء مزوَقًا 
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بأناقة الثقل» مُعْرِهًا في غنائية هشّة متكا على تضمينات من «قوالب» التراث 
الشعبي» وعلى الحشو والشقشقة والتحذلق اللفظي بغرائب العامّية» ولن يصعب 
على أحد التأكد من أن بعض أنواع «الفصحّى» في الشعر كانت بعيدة عن 
الفصاحة العربية الحية» وأن بعض أنو اع «العامية» كانت أقلل اتتماء إلى «عامّة» 
الشعب العربي في مصر. 

ولكن سيد حجاب مع قللة متوهجة الموهبة والوعي من الشعراء المصريين 
(فؤاد حداد وصلاح جاهين على سبيل المثال فحسب) قدَّموا إسهامًا مصريًا متميرا 
ف تطوير القصيدة العربية» إن كلمة «العامّية» عنده وعندهم تعينٍ الطابع الشعبي 
يحيويته ومرونته» وإثراء القاموس العربي الشعري يعفردات وإيقاعات الكلام 
وتراكييه الحية في الوجدان وعلى الألسنة» وليست العربية افيح مرادفة للميت * 
والمهجورء ولا للطابع امْجرّد العمومي المصاب بالحزال وفقر الدم في التعبير. ولن 
نرى عن شيف حساب أذاء لغويًا هو هروب من ذواتنا في الواقع العربي المرئي 
المحسوس إلى قوالب لفظية «كلاسيكية» تنتج استجابات مبتذلة قياسية مستمدة من 
تقاليد سلطات القهرء لا من تقاليد الشعب. 

أما الأداء اللغوي عند سيد ححاب قهو حس بالطزاحة والطاقة والحدة 
وحرزتا في ومضة التعرّف الكاشفة من قيود الوعي المقولب» ومن إدراك حسي 
. للعالّم أصبح ذابلاً ذاويّاه ونستشعر نضارة جديدة لتناقضات واقعناء وننفذ إلى 
مشاعر أعمق تعجز القوائم اللغوية الحفوظة عن محرّد تسميتها. 

وكلمات سيد حجاب -على مستوى المعجم- استعادت للشعر التصاقه 
بالجذور الحية للتجرية الحسية» وشاركت في علاج اغتراب اللغة وتدهورهاء فهي 
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لغة عربية ثرية بالألفاظ المتنوعة الحسية الجزئية» وحينما تقرؤه تحس كأنك قمس 
أو تصرخ أو تقيّل شفامًا أو تقضم ثمارًا حلوة أو كالعلقم» وكأنك تنهل لأول مرة 
من منابع وجودك الشخصيء في مساحة للتحربة تصبح فجأة في متناول يدك عن 
طريق ما يبدو تعبيرًا في تلقائية عن حاضر مباشرء وعن نوعيات مختلفة للتجارب» 
وهي كلمات «عاميتها» ناشئة عن امتلائها بالنسيج الملموس للخيرة الفعلية 
والعصير المتدفق للحياة» تطرد كلمات أخرى» وتعانق مثيلاتما لها لكي تفرض على 
عالّم الفعل والانقعال اصطفاء وبناءً وتشويهًا ثم طرارًا وإيقاعًا. لتجعل تلقيًا لواقعنا 
اكتشافا متمايز المعالم بدلاً من قاموس يجعلنا أسرى متخبطين في كتلة غائمة 
وإطارها المفروض. 

وذلك الأداء اللغري عند سيد حجاب حاقل بعلاقات حميمة وأواصر قربى» 
وعلاقات عداء ورفض وصراعء فتلك «عامية» ذات هالة شعبية» أو هي عربية 
درامية حسيّة ألفاظها عينية قوّارة ملموسة» هي دم القصائد وطينها وعرقها. 
كلمات أوفر صحة وعافية وليست منتفخة بالحواء أو المداد بل تكاد تكون أشياء 
وأفعالاً. 

ويقترب هذا الواقع اللغري» بسُّكانه من الكلمات والعلاقات بينهاء من أن 
يكون غوذجا لعالم قائم بذاته» قد يكون بديلاً لغالّم السيطرة والقمع؛ فعالم 
العلاقات التجارية المْجرّدة اللا شخصية ولغة معاملاته وصفقاته الجارية تقابلهما 
الحيوية الدسمة للغة الشعرية» لغة معائقة الفعل والجلم]. 
تأثير اللغة المصرية القديمة «القبطية» على قواعد العامّية المصرية: 

لا ُستخدم الضمائر الشخصية المنفصلة في اللغة العربية الصحّى «أنا/ أنت/ 
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أنتما/ هو/ هي/ أنتم/ أنعن/ نحن/ هم/ هن»» بل تُستخدم مرادفاتها في العامّية 
المصرية «اناء انتء هوء هيء» إحتاء انتو سُمَا). 

وهي ترجمة لضمائر اللغة المصرية القديمة «انتوك/ انتوف/ انتوس/ أنون/ 
اتتودان/ انتاوو». 

ولا يوحد في اللغة العربية الفُصحَّى المضارع المستمرّء وهو موجود في اللغة 
المصرية القديمة فوضع له حرف «ب» ليعبر عن المضارع المستمر: «هو بيشرب/ 
هي بتاكل». 

كما تختفي صيغة المثى في العامية المصرية» نظرًا إلى عدم وجودها في اللغة 
المصرية القديكة. 

كما تختفي أدوات الاستفهام مثل «هل» ويعاض عنها بتنغيم الكلمات لقلة 
استخدام صيغ الأسئلة في اللغة المصرية القديكة. 

وف النطق تتبع العامية النطق في اللغة المصرية القديمة» فيختفي حرف الثاء 
«دث» من العامية المصرية» ويتحول إلى تاء لعدم وجوده في اللغة المصرية القديمة 
مثل الكلمات الآنية: اتنين/ تلاته/ تمانية/ تعلب/ متب ت/ تعبان/ توم] حرت| كتير/ 
تور/ تَمَن. 

كما يختفي حرف الذال «ذ» وحرف الظاء «ظ» ويحل محلهما حرفا الدال 
«د» والضاد «ض» وذلك لعدم وحود هذه الحروف ف اللغة المصرية القديمة» ومن 
أمئلة ذلك: ْ 

ضهر/ دبانه/ ديب/ دبلان/ داب/ أدان/ دبح/ داق/ دبل/ و دن (أذن)/ 
جدر/ دُرَّه/ خراع/ دقن/ دَكر/ دَهَب/ ذر. 
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كما يختفي بعض الحمزات أو تتحول إلى حرف «ي» وذلك لقلتها في اللغة 
المصر ية القديعةء ومن أمثلة ذلك: 

دلم/ عباية/ ملاية/ حداية/ قولم.. 

وف اللهجة المصرية حاصية أخرى هي إدماج الكلمات» فمثلاً: 

ما عليه شيء - ما عليهشى - معلش 

ما أكلت شيء - ما أكلتش - ماكلتش 

على شأن - عشان 

أما المستقبل في اللهجة المصرية فيعبّر عنه في أغلبية المناطق بالهاء» وف البعض 
بحرف الحاء عوضًا عن سين المستقيل» كما في: 

سأشرب - هشرب - حشرب 

سأقتل - هقتل - حقتل 

والمضارع في اللغة المصرية القديمة أو المضارع المستمر يكون دائمًا بإضافة 
حرف الياء «ب» للفعل في المصدر مثل: 

.أنا أشرب الآن - بشرب 

أنا أنام الآن > بتام 

أنا أحبك - يحيك 

أما أداة النفي في اللهجة المصرية فهي «مش». 

و«مش» تعين «لن» ولكنك إذا أردت استخدامها ك«ل» أو «لا» 
تنفصل الميم في أول الكلمة والشين في آحرهاء مثل: 
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لن أشرب - مش هشرب. 

لا أشرب - ما بشربش. 

لم أشرب - مشربتش. 

كما لا تخلو اللغة من مختلف اللغات الأخرى الي استطاع الشعب المصري 
-عبر العصور- هضمها واستخدامها كأنها جزء أصيل من النسيج الحياقي المصري» 
ومن أمثلة ذلك: 

بالإنحليزية: بوليس. 

بالتركية: أوضة/ أجزخانة (صيدلية)/ حان (سوق)» ومنه حان الخليلى. 

بالفارسية: أستاذ (معلم). 

بالفرنسية: جيبة (تنورة)/ بنطلون/ صندل/ توفي (جديد)/ روج. 

باليونانية: ترابيزة (طاولة)©. 

يرى لويس عوض أن الشعر العربي قد عاش في مصر غريّاء ودليله على 
ذلك أنه ما بين القرن السابع والقرن العشرين» ل تنجب مصر شاعرًا واحدا على 
مدى اثنّي عشر قرئًا. وهو يرى أنه ضمن «فوضى القيم» أن يتكلف مؤرخ ما 
مهمة الناقدء ليقوم بحشد البهاء زهير والقاضي الفاضل وابن نياته واين مطروح 
واشتباههم في مدرسة واحدة» يطلق عليها . «المدرسة المصرية»» ولويس عوض 
يسخر من تلك المهمة قائلاً: «كأنما ينبغي أن تكون لمصر مدرسة ف الشعر 
العربي». وهو يرى أن الشعراء السابقين» ما هم إلا تاظمون وليست لهم قيمة 
أدبية» وأن قيمتهم لا تعدو أن تكون «قيمة تاريخية»» وبذلكء فإن المبالغة في 
تقديرهم هي إخلال عقاييس الحكم. 
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ويصل لويس عوض إلى أن تعبيرًا عاميًا مثل: 

ورمش عين الحبيب 

يفرش على فدان 

... يعدل عنده كل ما قدمه «المستعربون» من قريض»ء بين الفتح العربي عام 
5 هه ومتحمود سامي البارودي. فالمصريون -على حد زعمه- لم يتمثلوا اللغة 
العربية القرشية» كما يتمثل الكائن العضوي غذاءهء بل اصطنعوا لأنفسهم لغة 
خاصّة يهم قد تكون ذات أصول قرشية» لكنها تختلف عن العربية القَجَّة على 
مستوى النحو والصرف وصيغ الألفاظء إلخ. 

الشاعر سيد حجاب ينهل من هذا المعين الذي لا ينضبء» كما يفعل الكثير 
من شعراء العامّية المصرية» ولكن تظل عامية سيد حجاب» هي قُصِحَى الشعب 
وعامية المثقفين» إذا دقمَنا النظر قليلاً في تحربة الشاعر سيد حجاب عبر مفرداته 
المستخدمة» سنكتشف أن معظم قصائد الشاعر (أكثر من ثمانين في المئة منها) هو 
لغة عربية فصيحة تامًا عنطق أصحاب لغة الضاد: 

«الآهةء الاصطبارء التناويحي» المعقودة» أكون ممدودةء مطرحء القتيل» 
البحرء دمعتين» عمرك» حمراء حمول» الصيرء راجع» قهرء مقتولء المدنة» رخرخ» 
صغارء يقيم» نعشه» السكةء غبارء» صيفء القيرء فارشة» فات» لغحوهء يميل» 
غدروه؛ ندامة» ما له» يحيب» فوق» طالة» حايمة» طخ قبلة» عايشة» قتيلة» حيلة» 
يفوت» راح» يقلع الحزنانق» حزفاء نَخُواء باكي» فتح» فات» مال» نطق» حطواء 
نحوش» سيرتهء فاردء قاعدء جامدة» وقفواء يضايفء» أمرهء يبكواء تحيل» غيبة» 
صعيبة» صايرة» شدّء ينطقواء حشاهاء مصلوب» يفوت» طخء حمولة» تنطء 
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تشوفء ينطق» نوح» نقل» يسوح» خحطى» مطرح» سقىء العفار» رجعواء حطء 
قوّال خصيميء تعود, قدّارة» نطتء يعلق» إلخ». 

[وما تَبْقَى من هذه النسبة هو لغة مصرية خالصة» ونستطيع عقد هذه 
المقارنة البسيطة بينهاء وبين ما سبق من لغتنا المصرية القديمة -المذكور بعض منها 
سلَفًا- لتأكيد أن الفعل هنا من قبل الشاعر ليس هو فعل قصدية وانتقاء فقطء قدر 
ما هو فعل مخزون معرفي وثقاقي هائل» يخاصّة إذا عدنا ليدايات الشاعر الأولى 
وأعماله المناقشة والمنشورة في بداية حياته لنعرف أنها أعمال شعرية فصيحة لا 
عامّية. هذا من ناحية» ن ناحية أخرىء التجربة الإبداعية ككل لشاعرية سيد 
حجاب هي تحرية حالة لا تحرية لغة منتقاه فقطء وهذا ليس تقليلاً من دور اللغة 
المرنة واللعوب جدًا في مختلف أعمال سيد حجاب» ولكن يمع أن الحالة هي 
احرّك في معظم قصائد الشاعر سيد حجابء» ولسنا أمام تابلوهات مزخرفة يعناصر 
اللغة المختلفة» وهذا ما يجعل الحالة هي العنصر المهيمن في احتيار ما يناسيها من لغة 
كثوب لماء فمن ديوان إلى آخرء ومن قصيدة إلى أخرى» نكتشف الأثواب الكثيرة 
المتغيرة من موقف إلى موقق» بل -أحيانًا- من مشهد إلى مشهدء وهذا ما يؤكد 
تغيّر عنصر اللغة عند الشاعر تشكيليًا كرؤية ومشهد لدى ما بين سطر وسطر تَبَعَا 
لتوافقات وعدم توافقات الخحالة اليمتة نفسيًا وآيديولوحيًا وحسيًا وروحيًا لدى 
الشاعر في أثناء الحظة الكتابة ذاتهاء ونستطيع الرحوع إلى القصيدة السابقة «في 
امحرنة» لنرى كيف تخلع القصيدة رداءها من مشهد إلى آحرء مع الاحتفاظ بروح 
التناغم والانسجام للحالة الي تسمو وتتنامى تصاعديًا أو بالعكسء لتظل اللغة هنا 
العامل المساعد في تطور الحالة عبر مراحلها المختلفة... 
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وللوقوف أمام هذه القصيدةء وأمام التجربة الإبداعية للشاعر سيد حجاب 
بشكل عاب لا بد من التوعُل عبر هذه الشخصية المفعمة بالإنسانية وععتقدات 
وأراء كثيرة يحاول الدفاع عنهاء متحملا في ذلك تبعات الضرائب المريرة الي عليه 
دفعها جرّاء ذلك» فسيد ححاب شخصية لا تل ولا تكلّ في ما يعتقد ويؤمن 
بالحق والخير والعدل والمساواة والجمال والحب» وكل ما هو إنساني» كما تؤكد 
أعماله الشعرية أنه شخصية عنيدة وصلدة إلى حد كبير وليست لينة المراس في ما 
يعتقده ويؤمن به» ولديه من الأساليب والطرق والحيل الكثير لتحقيق لا أقول 
رغباته فهي غير جديرة ذا السياق» بل آماله وطموحاته العريضة ال هي بدورها 
آمال وطموحات ورغبات شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المصري والعربي 
والإنساني. والي كثيرًا ما تواحه بالعراقيل والصعوبات والتحديات -أحيانًا- من 
العديد من هؤلاء الذين يملكون السلطة والقرار والفعل أيضاء ليظل الشاعر سيد 
حجاب في فلك الغالبية العظمى من البسطاء والفقراء والمعدمين ياحمًا عن الأوجه 
المختلفة والحالات والمشاهد والقصائد الشعرية المختلفة عو أكثر من مدرسة 
ومنحّى ونهج للوصول إلى هذه الحقوق أملاً في رسوخها كمكتسبات لا يجوز 
السفك والغدر والجور إها]©. 

[يمكن القول بلا مبالغة إن معضلة الإنسان هي المعضلة الفلسفية المركزية 
الي كانت منذ القدم تشغل عقول المفكرين في جميع العصورء فعلاقة الإنسان بعالم 
الطبيعة المحيط به وبالنذر الطبيعي المتأصل في ذاته» وبالبشر الذين يعيش يين 
ظهرانيهم» وعلاقته -ف الوقت ذاته- بأجداده وأحفادهء كذلك ثوايت حرية 
الإنسان ومغزى حياته» ومسألة الموت والخلود» ذلكم هو جزء فقط من المسائل 
الي تشكل يجحتمعه. ما نسميه ب معضلة الإنسان]20. 
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«كان الناس منذ بدء الخليقة يرهقون التفكير على الدوام بمسألة ماذا 
يعني أن يكون الكائن الحي إنساناء وفيم يتمغل مغزى وجوده على الأرض». 

هذه الكلمات الي أدلى بها بيتشي» مؤسّس منتدى روماء تصلح لأن تكون 
تصديرًا لأيّ بحث يتناول معضلة الإنسان. 

في عصر الثورات الاجتماعية وحركات التحرّر الوطيئ والتقدّم العلمي التق 
العاصف» يتنامى الاهتمام يمعضلة الإنسان تناميًا حاذّاء وكل مرحلة انعطاف ف 
تاريخ البشرية وتاريخ كل فرد يواكبها اشتداد الاهتمام بقضايا مغزى الحياةء 
واحتيار التوجهات في ميدان القيم. 

يقول أبو الكلام آزاد وهو شخصية بارزة في حركة التحرّر الوطني 
الندية30 0 

[َمَن ذا الذي ينكر أن معضلة الإنسان هي «معضلة عصرنا الأساسية» وأن 
مستقيل البشرية يرن بإيجاد حل تاجح لها؟. 

بيد أن التغيّ ات الاحتماعية العميقة الجارية في مختلق الأنظمة الاجتماعية 
تؤثر تأثيرًا متبايئًا في طرح ومعالجحة المسائل المتعلقة بمغزى الحياة. 

ولإن كانت بنا حاجة فهي إلى الإنسان النشيط الفاعل» الذي تغدو أهداف 
تغيير امجتمع العظيم أهدافا روحية له]. 

أتصور أن هذا هو المدخل الطبيعي للولوج إلى عالم الشاعر سيد حجاب 
الرحب» من ديوان إلى آخخرء ومن قصيدة إلى أخرى» بل من سطر إلى سطر شعري 
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وكما يؤكد الناقد الأستاذ إبراهيم فتحي تحت عنوان «المعجم اللغوي في 
شعر سيد ححاب» إذ يقول): 

[يجعلنا شعر سيد حجاب أقرب إلى فهم لغة لا يضعها حارج التغير التاريخي 
أو فاعلية الحياة الاجتماعية المعاصرة ولا يخنقها في نسق متجمد لا يتأثر بالإبداع ف 
التعبير عن تحارب متغيرة. إن عاميته حضور اجتماعي إبداعي يثري اللغة. 

وعلى الرغم من أن الآداء اللغوي عنده بكلماته ليس ظلاً لفظيًا للأشياء أو 
صدى لا بل يشكل واقعًا فعليًا للوعي له استقلاله النسبي» فإن شعره يطرح لمناقشة 
الرأي الشائع القائل بأن الشعر يتألف من كلمات. 

ولن نحد في شعره كلمات كأنها الخرزات أو الدّرّر تُنظم في يط المع 
لشقل أقكارًا أو انفعالات جاهزةء وليس البناء الشعري عستوياته المختلفة عنده 
معتمدًا كل الاعتماد على تتابع الكلمات المفردة» كما هي في الاستعمال المعروف 
«العامي». 

وما أكثر ما قيل من أن ترتيب الكلمات ليس: خلقا شعريًا بقدر أكبر من 
ترتيب الصحون على مائدة أو الملابس المغسولة على حبل (سوزان لانجر)» فما 
يخلقه الشاعر ليس التعاقب اللفظي المنتظم بل يخلق عالّمًا حيّا متكاملاً. وليست 
الكلمات إلا الموادٌ الي يصنع الشاعر ابتداء منها عناصره الشعرية الحقة» كما أن 
الاستجابة السليمة للقصيدة ليست استجابة لمؤثرات لفظية ضعيلة. تتراكم تدرييًا 
أو ابتعانا بواسطة هذه الموثرات لذكريات وتداعيات ورغبات لا شعورية» بل 
استجابة لتجربة متخيلة ذات اتساق متكامل» لحضور عالم رمزي للحياة الإنسانية 
وراء الكلمات وما تثيره من الأفكار والاتفعالات. ولو... شكلنا «قاموسًا» 
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لقصيدة من قصائد سيد حجاب أو لمجموعة من قصائده لأدركنا أن كل قصيدة 
تحقّق داخلها على نحو مكتمل لغة بأسرها قد نظمت على نحو خاصء لغة تطابق 
بين نفسها وعالم التجربة الشعرية» وتستيعد من قاموسها ما عدا وهي لغة 
متكاملة تشيه اللغة «الطبيعية» الثائة ولبنف عبرا مها فتسدن: ولآن هنا 
القاموس الشعري محدود الألفاظ فإن ثقل الكلمة كشذرة دالة في القصيدة يصبح 
أكبر من ثقلها في الاستعمال العادي: وهذا القاموس يعثل أول اقتراب من عالم 
القصيدة وخطوطه الخارحية (لوتمان)] . 


الموت في عرّ الفجر (أكتوبر :)١15554‏ 

في هذه القصيدة الشعرية «الملحمية» صورة ومحارًا وبلاغة وأسلوبًا فريدًا في 
الطرح» يأحذنا الشاعر إلى عوالم الليل الي يدركها ولا ندركهاء وال يراها ولا 
تراهاء وال يحسها هوء لا من زاوية الليل» ولكن من زاوية الليل النحازي الذي 
يعقبه النهار» الليل الطويل من القيد وحيس الأنفاس الصادرة» وتكميم الأفوا» 
والتشيّت الذي يودي بالفرد» ومن ثم الوطن» إلى غياهب غير معلومة» رابطًا هذا 
الليل بالشعر/ المآذن/ المؤذن» بنفس الفعل المحازي السابق» يحثا عن هذا المؤذن الذي 
سوف يعلن أذانه على الجميع صارنحا: 

- حي على الحرية. 

صخي على الصباح: 

- حي على الخير والعدل والمساواة. 

- حي على الإخاء والانتماء والمواطنة الحقيقية. 
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وللربط بين هذه القصيدة الشعرية وتاريخ نشرهاء يمنا عن دلالات هذه 
' القصيدة المعرفية والتاريخية والثقافية» ومؤثراتها المختلقة طبقا لمرحلتها التاريخية... 

بداية لسنا بصدد بلال واحدء ولسنا بصدد خمسة بلالات كما جوهر 
القصيدة» ولكننا بصدد -را- المكات منهم وأكثرء فكل مبشر ومفكر ونذير 
ومستوعب ومثقف وسياسيّ وفتان و... والقائمة طويلة جذّاء هو بلال في بحاله 
وتخصّصه وتصوره وفكره وما يؤمن به ويعتقد ويضحي في سبيله... 

لذا فإننا في لمجال الواحد نكتشف أننا أمام أكثر من بلال» ليسوا جميعهم 
بلال» فالرؤية والفكر والتحليل والتخيّل والطرح يختلف من بلال إلى آخرء ورغم 
كل هذه الاختلاقات المتعددة بين الجميع» فلا بد من ثوابت ومرتكزات لا نحيد 
عنها في الرؤية والطرح بعين أن تختلف في الفروع لا في الأصولء ففقدان البصيرة 
لا البصر قد يجعل الأوراق جميعها مختلطة» لا فرق بين الحق والباطل» والظلم 
والعدل» والجمال والقبح» وبين ما هو إنساني وما هو غير إنساني» بلا قد تتخطى 
التصوّرات العابثة إلى ما هو أكثر من ذلك» حين يكون التسامّل في التحليل 
والرؤية فتتحول الخيانة إلى وجهة نظرء والأعداء إلى حلفاء» والخير والشر في كفة 
واحدة دون ميزانء إذا انحرفت اليوصلة عن وجهتها الحقيقية تحت مظلة من الأسماء 
المزركشة والمزحرفة» قالعيب ليس ف مؤشر البوصلة» حين تُجمل القبيح» وتزرع 
الشوك بإيدينا اتنظارا لجَني الزهورء ففي الرؤية وتقدير الأشياء والأمور خلط 
وتشويش وعتامة» ومن هنا نستطيع الدحول إلى عوالم هذه القصيدة الشعرية الرائعة 
«الموت في عرّ الفجر» الي تصوّر هذا الحال والوضع الماضي والراهن من أمورنا 
كافةء» من خلال «البلالات الخمسة» الذين يتناقصون في الميزان ما بين ليلة 
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وضحاهاء وما بين أذان وآخرء حى لا يبقى منهم سوى «بلال واحد» ليس 
للأذان ولإيقاظ هذه الأمّة من سياتها العميق» ولكن -للأسف الشديد- للشهادة 
على «البلالين الآخرين» اللذين قد رقع كلاهما خنحره على الآخرء أحدهما يحمل 
خنجره بيمينه» والآخر يحمل خنحره بيساره» فالرؤية -كما قلت سابقًا- ضبابية 
ما بين اليمين واليسار معًا في رؤية الأشياء على غير ماهيتها وهيئتهاء لتتتهي صحوة 
هؤلاء «البلالات النمس» ولتظل أمتنا العربية اللحيدة والفريدة حى هذه اللحظة 
الراهنة بلا «بلال» يوقظها من هذا السّبات والممات الطويل الذي ما زال ساكناء 
لا بغرفناء ولا بسريرناء ولكن بتفوسنا وضمائرنا الي استسلمت هذا السّيات 
العميق» ما بين عتامة اليمين وتشويش اليسارء ونحن -جميعًا- بينهما في بحر لَجَي 
من المتاهة الى لا نعرف لها من فاية قريبة أو عاحلة. 

نعيش مع هذه التجربة الشعرية «الموت في عر الفجر» المكونة من تسعة 
عشر مشهدًا شعريًا با فين تبي المقدمة والنهاية لهذ القصيدة الشعرية» ولسوف 
نحاول عبر هذه المشاهد الشعرية المختلفة أن نتوقق عند كل بلال وبلال» بل 
سوف تتوقف أيضًا ما بين الروابط المختلفة من بلال إلى آخرء غير متناسين البعدين 
المكاني والزماتي بينهم جميعًاء وكذلك التَحوّل التدريحي من حالة إلى أخرى» بلغة 
معبقة بالتراث الإنساي والأسطورة والخيال مما هو أكثر مما يطلق عليه الآن 
«الواقعية السحرية» مع ملاحظة أنتا تتعامل مع هذه الواقعية السحرية لقصيدة 
كتبت عام 1134 ربا كنا نجهل وقتها -معشر العرب- هذا المقهوم الغربي 
المستورد لاحقا. 

يبدأ الشاعر سيد حجاب قصيدته «الموت في عر الفجر» عا يمكن أن نطلق 
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عليه «الفاتحة» أو «الاستهلال» أو بلغة الرواية «التوطئة»» ما بين الليل/ الضلام/ 
الفجر/ الشعر/ الشاعر المدنة/ المؤذن/ السلم... 

كأننا لسنا بصدد مقطع شعري استهلالي» ولكن بصدد لوحة تشكيلية 
معبّرة» ومثلة كمدخحل رئيسي للولوج إلى العديد من المداخل الأحرى الممثلة لمتن 
القصيدة الشعرية «الموت ف عرّ الفجر»» وكما يقول الشاعر: 


المشهد الأول: 

في الليل إذا ضلّم 

الفجر يصبح شعر 

والشعر مدنة وكل شاعر «بلال» 

الشعر مدنة لكين يلا سلم 

ف هذا المقطع الشعري السابق» أتساءل بيئٍ وبينء لماذا احتار الشاعر سيد 
حجاب توقيت الفجر على وجه التحديد ولم يكن ظهرًا أو عصرًا أو مغرب أو...؟ 

- هل للربط ما بين حالة الظلام وبجيء الفجرء والظلام هنا بمعناه امحازي» 
ظلام الفكر والعقل والضمير والنفس الإنسانية ككل؟ 

- هل نحاولة إعادة الذاكرة الجمعية للشعوب العربية كافة من المحيط إلى 
الخليج لأذان «بلال» مون الرسول؟ 

- أم هي محاولة لجملة محدّدة بعينها ل ترد إلا على لسان «بلال» مؤوذن 
الرسولء وما زالت بألستتنا إلى الآن وهي جملة «الصلاة خير من النوم» مع 
الاحتلاف البيّن بين ما ينادي به بلال» وما ينادي به الشاعر هنا؟ 
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الإيقاظ والاستيقاظ» والتفكر والتدبّر والعلم والدربة والخيرة والمعرفة... هذا 
هو الإيقاظ الذي ينادى به «بلال» المقصود في هذا المقطع الشعري من القصيدة 
الشعرية. 

لنغد مرة ثانية إلى نفس المقطع الشعري للشاعرء إذ يقول: 

والشعر مدنة وكل شاعر «بلال» 

الشعر مدنة لكين بلا سلم 

لنلاحظ مدى الصعوبة والمشقة الكبيرة ما بين بداية السطر الشعري وفايته: 

والشعر مدنة وكل شاعر «بلال» 

ما مدى هذه الصعوبة البالغة للوصول إلى هذا الارتفاع الشاهق لهذه 
«المدنة»؟ وكم من درجات السلالم الي سوف تتقطع منها أنفاسنا للوصول إلى 
فهاية هذه المدنة/ الشعر؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى من فينا هذا المغوار الذي سوف يكون 
الشاعر المؤذن/ بلال ف حالة واحدة» لصعوده إلى هذه المئذنة الى بلا سلم 
لصعودهاء ليكون دوره هو الإقاقة» ثم إيقاظ التاس كل الناس من رقادهم الذي 
طال» وسباتهم العميق الذي يشبه الموت في إحدى مراحله؟ 

ليعود الشاعر سيد حجاب من الاستهلال الأول -المفرد- إلى الاستهلال 
الجماعي» حيث يتمثل صوت الجماعة والمكان والزمان معّاء بادئا استهلاله الثاني 
بأمنيته المرجوة» إذ يقول: 

وأنا يلال نفسي اعتليك يا الحلال 

وأصلي وأسلم 
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علشان بلدنا ام التسا والرجال 

الأمهات والعيال 

تقوم وتلا الزلعة م الترعة 

يا مية النيل الزلال الخلال! 

وتحش للماشية عشان ترعى 

وتضم في الزرعة 

وتلمّ في المتومعة 

وتطحن القهر الهجين والغلال 

وتبل قيضها وغيظها م الزلعة 

وتضقر الموّال ضفاير طوال 

يا ضفيرة كحل معنيرة وطالعة.. 

.. م التورج الدراس لراس الملال 

لنحاول معًا الوقوف أمام أفعال المضارعة المتتوعة بهذا المشهد الشعري١‏ في 
نفس شعري واحدء في حديث الشاعرء عن قريته/ بلده/ ناسه/ نيله/ ائمه/ بل 
كل ما يعن للمجتمع في ذاك الوقت: 

عشان بلدنا ام النسا والرجال 


الأمهات والعيال 
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لنرى ماذا يكون: 

- تقوم وتملا الزلعة م الترعة 

- وتحش للماشية عشان ترعى 

- وتضم في الزرعة 

- وتلمّ في الصومعة 

- وتطحن القهر الهجين والغلال 

- وتبل قيضها وغيظها م الزلعة 

- وتضقر المرّال ضفاير طوال 

ما بين الأفعال المضارعة المتراتية المختلفة ما بين: تقوم/ تلا] تحش/ تضم/ 
تلم/ تطحن/ تبل/ تضفر... 

نستطيع أن نلمح لا أقول بين هذه الأقعال» ولكن بين المفردات المكونة لهذه 
الأفعال المضارعة المختلفة» حالة الحركة المستمرة» من حرف إلى آخرء ومن قعل 
إلى آحر لا حال لحالة السكون/ الرقاد/ السّيات.. ومن ناحية أخرى كأن الشاعر 
أراد أن يؤكد من خلال هذه الأفعال الحركية -المذكورة سابقًا- أن الشعب 
المصري والعربي في آن ما زال حن هذه اللحظة مرادفا موضوعيًا لأهل البلدة» ما 
زالوا جميعهم رغم كل ما يعانونه من القهر والتسلط والظلم والكبت والاستبداد» 
ف حالة مستمرة من من الحش/ اللم/ الضم/ الطحن/ اليلل/ التضفيرء بلا كلل أو 
ملل على مر الأزمان والعصورء بمعين أنه قعل قائم وما زال» ولسوف يستمر إلى ملام 
شاء الله رغم كل ما يتعرضون له يحياتهم اليومية.. 
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لنقف أمام هذا السطر الشعري إذ يقول الشاعر: 
وتطحن القهر الحجين والغلال 
هل أفهم من هذا أننا -وقتذاك- نعيش بين قهرين» قهر داخلي يمثل قهرنا 

المصري والعربيء الذي لا يختلف كثيرًا من مكان إلى آخرء وقهر المستعمر الدخعيل 
الذي ما بات ينفك ليفسد علينا كل خطواتنا الإصلاحية والوحدوية والشعوبية 
وما بين هذا وذاك يكون هذا القهر الحجين» الذي نال نصيبه من هذا وذاك فأصبح 
هجيئًا ليطحن مع الغلال»؛ عسى أن تنجلي عنا آثاره الباقية فينا لللآن؟ 

وكذلك حين نتوقف أمام السطرين الشعريين إذ يقول الشاعر: 

وتبل قيضها وغيظها م الزلعة 

وتضفر الموّال ضفاير طوال 

كيف اجتمع الحر الحرور «القيظ» والغيظ معاء لتكون برودتهما وهدوؤهما 
من خلال فعل «البلل» بمذه «الزلعة» والمفارقة بين ما هو مادي «الزلعة» وما هو 
حسّي «القيظ/ الغيظ» والجمع بينهما كحالة واحدة متماسكة ومعبّرة عن الحالة 
للبلدة ككل ف ذاك الوقت. 

لنغد إلى هذا «الموال» الطويل؛ الذي يجب على القرية أن تضفرهء وهو موّال 
الصير» وانتظار الذي لا يجيء» ليعود الشاعر من خلال «موّاله الطويل» إلى موّاله 
العام بالقصيدة» والجمع بين المورّال الأصغر والمرّال الأكير الذي يرافقنا مسافة كبيرة 
بطول القصيدة؛ إذ يقول الشاعر مؤكدًا إن الشعر معذنته بلا سلم؛ فكيف والصعود 
ليلال؟ 
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يا ضفيرة الموال 

انتي علامي أنا يا متعلم 

دانا يلال 

والشعر مدنة لكين بلا سلّم 

ليتنهي المشهد الأول من القصيدةء وقد قدّم الشاعر فيه نفسهء وبلده 
وناسه» والمقاربة الضمنية بين الشاعر وبلالء أن دورهما واحدء ولكن المتذنة تظل 
بلا سلم لصعودهاء فهي تحتاج إذن إلى الشاعرء الشاعر الحقيقي» الذي لديه من 
الأدوات ما هو أكثر من السلم للصعودء وإلا فكيف سيكون هو الموذن لعامة 
الشعوب لإفاقتها من غفوهًا الطويلة...؟ 

وقد قدَّم لنا الشاعر في المشهد الأول رؤية عامّة جامعة لما هو كائن؛ لا تخلو 
من الأماني والأحلام والطموحات العريضة الي يأمل فيها الجميع» محذرًا ومنبهًا أن 
المئذنة بلا سلّمء معن أن هذه الطموحات والأحلام والأماني معًا مجتمعة في حاجة 
إلى هذا «البلال» الذي يختلف كثيرًا عن «بلال» حيث يكون صعوده صعًا 
ومعجرّاء وبحاجة إلى أدوات غير الأدوات» وطرق غير الطرق؛ ليكون المشهد الثاني 
من القصيدة الشعرية «الموت في عر الفجر» هو التفاصيل» وتفاصيل التفاصيل» الي 
يكون «بلال» وكل «يلال» رابطًا أساسيًا فيهاء بل إن ما يعلنه باقني مشاهد 
القصيدة الشعرية الثمانية عشرء يكاد يكون طرحًا متوافقا ومغايرًا في آن لما في 
. المشهد الأول من تقدمة ورؤية عن الحالة والحال معًا.. 
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إميارح المغرب 

كنا على المدنة حمس بلاللات 

الحرف على طرف الشّقف فَرْدبَ 

أنا حرفي على طراطيف شفايفي سكات 

يبدأ هذا المشهد -للمرة الثانية- لا بلحظة الظهيرة» أو وقت العصرء ولكن 
بنهاية اليوم. ممثلاً في لحظة المغرب وانتهاء اليوم بكل ما فيه من مشاقً وتعب وكدٌ 
وأمتيات وأحلام أيضاء ليؤكد الشاعر اختياراته الدائمة للأعداد الفردية» لا 
المزدوجة» ويخاصة التراوح ما بين العددين سبعة وخمسة» وسوف يكون لنا وقفة 
مع هذه الأعداد الفردية لاحقاء مؤكدًا أن من كان على الكذنة لم يكن بلالاً أو 
بلالين أو ثلاثة» بل خمسة «بلالات» ومن المفترض أن وجود هؤلاء «البلالات 
الخمسة» للأذان والتنبيه لا لأيّ شيء آخرء ويبين الشاعر هذاء من خلال الكلام 
الكثير والكثير جدًا المخزون بالحلق من خلال البيت الشعري: 

الحرف على طرف الشّفف دَرُدب 

فهذا الفعل «دردب» هو فعل ناتج عن كثرة وزيادة غير محتمّلة» للمؤذنين 


الخمسة/ الشعراء/ اليلالات... 

لكن هذا البلال «المتحدث» يختلف عن الأربعة الآخرين رغم هذه الكثرة 
مما بالحلق من كلام» إذ يقول: 

أنا حرفي على طراطيف شفايفي سكات 
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لنعود -ثانية- إلى الفعل -دردب- لنتكتشف أن هذه الزيادة الفياضة لدى 
هذا «البلال» الخامس» لم تكن أكثر من حالة من حالات الخرس» وعدم القدرة 
على القول» والأذان والتنبيه للاستفاقة» لتكون هذه مقدمة كافية للدخحول في 
التفاصيل الجمعية من بلال إلى آخخر... 

كنا حمس بلالات.. حمس نجمات 

كان الأدان فيروز على فضّة 

الوزّ الاخضر في القنا اتوضًا 

وصلَّى للمغرب تلات ركعات! 

الحالة هنا ما تكاد تيدأ حى تنتهي بعد صلاة المغرب مباشرة» لتواكب الكثير 
من الحالات المتفرعة الأخرى» من حالة الحظة البداية هذه الي ليست أكثر من 
إشارة دالة بسيطة» وما بعدها حن تحد أن البوابة الرئيسية «للهويس» للعمل الأدبي 
قد فحت على مصراعيهاء وكان الأذان أذانًا متحليًا ومتحليًا في آنء كما يقول 
الشاعر: . 

كان الأدان فيروز على فعبّة 

وهنا تكمن الصورة الشعرية كعادة الشاعر سيد ححاب في معظم قصائده 
ع دلالالتها المعرفية والإيحائية» يخاصّة حين نقرأ السطر الشعري: 
0 الوز لأخضر في القنا اتوسًا 

وصلّى للمغرب تلات ركعات! 

ما المقصود هذا الورٌ الذي توضأء وأدّى صلاة المغرب أيضًا؟ هل الإشارة 
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والدلالة هنا للشباب» للجيل القادم» أم للرعيل الأول هؤلاء المتقدمين ف الصفوف 
مطاليين بالحرية والعدل والمساواة» والحق والخير والجمال للجميع؟ فكما نلحظ هنا 
' عمجمل القصيدة ككل نرى أن الصلاة/ الأذان/ بلال/ البلالات الخمسة/ المتذنة/ 
الجامع/ الموّال/ إل» ليست أكثر من إشارات دالّة دلالة معرفية حقيقية» على الكثير 
مما يحمله السطر الشعري خلف سطورهء وبين منحنيات مفرداته» لا من خلال 
المفردة والسطر الظاهري لعين القارئ» وهذا ما يحيلنا إلى كثير من الإاحالات الى 
تؤدّي بنا القصيدة الشعرية «الموت في عرّ الفجر» إليهاء وليس شيئًا محدًّا ومؤطرا 
يعينه وذاته وحاصيته. 

إلى أن يقدّم لنا الشاعر سيد حجاب ما يقترب من أجواء «العدٌودة» كحالة 
تمهيدية لمرحلة الموت الأولى بالمشهد الثانى من القصيدة» كأنها حالة خارحة عن 
سياق القصيدةء منفصلة ومتصلة في آن» كما يقول الشاعر: 

يا نمس غيبى في الضلام والطل 

لمي في شيبتك واغطسي في التل 

دا الفل ع السور المشوّك ط 

لتوقظنا هنا من سياتنا العميق» ليست الحالة ققطء ولكن الإيقاعات الداخلية 
لبنية المفردة الشعرية» كأنها موسيقى وداع؛ أو عزف حاص .كوسيقى جنائزية» من 
خلال: الضلام/ الطل/ لمّي/ شيبتك/ اغطسي/ التل/ المشوّك/ طل. 

والمفارقة بين الفعلين بالجملة الشعرية «لمّي/ اغطسي»» مع استخدام أداة 
النداء بأول السطر الشعري «العدودة». 

كيف أصيحت همس النهار تمثل تللك الشيية «الشعر الأبيض» لكبار السن 
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مناء والكهول؟ لسنا إذن بصدد تلك الشمس الصبية العفية القادرة» بل أمام مس 
يغاليها النعاس والموت البطيء. خمس «نكرة» وليست معرفة» همس يحاصرها القيد 
والوهن وقلة الحيلة والخرس. 

ليكون هذا السطر الشعري ممثلاً الخروج من الحالة والخال معّاء الأمل الذي 
ما زال يراود الأعين والحفون رغم كل ما يعانيه الجميع» إذ يقول الشاعر: 

دا الفل ع السور المشوّك طل 

مع ملاحظة الربط الام والضروري على مكان ظهور هذا الفل برائحته 
الذكية النفاذة «على السور المشوك»» كأن الشاعر يؤكّد أنه مهما طال الظلام» 
ومهما طال هذا السّبات الطويل الذي لا فاية له» فالفجر قادم قادم لا محالة في 
ذلك» وهذا واضح تمامًا من خلال هذه المفردات البسيّطة الموكدة لظهور هذا الفل 
من بين طول هذا السور المليء بالأشواك التارحة: 

واحنا على المدنة حمس بلاللات 

لا ف إيدنا سيف ولا فاس ولا محرات 

دنا وتزلنا عددنا قل 

نزلنا م المدنة اربعة بلالات 

ليعود الشاعر في فاية هذا المشهد الثاني مؤكدًا عددهم «حمسة» ومؤكدًا في 
الوقت ذاته أنهم لا يملكون من الأمر سوى الأذان فقطء فهم لا يحملون سلاحًا من 
أي نوع أو شكلء ورغم كل هذا فقدد نقص عددهم عند نزوهم من فوق المئذنة 
إلى أربعة لا خمسة كما كانواء ليفتح بذلك بداية المشهد الثالث من قصيدته 


-285- 


الشعرية «الموت في عر الفجر» طارحًا الوقائع والظروف ما بين الوهمية الأسطورية 
والواقعية العابثة ما بين الاحتمالات المتعددة» الى لا يشوها اليقين من بين يديها ولا 
من عحلفهاء وهذا مما يضيف بعدًا جمادًا جديدًا لجوهر التجرية الإبداعية للشاعر 


سيد حجاب. 


المشهد الثالث: 

في هذا المشهد الشعري الثالث يتتقل بنا الشاعر سيد حجاب إلى زاوية 
أخحرى للرؤية والمشهدية الشعرية المتصلة المنفصلة كما ذكرنا ايعان وهنا الرؤية 
تكون معلقة ما بين الموذن/ الشاعر الجرس/ المنيه الذي مات» وحالتة الواقعية» 
وحال أصدقائه» مع العمل بتقنية «قلاش باك» السينمائية حول ما كان يردّده هذا 
المؤذن قبل موته من يات حول حياته المعيشة إذ يقول الشاعر: 

أقدم مؤذن مات 

قبارك الحرّات 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع هذا السطر الشعريء وتحديدًا مع مفردة «الحرّات»: 
لماذا كانت الجملة الشعرية «تبارك الحرّات» لا «تبارك الخلاق»؟ هذا الأمر قد ' 
يكون مفهومًا أكثرء ومخزونًا بالذاكرة الجمعية لعموم الفلآحين في مصر من خلال 
آلة الحرث وهي «المحراث»» قمن المعروف أن عمل الحراث لا يكون إلا بعد انتهاء 
زرعة ماء كالذرة أو الأرز أو غيرهما من أنواع الزراعة» ليأتي دور المحراث حرث 
الأرض وتقليبها بآثار الزراعة القديمة أَيّا كان توعهاء وجمهيدها لزراعة أخرى 
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جديدة» ومع آخر أن الأرض تكون في حالة من حالات الإجهاد من الأعمال- 
المختلفة الي تدور بها «نقاوة العفش/ تلقيم الكيماوي/ الرّيَ/ التبلْعِم/ الخلل» إلخ» 
من زراعة ماء وتكون في حاجة ماسّة إلى إعادة تقليبها لإعادة الحيوية والنشاط 
والشباب إليها مرة ثانية» كأننا ما بين مصدرين قائمين» ما بين الكهولة «الأرض 
بعد حصادها» والشباب «الأرض بعد حرثها». وهنا احتار الشاعر سيد حجاب 
هذه المفردة على وجه التحديد «الحرث» تعييرًا عن ذاك المحراث الذي يروح في 
ذهابه بالقدم» ليعود بكل ما هو قادم من جديد بالحيوية والنشاط» وهنا التعبير في 
حد ذاته «الحرث» لا يفرق بين كبير وصغيرء ولكته كان عوضًا موفتًا إلى درحة 
كبيرة» ومضيفا إلى المعن العام لبنية الحملة الشعرية» ومن ثم المشهد الشعري ككل 
«تبارك الحراث/ تبارك الخلاق»» هذا القوى العزيز القدير الذي يحرث الأرواح» 
من روح إلى أخرى» دون تييز بين كبير وصغير» وقوي وضعيفء اتطلاقا من مبداً 
التجديد, والتجديد المستمر والقائم... 

لا حتبكي ولا حنقول: دا كان وكان 

ولا مين حيقعد بعده في الدكان 

ولا مين لكم يا بنات 

دا ما فات وراه.. لا عيّله ولا إين 

يقر بلال» أي بلال من من البلالات» هل هو أوسطهم...؟ رماء هل هو 
أكيرهم بعد الذي مات...؟ يجوز هل هو أصغرهم...؟ ممكن... 

المهم أنه أحدهمء ولا تستطيع أن تبحث عمًا يزه عن الآخرين» سوى من 
سماع كلماته ورؤيته لما حدث فقطء ولكن الجميع هم البلالات» والجميع هم 
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بلال» أؤكد أنه يقر أن عددهم قد نقص واحدًا لموت أحدهم. ليس مهما كيف» 
وإن كان ذلك سوف يكون أكثر تمليًا في موت الآخرين» ولكن محراث الأمر 
والحكم والقدرء قد أخذه في طريق حرثهء كما يقر بعدم بكائهم وحزئهم أيضنًا 
عليه» لا لشيء سوى لوحدانيته -وحيد- فليس له من أبناء ييكونه» ولا زوجة 
لتددب فقدانه ومسؤلياتها الكبيرة بعد موته» رغم علاقاته النسائية المتعددة وغير 
المضمونة العواقب كما يقول أخد البلاللات: 

مع إنه كان في دنية الجريمات 

مية وفوقها تبن 

لا عملنا فيه كان ولا ماي 

أي أنه كان لديه من المكر والخديعة واللسان الحلو ما يستطيع من خلاله أن 
يوقع بالنساء في حبائله وشباكه وأخيرا قد مات» دون أن يتعرض له أحد من 
زملائه الأربعة الباقين» هو فقط مات دون أي شيء» ودون مقدمات» ودون ترك 
غاية مؤثرة لهذا الموت اللهم إلا قي: 

وقبل ما يموت قال لنا حكايات 

وضحك في وشنا ضحكة ملطاني 

حكايته لسه صاحية في ودان 

يعود أحد البلالات الأربعة إلى الوراء «فلاش باك» متذكرًا بلال الذي مات 
لا من حيث الحديث فقطء ولكن من حيث الحديث والشكل والميئة معًاء وهذا ما 
يقدّم لنا الشكل المشهدي كاملا كأننا نستعدٌ لسماع إحدى حواديت هذا البلال/ 
الماضي/ الذي مات. من خلال تلك الحدوتة الي ما زالت عالقة بأذن أحد 
اليلالات الأحياء كما يقول بالسابق: 
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«بالكم يا إخوان.. الغيلان طيبين 

بياكلوا بالشوكة وبالسكين 

ببيتدوا الأكله ياسم الله 

وبعد حمد الله 

ها يتمسحوش في جبب ولا ف قفاطين» 

وضحك في وشنا ضحكة سلطاني 

تعود الذاكرة الجمعية لنا جميعاء را إلى مرحلة الطفولة المتسمة بالطيبة 
والوداعة والبراءة واليساطة والسذاجة أيضاء لكن كل هذا لا ينكر -حوفنا وقرعتا 
الأكبر من محرّد ذكر الغول/ الغولة/ الغيلان... 

ليؤكد لتنا «بلال» قيل اتخاذه قرار الموت من خلال «الفلاش باك» أن 
الغيلان ليسوا هؤلاء القائمين بذاكرتنا الخربة» فهم ليسوا كما نتصور ونرسم 
صورهم بخيالاتنا المريضة» وحينما يكون الهم كثيراء وقد طفح الكيل بنا منه» تكون 
السخرية اللاذعة سلاحًا بثَّارًا قي مواحهتف وهذا ما يفعله بنا الآن الشاعر سيد 
حجاب على لسان هذا «البلال»» فالطيبة/ الوداعة/ فن الأتيكيت/ ذكر الله قبل 
الأكل/ عدم مسح اليدين قبل الأكل... وأكثر من الصفات الحميدة» يتمتع بما 
الغيلان» فلماذا هذه الصورة المقيتة لهم في ذاكرتناء وللإجابة عن هذا السؤال لا بد 
لنا أن تبحث مما عن أضل هؤلاء الغيلان» لتكتشف أفهم لا يختلفون كثيرًا عنا 
معشر .البشرء فهم يتمتعون بكل ما يتمتع به ينو الإنسان من مبادئ الأنسنة» فلماذا 


هم الغيلان إذن؟ 
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وقد كانت هذه الضحكة الأخيرة ل«بلال» هي ضحكة السخرية العارمة 
والعبث المستشري الذي لا حدود له من خلال وصفه لؤلاء الغيلان الجالسين 
بينناء في قيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودناء والقائمين على هب وسلب ثرواتنا 
وأرضنا وخمسنا وقمرنا وأحسادنا إذا تطلبت التضحية والظروف ذلكء فهل هناك 
ما يضحك أكثر من ذلك» تعييرًا عن قصّر نظرنا في الفهم والوعي والإدراكء 
ور ازور ع ان خو ما نع عاك 

زلق بقدمه مسك في قفطاي 

مسكت نفسي وقع وخلاق 

من بعد ها كان جنبي بيكركر 

نزل السلالم كر 

في هذا المقطع الشعري (السابق) كما في معظم قصائد الشاعر بحد أننا 
بصدد مفردات وأؤكد مفردات غنية جدًا بفعل الحركة لا السكون» وهذه فضيلة 
لم ألاحظها لدى شاعر آخر من أبناء هذا الجيل -الستينيات- يخاصة حين تقوم 
قصيدة كاملة -كالقصائد المختارة لعمل هذه الدراسة- على مفردات دالّة على 
فعل الحركة» ففي المقطع السابق على سبيل المثال لا الحصر نتتبع هذا السيل المتدفق 
للمفردة الحركية» مثلاً: زلق/ مسك/ مسكت| وقع/ تتبعتر | ييك ركر/ نزل/ كر... 

الملاحّظ عبر هذه المفردات الأحادية فعل الحركة» والحركة المتراتبة ما بين 
المفردة والأخرىء وال تكون في فاية المقطع الشعري» سيمفونية واحدة لا نشاز 
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هماء رغم اتختلاف نوعية الحركة من مفردة إلى أحرىء إلا أن جميع المفردات ككل , 
عبارة عن سلم موسيقي» تصل كل مفردة إلى الي تليها في انسيابية وتدفق مكونة 
إيقاعًا خاصًا داخليًا للمشهد المشار إليه» لا عَلاقة لهذا الإيقاع بما نطلق عليه أوزان 
الشعر. 

مع الملاحظة الثانية المتمثلة في تغير الحالة والحال مع كل جملة شعرية أيضًا 
هذا المقطع الشعريء .عبن كأن كل جملة تعر عن حال الحالة بشكل مفرد 
وخاص» وف نفس اللحظة هي تسلّم زمام نفسها طواعية لما يليها من جملة لاحقة 
فمثلا: 

-١‏ زلق يقدمه مسك في قفطاي 

19- مسكت نفسي وقع وخلائ 

؟- وخلى سبحة قلبي تتبعتر 

4 - من بعد ما كان جني بيك ركر 

- نزل السلالم كر 

- ف الجملة الأولى: البلال الأول وقد تزحلق أو انزلقت قدمه فحأة فحاول 
القيض على جلباب بلال الآخر لتفادي السقوط... وأنا هنا أمام جملة ذات بداية 
وفاية ومضمون. . 5 

- في الجملة الثانية: بلال الآخر متحدنًا وقذ تشبث عحشية السقوطء إلا أن ؛ 
بلال الأول قد سقط تاركًا بلال الآخثر.. 00 

ونستطيع عمل رصد لباقي الحمل الشعرية الخمس بنفس الطريقة.. 
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إلا أن أودٌ التريّث أمام هذه الصورة الشعرية المعبّرة عن الموقف عبر مفرداتًا 
الطازّحة البسيطة والعميقة في آن» حين يقول الشاعر: 

لنرى ونسمع معًا كيف انفرطت سبحة القلب نتيجة هذا الموقف» وكيف 
كانت المفردة التعبيرية موحية بدلالتهاء فكما نقول دائمًا في أحاديثنا المعتادة» حين 
نكون على وشك حدوث أمر مياغت أو صادم: 

- إن هذا الموقف جعل قلي يسقط بين قدمي. 

لترى الفارق بين ما نعبر عنه» وما يعر عنه الشاعر لتفس الأمر من صورة 
شعرية بصرية أيضاء من خلال سيحة القلب الى انفرطت إلى حيات عدة. 


المشهد الرابع: 

هل سمعنا سابقًا عن عدُودة تُسَمّى عدُودة السلّم؟ ها هي عدُودة السلّم كما 
رسمها الشاعر سيد حجابء مبتكرًا شكلاً جديدًا لا في تقنية العدٌودة فقطء ولكن 
حي في الموضوعات القابلة للطرح في إطار العدٌودة» فعدٌودة الغريق والمحروق 
والمبقور والمسفوك والمدهوسء والشابّ الذي لم يتزوج بعد إل نتغى في العدٌودة 
بالبحرء والقطار» والسيّارة» والضرابية» والنعش» والغسل» والمغسل» والحانوق» 
والجديد لدينا الآن عدٌّودة السلم... 

(أوما مرة ألمح السلم) 


يا سلّم المدنة أيا مدوّر 
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يا شبه تعبان للسما تمطوط بيدور 

آخر مسيرك فين؟ وفين الأرض؟ 

الكثير من الأسئلة الكبرى الي يطرحها الشاعر سيد حجاب عبر هذا المقطع 
الشعري» مع ملاحظة التأكيد من قبل الشاعر على المرة الأولى الي يلمح -لا 
يرى- فيها هذا السلمء هل هو سلم الصعود إلى العلا ف الفكر والتاريخ والثقافة 
والعلم» إلخ» أم هو سلم السقوطء والسقوط غير المشرف الذي لم يلمحه الشاعر 
في حياته وليس يراهء أم هو ذاك السلم الملتوي كالثعيان» وهو سلم المدنة» ولنا أن 
تعدّد الدلالات حول هذا السلم المعرّف لا النكرة» وغير المحكم بدلائل تؤكد أنه 
سلم المدنة المعروف لدى الجميع: والمساقة شاسعة ما بين ظاهر هذا المقطع الشعري 
وباطنهء ومنها على سبيل المثال: 

- ما السلم المقصود في الخطاب الشعري...؟ 

- وما المدنة المعنية يهذا النطاب؟ 

لتصل إلى جملة الشاعر: 

آخر مسيرك فين؟ وفين الأرض؟ 

ونطرح السؤال ثانية: آخر مسير ماذا؟ وأي أرض المعنيّة بالخطاب؟ 

لنصل إلى درجة قد تكون قريبة إلى حد ما لإجابة احتمالية لا يقينية قي شعر 
سيد حجابء فبالتأكيد ليس الجامع» ولا المدنة» ولا سلم المدنة» ولا بلال ابن 
رباح» ولا شبيهه. ولا مؤذن,ء ولا... 

هذه هي المفردات والحمل والصور واللغة الظاهرية الب يتستر خلفها الشاعر 
سيد حجاب ف حل أعماله الشعرية» ليظل باب الدلالات المعرفية مفتوحا على 
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مصراعيه لكل الاحتمالات القابلة وغير القابلة للحدوث معاء ليأخذ كل منا دلالته 
من المفردة والجملة والقصيدة والديوان والأعمال الشعرية تبعًا لمخزونه المعرفي 
والثقاقي معًا دون جرح لبكارة القصيدة الشعرية» ودون السقوط في هوة التسطيح 
والمباشرة غير الفنية إبداعيًا. 

نزل المؤذن كر متكور 

كأنه خايف إيه.. يفوته الفرض!! 

نجري ما نجري.. هو قدَامنا 

أقدم مؤذن فينا وإمامنا 

لقيناه في آخر صلمه اتكوم 

(على قبره يا ديب الفلا حوم) 

لستتهي بنا العدُودة في هذا المقطع الشعري بسقوط المؤذن» لا على الأرض 
الت يبحث عنها بلال زميله» ويسأل السلم عن مكان وحودها منه» بل يسقط على 
آخبر درحة من السلمء ولتتأمل معًا هذه السخرية اللاذعة قبل أن يفوتنا هذا المقطع 
الشعريء في قول الشاعر: 

: تزل الموذن كر متكور 

كأنه خايف إيه.. يفوته الفر ض!! 

كيف تكون: اللفتة الساخحرة حي في لحظات الموت» وللدلالة على سرعة 
المبوط و«الكرَ» كأنه في لحظة من الخوف والفزع والرولة للحاق بشيء ما.. دون 
الفرض. 
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المشهد الخامس: 

يعود بنا الشاعر سيد ححاب «فلاش باك» إلى المؤذن -قيل موته- وحديثه 
عن الغيلان الطيبين» وسماحتهمء وكأننا يصدد حوارية ثنائية ما بين أكير بلال 
وأصغر بلالء الباقيين في مشهد المستمعين بالحديث: 

أصغر مؤذن مننا ميّل 

وقال له «كمل قصة الغول.. قول» 

لنكتشف أن طعام الغول للغذاء فقطء وأكرر للغذاء فقط ء «عيله وعيل»» 
أهناك بعد ذلك طيبة وتواضع وتقشف ومروءة؟ إننا بصدد مجموعة «الغيلان» من 
البسطاء. 

قال: «غدوة الغول عيّله وعيّل» 

لنكتشف من هم أقل درجة ورعا درجات من هؤلاء البسطاء وهم 
المساكين» هؤلاء الذين ينتاب جوايهم مسحة من التعحب والدهشة في آن» هؤلاء 
الذين يرون أن هذا ليس بالقليل عليهم كوجية غذاء: 

:قلنا بصوت واحد «وده قليل!» 

لتكون ضحكة المؤذن هذه المرة» ضحكة مليئة بالحزن والأسى مرتين» رعا 
الأولى على هؤلاء البسطاى والثانية على تعجب هؤلاء المساكين» وقد يكون 
البلالات الأربعة ليسوا من البسطاء ولا من المساكين» ولذا فقد كان تأكيد فعل 
الحزن. كما يقول الشاعر سيد حجاب: 

ضحك اللي مات ضحكة حزيتة حزن!! 
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هل مات المؤذن من شدة الحزن» أم مات من كثرة الضحكء أم مات من 
تلك اللحظة العبئية الخرافية الجنونية الي جمعت بين هذا وذاك في قالب ساحر ما 
بين الحزن المضاعف والضحك المطعّم .عرارة العلقم» حي لم بِقَّ بعد الضحكة 
المصحوبة بالحزن سوى الموت جوابًا شافيًا على تلك اللحظة الستيرية: 

ضحك ومات 

كيف جمع المؤذن ما بين الحزن والضحك معَاء ليكون الموت ثالثهما؟ 

تبارك الحرَّات.. وذه أمره 

ها فات وراه واد يبكي على قبره 

مات واتقصف عمره 

ولا شماته في مقام الملوت 

ليعود بنا الشاعر -للمرة الثانية- ولكن عنحّى حديد ومختلف حول قضاء 
الله في خلقه» مؤكدًا مدى الحسرة البالغة على هذه الميتة الي لا تساوي في 
حدوثهاء أو بعد حدوثهاء فلا مأتم» ولا من يبكي على فراقه» من زوحة لهء أو 
ابنه» أو ولدء فاللهم لا شثماته على قضائك وقدرك. 


المشهد السادس: 
ندل إلى هذا المشهد الشعري السادس» بشكل جديد من أشكال العدودة 
الي برع فيها الشاعر بشكل كبير. ما سر تلك الضحكات المتعاقبة من أكثر من 
طرف معنوي ومادي» من الجحميز -ولماذا تحديدًا الجميز؟- وشحر التوت/ وابحنين 
في بطن أمه/ حى أصغر مؤذن الذي وارب ضحكته في كم حليابه... 
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وما الرابط الذي يربط ما بين كل تلك الضحكات المختلفة والمتنوعة» 
وضحكة المؤذن اللاحقة لأحزاته الي تبعتها لحظة المنيّة في الحال؟ 

هل يؤكد الشاعر أن اللحظة الساحرة والعبثية بدت تنتاب التميع؛ حى بعد 
موت المؤذن» ولم تكن لحظة عابرة انتابت المؤذن فقط قبل موته؟ 

«لكن بقى الجميز وشجر التوت 

ضحكوا وضحك الواد في بطن امه 

واصغر مون فينا كان مبسوط 

ضحك وخبًا ضحكته ف كُمُّه 

أسئلة كثيرة تراودني يطرحها هذا المقطع الشعري؛ رعا أكثرها إِلحاحًا محاولة 
البحث عن جوهر تلك اللحظة الي أضحكت الجحنين في يطن أمه.. ورعا كل ذلك 
يفاحتني» لا من زاوية الضحكء ولكن يساورني من زاوية الضحك في مقام الموت» 
وهذا ما يجعلئي بصدد لحظة عبثية حنونية» قد تتسساوى فيها أشياء كثيرة؛ الظلم 
كالعدلء والضحك كالحزن, والوجود كالعدم... 

حت المصليّين لم اهتموا 

والوزٌ الاخضر ع القنا صلى 

صلَّى عَشَّر ركعات لشكر الله 

وصلت الغلّه 

الدنيا صبحت زاوية ومصلّى 

إن لم يكن لدينا القدرة على التفكر في ما مضى من حياتناء ثقافيًا وفكريًا 
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واحتماعيًا وتاريخيًًا وحضارياء ومضت حياتنا وجميع أيامها وسنواتا متشاقة» 
كيف لنا أن نتقدم حطوة واحدة إلى الأمام؟ ومن يعش ف الحاضرء فكيف ينتظر 
أن يرسم بشارات المستقبل القادم بلا ماض وجذور وامتدادات تعضّد هذا المستقبل 
وترسخ مفاهيمه وقيمه ومبادئه وتصقله؟ 

ها هو «الوز الاخضر» يصلي عشر ركعات شكر لله وتصلي الغلة» وفي 
المشهد الثاني يصلّي الوز «تلات ركعات للمغرب»» أصبح الوجود فضاء متسمًا 
للصلاة والشكرء والسؤال عن ماذا؟ ليس اعتراضًا على قضاء الله وليس من ياب 
الرضا بالابتلاء» ولكن أبحث عن دلالة هذه الصلاة المفتوحة للجميع لا للوز والغلة 
فقطء هل هو لجوء الضعفاء وقليلي الحيلة» حين يبحثون عن ملجأ للهروب من 
مناقشة الأسباب والدوافع والحجج فتكون الصلاة منفدًا للهروب» والاتكال 
مرتكرًا لكل أوجاعنا وهمومنا ومصائبنا حى لو كان الموت ضمنها؟ 

هل أصبحت الصلاة/ الهروب هي البديل للفكر والرؤية والتصوّرء وطرح ما 
هو جديد ومثمر.. أم أن مؤشر اليوصلة فعلاً قد غاب عنا جميعًا اتجاهه. وأصبحت 
الرؤية شبه معتمة عليناء فلم نعد نستبين أي الطرق تختار» وبأي الدروب نسير؟ 

والفل ع السور المشوّك طل 

والشمس غابت في الضلام والطل 

وطلعنا م المدنة اربعة بلالات 

ماقلّيناش لكن عددنا قل 

تبارك الحرَّات!! 
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واستكمالاً لأحواء العدٌُودة المنفصلة المتصلة» والثابتة المتغيرة» يربط الشاعر 
سيد ححا ماين الطرحون للعدودة بكل من المشهد الثاني -السابق- والمشهد 
السادس الذي نحن بصدده الآنء فلنعٌُد قليلاً إلى المشهد الثاى لنلاحظ معًا الفارق 
ما بين إشكالية العدٌُودة ما بين المشهدين؛ فبالمشهد الثاني استخدم الشاعر أداة 
النداء «يا» كأنه طلب ورجاء يبتغي تحقيقه من الشمس: 

يا نمس غيبي في الضلام والطل 

في المشهد السادس تلحظ الاعتلاف ما بين الشكلين إذ يقول الشاعر سيد 
حجاب: 

والشمس غابت في الضلام والطل 

ليظل الثابت ما بين العدٌودتين هو: 

القع السور امشّك طلَ 

ونبحث معًا عن دلالة هذا الفل الذي حرج برائحته الذكية المعيّرة ما بين 
سور الأشواك الممتدّه بحا عن دلالته المعرفية والتخيّلية والإيحائية بالقصيدة» هل 
يؤكد الشاعر سيد حجاب من خلال هذا الرمز الدالّ أن الفجر قادم قادم مهما 
طالت الظلمة؟ 

هل يؤكد أن الخلاص يراه حيدًا بعين يقظة وقد بدت معالمه أمامه في 
المستقبل القادم يأجياله المختلفة؟ 1 

هل هو ذاك الأمل المتبقي رغم هذا الامتداد الطويل لمفردة «السور» المليء 
بالأشواك» ورغم هذا حرجت أعواد الفل البسيطة ما بين حنايا تلك الأشواك؟ هل 
هو الخروج المأمول الذي ينشده الجميع» قادمًا لا محالة ما بين كل هذه الرزايا الي 
تحيطنا من كل زاوية وصوب؟ 
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قد تكون هذه الاحتمالات الواردة» ورا هو أكثر من هذا وذاكء ورعا 
أيضًا لا هذا ولا ذاك» وتظل السطور الشعرية الظاهرية للشاعر سيد حجاب ليست 
أكثر من فخاخ يبحث خلفها القارئ المتذوق بحثا عن منجم الدلالات ريا عثر 
عليه» ورعا خرج من هذا السطور بحالة ماء لكنها ليست القصيدة ككل. وهذا ما 
يضيف إلى قصائد الشاعر سيد حجاب الكثير من الأبعاد الجمالية نظرًا إلى تعدّد 


دلالتها المعرفية والإيحائية لقارئها. 


المشهد السابع: 

ساعة العشا كنا أربعة بلالات 

أذُنّا ونزلنا أربعة بلاللات 

ما حد منا مات 

ينتقل الشاعر في هذا المشهد الشعري السابع إلى أحواء أخرى مختلفة عمًا 
سبق» هي أحواء الليل وما قبل النومء ليؤكد أننا ما زلنا أربعة بلالات بعد موت 
بلال الخامسء لينتقل بنا بشكل استدراجي إلى الكشف عن الحالة والخال لأنفسهم 
2 

بعد العشا بحبة 

قاعدين بلا قفطان ولا جبة 

وكأننا بصدد التهيُؤ للنوم» وكما نفعل جميعناء نخلع عن أنفسنا لا أقول 
ملابسنا فقطء ولكن نخلع همومنا ومواجعنا وكروينا -أحيانًا- معها لبدء يوم 


+حديك. 
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صفصف عليتا الجامع الجامع 

وكقة القول في الميزان طابّة 

قلبنا في الحاضرة وفي الغايبة 

حكينا في الشايّة وفي الشايبة 

ما قلنا كلمة غير وهي طايبة 

والليل وبحر القول خلا واسع 

وربنا سامع 

لتلحظ هذا التوكيد لمفردة «الجامع» هناء فالجامع الأولى هي ما يعي لنا 
جميعًا مفردة المسجد الذي نقيم فيه صلاتناء والجامع الثانية هي الجامع بين جدرانه 
لنا ولغيرناء والجامع لكل حكاياتنا القادمة عن الكثير مما سوف نقصّ ونقول. 

ليكون القول والحكي والسرد ذا كفة طايّة وليست تاقصةء «حواديتنا 
المروية» الي سارت بين كل حاضر وغائب» شاب وكهل» رحل وامرأة» والجمع 
بين الليل وهدوئه» والبحر في اتساعه والحكي الممتدّ بلا فاية. ولكن لنا هنا وقفة 
مع الموسيقى الداخلية» أو الإيقاع الداحلي الذي يستخرحه عهارة الشاعر سيد 
حجاب من خلال مفردات يعينها تتفاعل وتتقارب وتتجاذب وتتنافر لتصنع هذا 
الإيقاع الداخلي المكمل لجوهر العمل الأدبي بير اعة» فمثلاً ما بين الجامع/ الدامع/ 
طابّة/ طايبة/ الشابة/ الشايبة... 

حي إننا نستطيع أن نلحظ أن رابطًا ما يجمع بين مختلف هذه المفردات في 
سياقها العام طابّة بمعناها «غير ناقصة الكيل» وطايبة بمعناها «مستوية»» وشعرة 
رفيعة جدًا تريط ما بين المفردتين» ويجمعهما الكمال في الاستواء والوزن معًا. 
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في حين نلحظ المسافة الشاسعة جدًا الى تربط ما بين مفردتين أخريين مثل 
«الشابة» ععناها المتعارف عليه «الأنثى الي في مرحلة الشياب»» وهي أي أنثى 
مهما اختلف النوع والجنس» والمفردة الأحرى «الشايبة»» وهنا يكون الاختلاف 
كبيرًا وجوهريًا ما بين مرحلتين مختلفتين تمامًا من حيث السنّ والشكل واليئة 
والوصفء رغم هذا التقارب الكبير بين المفردتين» ولكن الاتلاف الأكبر بين 
المعنيين رغم أنهما معًا يشتركان في صفة الأنثى» إضافة إلى ما سبق من صنع إيقاع 
داخلي رائع يضيف إلى القصيدة الشعرية شكلاً جماليًا موسيقيًا إيقاعيًًا لا عَلاقة له 
بإيقاع الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

يقول الأستاذ إيراهيم فتحي”"2: 

زيثر الإيقاع في شعر سيد حجاب قضايا ذات أهمية. 

إن حرس الكلمات ونسيحها الصوقي بارز شديد البروز ولكن قصائده 
مناهضة للزعم بأن تحليل النماذج الصوتية يكشف عن تلوين اتفعالي لوحدات تيز 
المعى الصوتية «الفونيمات» أو للحرف كما يقال تقليديّاء وللزعم بوجود تعبيرية 
كامنة في الأصوات اللغوية للمفردة» ومن السخف اختزال الجرس الشعري عنده 
إلى تسمية الأشياء والتعبير عنها يمحاكاة صوفًا. 

ومن الملاحّظ أن النسق الإيقاعي في القصائد هو النسق المهيمن الحاكم؛ يؤثر 
في المستويات الدلالية والصرفية والصوتية بأجمعهاء فانتظام النموذج الصوتي له 
مكانة مركزية حاسمة. وهذا الإيقاع خاصية تكاملية تتغلغل في جميع مستويات 
القصيدة (مستوى الفكر والانفعال والإدراك الحسي) وتتحسد كلها ف البناء 
الإيقاعي اللغوي. 
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إن اختيار كلمات معينة بحيث تلتقي بأصوات لغوية محددة على نحو أكثر 
تواترًا وتكرارًا يجعل هذه الأصوات ذات فاعلية بنائية» فهي تضيف إلى الروابط” 
للتنظيم الصويٍ دلالة مباشرةء وتعمل التضايفات الصوتية على تدعيم التمائل في 
المعين. 

وف شعر سيد حجاب يسترعي أنظارنا وأسماعنا ما يسمى بالتوزيع الموسيقي 
اللفظي مثل تكرار الصوت والكوكيات الصوتية المتناوبة وأشكال التجنيس المختلفة 
وفقا لعدد الحروف الساكنة أو المتحركة المكررة أو عناقيدها ووققا لنسق تكرارها. 

وتلتقي عنده الحركة الإيقاعية الصوتية البناءً النحوي» بالترتيب المنتظم 
للكلماتء أو التماثل الإعرابي لتركيب الجمل» وقد ينشأ توثّر بين النيض الإيقاعي 
وطراز التركيب النحويء مما يؤدّي إلى تنويعات إيقاعية في القصيدة. 

أما ميلوديا العيارة فلها أحمية ضخمة في شعر سيد حجابء وهي ظاهرة 
خاصّة بالتركيب. وتكثر في شعره التنغيمات الاستفهامية]. 

ضحكنا للحلوة وللخايبة 

ضحكنا حتى لما يا ولداه 

مات وسطنا الرابع! 

لما قضاه وافاه 

الأسئلة الكثيرة المعتادة الي تحمل بين دفتيها أين؟ ولماذا؟ ومى؟ كيف؟ ولم؟ 
و...؟ لا تتعامل معها السطور الشعرية بقصائد سيد حجاب عبر تحربتة الإبداعية» 
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نا يتعامل مع الأسئلة المركبة الي تظلّ كامنة لف سطوره وجمله الشعرية» باحثة 
عن إجابة طاء ولتكن إحابة احتمالية لا يقينية» ضمن هذه الأسئلة الى تدور في 
الذهن عبر المشاهد السابقة وحى هذا المشهد الثامن» الربط ما بين عنصر الضحك 
والموت في معظمهاء وليس الضحك هنا للإنسان فقط -كما سبق وذكرت ذلك- 
لكن ضحك الأشياء كافة» الحسية والمادّية» من هزعة الموت وفجيعته» حى أصبح 
الضحك لازمة للموت من حالة إلى أخرى» ومن بلال إلى آخرء وبالمشهد السابق 
يظل الضحك عنوانًا مسيطراء الضحك من الأشياءء وعلى الأشياء وبالأشياء 
الضحك للحلوة» وللخايية» الضحكك حي النهاية: 
ضحكنا حتى لا يا ولداه 


إلى أن مات المؤذن الرابع» أو بالأحرى بلال الرابع» بين مجموعة الخمسة. 


المشهد الثامن: 

ضحكنا لكن ضحكة بمواجع!! 

رابعتا ده أحسن موّذن كان 

أحسن مؤذن للعشا أهو راح ومش راجع 

كان صوته يرمح في الرياح رهوان 

رهوان يعدّي ف غمضه ألف ميدان 

تظل الضحكة المرتبطة بفعل الموت» والضحكة المرتبطة بالألم والمواحع» 
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الضحكة المصحوية بكل آثار الانكسار واللا حيلة أمام ما يحدث أمامها؛ ومن 
خلفهاء وعن بمينها ويسارهاء هل هي بالفعل ضحكة الموت» أم هي ضحكة موت 
الجميل فينا من نغم وفكر وآمال وطموحات عريضة؟ أسئلة كثيرة تبحث لنفسها 
عن إحابات» ودائمًا ما تصطدم بصخرة الواقع المرير» فتسقط مصاحبة موت آمالنا 
وأحلامنا وطموحاتنا ومعارقنا وتخيلاتنا في هذا القادم رافعا بيدية شعلة الصباح, لا 
في شيء بعينه» بل ف مختلف الأشياء ال تعن لناء ونبحث عن فتيلها الذي ضاع 
بين أصابعنا غير الرحيمة بنا. 

لنظل ندور ف فلك أسئلة الشاعرء وهذه المرة» يكون السؤال: لماذا هو 
أفضل مؤذن للعشاء على وجه التحديد لا للعصرء أو المغرب؛ أو أي فرض آخر؟ 

أحسن مؤذن للعشا أهو راح ومش راجع 

والجمع ما بين الصوت/ والرياح/ والرهوان تعبير عن قوة هذا الصوتء» 
الذي يخترق كل ما يعترضة» وعرق بين الجميع» حى يصل إلى أقصى مساحة 
مكانية وصوتية ممكنةء لإعلان الجميع في الوقت الليلي المغيش بإقامة... 

إقامة ماذا؟ 

إقامة الصلاة» نعم صلاة ماذا؟ هل هي صلاة الفرض» وهل هو فرض 
الصلاة» أم فرض الواجبء أم فرض الدفاع» أم فرض التمسّك بالحق والخير والعدل 


والمساواة» وأشياء كثيرة أخرى يصعب حصرهاء وتحمل نفس قدسية الفرض. 
المشهد التاسع: 
كما فعلها الشاعر سيد حجاب ف شخصية «بلال الأول» يعود الشاعر مرة 
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ثانية في بلال الثاني بتقنية «فلاش باك» عائدا إلى طرح الكثير حول شخصية هذا 
البلال» وحياته وظروفه الاجتماعية» ومواقفه المختلفة المتحولة والمتغيرة حي مع بى. 
الحان» لا ب الإنسان» كأن الشاعر يؤكد أن الخيانات المتكررة» والمواقف السلبية 
والمنحازة إلى كل ما هو باطل وسبىئ» وغير متسم بالعدل والحق والخير لم تُصب 
بن الإنسان من بن جلدم فقطء بل امتدت إلى بن الحان من بن الإنسان أيضًا: 

كان ف زمانه مخاوي نذاهه 

من ضهره حبلت خلفت صبيان 

خيرة ولاد الجحان 

خيرة بتي الإتسان 

لَمّ عين رأت في جمال وفي تباهة 

عدنا إلى أجواء الشاعر سيد حجاب الي يتستر خلفها لطرح قضاياه الفكرية 
ورؤاه المعرقية المختلفة سليًا وإيجاباء من الجتّية» إلى الغول» إلى الندّاهة... وهكذاء 
فنحن نتعامل مع شاعر يعشق التضفير الشعري مع ترائه وفلكلوره الشعيي» وكذلك 
اللعب على غميّلة الذاكرة الجمعية للغالبية العظمى من أبناء مصر والوطن العربي 
ككل؛ ولا نعرف ما راء كل بلال من البلالات الخمسة إلا بعد موته» فيصبح لدينا 
العديد من الصفحات التاريخية عن حياتهم ومآثرهم السلبية المختلفة الي نراها 
عيااء ولكن ليس قبل موهم.. 

ونحن هنا بصدد تلك القصة الى خلدت كثيرًا بالوجدان الشعيي المصري 
على وجه النصوصء سواء من ناحية هذا الإنسيالذي تزوج بالجئية وأتجب منهاء . 
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أو ذلك الذي تزوج بالندّاهة كما يطرح علينا الشاعر سيد حجاب» واصفًا لنا 
جمانها وحستها الأحاذ من ناحية» ومن تاحية أخرى إنحابه العديد من الصبيان» 
وليسوا بأيّ صبيان أو أولادء ولكن هم خيرة أولاد الإنس والجان معّاء جالاً 
وحسنا وتفكيرًا وتدبيرًا ومكيدة أيضاء وهذا ما يختلف عن المشاهد الثالث والرابع 
والخامس في حديثنا عن بلال الأول الذي مات. ومدى انفلاته وعلاقاته النسائية 
المتعددة «ميه من تحت تبن»» ورغم كل ذلك فهو لم يتزوج ولم يكن له من أبناء 
صبيان أو بنات أو زوجة للبكاء عليه حين رحيلة» لنصطدم هنا بيلال آخر عكسي 
إلى درحة كبيرة» ولكن نكتشف أن أولاده وزوجته من أبناء الإنس والجان معًا 
نتيجة لزواجه من النذّاهة» فقحالات الشاعر سيد حجاب, لا تنتقل بنا من حالة إلى 
أخرى فقطء بل تنتقل انتقالات شبه كلية ومتغيرة في شكل اللغة من حيث 
معجمها اللفظي» وشكل العدّودة القائمة الثابتة المتغيرة من بلال إلى آخرء حي في 
صورة الموت» وكذلك في الخلفية الاحتماعية ال تثركت خلف كل بلال وآخر. 

الأم ملكة من ملوك الجان ندّاهة 

والأب شارب منها كار الأدان 

بلبل بحلو أدانه يتباهى 

لكنه عاود خان 

يقدم الشاعر سيد حجاب في هذا المقطع الشعري المكمل لما سبق أجواء 
أقرب ما تكون إلى المقدمة» والتهيئة أو التوطئة للوصول بنا إلى حال الحالة» مث قي 


يلال الثاني وححيانته لزوجته من عالم الجان «الندّاهة»» وكما سيق وذكرناء لا فرق 
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في فعل الخبانة ما بين عانم الانسان وحاةم الان» ولكن قد يكمن الفرق هنا في من 
قام بالفعلء فهو في جميع الحالات بنو الإنسان» كما نرى ذلك أيضًا في قصيدة 
«صيّاد وحتية»» تلمح البعد الإنساني إلى حد كبير من عالم الخان» والعكس تمامًا 
ف بن الإنسان» من الخياتة إلى الكذبء إلى القتلء إلى النفاق» إلخ. 

مع ملاحظة السطر الشعري الأخير الذي يؤكده الشاعرء والذي يضعنا مرة 
ثانية أمام السؤال» حين يقول الشاعر سيد حجاب: 

لكنه عاود خان 

لتكون الوقفة هذه المرة أمام المفردة الشعرية المباغتة من قبل الشاعر «عاود». 
فلم تكن حيانته تلك للندّاهة هي الخيانة الأولى لبلال الثاني» ولكنها واحدة ضمن 
خحياناته المتكررة» الى أصيحت عادة ولازمة عنده. 

ومن ناحية ثانية ما بين البلال الأول والثاتي» تترقب ما يين بلال الأول 
«الفلاي» وبلال الثاني «الخائن» ومفردة «بلال» ععين أن القائمين كافة على 
الدور الإصلاحي والتنويري والتقدّمي والنهضوي وأسماء أخرى كثيرة جدّاء في 
شتَّى المحالات لا السياسة بعينهاء بل في الفن والشعر والرواية والمزيكا والفن 
التشكيلي والتعليم والزراعة والهندسة... كل هؤلاء المذكورين سَلَفَا بنوعياتهم 
المختلفة» ما بين بلال الأول والثايء ليسوا إلا نموذجًا حيّا ممثلاً لحم .مختلف 
طوائفهم ونوعياتهم» فأيّ إصلاح وأيّ توجه مستتنير» وأي رؤية واضحة المعال» 
حي لو كان هؤلاء استناء» ولكن القضية تكمن هنا أفم الرّوّاد وحَمّلة الشعلة» 
هؤلاء الذين سوف نسير خلفهم» وكلنا أمل يحدونا في توجهاتهم وآرائهم» وبينهم 
الفلا والخائن» وما حفي كان أعظم. 
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المشهد العاشر: 

ييقى السؤال الجوهري ملازمًا للشاعر سيد حجاب ولنا عبر مختلف مشاهد 
هذه القصيدة الشعرية» وفي المشهد العاشر يطرح علينا الشاعر شكل الخيانة في جملة 
مختصرة من تحلال: 

من كام سنة عاصي ولْ زارها 

لنبحث عن مردود الإجابة» ولو نيابة عن هذا البلال. والسؤال هو: 

- لماذا اتقطعت زيارته لما ولأولاده منها؟ 

فتحول الجمال والحسن والبريق في عينيها إلى ركام؛ وإلى جسد آيل للافيار 
تداعت أصول بتيانه ومحاسنه كافة» فما كان مردودها على هذا الصدّ المفاحئ 
وغير المبررء إلا بتلقين أولادها الغل» ورعا مفردة «تلقين» أبسط كثيرًا مما طرحه 
اشام حيف اسل يلين الرضاعة التع لصح جو اللى اللاظفان يكل نما ديه 
من الحقد والكراهية. بل أصيح الكره كأنه بكرة للخيط وهي «الأم» تكر في طول 
هذه البكرة صباح مساء: 

صبحت ترضّع غل للغلمان 

واللي بيخسرء نفسه يخسرها 

صبحت تكرٌ الكره لصغارها 

ولكن يسبقها الجملة المعبّرة عن الحالة في أرقى معانيهاء إذ يقول الشاعر: 
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فمن يقدم نفسه كأضحية هو لهاء ومن يقدمها لطريق لا يعرف عواقبه 
ونتائجة هو لما تقدم لهء والخيانة بالخيانة تُرَدّه والكذب بالكذبء. كل هذا وأكثر 
يقع تحت مظلة هذا السطر الشعري المّر أنه لا أحد سببٌ في ما وصلت إليه إل 
نفسك سلبًا أو إيجاباء فقأنت جزء من هذا القدّر الواقع عليك بضنع يدك.. ويكون 
تأكيد التدّاهة في خطابها -لبن رضاعتها- إلى أطفالها واضح المعالم كما يقول 
الشاعر: ْ 

يا ابنى أبوك خوان» 

وبذكاء وحرفية الشاعر وتقنيته الفنية العالية» ينقل على لسان الطفل 
الخطاب الشعري» كأنه المردود العملي على كلام أمه له حيث يقول الطفل على 
لسان الشاعر سيد حجاب: 

في مي رضعة أمي مين يقدر يغيرها 

ليتتقل الخطاب الشعري من الطفل وأمه الندّاهة» إلى أصدقاء يلال من 
اليلالات الثلاثة المتبقين منهم» ساردًا أحوالهم بعد رحيله: 

صاحبنا كان في وسطنا رابع 

في غمضة العين ما كان 

ضحكنا لكن ضحكة بمواجع 

ويكون الضحك المصحوب عواجع الموت ومصييته هو الملاحق لحم في 
سردهم لجزء من حياة صديقهم؛ الذي قتل في لمح البصر كما يقول الخطاب 
الشعري.. 
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وهو يتذكر آخحر كلماته لهم قبل رحيله إلى العالم الآخرء فيقول: 

آخر كلامه لسه في لودّان 

آخر كلامه أهو.. أهو.. سامع؟! 

- السم.. أنا عطشان 

كأن السم أصبح الدواء الشافي من علة الموت قتلآء وما بالنا بالموت عطشًا! 
وهذه مصيبة» ودائمًا ما تدعو أن لا نموت عطشى ف فاية حياتنا» حي أصبحت 
هذه المقولة جزءا أصيلاً من تراثنا الشعبي الحفوظ كلما حضر أحدنا الموتُ» ولكن 
الجديد هنا هو أن يكون رى الظمأ بالسم لا بالماء.. 


المشهد الحادي عشر: 

في هذا المشهد الشعري الحادي عشرء يبدأ الشاعر مشهده بضفيرة متمائلة 
للمثل الشعبي المصري والي تحث الإنسان بشكل عام على فعل الأمانق حمق إن 
كان فعل النيانة 1 منّاء فلا يحب خيانة من اَمَتَنَا مهما حدث» لتكون بداية 
للحلم» والسفر نحو البعيد لاصطياد جذور الأمنية. يقول الشاعر: 

مين أمّنَك لم تخونه وان تكون خوّان 

ياما نفسي أعود مولود أعود أحبي 

ياما نفسي أخلف ولد يفرح بي 

ولنلاحظ الفارق ما بين فعل العودة المكرر مرتين بالسطر الشعري» من 
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زاوية يصنع الإيقاع الداحلي للنص الشعري عبر معنيين مختلفين وغير متساويين في 
المدف والاتجاه» ففعل العودة الأول بحث عن البراءة والبساطة واللا مسؤلية 
والصفاء والتقاء وكل ما تنسم به لحظة الطفولة من تعابير يصعب حصرهاء عبر 
فعل العودة الأولء ليكون النعل, الثاني للعودة للحبوء والحبو نحو ماذا؟ ولماذا؟ 

هل هو حلم الحرية والفضاء المتسع للطفل بالحبو في أي مكان وأي اتجاه 
دون قيد أو شرطء ودون ممنوعات تحدد له الطرق المسموح بما وغير المسموح يما؟ 

ليعود الشاعر سيد -جاب للربط بين المشاهد السابقة المختلفة» وما بين 
بلال الأول/ القتيلء وبلال الثاني/ القتيل أيضاء فقد كان الأول بلا زوجة ولا ابن 
ولا ابنة» رغم علاقاته النسائية المتعددةء» وقد كان بلال الثاني متزوحًاء أو مخاويًا 
النداهة الى أنحب منها بجموعة من الأولاد» فلا تَحَمَقَ الحلم في بلال الأول» ولا 
بلال الثاني» فيصبح الحلم/ الأمنية لدى الشاعر في قوله: 

ياما نفسي أخلّف ولد يفرح بي 

فما فرحة الأول يعدم إنحابة غير ذرّ هباء» وما فرحة الثاني بقتله على يد 
زوجته» وأبناؤه من الندّاهة» فيصبح الحلم المراود بطفل حقيقي غير بحازي» وليس 
من أبناء جلدة غير جلدتناء سوى حلم يراود النفسء وتسعى إلى تحقيقه» هل هو 
حلم الطفل المولود الذي يفرح الأب ويفرح به أم هو حلم تحقيق الأمنية والرجاء 
والطموح: وما الطفل إلا رمز دال فقط على هذا الحلم الذي قد يكون معنريًا ١‏ 
حسيًا ماديًا...؟ 

كل الاحتمالات والدلالات قابلة لبعض اليقين وبعض المصداقية غير الأكيدة 
في شعر سيد حجابء فنحن أمام متسّع لا غهائي من التصور الحلمي والكابوسي 
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أيضّكء والآمال العريضة المرحوّة المنتظرة للحظة منالها وتحقيقهاء وما سطور الشعر 
الى نحاول الاقتراب منها إل بعض القليل من شحنة كاملة مستترة حلف شَرَك 
تلك السطور. 

كأننا نقترب من للحظة الرؤية والكشف والتجلّي لظهور تلك الحقيقة الغيبية» 
ال تحمل من الشلك في يقينها أكثر مما تحتمله من يقين» حين يقول الشاعر: 

قرّبنا منه صدره فيه خنجر 

(الجته ما تخلف خلاف ديدان) 

لساته مثل الغيط وهو مجفر 

لدينا القتيل» ولا نعلم شيئًا عن القاتل» لدينا قتيل بحازي كبلال» والحق 
والخير والعد والجمال والحرية» الغالبية منهم في تعداد القتلى بلا قاتل» وقد يكون 
هذا القاتل بيتناء ونراه صباحَ مساءء ونبتسم في وجهة رغم تكشيرته الي لا تتغير» 
وتتودّد إليه» ونصطتع جَحاهُّلهء وعدم علمنا به» أو معرفتنا بما اقترف في حقوقناء 
هكذا نقف جميعًا أمام بلال الثاني القتيل» والختجر في صدرهء ونبحث في مخيلتنا 
الجمعية الوهمية السراب عن النتّاهة ال ترضع أطفانها غلاً وحقدًا وكراهية تجاه 
والدهم» ونقذف بكل احتمالاتنا على هذه الندّاهة الوهم الي اصطنعها الكاتب 
بمهارةء فكل قتلانا بلا دليل» وكل موتانا يقيّد موتهم ب«القاتل مجهول» وهو أمام 
أعيننا صباحّ مساءء ربا عشقنا وأَدْمئا السعي خلف السرابء منذ المستعمر الأول» 
وح المستعمر الذي لا غهاية له» رما لأن قضية المستعمر لو كانت تشغل الظاهر 
لانتفضناء لكنها -من الواضح- سيطرت تمامًا على اللا وعيء فأصبحت كل 
قضايانا خاسرة» ومسبقة التجهيز ومعروفة دوافعها بل ومعروف صاحب اللريمة 
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فيها قبل وقوعهاء لذا فما زلنا منذ أمد طويل نفعل ما فعله الشاعر سيد حجاب ينا 
في هذه القصيدة الآن ما زلنا منذ تاريخ طويل نبحث عن الندّاهة والجنّية والغيلان 
المرسومة في خيالاتنا الزجاحية» لا الجئّية والندّاهة والغيلان القائمين بيننا على أرض 
الواقع» والفارق كبير بين هؤلاء وهؤلائء فهؤلاء -أبناء الحلم والمخيّلة- بسطاء 
رحماء ضعفاء يتوددون إلينا بالمصاحية والمرافقة والمباسطة» وهؤلاء عكسهم تَامّاء 
لكننا أرحنا عقولنا للعيش ف الماضيء واللعب بصفحاته المطوية المهلهلة على 
حساب الآن والمستقبل غير المنظور. 

وهنا يكون السؤال امحيّر والإجابة اللغز في آنء إذ يقول الشاعر سيد 
حجاب: 

بصينا حوالينا 

ما حد غيرنا وخنجره ف صدره 

وهنا القصيدة السؤال» والسطر الشعري السؤال» والصورة الشعرية السؤال» 
أمام هذا المشهد بذاك السطر الشعري حالة من البلاهة والصمت المفعم بالتوحس 
والترقب» من فعل هذا ولا يوجد سوانا هنا؟ 

كما لا يفوتنا تلك المفردة القاتلة بسلاحين مختلفين» حين يقول الشاعر: 

ها حدّ غيرنا وختجره ف صلديره 

فالخنجر -سلاح الجرعة- ليس بمخنجر أحمد ولا محمود ولا بلال». ولا 
الندّاهة» ولا أولادهاء ولا سواهم جميعًاء ولكنه خنجر القتيل الذي قتل به هو قتل. 
يخنجر خيانته» وهذه إشارة من الشاعر ذات أبعاد دلالية كثيرة» أبسطها ما نقوله 
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في جلساتنا حينما نردد: «لقد انقلب السحر على الساحر»» فلا تتعجل فالسلاح 
الذي ترمي به الآخرين اليوم سواء كان سلاحًا فكريًا تاريخيًا سياسيًا ماديّاء إل 
مردوده في النهاية إلى صدرك. 

وهنا نتوقف لا أمام الجملة الشعرية من حيث صورها الحمالية والتعبيرية 
فقطء فهذا أصبح أمرًا مألوفا في تحربة سيد حجاب: 

أنقاسه مثل طيور بيهاجروا 

ولكن تتوقف أمام الفئية والعناية الكبيرة باستخدام مفردات بعينها» وهي 
تلك المفردة المولدة» الي يسمج عنها التنامي والتدافع المستمرء لا للدّلالات ققطء 
ولكن للإيقاع الداحلي للقصيدة أيضّاء ذلك الإيقاع الدال» فمثلاً حين يقول 


الشاعر: 
بيغاهروا من غديره 
وحين يقول الشاعر بالمقطع السابق: 
اللحه ما تخلفى خلاف ديدانت 
لنلاحظ المفردات المعمولة بعناية في في: 
بَادْرُوا/ غدَرهء تخلف/ لاف 


رغم نفس: الحنس والشكل وتقريًا المفردات إلى حد كيو المكونة للمفردة» 
: قإن الفعل يختلف والاتجاه والحدث» معن أننا أمام . معنيين متتلفين لمفردتين من 
جخنس واحد ومتقاربتين بشكل كبير في المكونات: مما يترك أثرًا كبيرًا: بالذائقة 
التلقية للسطر الشعرء ومما يترك إيقاعا منسجمًا وتنغيمً مرا أو حلواء ليس قضيتناء 
ولكنه يترك تنغيمًا مؤثّرًا في الأذن المستمعة والعين القارئة. 
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ينتقل بنا الشاعر سيد حجاب إلى مشهدية مختلفة تجمع ما بين اثنتين في 
وقت واحدء النظر في أعين القتيل من ناحية من قبل أصدقائه» وربط هذه النظرة 
الأحيرة بعدم زيارة أحد لقبره» إذ يقول الشاعر: 

في عيونه طلينا 

ما حد منهم يوم يزور قبره 

من هؤلاء العائدة عليهم كلمة «منهم». هؤلاء الذين يجب عليهم زيارته في 
قبره» وطلب الغفران والرحمة له في مثواه الأخير؟ أهله؟ من أهله؟ التدّامة؟ أبناؤه 
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من الندّاهة؟ كيف وقد غدر بالجميع فلم يبقَ من آثاره شيء مكثّل بالمعروف ليدل 
عليه؟ 

ينقل عضامه لناسه في بلاده 

ولا شثهاتة قي مقام الملوت 

من يتقل هذا الرفات وتلك العظام إلى أهله في بلاده؟ بالتأكيد الإجابة غير 
يقينية» ولكن رعا أي أحد غير الندّاهة المخاوية له في حياته» أو أبنائه منها -كما 
سبق وقلنا- نتيجة أفعاله وتصرفاته تجاههم جميعًاء ليختم الشاعر هذا المشهد 
. الشعري -كما فعلها سابقًا- يحملته الشعرية المكرّرة والمؤلة فعلاً لغةَ وحدنًا: 

ولو ضماتة في مقام الموت 

وهذه .كثابة جملة شعرية مُحَالة إلى الجميع» وليست موجّهة إلى ذات إنسانية 
بعينهاء فهي ليست رسالة إلى بلال الذي ماتء وليست إلى التدّاهة وأولاده منهاء 
وليست إلى البلالات المتبقية من المجموعة» ولكنها محالة إلى الجميع في وقت واحد.. 
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المشهد الثاني عشر: 

ما بين المشهد الثاني «العدّودة»» والمشهد السادس «العدٌودة»» والمشهد 
الذي نحن بصدده الثاني عشر «العدٌودة» الكثير من الروابط والصلات الي يحب 
التوقف عندها للبحث عن دلالتها في بنية القصيدة والسطر الشعري من ناحية» وفي 
مخيلة الشاعر من ناحية أخرىء ففي المشهد الثاني يقول الشاعر: 

الوز الاخضر في القنا اتوضًا 

وصلَى للمغرب تلات ركعات 

وق المشهد السادس يقول الشاعر: 

لكن بقى الجميز وشجر التوت 

ضحكوا وضحك الواد في بطن امه 

أصغر مَوَذن فينا كان ميسوط 

ضحك وخبًا ضحكته ف كمه 

كما يقول الشاعر ف نفس المشهد السادس: 

حت المصليّين لم اهتموا 

والوز الاخضر ع القنا صلّى 

صلى عشر ركعات لشكر الله 

وصلت الغلة 

الدنيا صبحت زاواية ومصلى 
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وف المشهد الثاني عشر الذي نحن بصدده يقول الشاعر: 

لكن بقى الجميز وشجر التوت 

ضحكوا وضحك الواد في حجر امّه 

واصغر مؤذن فينا كان مبسوط 

ضحك وخبًا ضحكته ف كمه 

والقوم في عز التوم لم اهتموا 

والوز الاخضر ع القنا صلّى 

صلى عشر ركعات لشكر الله 

وصلت الغلة 

الدنيا صبحت زاوية ومصلّى 

والبدر فوق الل 

وطلعنا م الجامع تلات بلالات 

ماقليناش لكن عددنا قل 

تبارك الخرّات 

ما معي التكرارية هنا؟ هل هو. حالة الاسترخحاء والبلادة والوجم . 
والاستكانة» واللا مبالاة ال أصابت الجميع تحاه كل ما يخدث جوهم؟ 

فأصبح الجميع لا يحرك ساكداء لفظًا أو فعلاً تجاه ما يدور حوله من متغيرات :. 
على مختلف كل الأصعدة...؟ ‏ 
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هل هي حالة الاستسلام لما هو قائم وقادم» وفقدان شهية الأمل والحلم 
والطموح الت تحرك كل سواكن النفس البشرية للتعبير ومن ثم الأمل ف التغيير إلى 
ما هو أقضل لكل البشر؟ 

ويخاصة إذا ما بحثنا عن تلك الروابط والصلات المذكورة -سلفًا- ما بين 
المشهد الثاني والسادس والثاني عشر -الحالي- لنجد أن الاختلاف في مفردة 
وحيدة» وسطر شعري وحيد» حين يقول الشاعر سيد حجاب: 

والقوم في عز النوم لم اهيوا 

ففي الحظة اليقظة بالمشهد الثاني ليس هناك من اهتمام لما يجري حولهمء وفي 
المشهد السادس كما يقول الشاعر: ْ 

حت المصليّين لم اهتموا 

والمصلون» هؤلاء المتواكلون على الله لا على أنفسهم في التعبير والتغي لم 
يهتموا أيضًا ما يحري حولم من أحداث حى نصل إلى المشهد الثاني عشرء إذن قد 
وصلنا إلى مرحلة السّبات العميق» الى لا يتحرك معها ساكن كائنًا ما كان وهنا 
النوم ليس .معناه الحسي فقط -نوم الجسد- ولكن ,معناه الحسي والمعنوي» ققد 
نامتٌ النخوة والشهامة والنبل والمروءة» والأهداف الأسمى والميادئ والقيم والمثل» 
والنظرة التقدّمية والمثالية صوب كل الاتجاهات لا نوم الجسد فقطء لقد نامت 
الحواسٌ عن أداء دورهاء فلا تاريخ بغير أصولء ولا حضارة بغير امتداد» ولا علم 
بغير منهجية» ولا انتماء بغير رأي ووجهة نظر متقابلة بين طرفي المعادلة» والسؤال: 
من أين يتأتى لنا كل هذاء إذا كانت الصورة واضحة جلية المعاني والرؤية حين 
أكدها الشاعر: 
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والقوم في عز التوم لم اهتمّوا 

إذ لم يهتم القائم في صحوه والمصلّي بين يدي الله فكيف سيهتمَ النائم 
الذي غابت عنه جوارحه في سياتها العميق؟ 

فبملاحظة بسيطة ما بين المشهد السادس والمشهد الثاني عشر نرى أن الور 
هو الوزّء وكما صلّى عشر ركعات بالمشهد السادسء صلَى عشر ركعات بالمشهد 
الثاني عشرء وكما صلّت الغلة بالمشهد السادسء؛ هي نفس الغلة الي صلّت بالمشهد 
الثاني عشرء وحالة الانبساط الي يحياها أصغر مؤذن بالمشهد السادس حى وارى 
ضحكته «قيْ كُمّهه هي نفس حالة الانبساط الى يعيشها -كاملة- في المشهد 
الثاني عشرء إذن هي حالة من السكون اللزج المطاط» هي حالة من الرضوخ للواقع 
بكل ما يحمل من مقدّرات قد تكون عفنة لشعوب فقدت القدرة على التمييز» هو 
واقع لشعوب من النيام النيامه هؤلاء الذين قد حملت مداركهم» وراحت مواقع 
الإحساس لديهم في رحلة طالت ولم يعودوا منها بعد» كم هو واقع بشع تخفيه 
معالم هذه القصيدة الشعرية بين منعطفات سطورهاء وبدا المشهد الثاني عشر 
يكشف لنا عن ظاهره؛ ولح نر باطته يعد.. 


ل :2 4 الخال * حي . 

في هذا المشهد الشعري الثالث عشرء يتتقل الشاعر والقصيدة معًا بنا نقلة 
نوعية مختلفة إلى حدٌّ كبير عن باقي المشاهد الشعرية السابقة» من حيث الخطاب 
الشعري الموحّهء واللغة المستخدمة والصورة الشعرية الناقلة لهذا الخطاب» كأن 
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المنشد بدأ يهسع من نفسه لفقرة الختام» وكل من في حانة الذكر يدت أجسادهم 
المترنحة في حالة من الاستسلام لا السلام لما هو قادم؛ ما مضى من مشاهدء ذاك ما 
كان؛ وما هو كائن» وما هو قادم الآن هو سؤال المستسلم لا السالمء هو سؤال 
المستكين الراضخ لا المقاوم امحاول ولو محرّد امحاولة» كأننا بصدد ما حدثء وما 
يحدث», وما سوف يحدث,. ماذا علينا أن نفعل...؟ 

هذا لا يعن النهاية» فالموت في عرّ الفحر لا فاية لهاء فما إن تنتهي لتبدأء 
را لو كان الموت في المغرب» في العشاءء في وقت الظهيرة كان الأمر مقبولاً 
نسبيّاء ولكن هذا هو الفجر الذي نتنظره ويتنظره معنا الجميع» هذا هو الفحر الرمز 
الدال على الأمل والحرية وتحقيق الحلم» ونيل المطالب» والسعي» والكسب 
والرزقء» إل. 

لكن أن يكون هذا الفجر المنتظر والمأمول فجرًا للقتل والسفكء هذا هو 
الجديد أيضًا في إطار هذه القصيدة الشعرية «الموت في عرّ الفجر». 

في مشهد أقرب ما يكون إلى رثاء النفس الإنسانية حية وميتة معّاء يأذنا 
الشاعر عير هذا المشهد الشعري الثالث عشرء كأننا في حلوة الصوفي الذي يلقمنا 
بكلماته الأخير عن الحياة والوجودء ولا يفوته أن يذكرنا بأن عددهم قد قل إلى 
ثلائة بلالات .بعد فقدائهم اثنين عبر مراحل القصيدة الشعرية: 

إحنا تلات بلالات.. تلاته اخوات 

إحنا اللي باقيين م الخْمّس بلالات 

قاعدين على الساقية 

بتغئّي ع اللي فات وع اللي جاي 
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بعيدًا ولو قليلاً عن نوع الغناء الذين يتغئ به البلالات الثلاثة المتبقون» نعود 
إلى اختيارية الشاعر سيد حجاب للمكان والزمان ف غالبية بدايات المشاهد 
الشعرية له» من بلال إلى آخرء هذه الاحتيارية المرتيطة بالليل والأماكن الخاصة 
جدًا والخادمة لجوهر القصيدة كحالة وموضوع ورؤية» فمثلاً في المشهد الأول 
تكون بداية القصيدة هكذا: 

في الليل إذا ضَلّم 

الفجر يصبح شعر 

وكل مدنة وكل شاعر «يلال» 

ننتبيه -مرة ثانية- إلى احتيار الشاعر الزمان والمكان معا.. 

وفي المشهد الثاني» يقول الشاعر سيد حجاب: 

إمبارح المغرب 

كنا على المدنة حمس بلاللات 

وف المشهد السابع» يقول الشاعر سيد حجاب: 

ساعة العشا كنا اربعة بلاللات 

أدّنّنا ونزلنا أربعة بلاللات 

ما حد منا مات 

وف نفس المشهد السابع يقول الشاعر سيد حجاب: 

بعد العشا يحبّة 


قاعدين بلا قفطان ولا جبّة 
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وق المشهد الثالث عشر الذي نحن بصدده الآن» يقول الشاعر: 

إحنا اللي ياقيين م الحْمّس بلالات 

قاعدين على الساقية 

بنغتي ع اللي فات وع اللي جاي 

رعا لا يدرك مدلولات الساقية كمكان والليل/ المغرب/ العشاء/ يعد 
العشاء/ اليدر/ الفجر... إلا سكان الوجه القبلي وبعض من سكان الوجه البحري» 
ودلالة المكان والزمان بالمخيّلة الجمعية لسكان هذه المناطق» كأن هذه المفردات 
إشارات دالّة سواء على المكان أو الزمان» أو كليهما معّاء ونحن نتعامل مع قصيدة 
ليلية ليس من بين أوقات أذانها العصر أو الظهر مثلاء لكن أوقاتَا وحوادثها 
ومشاهدها إلى درجة كبيرة ليليلة الزمان وغريبة اللكان من حيث وجوده: «المدنة/ 
السلم/ الساقية/ التل / البحر/ الخلا...». 

فلم يكن اختيار هذه المفردات بالقصيدة الشعرية «الموت في عز الفحر» من ٠‏ 
باب الزخرفات وامْحسّنات اللفظية» بل احتيارها بعناية كعامل مساعد أكثر أهمية في . 
طرح واقعية الحالة» وكدال رمزيّ من خلال الزمان والمكان على حالة الاغتراب 
والتأي والمخوف والفزع المتلبسة للحالات الخمس للبلالات» حى قبل القيام بأيّ 
أفعال سواء سلبية أو إيجابية» بمعن آخخر أن الاستسلام هنا والرضوخ كأنه فعل 
قدَري» رعا م يخرج عن القاعدة إلا في بعض المشاهد الأخيرة التالية فقطء وهذا قد 
: يدل مرة ثانية على إمكانية صنع التَحوّل والتغيير للأفضلء إذا كانت تلك الإرادة 
جاضرة لذلك» وإذا كان الاستعداد قائمًا بذات الإنسان في تحديد هويته ومصيره, 
لا في محال بعينه» ولكن على مختلف المحالات والأصعدة.. 
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لنعُد إلى غناء البلالات الثلاثة الذي يقترب كثيرًا من حالة الرثاء الإنساني 
حا وميئًا معّاء يقول الشاعر: 

الدنيا يا رفاقة ماهيش باقية 

الدنيا حيّة لم تخاوي خي 

لا ضلام يدوم ولا ضي 

ولا مستوي ولا ني 

قواديس بتعلا وتتبدل وتدور 

حلي حي يموت 

وتخلي ميت حي 

ما يين المفردات الحرمية قي صنع الإيقا ع الداحلي الخاص هذا المشهد الشعري 
الثالك عشر» تدور سطور القصيدة ما يين حتي/ ضّي/ نَي/ حي/ الشاي... 

ما بين الإقامة والرحيلء والوجود والعدم» والبقاء والفناء» تظل تدور بنا 
تلك القواديس لتجذبنا من الأعلى إلى الأسفل» وهي نفس القواديس الي تلتقطنا 
من الأسفل لتصعد بنا إلى أعلى سلم الحياةء فلا ظلام الفكر والجهل به دائم» ولا 
نور المعرفة يدوم لصاحبه» لكنه يدوم للبشرية ككلء فليس المقصود هنا المع 
السطحى للظلام والنور حي إن كان هو جزعا من دلالته المعرفية البسيطة وليس , 
كلهاء لتتوقف قليلاً أمام هذا السطر الشعري إذ يقول الشاعر سيد حجاب: 

الدنيا حيّة لم تخاوي خَي 

للنظر إلى تلك المفردة الي تحمل بين جنباتها معنيين مختلفين» ومتجهين إلى 
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اتحاهين مختلفين في المع والمضمون» ف«حيّة» قد تكون من الحياة/ الوجود. 
فالحياة لم تتآلف منذ بدء الوجود حى هذه اللحظة مع أحد ليبقى أبد الدهر ينعم 
وماء ويركن إلى ظلها الظليل» من الأنبياء والمبشّرين والبشر جميعهم إلى الآن.. 

و«حيّة» الحيّة الي نعرفها جميعنا الي لا يؤْمّن عَقباها حي لو لصاحبها 
ومربيهاء ومن قام على شؤوفاء قهي لا تنسى طبيعتها مهما طال بها الزمن» فمصير 
من يؤاحيها اللدغ فالحيّة لا تؤاحّى» وكذلك الحياة.. 

وف سطرين شعريين آخخرين يتناصٌ الشاعر سيد حجاب مع القرآن الكريم 
إذ يقول الشاعر متحدنًا عن قواديس الحياة الي تعلو وتهبط وليس ا من مستقيٌ 
منذ بدأ الخليقة وللآن: 

تخي حي يموت 

وتخلّي ميت حي 

حيث تقول الآية الكرعة «يُخْرجٌ الحيّ ص اميت وَيُخْرجُ الْمَّتَ 2 
الْحَي». 

ليدور بنا الشاعر في المقولة الشهيرة» حول أيهما أسبق من الآخرء أو كما 
يقول الشاعر: 

وأهو كل شيء بالدور 

البيضة والكتكوت 

دار الكلام والشاي 

وحكينا عن كل شي 
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أيهما أسيق من الآخرء البيضة أم الكتكوت؟ وهي ليست أكثر من .توطئة 
للدحول في عالّم الحكايات الذي نبهه إليه الأستاذ شحاته نصر سليم مدرسن 
الثانوي للشاعرء فنكتشف أننا أمام مصفوفة من الجمل الشعرية المعمولة بإحكام 
كحبات السبحة لتسلم كل جملة «حبة» سياقها للي تليهاء وليبدأ سيل الحكايات 
الي يودٌ سردها الشاعر أو بلال» أو كلاهما على لسان الآخر. 

وقبل أن تخرج من هذا المشهد الشعري الثالث عشرء علينا أن نطرح على 


- الخطاب الشعري الموجّه ككذا المشهد الشعري على لسان من؟ 

إحنا اللي باقيين م الْحْمَس بلالات 

قاعدين على الساقية 

بغي ع اللي فات وع اللي جاي 

فلتبحث إذن عن شكل آخخر للسؤال وهو: 

- هذا الخطاب الشعري موحه إلى ممن؟ 

أزعم أن الخطاب ليس على لسان البلالات الثلاثة فقطء وليس الخطاب 
موجها من بلال ما بينهم إلى البلالين الآحرين؛ ما الحكاية إذن...؟ 

هذا هو حال أبطال الشاعر سيد ححاب في معظم تحربته الإبداعية» فنحن» 
وأكرر» نحن القاضي والملاد» والظالم والمظلوم» والقاتل والقتيل في واحد» فلنبحث 

. بدواحل أتفسنا عسى أن نجد الإجابة. 
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.“المشهد الرابع عشر: 

يؤكد الشاعر في قصيدته الشعرية «الموت في عرّ الفجر» بأكثر من حيلة 
فنية» أتنا لسنا بصدد بلالات بعينها مهمتها الأذان فقطء فالملاحظ عبر مختلف 
المشاهد السابقة» أن الأذان ليس أكثر من دور داحل محيط الحياة الثائرة الحادرة 
الساكنة الصاحية المحتشدة» فبين سطور القصيدة كافة ومشاهدها المتعددة» قد نقف 
قليلاً أمام بلال وبلال» بينما تسير عجلة الحياة بمختلف البلالات أمامها من موقف 
إلى آخبرء ومن حالة إلى أخترى» ليكون موقف بلال هو الوازع لنا وامحرّك لدواخلنا 
بكثير من الأسئلة الي تدور حول «لاذا؟ وكيف؟ وإلى مى؟ وأين؟»» كأن كل 
بلال من هؤلاء البلالات الخمسة هو ممثلنا الذي ينطق ويتحرك ويتصرف» ويتخذ 
العديد من القرارات والخطوات السلبية والإيجابية تحت مظلة أسمائناء وبتوكيلاتنا 
الخاصة الي أوليناه إياهاء متحدثًا بلسانناء وبأيدينا وأقدامنا وعقولنا ومشاعرناء 
بكل منا بلال» ونحن بداحل كل بلال من البلالات الخمسء فمن نلوم إذن؟ 

هذا السؤال ضمن الكثير من الأسئلة الي يحب أن نوجهها إلى أنفسنا ونحن 
نقرأ ونتصفح تلك القصيدة الفاضحة لمكنوناتناء وكل المسكوت عته بداخلنا ولا 
نرغب ف كشفه لأحدء فنحن اليمين واليسار والوسطء ووسط اليمين» ووسط 
اليسار» ووسط كل وسطهء نحن الجالسون على كل الموائد, والمتحدثون في كل 
المناسيات» والمقررون لكل المواقف السليية والسلبية والإيجابية أحيانًاء نحن «الكل 
في الكل والكل في واحد». 

يبحكي بلال» أي بلال في الثلاثة؟ فلتبحثوا معي» لتكتشفوا أننا كلنا بلال» 
يخوض بنا في عوالمه السحرية هذه المرة عن أكبر البلالات الثلاثة سنّاء وكما يقول 
الشاعر: 
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أكبر ما فينا كان مراكبي زمان 

المركب.. الموج.. الليالي.. الستر 

يستخدم الشاعر في هذا المقطع الشعري نظرية الاحتزال» أو النظرية الرياضية 
المتعلقة بالحساب يمجرّد النظر -الب درسناها قديًا- فيكفي يعفردة واحدة بالجملة 
الشعرية هي مفردة «المراكبي» إذ يقول الشاعر: 

أكير ما فينا كان مراكبي زمان 

أن يدلل على عوالم هذا المراكي؛ لا بطريقة الشرح والسردء ولكن بالشكل 
المختزّل لهذا العالم من خلال نثر المفردات الدالة كما فعلهاء إذ يقول: 

المركب.. الموج.. الليالي.. الستر 

كأن هذه المفردات المنثورة هي البديل» لكشف تلك الأجواء الي تحيط بهذا 
البلال المراكبي» عوضًا عن الحكي والسر المطوّل شعريّاء وتلك تقنية جديدة في 
القصيدة العامية» لاختزال لغة الحكي المرويّة.. وكل مفردة من هذه المفردات تحكي 
عوالمها المختزنة بالذاكرة لدى القارئ» والغريب هنا أيضًا إتيان هذه المفردات 
بصورة تراتبية هندسية» فمن الصعب استبدال مفردة منها مكان الأخرى» أو 
تسبقهاء أو تلحق هاء فلا يمكن طرحها إلا بهذا الشكل» فلا يمكن أن يسبق الموج 
المركب» ولا يسبق الستر المركب والموج والليالي» وبالعكسء كأننا بصدد معادلة 
هندسية يصعب التلاعب ,ععطياهًا. 

يتحدث الشاعر» أو بلال» عن الماضي» ويخاصة أنه يتحدث عن أكبر بلأل 
بينهم» ويستعيض عن التعرض لخالة الجماع بجملة شعرية بسيطة ومعبّرة حين 
يقول: 
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وفي حموة الشبان 

حبّل هراته وقام يصلّي الوتر 

رجع لقاها مخلفة بكرية 

ريحة صريخ البكري حته وعتر 

الله يخلّي العتر ويخلية 

والسطر الشعري يحتمل أكثر من دلالة» إِمّا الحديث من بلال» عن بلال 
الأكبر في ما مضىء حين كان شابًا قويًا عفيّء وَإِمّا الحديث عن بلال كبير السن 
الذي استعاد عبر وعيه الدفين أيام شبابه الغابرة وفعل ما فعل بزوحته. 

ولدينا في الريف المصري بشكل عامٌ وقبلي أيضّاء خصوصًا بعد صلاة 
العشاء» تكون صلاة الوتر مفتوحة ومتروكة ربما إلى ما قبل الفجرء وهذا احتمال 
وارد لما يرمى إليه الشاعر سيد حجاب: 

وفي حموة الشبان 

حبّل مراته وقام يصلّي الوتر 

وقد يكون فعل الحبل هنا في هذا السطر الشعري كالفرضء بل فرض عين 
على بلال الذي يستوجب معه أن يختم ليلته بصلاة الوتر بعد أدائه هذا الفرض» 
ليكون/ الصوت/ اللون/ الرائحة/ معًا في سطر شعري واحد بشارة عقدم المولود 
الجديدء كما يقول الشاعر: 

ريحة صريخ البكري حنه وعتر 

والربط المتدرج بين مفردات صريخ/ خلاص/ الخلاص؛ كأن لحظة الميلاد 
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وال موت معًا يجمعهما نفس واحدء ولحظة واحدةء ما بين ميلاد الطفل وموت أمه. ٠‏ 
والتنغيم الإيقاعي ما بين خلاص/ الخلاص» قربا تعن الأولى «خخلاص» مرحلة 
الو لادة وبزوغ الطفل إلى عالمه الجديد» بينما تع الثانية «حلاصين معًا» لا 
خلاصًا واحدًاء فمن ناحية موت الأم غرقًا في خلاص الطفل» وخلاص الثانية هو 
الحظة فاية الأم وانتهاء أجلهاء كما يقول الشاعر: 

دا الأم يابا خلاص 

غرقت في دم الخلاص 

ما بين الرغبة والرهبة» والفرح والوجوم» والشكر والقنوط يكون حال 
الأب» ما بين فرحة الميلاد الجديدء» وسكرة الموت الوليد للزوجةء يتوه الأب في 
صلاته» لم الصلاة؟ وإذا صلّى فكم ركعة شكر تكفي بحيء المولود؟ وكم ركعة 
لاسترداد روح زوجته الي ماتت في خلاص ابنها والي يتوحب عليه الصلاة عليها؟ 
فصلاة الميلاد والجنازة وقد اجتمعتا في فرض واحدء كيف عليه أن يقوم بأدائه: 

ما عرف صاحبنا يصلّي ليه ولا ليه؟! 

يصلّي كام ركعة شكر؟! 

ولا يصلّي ع اللي عرّت عليه؟! 

كالرائحة الفواحة في بداية ظهور البرتقال كانت رائحة الطفل» ورعا رائحة 
الميلاد والموت معًا وقد اجتمعتا في الحظة خاطفة. 

الواد بريحة برتقان كفر شكر 

والأم ماتت.. بكرج الشاي يدور 

والفجر قرب فوق جناح الطيور 
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إلا أنه رغم كل ذلك لم تتوقف عجلة الحياة ما بين الميلاد الموت» والموث 
الميلاد» والملة الشعرية «والأم ماتت.. بكرج الشاي يدور» تحيا بين دلالتين 
' مختلفتين» أولاهما استمرارية عجلة الحياة في دورائماء والثانية أن دوران هذا 
«البكرج» على المعرّين في وفاة الأم» وأيضًا يؤكد دكومة الحياة» فالعزاء جزء ضمن 
هذه الاستمرارية الي لا تتوقف .كوت أحد. حي تلمح نواظرنا إشارات الفحر 
البازغ» لا من شرفة المنازل» ولا من فوق أسطح بيوتنا الواطئة المنحدرة» ولكن من 
فوق جناح الطير... 


المشهد الخامس عشر: 

في هذا المشهد الشعري الخامس عشرء يخطفنا الشاعر خطفة فجائية دون 
إذن مسبقء كأننا لم نكن نعيش في حو مشحون ما بين الولادة والموت» وصلاة 
الشكر المقدمة من الأب على الميلاد أم الموت أم كليهما معّاء كأنه يؤكد علينا أن 
الحلقتين تدوران في تواز مُحكّم ما بين الموت والحياة» فلا تتأخر إحداهما الأخرى 
ولا تتعجلهاء ولا توقف إحداهما أو كلتاهما لأيّ سيب كان, فكانت الانتقالة 
المفاحئة من الموت إلى الحياة» فبداية الأذان هناء هي الإعلان عن بدء حياة يوم 
حديد بكل ما يحمل بين جنياته. يقول الشاعر: 

يلا ينا يا اخوايّ ح ندن خلاص 

دا الليل تقيل.. وسماه يا ولداه رصاص! 

يلا نسيرم الساقية للمدنة 


-331- 


ونجيب صباح الفل لبلدنا 

ونصحّي في الفلاحة والبلآص 

م الساقية للمدنة ح نتمشى 

يؤكّد الشاعر أو بلال خط سير الحركة بأكثر من طريقة «يلاً نسير م 
الساقية للمدنة/ م الساقية للمدنة ح نتمشى»» واصفا هذا الليل الثقيل رصاصي 
اللون» ولا يفوته في طرح مقدمة المشهد حالة الأنسنة ابي يليسها للبلاص وكا 
كأن البلأص الفلاّحي ف اتتظار هذا الأذان ليوقظة من النوم الطويل» وليست 
الفلاحة حاملة البلاص فقطء» فالفلاحة والبلاص معًا يصحواتن على هذا الأذان.. 
لينتهي هذا المشهد الشعري بحالة المسير من الساقية وح المدنة لا المسجدء ولا 
سلم المدنة» بل المدنة مباشرة.. 

في المقطع الشعري السابق» يبدأ الشاعر سيد حجاب على لسان «بلال 
الثالث» في طرح توطتته الخاصة الأقرب ما تكون -وهفا أمر جديد- إلى العدٌودة 
المقدمة أو التمهيدية: 

واحنا تلات بلالات وفجرنا جاي 

منتور يا منتور عتر في الممشى 

ما بين الأحلام والآمال العريضة ممثلة لليلالات الثلاثة في هذا الغد القادم 
بالبشارة والنور وتحقيق ولو جزءًا مما يحلمون به جميعًا: 

واحنا تلات بلالات وفجرنا جاي 


وما بين الخنوف من هذا الغد القادم» وهذه عادة مصرية خالصةء بل إنما 
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قائمة في الذاكرة الجمعية للشعب المصري كافة» حى إننا لنجد أنفسنا في جل 
أفراحتا الحانئة» قد تساقطت دموعنا بغزارة رغم النقيض البيّنَ بين ما نحن فيه وما 
لا يتلاءم مع مناسبة هطول هذه الدموع؛ وحينها لا تحد ردًا هذا إلآ بالجمل 
الشعبية المتداولة والمعروفة لنا جميعًا مثقفين وعامّة من أبناء الشعب» مثل: اللهم 
إجعله خير. 

يقول الشاعر: 

- حاسس إن قلي مقبوض قوى ربنا يعديها على خير 

- ربنا يتمم الفرحة دي على خير 

كأن الفرح والانشراح؛ وبحرّد الحلم بآمال وطموحات قد يتحقق بعضهاء 
كل هذه الأشياء بعيدة المنال تمامًا عن الشعب المصريء بل بالأحرى نستطيع أن 
نقول إنها تُعَدُ الاستثناء» والقاعدة هي العكس» يلعب الشاعر سيد حجاب على 
هذه الوتيرة الراكضة في الذاكرة الشعبية المصرية» ودليل ذلك» علينا أن ننظر مليًا 
إلى السطور الشعرية التالية لهذا السطر الشعري إذ يقول الشاعر: 

واحنا تلات بلالات وفجرنا جايّ 

وهنا تحن مع محرّد الحلم بما هو قادم» أقول بحرّد الحلم فقطء فلتنظر إلى ما 
هو قادم شعريًا كما يقول الشاعر: 

بس القمر فوقنا بعين عَمّسا 

والريح بحلوى لي 

م الفرحة ولا من الوا الرعشة؟! 

ولا من الوحشة؟! 
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إذا كان الأمل» محرّد الأمل» يمثل سطرًا واحدًا فقطء فإن فقدانه والشك في 
مصداقيته» والميل -كما قلت سابقا- إلى أنه قد يكون أملاً زائقا أصبح ممثلاً في 
أربعة سطور ما بين: 

- العين العمشا للقمر وهذا ليس بنذير خير. 

- الريح الي تتلوى» وتتلوى لمن؟ لبلال وهو واحد من البلالات الثلائة 
السائرين في طريقهم من الساقية إلى المدنة» وهذا التلوي أيضًا لا يبشر بخير. 

- السؤال الثالث المطروح حول الوحشة» يجعلنا في درجة من الدهشة 
والغرابة حول السؤال» الوحشة لم؟ وممّن؟ ولماذا؟ 

ولا يتركنا الشاعر سيد حجابء أو بلال» هكذاء إلا يعد أن يطرح علينا 
سؤاله العميق فكرًا وإيحاء وبلغته الخاصة» حول هل هذه الوحشة من الفرحة الي 
انتابتنا لهذا الفجر القادم لنا جميعًا والذي تأمل فيه؟ 

أم هي الوحشة من هذا التلرّي المخيف لتلك الريح» لنظل بين بين» ما بين 
الأمل في فرحة منتظرة قد تجيء» وقد لا تجيء» وما بين تُذّر الشؤم الي طَمَتَ على 
سبطح الواقع مؤكدة أن ما هو قادم غاليًا قد يكون غير ذلك» وأن هذا الفحر ليس 
بفجر الأحلام والآمال العريضة» ولكنه...؟ 


المشهد السادس عشر: 
مقبوض/ الدم/ مكرمشة/ كامشة/ ديب/ تتغدى/ يتعشى/ ضبع/ حظنا/ 
الأغبر. 


بقراءة هذه المفردات» وأؤكد المفردات» وتحليلها إلى عناصرها الأوليقء 
وتكوين'البنية الإحالية الخاصة بكل مفردة» نستطيع من خلال ذلك الخروج بحالة 
إلى درجة كبيرة تصوّر لنا الذعر والخوف والترقب والتوحس والريبة وعدم اليقين 
للمرة الألف ف هذا الفجر القادم للبلالات الثلاثة معًاء فهذه المفردات ومشتقاتا 
المختلفة ليست ,عفردات تنم عن فجرء قدرما تكشف عن كابوس قادم لم يحن وقته 
رعا بعد ولكن الجميع يعيش فيه مترقبًا ومنتظرًا ولامحًا قدوم طوفانه وبداياتة غير 
المبشّرة قد حلّت ببلال المتحدثء فيعيدًا عن قليه المقيوض: 

أنا قلبي مقبوض آه يا قلبي أي!! 

ا استكمالاً لما سبق بالمقطع السايق» لماذا يطرح هذا السؤال المباغت فجأة 
دون تقدعات» الذي يعد ندرا مو كا حيك يتول يلال علن لنبانهة 

د احنا تلاته اخوات ما زينا زي 

الدم في عروقنا ماهواش مي 

ما غلاقة الربط بين تلك الأُعمُرّة الحميمة الي تجمع بين البلالات الثلاثة من 
ناحية» وهذه الدماء الي تحري في عروقهم كإخوة» تلك الدماء الي هي ليست 
بالماء؟ 

إلا إذا كان هذا تمهيدًا أقرب ما يكون إلى التأكيد, بأن هذا الكابوس القادم» 
وهذا النذير الشوم قد يعم على البلالات الثلائة» أو أحدهم أو بعضهمء لكنه في 
النهاية ليس يخارج عن إطارهم في جميع الحالات؟ 


طب ليه يا روحي مكرمشة وكامشة!! 
لو ديب من الفلا جاي 
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نتغدى بيه قبلن ما يتعشى 

لو ضبع برضك أمره يتدبر 

وتستمر حالة العديد الداخلي بين الرجاء والتمني لبلال الثالث حول روحه 
ونفسه» نتيجة هذا الخوف الذي اعتراه فجأة دون مقدمات لى وهو يبحث عن 
تلك المقدمات ما بين الرفض والقبول» ما بين القوة والضعفء ما بين استلهام 
قوتهم في كثرقم الي يستطيعون من خلالها فعل أي شيء» ونبذ كل شرء والتغلب 
على كل مكروه نخارجي قد ينتايهم أو ينتاب بعضهم. إلى أن يكون السؤال 
الفاصل والقاصم لضلوعم جميعًا وبخاصة بلال الثالت» إذ يقول الشاعر أو بلال 
الثالث: 

لكن ده إيه؟ يا حظنا الاغبر! 

رعا هي لحظة الكشف وتَجَلَي الحقيقة عيانًا أمام أصحاماء فما مضى كان 
الزيف والقناع والأوجه الأراحوزية المختلفة الملوّنة بجميع ألوان الطيفء ولكن الآن 
وحها لوحه أمام الحقيقة ولا شيء سواهاء هل هناك أسوأ ولا أسود من ذلك ولا 
أغير؟ ولكنه ليس الحظء قد يكون الحظ الذي كشفها وأنارهاء وجعلها جلية لهم 


# 


الثورة وملامح الغضِب والحميّق والشرر الذي يتطاير على وجنات وججةه 
بلال الأكير» وهو يقبض على خنحره المسنون بيده اليمئ» مهيا للحظة الانقتضاض 
والسفك» وتعطير حاقة خحنجره بدماء أيه الأصغر: 


ده أخنا الأكبر 
01 حامي وماسك في اليمين خنجر 
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وبلال الأصغر -الأخ- الثورة وملامح الغضب والحميّة» والشرر الذي 
يتطايز على وجنات وحه بلال الأكبر» وهو يقبض على خنجره المسنون بيده 
اليسري» مهيأ للحظة الانقضاض والسفك؛ وتعطير حافة خنحره بنماء أخيه 
الأكبر : 

وده أخنا الأصغر 

حامي وماسك في الشمال خنجر 

لقد رُفعت الختاجر» وطْويّت الصحفء» وحِفّ المداد» ولا فرق بين الماء 
والدماء» والحق والباطل» والظلم والعدل» والخير والشرء والقبح والجمال» تلك 
مراودات غير بحدية ولا قيمة لحاء حين تكون لغة الحوار هي الخنجرء وحين تكون 
مائدة التساؤل المتبسطة هي تلك ا حيّة المتلونة والمتشوقة إلى رائحة الدماء. 

ما بين اليمين واليسار بلال اللأشاهد فلا اليمين لديه القدرة على الصير 
والتروي والاستماع؛ ولا اليسار يمعلك القدرة على الحدوء حقنًا لأواصر الدماء الي 
تحري في عروقهما معًاء فاليمين متصلبء واليسار متصلب» وكلاهما يرى في نفسه 
الحقيقة» كل الحقيقة» واليسار يرى في نفسه البرهان والدليل الذي يفتقر إليه 
اليمين» والحيّة تتلون بألوان الطيف المختلفة مصدرة صوقا العوائي لإشعال أتون 


الدماء الذكية بينهما: 
والحية ع العشب الطري الاخضر 
تتلوى تتجرجر 


ك2 5 
كان هذا العشب الطرى أخحضرَّء هل سوف يظل هذا العشب كما كان, أم 
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سوف يختلط اللون الأحضر باللون الأحمرء لتتلوى الحية على هذا البساط ييئًا 
ويسارًا وهي تلحس وتستزيد من دمائهما قوة؟ 

هل الشاعر سيد حجاب يحدثنا عن المتذنة» واليلالات الخمسة» والتدّاهة» 
وأولادهاء واليمين» واليسارء والأذان؟ هل تلك الظواهر المقروءة من خلال تلك 
القصيدةء وهي الظواهر الطافية على السطح فقط من خلال مفرداته المعجمية 
المراوغة كالزئيق وغير المقبوضة بالعقل ولا بالوجدان» هل تظتُون معي أن هذا ما 
يقصده ويعنيه ويرمي إليه الشاعر سيد حجاب في قصيدته الشعرية «الموت ف عر 
الفجحر». ..؟ 

أنا أوافقكم الرأي» أنا معكم تمامًا أشك في ذلك؟ 


المشهد السابع عشر: 

يبدأ المشهد السابع في إطاره العام لا الخاض على المستويات كافة» العلمية 
والتاريخية والسياسيّة والثقافية والحضارية والإنسانية» حيث إن السؤال في إطاره 
العام سؤال مجتمعي وإنساني وكوي في المقام الأول» ولكل بلال في جحاله وعلومه 
يكون السؤال القائم من الماضي واليوم» ولسوف يظل قائمًا لسنوات طويلة قادمة: 

مين اللي ح يأدّن أدان الفجر؟! 

مين اللي ياخد الأجر؟! 

من هذا القادم ليؤذن في الناس» كل الناسء أذان الإفاقة والاستفاقة من هذا 


النوم العميق» وتلك الغفوة والغيية الي طالت علينا جميعًا بلا استثناء؟ من هذا 
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القادم لنيل الأحر والثواب والشكر والعرفان على إفاقتنا من تلك الغيبوبة الي طال 
أمدها؟ 

والمسافة ما بين القلب والوجع والخنجر المرفوع قاب قوسين أو أدن» وهو 
ليس تخنجرًا فقطل ولكنه خنجر الأخ في وجه الأخ, ولا أعلم ركا لا يزال مرفوعًا 
حى هذه اللحظة الراهنة ال نحن بصددها الآنء فأيّ وحع على القلب أن يكون 
قادرًا على احتماله؟ ومن أي أغار الصبر نشرب حي الثمالة كي لا تفيق على ما 


يا قلبي يا موجوع 

شوف خنجر البين ع الضلوع مرفوع 

أضحك بين وبين نفسي وأنا أقرأ هذا السطر الشعري وجدانيا: 
ح تقلبي الآية؟! 


كأن الآية لم تُقلب بعدء خنحر اليمين» وخخنجر اليسارء وما بينهما الحية الت 
تتلوى شغقًا لسيل الدماء الى قد تنهمر منهماء والفجر/ الصباح/ النور/ الأمل/ 
الغد/ الرؤية/ الحلم/ الخلاص/ الفارس/... القادم نحونا حميعًا بلا مؤذن» فكيف 
يصبح فجرًا وأملاً وغدًا ورؤية وخلاصًا و... إذا كنا -جميعًا- لم نسمع به ولم 
نشارك في إقامته ولا صلاته. 0 بالأحرى إننا لم نصح من رقادنا بعد... فأيّ 
بشائر تؤكد إذن أن الفجر قد حانء أو اقترب وقته وبزوغه؟ 

أو كما يقول بلال: 

بدل ما نصحى نتقتل في الفجر؟! 
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هذا الفجر القادم لإحالتنا من الميتة الصغرى إلى الميتة الكبرى» ليس فجرًا 
للصحو والإفاقة» بل فجر للقتل والسفك والنوع العميق الدائم الأبدي... بخاصة 
وقد تحول «العمش» ف عين القمر -كما طرح في المشهد السابق- إلى عمى 
كامل» وأتصور كيف يتلاءم هذا العمى الكُلَي مع هذا القمر التيكل؟ 

من المفروض أن هذا اليكل يعكس ضوء الشمس أكثر كثيراء فيصبح القمر 
أشد ضوءًا ونورًا وبماء» لكن أن يكون أعمى مع هذا النيكل فبالتأكيد نحن نتعامل 
مع قمر أعمى البصر والبصيرة معّاء وليس العمى من ظاهره فقط كما تراه» ويظل 
السؤال واللوم والتقريع لا العتاب على هذا القمرالذي رعا كان يرغب في مشاهدة 
دماء الأخوين في صورة شعرية أشد عمّى من عين القمرء إذ كيف له أن يرى تلك 
الدماء على الماء؟ هل من دماء تبقى على الماء ولو دقائق؟ 

أو كما يقول بلال: 

يا قمر يا نيكل يأبو عين عميا 

وذَكَ تشوف الدم ع المية؟! 

وتظل عدُودة الأحعوين -اليمين واليسار- متآخية متخذة شكل الثنائية» ما 
بين القمر الأعمى الذي يرغب ف رؤية الدماء على الماء» والحية القادمة» قادمة 
مى؟ هذا منحّى آخحر للصورة والدلالة الشعرية» فهي حاضرة للمجيء في كل وقت 
وكل لحظةء وهي مني النفس يطعامها وشرابها في دماء الأخوين الناتج عن 
صراعهما الذي ما زال قائمًا حى اللحظة... 

أو كما يقول بلال: 


يا حية يا جاية 

ودّك تسقي في الدما النيّة 

يا فجر يا اللي جاي بقتل الأخّ 

حاسب تدوس الفخ 

يافلبي صرح اخ 

يخاطب -بلال- هذا الفجر القادم والمأمول» هذا الفجر الآتِ بمحاولة قتل 
الأخ أخخاهء منبها ومحذرًا من الغوص ف آلاف الفخاخ المرصودة لنا في كل مكان 
لا في مكان بعينه» وال ما زالت قائمة حي اللحظة» وبكل أسف نسقط ونغوص 
في أعماق أعماق تلك الفخاخ على كل المستويات» رغم تلك التحذيرات 
والتنبيهات الي في ما يبدو لم نتعلم منها بعد» ومناجيًا هذا القلب الذي تُصّحَر 
شل بكلمة واحدة عند الترال والسقوط المدوّي «أخ»... 

تلك المفردة «أخ» الي لا نعرف قدرها وقيمتها في الغالب إلا بعد فوات 
الأوان» فما الذي يحجب وعنع خروج تلك الصرخة المدوية «أخ» في حينها؟ يقول 
«بلال»: 

الصرخة في جدور العصب غايرة 

كأفها عصفورة على كلمة تقوم طايرة 

أهي واقفة تستنظر 

الصرخة أهي بتستنظر الخنجر 


هل ضاعت الصرنحة وتاهت وشاهت معالمها بين ضلوعنا المهترئة» فلم تعد 
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تقوى على البوح لا الصريخ» وغاب عنا ذلك الساتر والحاجز الذي قد بمهلنا ولو 
بعض دقائق لنتذكر تلك المفردة «أخ» الي قد تبعد عنا بعض مهاتراتنا السمجة» 
'وخوائناء وهواننا على أنفسنا وهوان يعضنا على بعض؟ 

يا لذه الصرخة السوداء المارية الفارّةَ في ملاذها المكين» انتظارًا للحظة 
انقضاض هذا الخنجرء أو ذاك» من اليمين كان أو من اليسارء أي صرححة تلك؟ أي 
صرحة مهادنة مستسلمة مستأنسة؟ صرخة لا مبالية» هي تلك الصرحة إذن الي 


استوى معها الماء بالدماء. 


المشهد الثامن عشر: 

ما أجمل الانتفاض» وكسّر هذا الصمت والسكون الكتيب» ما بين «حَمَس 
بلالات» ينتنفض منهم بلال واحدء ما هذه النسية الرايحة الخاسرة» ما بين خمسة 
يتصارعون في لج الخلاف والاختلاف؛ ليس مهما ما بين اليمين أو اليسار أو 
الوسطء أو بينهم جميعهم. لا يخرج صوت العقل إلا من واحد من كل خمسة: إِهَا 
ألنسبة حائبة لا صائية» كيف نحيا وحياتنا قائمة -إلى الآن- على هذه القسمة 
الظالمة؟ فلساننا نصف مع الحق والآخر مع الباطل» وضميرنا كذلك» وتوجهاتنا 
كذلكء وزاوية الرؤية لدينا كذلك. بأيَ عين نرى الأشياء والمواقف إذن؟ 

أنا مش بنص ضمير ونص لسان 

أنا مش عويل وجبان 

إن الأمر يحتاج منا إلى الكثير من الوقوف إلى ما وصلنا إليه» ومراجعة الذات 
مرات عديدة عسى أن نلحق بالقطار حي لو كان في محطته الأخيرة.. 

-342- 


قد تكون لحظة الصحو والاستفاقة» ونفض هذا الدثار المقيت عن كاهلناء 
هذا ما يؤكده «بلال» في ثورة صحوه وإفاقته» إذ يقول: 

يا قاضي قرب من ورا المنّسَبَان 

دا الفجر هل وبان 

ما اقبلش يمشي الفجر على دمّي 

يا عشب طاطا لجبة القاضي 

باللي بقوله, قلبنا راضي 

ولا اشوفش دمّ اخواق على كُمّي 

لم يكن الأمر بالتسبة إلى بلال هو فقط رفضه أن يشارك في عرس الدم 
الباطل بفجره المنتظرء ولكن قبوله يدقتّي الميزان ورمز العدل على الجميع دون 
تفرقة. 

هل هي الدعوة لحكم العقل والمنطق والتفكير والبعد عن هذا التعصب في 
الرأي ووجهات النظر بغض النظر عن صحتها من عدمها؟ 

هي الدعوة للتروّي وإعادة الفكر في ما مضىء وما هو آني؛ استشرافا لما 
هو قادم أملاً في التَحول الإيجابي إلى ما هو أفضل مما نحن فيه جميعناء لا فئة على 
حساب الأخرى. 

إذا كان هذا الاحتمال كذلكء ألا يكون هذا أفضل كثيرًا من تلطيخ كل 
أثوابنا بجتمعة بدمائنا المتنائرة -جميعنا أيضًا- دون هدف أو توه مُعلْن اللهم إلآّ 


تعصّبنا الأعمى تجاه فكرة أو رأي مع عدم قبول الآخرء مع تأكيد مرتكزاتنا 
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وثوابتنا الي لا نحيد عنهاء وبعد ذلك كل الأشياء قابلة للخلاف والاحتلاف» 
بشرط أن نتعلم أولاً ما يعنيه فقه الخلاف والاختلاف بشكل إيجابي؟ 

حى تكون شهادتنا المختلفة على توجهاتنا ورؤانا مهما اختلفت» أفضل من 
شهادة المقروءة على قبور بعض» وآثار دمائنا ما زالت على أصابعنا لم تحفْ بعد 
أو كما يقول بلال: 

اسأل. . أنا شاهد 

أحسن ما اكون على قبرهم شاهد 

الفرق كبير بين شاهد الموت وشاهد الحياة» بين الشاهد على القبو 
والشاهد على أحداث العصر والوجودء بين أن أقول كلمتي حيّا في وجه الجميع 
وللجميع؛» وأن أبوح بما للموتى هؤلاء الذين قد أكون دق نار عن ارعلى 
جميعاء هكذا يؤكد «بلال»: 

الور الاخضر ع القنا صلّى 

صلى ودعا الله 

الدنيا صبحت كلها مصلّى 

القاضي الاخضر قال: 

ليعود «بلال» كما كانت عودتة في مختلف المشاهد الشعرية السابقة» إلى 
عدُودته القائمة المتصلة المنفصلة» ولكن مع الاختلاف هذه المرة» في أن يقول العدل 
ورمز العدل كلمته للجميع» لا لبلال على حساب آخرء ولكن لجميع البلالات 
القائمة والحائمة والحائمة لا لخمسة البلالات على وجه الخصوصء فماذا يقول 
القاضي صاحب اللون الأخضر رمز النماء والخصوبة والربيع والآمال القادمة؟ 
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المشهد التاسع عشر: 

عاد هذه المرة الشاعرء لا «بلال» إلى نقطة المركز «فلاش باك»» وكما بدأ 
قصيدته الملحمية «الموت ف عر الفجر» يعود» ولكن مع الاختلاف الكبير ما بين 
المشهد الأول والمشهد التاسع عشرء وإن كان المضمون «الحلم/ الآمال/ 
الطموحات المرجوّة/ النظر إلى الغد» واحداء ولكن ليفجر الشاعر قضيته الأساسية 
عبر هذا المشهد الختامي» إننا بحاجة إلى أكثر من ألف بلال كي يوقظونا وينقذونا 
من هذا السّبات العميق» الذي ما زلنا فيه حن هذه اللحظة الراهنة: 

دي بلدنا بنت حلال 

يلزم لفجريتها ألف بلال 

علخات تقوم م الوم 

عسى أن نعيد. إلى هذا البلد روحه وضميرهء وعبقه الحضاري والتاريختي 
والثقافيء ونفاذ بصيرته» أملاً في دوران عجلة التنمية» لا على المستوى الاقتصادي 
فقطء ولكن على مختلف المستويات الى عثت في سواعدنا وأفكارنا الشابة فسادًاء 
وما زالت تعيش على ما بقي من شيخوختنا الفكرية با واستغلالاً. وما زلنا - 
جميعًا- نبحث عن هذا البلال الذي يؤذن في مسامعنا ليوقظنا وهو بينناء وما زلنا 
نبحث عناء ونحن عنا في غياب طويل؛ هل نفيق؟ را. 

هذه القصيدة الشعرية «الموت في عرٍّ الفجر» تُعَدٌّ صرخة قويّة ومدوية 
للجميعء زلزلة مزبحرة وغاضية وثائرة في وجه الكل بلا استثناء» تلطم وجه الماضي 
وهي جزء منهء وتستصرخ الحاضر وهي أحد مكوناته» ولكنها تأمل في استشراف 
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المستقيل دون عبث بالعقول الواعية المستنيرة» راممة كل تاريما الماضية والآنيّة 
اط لمعيه أنه القن وهم واعوة الماامتقى :توما جو كائن» ليكون حذرهم 
ليس عيبا وانتباههم ليس خطيئة» وتآلفهم ميثاقًا بينهم.. 

تقوم وتملا الزلعة من الترعة 

وتحش للماشية عشان ترعى 

وتضم في الزرعة 

وتلمّ في الصومعة 

وتطحن القهر الهجين والغلال 

وتبل قيضها وغيظها م الزلعة 

وتضقر الموّال ضفاير طوال 

(أكتوبر 99515) 


وإن كنت حاولت أن أصطتع ولو قراءة بسيطة لحذه القصيدة الشعرية 
«الموت في عرّ الفجر»» فإِهًا ليست أكثر من مقدّمة فقط» فالقصيدة تحمل بين 
طياتها قراءات عدة متنوعة في أكثر من محال» من الصورة/ اللغة/ الدلالة/ التناص/ 
توظيف الموروث الشععي/ بنية الجملة الشعرية/ بنية القصيدة ككل/ الإيقاع 
الداحلي المتواتر بفنية عالية... أشياء كثيرة يصعب حصرها يحاجة إلى قراءات 
أخرى مختلفة» كما في معظم قصائد الشاعر سيد حجاب. 
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من ديوان «فى العتمة» 

قصيدة «اتنين في العتمة» 

الشاعر سيد حجاب ف هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» الى تتناول 
الحقبة التاريخية من ١35017‏ إلى ١148©‏ با يعادل ثمانية عشر عاماء على مستويات 
عدة نفسية وإنسانية وميتافيزيقية واجتماعية وتاريخية» مستفيدًا من الكثير من 
الموروث الشعبي والشفاهي والأسطوري والتاريخي والإنساني بمحيط الكون» لا 
ممكان بذاته» مبتعدًا بشكل كبير للغاية عن طرح قصيدته الشعرية الخاصة السمات 
والمعالم .بمختلف دواويته الشعرية السابقة واللاحقة» ومنقيًا عن جوهر الشعر 
ارو الفلسفية العميقة» حي إننا لنحتار ونظل في حالة من الريبة والتوجّس أمام 
هذه اللغة المنسابة لا بظاهر الإنسان عند قراءقاء ولكن بالعمق الإنساي» نستطيع. 
أن نشرك داحل إطار هذه القصيدة الشعرية الوجدان والإحساسء والعمق النفسي 
والإنسابي المتوغل في الرؤية للكشفء ولا نستطيع أن نعتمد في قراءتقا على الإدراك 
فقطء والبعد الظاهري للقراءة الأولى والثانية والثالثة» وقد يحار المرء أمام هذه 
القصيدة الشعرية المتوحشة متسائلاً: أيهما اختار الآخرء اللغة أم الحالة» الحالة أم 
اللغة؟ كأن هذه اللغة قد قَدّت من معين خالص ذه الحالة الخاصة جذاء فنحن 
لسنا بصدد لغة شعرية عامية أو فصحَىء ولسنا بصدد لغة خطاب شعري كما 
تُعَرّف اللغة» ولسنا بصدد حالة إنسانية ذات بعد مفرد من السهل احتواؤها بين 
سطور القصيدة» نحن أمام قصيدة يحاحة إلى تعامل خخاص. ورؤية خخاصّة» وتذوق 
خاص, وقراءة خاصّةء فلغة الشيخ وحالاته يذه القصيدة الشعرية خاصّةء قد 
أصبحت صعة على المريدين بالحانة» فالشيخ لا يقول في محليه بل يومئ ويشير 
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ويوحي» حن فقدت اللغة ماهيتهاء وفقد الإدراك دوره الطبيعي في ما يسمى 
يعتصر الفهم. أجزم أننا بصدد قصيدة شعرية ملحمية أسطورية لم تكتب في تاريخ 
العامية والنضحق حي هذه اللحظة الراهنة... 

قصيدة استفادت من لغة الدراماء ولغة السينما -الكادرات- ولغة الخطاب 
الديى» والأبعاد الفلسفية المختلفة لماهية الوحود والعدم» ولغة اللَكّاء الشعي 
والأسطورة والخرافة» إل. 

كأننا في هذه القصيدة عير رحلة الوحود والموت والبعث وما بيتهما 
الخصوبة والخصب الإنساني» نبحث عير هذه المخطات عن بعد واحد فقط مفقود» 
هو الإنسان ثم الإنسان... 

قصيدة شعرية غير مؤطرة وغير مؤدلّجة» قصيدة شعرية إنسانية تخاطب 
الوجود الموت» والموت الوجودء تخاطب الإنسان والإنسان فقطء في كل زمان 
ومكانء. دون هوية ودين وعرقء الزمكانية الفضاء الخلاء اليهو تحدها ف هذه 
القصيدة» ما بين الجنة والفردوس الأعلى والنارء فأنت هناء ما بين الحب والرغبة 
والرهبة والشهوة والتروة والاحتلاء» أنت في هذه القصيدة» ما بين الفجور 
والتصرّف» وما بين التحلّي والتخلي والتجلي تكون أنت دال هذه القصيدة» بين 
ملامح وإشارات فعل الخصوية الإنسان منذ خلق الله الأرض حي الآن» ماذا يفعل 
الشاعر سيد حجاب بالضبط ف هذه القصيدة؟ 

هل تعب ومَّلُ وكل من الكلام عن الانتكاسة بغير شه والنصر بغير 
إعلان» فدار ما بين عامّي 7177 وه مسجلا انتتكاسته الخاصة وانتصاره الخاص؟ 

يبحث بين ردهات هذه القصيدة عن انتصار الذات في أوجهاء وانكسار 
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الذات في أوجها أيضاء هل هو يرسم رحلة الحياة/ الوجود/ اموت ولكن لا برسمها 

بالقلم فقط بل يرمها بالقلم والفرشاة والصمت والخلاء» والإشارة والسكون. 
والإبماءة دون تعرية؟ 

ما بين لحظة العْرّي لآدم وحواء ولحظة العُري الإنساني والتخلي عن كل 
شيء» يبدأ الشاعر قصيدته هو وهيء النصفين المنشطرين في انفرادهما واتحادهماء ما 
بين عري الانفراد وعري الاتحاد باحثا عن مسافة ما تربط بينهما أواصر الوحود/ 
الحياة/ الذات/ الإنسان/ ماهية الحضور لا الوحود؟ 

هل وجد الشاعر سيد حجاب أنه لا فرق بين سجن الوجود وسجن الموت» 
فكلاهما قفص واحدء وسجّان واحدء وجرعة واحدة لا تتغير» والحرية مفقودة في 
الاثنين» فكانت فايته المأمولة وغير المتحققة إل على صفحات الورق فقطء أن 
يعود عُريان كما دخلها عُريانَ على صدر أمه الرؤوم الأرضء الي لم تشتك ظالمًا 
ولم تنصف مظلومًا على بساطها؟ 

سيد حجاب ف هذه القصيدة الشعرية المتوحشة بالفعل «اتنين في العتمة» 
يكتب الدين والفلسفة والحياة» وينظر كرآة الرائي المتصوفء. والرائي الثمل» 
والرائي الفيلسوفء والرائي الشاعر دون قصدية» والملح الذي ركب سفينته ولم 
يحدد لما من وحخهة مكان» تاركًا للصاري والدفة حرية الحركة» وكاشقا لنا عن 
ذواتنا الدخيلة بدواخلنا الطيبة والخبيثة» والحسنة والشريرة» والآملة والعاجلة» 
والسافرة والخاشعة» والباسطة والمهملة» والفاجحرة والظالمة والمظلومة.. 

تكتشف بين طيات سطور هذه القصيدة الشعرية أنك بين دفات الحياة» وما 
تكاد تلتقط أنقاسك حي تحد نفسك بين دفتّي عجلة الموت» ما تكاد تفيق حىق 
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بحدك في لحظة البععث» وفي كل هذه المراحل تبحث لا عن الجنة ونعيمها المقيم» ولا 
عن التار وجحيمها المستعر» فقط تبحث عن الإنسان فيك.. إن وجدته... 

هذه قصيدة شعرية هادئة لاهثة» تتعامل بلغة شعرية مشحونة» لغة شعرية 
حيّة ومتحركة لا ساكنة» ولكنها رغم كل ذلك لغة لا تقول» غير صريحة وغير 
معلنة» قصيدة شعرية لا تتعامل مع زمن بعينه» فهي تتعامل مع الماضي والحاضر 
والمستقبل بدفقة واحدةء لغة تبتدع بلاغتها وصورقّها وبياها من داخلهاء لا من 
لال التأطيرات النظرية المتعددة لماهية البلاغة والبيان» حي ليحار المرء أمام هذه 
القصيدة الشعرية» تارة كأنًا قصيدة اللغةء وتارة أخرى هي قصيدة الحالة» وثالثة 
هي قصيدة الصورة البسيطة العميقة» ورابعة» وخامسة» وسادسة: إل. 

كثيرة حدًا تلك المراحل الي تتتبع من خلالها هذه القصيدة الإنسانية 
الملحمية» الي تحمل بين طياتها الكثير» هل يسعى الشاعر من ورائها إلى عمل نقطة 
وقف «ستوب» حول نكسة يونيو /1351ع حول جاليرى 213554 حول اعتزال 
زكريا محبي الدين العمل السياسي 2١374‏ حول مظاهرات الجامعات المصرية 
حاسية المسؤولين عن نكسة يونيو في عام 2١374‏ حول حرب الاستتزاف المصرية 
843 حول نلوة مجحلة «الشياب» عام 2١353‏ حول مبادرة كامب ديفيد 
١14‏ حول اغتيال الجندي الشهيد سليمان خاطر ...١988‏ 

هذا على المستوى القومي الْحلّيء وهناك الكثير من الأحداث الي غيرت 
وحه التاريخ والعالم» في مختلف بلدان العالم وكان لما دور مؤثر في تغيير الخريطة 
السياسيّة والاجتماعية والثقافية والإنسانية للكرة الأرضية ككلء لا للعالم العربي 
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أتصور هذا وأكثر كثيرًا تحمله هذه القصيدة الشعرية «إتنين في العتمة» بين 
ضلوعهاء انطلاقا من أبعاد إنسانية غير مؤدلّجة ولا مؤطرة سياسيًا أو تاريياء 
ولكنها طرح إنساني خالص تنعدد معه الدلالات المعرفية» والرؤى التخيلية لما 
كانء وما هو كائن» وما هو قادم» دون تقدتم وصفة جاهزة للإنسان» فقط 
الدوران حول آمال وطموحات وأحلام النفس الإنسانية المعذية في أرقى صورهاء 
والقابلة لأكثر من منظور وتصوّر ورؤية» وغير الخاضعة ولا المستكينة لرؤية أو 
منظور يذاته... 

هذه قصيدة شعرية #تحدث عن مصرء ولا تتحدث عنهاء تتحدث عن الأمّة 
العربية» ولا تتحدث عنهاء تتحدث عن الإنسانية» ثم الإنسانية» وتحمل في طياهَا 
كل هذا وأكثرء دون خارطة مكانية» أو مساحة زمنية» وربما لم يضف وجود 
التاريخ المدون على هذه القصيدة الشعرية المتوحشة «إتنين قي العتمة» -١9151/‏ 
6 كثيرًا إلى أبعادها الإنسانيق فلو كتب على هذه القصيدة الشعرية ..٠؟‏ 
أو عام ٠١5٠‏ على سبيل المثال لا الحصرء ما نقص من قيمتها وقدرها اللغوي 
والبلاغي وبنية الجملة والصورة الشعرية بماء والرؤية الدلالية التأويلية والتخيّلية يماء 
فتحن بصدد قصيدة شعرية فعلاً تَخَطّت حاحز الزمان والمكان والحدث» وأصبحت 
في حالة من الصفاء والنقاء والبهاء تسمح للمتلقي معها والدارسء أن يضع ما يشاء 
من تواريخ ماضية أو آنيّة أو مستقبلية» وأن يضع لها ما يتخيره قؤاده من مكان 

فأمام هذه القصيدة الشعرية» أنت لست بصدد قصيدة شعرية فقطء بل أنت 
أمام اللوحة التشكيلية» أنت أمام المشهد التصويريب أنت أمام الحالة التراحيدية» 
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أنت أمام جنيدي والحلاج ومحبي الدين بن عربي والبسطامي وابن الفارض 
والنفريء أنت أمام أبي نواس وابن قزمان في خلاعتهما وبحوفهماء أنت أمام سارتر 
وديكارت وغاندي» أنت أمام الححاج ابن يوسف التقفي ويزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» أنت أمام الفتان العاّمي رميرانت في تحَليه وسلفادور دالي ف جنوته 
ومحمود سعيد في واقعيته» فماذا يفعل القارئ أمام هؤلاء جميعهم؟ وما انعكسات 
ظلال وجودهم الحسّي على العمل كلوحة فنية مشهدية تراجيدية شعرية خالصة؟ 

يقول الروائي اليوغسلاق الكبير إيفو أندرينش!*"©: 

[لعل في الحكايات الشفوية والمكتوبة» يكمن تاريخ البشرية الحقيقي» ورا 
كان بإمكاننا أن نقف من خلالها على فحوى هذا التاريخ» أو التكهن به في أقل 
تقديرء وذلك بصرف النظر عمًا إذا كانت هذه الحكايات تعالج الماضي أو 
الحاض] . 

من خلال ثمانية عشر مشهدًا شعريّاء حاولت الوقوف عن جوهر هذه 
القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» من خلال عمل حصر بنياي -غير مرئّب- 
لبعض الأسماء والصفات لعدد قليل من المشاهد الشعرية بالقصيدة (عشرة مشاهد 
فقط) لمحاولة تفكيك بنية المفردة الشعرية من خلال تَقَرّدها خارج سياق السطر 
الشعري من ناحية» والبحث عن مدلوها عبر أقنومة الذاكرة الشعبية والإنسانية» 
وكذا البحث عن دلالتها المعرفية التأويلية المختلفة. 

هال ما وجدت من أسماء للملوك والطواغيت والأسر المصرية القديمة 
والأساطيرء والتاريخ الإنساني بشى مداحله الإنسانية بعيدًا عن اللون والعرق 
والدين» والأنبياء وا نحاذيب» بل الخنة والنارء والوجود والعدم... ْ 
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ورغم كل ما يُذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» من زحم ورؤى 
فلسفية تُعتَى في المقام الأول برحلة الإنسان منذ بدأ الله الخلق» حى الحظة الضياع 
المستمرّة الي نحياهاء بين الوجود اللا وجودء والعدم اللا عدم» ونحن نبحث عنًا 
فيناء ونبحث بيننا عنّاء فقد شاهت لملامح والسمات والتجاعيد والتضاريس 
الإنسانية والتاريخية والجغرافية والخلقية بيننا وبفعلناء حي أصيحنا جميعًا (الحاكم/ 
امحكوم/ السلطان/ العبيد/المتهم/ السجان/ الظلمة/ التور/ اليرد/ الحرور/ الحق/ 
الباطل/ الخير/ الشر/ القبح/ الجمال) نسعى ف درب واحد في نفس المتاهة الإنسانية 
يمنا عن أنفسنا وذواتنا الحائرة المحيّرة الى فقدت عذريتها وعفويتها وبساطتها 
وعذوبتها ونضارتها وحيويتهاء وأصبحت لا تنظر ف كل ما خلق الله داخلنا 
وخارجنا من خخير وجمال وحقّ وعدل» ووجود متكامل مستوء إلا إلى نزواتها 
ورغباتها وذاتما القاصرة. ْ 

فترى الوحود بعين لا تبصرء وتسمع زقزقات العصافير وتسبيح الكروان 
بأذن لا تسمع» وتشمُ الياسمين والأقحوان بأنف مصاب بالبرد دائمًا وأبدّا» وتسير 
على خطى عوشي مبسوط بقدم مكسورة وعرجاءء وترى آمالها وأحلامها الذاتية 
مقدار خحطوتين -فقط- من مكان وقوقها. 

إذن فلئرٌ ونسمع ونشم ونصرخ» ونستغث ونضرب» ونرغب ونرهب» 
ونسبح ونسرح معًا في ظلال بعض مفردات المعجم اللغوي الخاص بالشاعر سيد 
حجاب عبر بعض مشاهد هذه القصيدة الشعرية فقط «اتنين في العتمة»: 

البحر/ الأرض/ السما/ الر اععي/ الوديان/ الجبل/ الجنة/ النار/ الشجر/ 
الموت/ العدرا/ الحياة/ الفرح/ الصرحة/ الندّابة/ المولود/ الميّة/ الوحوش// الغيطان/ 
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الولادة/ الغيلان/ التلال/ التيرات/ الفحول/ الحمام/ الثعيان/ الإنسان/ الشيطان/ 
الأديان/ الجبّانة/ الخيل/ الفراشات/ العصافير/ اللحظة/ الهحمس/ الأمس/ الشرحة/ 
البرحة/ الحبلى/ البير/ الدير البحري/ مينا/ نوح/ الطاغوت/ السكينة/ هاروت/ 
ماروت/ هاجر/ إسماعيل/ لوط/ سالومي/ أوزوريس/ إيزيس/ ناعسة/ زليخا/ 
يوسف/ أحمس/ حورس/ الصقر/ معبد أبيدوس/ إخناتون/ آمون/ التين/ الزيتون/ 
الرب/ الآب/ مريم/ المصلوب/ المحدل/ الريح/ المن/ جبال سينا/ بطي/ النهدين/ 
الطين/ الأنبياء/ امحانين/ الشياطين/ مزامير داود/ الناي/ الليل/ القنديل/ الفتيل/ 
القرآن/ الحان/ الخلاحيل/ النجيل/ المواويل/ التراتيل/ الأناجيل/ الخور العين/ 
الحوريات/ السنابل/ النوحي/ التفاحة/ الشهوة/ الرعشة/ الكسوقف/ الشوف/ 
العواء/ الفضة/ الدود/ السور/ الشوك/ الزانية/ يهوذا/ الصليان/ البوم/ الغربان/ 
اليور/ العور/ الأغوات/ الخصيان/ الوطيين/ الزنازين/ الحرس/ الطواف/ الأسيان/ 
أيوب/ القاضي/ اليريّة/ القلعة/ المسعورة/ المسفوحة/ المنسوحة/ العوحة/ الشارة/ 
الأصابع/ العيبة/ الخيبة/ الناس/ البركان/ الشمعة/ المقهورة/ الممرورة/ الرمل/ 
النبض/ الرغبة/ الغربة/ الحجانة/ البارد/ اليحموم/ الخوف/ الحلقوم/ شحر الزقوم/ 
طير الأبابيل/ حجارة سجيل/ الغل/ الأقلاك/ بنات آوى/ القهر/ العهر/ الإحباط/ 
الطواغيت/ العتيد/ السكوت/ الغناء/ العديد/ التبار يح] الندم/ العدم/ المدى/ 
المنجاجيد/ القصر/ سليمان/ المرجان/ السياف مسرور/ اللحدور/ المهد/ الرمح/ 
المهدور/ القبلة/ الموجة/ الشط/ الريق/ النسيان/ الصافي/ الرحم/ الفردوس المفقود/ 
جبل الحودي. 

... لتعيدَ قراءة بعض هذه المفردات المكونة ليعض مشاهد هذه القصيدة 
الشعرية «اتنين في العتمة» بشكل سطري قريب إلى الدلالة مرة أرى وليس هها: 
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-١‏ الدير البحري. 

؟- هاجر/ ني الله إسماعيل. 

©- لوط. 

4- سالومي. 

©- أوزوريس/ إيزيس. 

5- ناعسة/ أيوب. 

7؟- زليخا] يوسف. 

4- أمس. 

1- حورس. 

-٠‏ معيد أبيددوس. 

1- الصقر. 

؟ -١‏ إخخناتون. 

1١‏ آمون. 

-١4‏ مرم/ بطين/ النهدين/ الصرحة/ المولود/ الرب/ الآب/ المصلوب/ 
المحدل/ المن/ حيال .سينا/ المواويل/ الأناحيل/ التراتيل/ الزانية/ يهوذا/ 
الصلبان. ١ ١‏ 

_ الناي/ الليل/ القنديل/ القتيل/ الحان/ الخلاخيل.‎ -١ 

17- آذم/ حوا/ التفاحة/ الشهوة/ الرعشة/ الكسوف/ النيض/ الرغبة. 
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7- سليمان/ المرجان/ السجاجيج/ القصر/ المدى/ السياف مسرور. 
- القلعة/ الحرس/ الطواف/ الحجانة/ الزنازين/ الخصيان/ الغربان/ البور/ 
العور/ الأغوات/ المسفوحة/ المسعورة/ العوحة/ الشارة/ الشمعة/ 
القاضي . 
5- شجر الزقوم/ الخوف/ البارد/ الحلقوم/ اليحموم. 
٠‏ القهر / العهر/ الإحباط/ الغربة/ الطواغيت/ العبيد/ العدم/ التدم/ الغل. 
-١‏ طير الأبابيل/ حجارة سجيل. 
- جيل اللحودي. 
77- الستنابل/ الحمام/ الفراشات/ العصافير/ الهمس/ النجيل/ الحور العين/ 
الريق/ الفردوس المفقود. 
والاستبداد» والقهر والجبروت والاستعياد» والعهر والفجر والخضوع والانكسار» 
رغم كل ما نواجهة عبر ملاذنا المؤقت ما بين دفني النماء والخصوية المتجددة. 
فما بين هاحر الى وهبتها زوحة ني الله إبراهيم كجاريتهاء لزوجها إبراهيم 
أملاً أن يكون له ولد منهاء وما مرَّ ؟ماجر من معاناة وكبّد بعد إنجايما إسماعيل» كيّد 
دائم ومستمرٌّء من سارة زوجة ني الله إبراهيم» إلى الصحراء القاحلة» ورحلتها 
الشاقة إلى الأرض المقدسةء إلى فراق إبراهيم لماء إلخ. 
من ملحمة سالومي» تلك المرأة المتهتكة الى رقصت عارية أمام الملك 
هيرودس وهي تطلب رأس المعمدان يوحنا المعروف إسلاميًا بني الله يحيى» على 
طَبِةَ 


مى . 
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إلى رحلات العذاب والضئئ والشقاء المتكررة الي مرت با إيزيس في 
صراعها المستمر مع «ست» الأخ الأصغر لأوزوريسء بعد إخفائه وإلقائه في 
التابوت لأوزوريس» ومن ثم إلقاء التابوت في البحر ثم قتله وتقطيعه إلى أجزاى 
وإلقاء كل جزء في ناحية غير الأخرى» وحلقات البحث المتكررة لإيزيس من 
الإحياء والموت» والبحث والإحياء بشكل دائم ومستمرّ لا ينتهي.. 

إلى ني الله لوطء حينما غادر سدوم -الى غضب الله عليها فدمّرها- متجهًا 
إلى الجبال ليسكن مع ابنتيه» ولما لم تحد الفتاتان أحدًا للمجامعة قامتا بتقدىم الخمرة 
لأبيهما حى ثمل ثم قامتا.مجامعته قحبلت كل منهما وولدتا ذكرين كوّنا في ما 
بعد الموّابيينَ والعمونيين. 

إلى إخناتون العظيمء ونستلهم هذا من مذكرات الطبيب «سنوحي حيث 
يقول في مذكراته عن إغناتون2": 

[كنت أمشي في شارع من شوارع مصر إذ بالرجل الوجيه الشريف الثري 
روك تارم مق على الأ مط 2د تجاه وقد ميك يلار ريجلا 
من خلاف» وجدعَ أنفه وليس في بدنه مكان إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سوط 
وهو قاب قوسين أو أدن من الموت» فحملته إلى دار المرضى وجاهدت جهادًا 
عظيمًا لإنقاذه من الموت» وبعد شهرين أو أكثر» وعندما أفاق من غيبوبته» قص 
على قصته المحزنه الفاجعة قائلاً: 

«لقد أمرن الفرعون أمفسيس أن أتنازل له عن كل شير أرضٍ أملكه. وأن 
أهب له أزواحي وعبيدي وكل ما أملك من ذهب وفضه فاستجيت لا أراد 
بشرط أن يترك داري الي أسكن فيهاء ومعشار ما أملكه من الذهب والفضة 
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لأستعين با على أوديء فاستثقل فرعون هذا الشرطء واستولى على كل ما كان 
عندي ثم أمر بأن يُفعّل بي تلك الأفاعيل الشنيعة» وأن أطرّح ف الشارع عاريًا 
لأكون عبرة لمن يخالف أوامر أمفسيس»]. 

إلى أحمس الأول تحرّر مصر وطارد المكسوس والآسيويين» ومؤسّس الأسرة 
الثامنة عشرة» أعظم الأسر الحاكمة في مصرء تَزَوّجٍ أحمس بشقيقته نفرتاري الي 
أصبحت أول زوجة لإله آمون» وأيحبت له ثلاثة أبنا أحدهم هو خليفته أمنحتب 
الأول وقد تُوْفِي الأول والثانٍ في سن صغيرة» وأربع بنات هن مريت آمون وسات 
آمون وإعج حتب وست كامس. 

إلى أيوب وزليخاء مع ملاحظة المفارقة الكبيرة ما بين أيوب ف التراث 
الدي والقرآني» وأيوب في التراث الشععي المصريء فأيوب في التراث الشعبي 
المصري هذا الني الذي صير على مرضهه بعد ما كان يمتلكه من ضياع وبساتين 
ومال وأعوان» وناعسة زوجته بأعينها الجميلة الناعسة وشعرها الطويل الرائع مثار 
حسد الجميع لهاء وكيف هذه الزوجة يذه القدرة على التحمّل والصير على مرض 
زوجهاء بل وحملها إياه على رأسها في قفة لتتقل به من مكان إلى آخر لعلاحه 
ومداواته» ولا تتركه مثلما تركه جميع أعوانه. 

حت وصلت بما ظروف مرضه إلى أن تسأل الناس المساعدة في نفقات” 
علاجه إلى أن قالت نساء القرية إن شرط مساعدقن لها تنوقف على أن تبيع 
شعرها هن نظير ما يقدمن ا من نقودء فباعت لمن شعرها. 

إلى زليخاء تلك العاشقة الولهانة المغرمة الأسيانة بنيي الله يوسف حى شاب 
شعرها وضاع عنها نظرهاء وما زالت على عشقها ليوسف» وهي تُحس بذلك 
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بقلبها الذي أغناها عن نعيم الرؤية والنظر إلى قدومه من عدمه.. تلك المرأة الى 
أسهمت في تعذيب من تحب» فسجتتهه ثم أفرحت عنه؛ ثم عُيّن ملكا على خزائن 
زوجهاء ثم ثم» ثم» ولم تثل شيئا من يوسف رغم كل ما حاولت من نخلاله النيل 
منه» وظلت على عشقها هذا حى آخر لحظة في حياتها.. وما أدراك مَن زليخا! إها 
امرأة عزيز مصر. 

إلى قابيل وهابيل؛ من رضي بها قسم لهء ومن تَمَرّد فكان رفضة بداية لأول 
جرعة قتل في هذا الكون بأسرهء فقد كان قابيل يعمل في الزراعة لخشونة طبعه 
وشدتهء أما هابيل فكان يعمل في رعي الأغتام لرحمته وعطفه عليهاء وكانت 
البشرية في وقت سيدنا آدم لها قوانين وأحكام غير قوانين ونظم الأيام الحالية» فقد 
كان الولد لا يتزوج أخته من اليطن الواحد (أي توأمه)» بل أحواته الأخريات» 
وياقي القصة معروف للجميع. 

ومنها إلى الناسوت واللاهوت. والصقر الذي يرمز إلى السمو وغيره الكثير 
من الإشارات والإحالات المتعددة والمتنوعة جدًا يمذه القصيدة الشعرية «اتنين في 
العتمة» الي تصل بنا في النهاية إلى ما طرحتاه سابقًا بالمقدمة عمًا تعانية الذات 
الإنسانية عبر مراحلها التاريخية المختلفة من القهر والظلم والاضطهاد والإحباط 
والانكسار والخضوع والمهانة» وما تسمو إليه من قيم الحق والخير والحب والعدل 
والجمال» ويظل ما بينهما أسراب الخصوية المتدفقة ف الحالتين» ونواميس العشق 
ابي تسرى بالأبدان الظالمة والمظلومة معَاء المنتصرة والمنكسرة. 

فلم يتحدث الشاعر سيد حجاب في هذه القصيدة الشعرية «اتنين في 
العتمة» عن الانكسار المصري والعربي في يونيو 21371 ولا الانتصار المصري 
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والعربي في أكتوبر “213171 ولا التراحع المصري في كامب ديفيد 219174 ولا 
الإحباط بالشارع المصري ممختلف عمومياته في مقتل الشهيد سليمان خاطر عام 
.١ 45‏ 

ول يتغن الشاعر سيد حجاب» كما فعل الكثير من أبناء جيله وغيرهم» 
بالتغنّي بالتاريخ والجغرافيا والحضارة والعمارة وال... بلغة آنيّة مقصودة ومحدّدة 
المعالم والقسمات... ولكن فعل ما هو أسمى وأرقى من ذلك بكثيرء لقد ذاب 
0108 ملء الأفق عن انكسار وانتصار الذات الإنسانية المعذبة عير الزمان» الذي قد 
يكون من بينه انكسار يونيو 717 وانتصار أكتوير 77 كجزء من السياق الإنساني 
ككل» هي كبوة الحواد» انزلاقه» استنهاضه» وقيامه مرة ثانية» ثم سقوطه وفوضه 
مرات ومرات» لا يممحدودية التاريخ والحدث. ولكن عبر التاريخ الإنساني 
الوجوديء منذ كور الله الأرض ومن عليهاء حى هذه اللحظة... 

سيد ححاب يرصد تفاصيل وأحدانًا وعيوت شواهد وحالات بعينها ذات 
دلالات وأيعاد خاصة بالبشرية كلهاء وليست موقوفة على لون أو دين أو عرق. 

فالشاعر في هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» يتحدث عن الإنسان 
والإنسان فقطء ما بين الرغبة والرهية» والحبن والإقدام» والصبر والعجلة» والفضيلة 
والفحر والعهرء والكفر والإيمان لا من زاوية الدين فقطء ولكن من زوايا عدة منها ٠‏ 
المبادئ والقيم والمواقفء والحب والكراهية» آملاً في فاية السلم الوصول إلى مَعين 
الحقيقة من الحقّ والخير والعدل والجمال» وهو مطلب نبوي؛ فلسفيء إنسايء لَكَم 
نادى به الأنيياء والرسل والفلاسفة والحكماء والأصفياء وانحاذيب أحيانًا 
والدراويش أيضًا... 
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فمن يبتغي للإنسان عيشة ضتكًا؟ 

ومن يرى سعادته في تعاسة الآخرين؟ 

ومن هذا الذي هبط على البشرية نائبًا عن الله ليوزع رحمته وعدله وخيره 
على من يشاءء ويقبض على من يشاء؟ 

فنحن جميعاء لا فئة دون أخحرى» خلفاء الله في أرضه وعالمه ووجوده 
القائم» فمن هذا الذي يملك أن يحجب عنا ضوء الشمسء وهواء الربيع» ورائحة 
الزهور المتفتحةء أو سماع صرخة مولودنا الأول» والسير عير دروبنا الملعّمة 
لاستشفاف الحقيقة) والتمتّع بالعذاب اللذيذ في البحث عنها؟ لا أحد يملك ذلك.. 

فالله جميل يحب الجمال» والله طيب يحب المتطيبين» والله عدل يحب القائمين 
عليه واللهء والله واللهء هل نحن -فعلاً- خلفاؤه قي الأرض؟ 
«إتنين في العتمة» (/ا95١‏ - )١5868‏ 
المشهد الأول: 

في المشهد الأول من القصيدة أول ما يلفت النظر للوهلة الأولى هذه الحالة 
من التراوح ما بين العْري والدفء لكل واحد منهما يعفرده» مع ملاحظة هذه 


0-0 


الحالة من الدفء الي انتابتة تالية لها لا سابقة على دفئها.. هل تحن ما بين التفرد ثم 


التوحّد؟ 
- عريان 
-.. عريانه دفيانه.. 
-.. دفيان 
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لا أستطيع النظر إلى مفردة «لهيب» دون الالتفات إلى مفردة «الحره» 
وليست «الحارة»» والمعنيات مختلفان شكلاً ومضمونًاء فالأولى من الحرية» والثانية 
من الحرارة والسخونة والصهد: 

زي ليب النار الحره 

زي الندهه الفايره.. 

في الحلمه التافره من راس السوتيان 

الرابط ما بين السطرين الشعريين الاحرين» ما بين «الندهه الفايرة» و«فٍ 
الحلمة الناقره من رأس السوتيان» هو إذن نداء الاستواء والنضج والوصول إلى 
الكمال» لتظل الصورة الشعرية بيريقها البكر» كيف طلت هذه «الحلمة» من عبر 
تفورها من «راس السوتيان»» أليس هذا درحجة من درحات الحرية الناضجة 
المكتملة والمشهودة في لحيب النار بالسطر الأول» مع ملاحظة الترابط الإيقاعي 
الداحلي المولد للموسيقى الداخلية عبر «الحره/ الفايره/ النافره» علمًا بأن المفردات 
الثلاث تقدّم طبقا دسمًا من الخرية والنضج والكمال كما سبق. 

حى يأحذنا الشاعر إلى رباطه المقدس «ها» مع تأكيده طهارة هذه الشهوة 
وبعدها عن الدنسء ليدخل بنا من العام إلى الخاصء» ومن الخاص يعود لينطلق ثانية 
إلى العامم» إذ يقول الشاعر: 

مربوط انا وانتي على جبل الشهوة الطاهره 

- مربوطه انا وانت.. بحبال الكتّان 
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المسحورة.. 

المنسوجه من هرات الموجه 

لنرى ممًا كيفية إخراج الصورة الشعرية المركبة في أيمي حللهاء فما بين 
حبال الكتان «للسوتيان» المتداحلة في أكثر من جهة طولية وعرضية» كأننا بصدد 
حبال مسحورة عبر اتحاهاتها المتعددة» وما بين نسيج هذه الحبال الناتج عن حركة 
الموجة» ا اللذين يتقاربان ويتباعدان كحركة الموحة تمامًا والمتخذين 
لشكلها -الموجة- ف سكوفا وحركتها... 

لتتحول الصورة الشعرية عند الشاعر سيد حجاب من المعنري إلى المادّي 
وبالعكس في لمح البصرء في ثلاثة أسطر شعرية متعاقبة ومتتالية» إذ يقول 

من نظرة مكسوره.. 

سايله على رقبه معووجه 

من طعم نحاس الريق على طرف لسان 

كيف تحولت هذه النظرة المكسورة -حجلاً وحياء- إلى مادة سائلة كالعرق 
المنهمرء والصهد الناتج عن هذه الشهوة مدرارًا على تلك الرقبة المعووجة؟ ولماذا 
رقبة معووجة؟ 

الرقبة المعروجة أضافت هنا إلى تركيب الجملة الشعرية» حيث إن هذا العوّج 
سوف يجعل هذه النظرة المنكسرة السائلة المنهمرة تتخلل كل الانحناءات 
والتعرّحات الموجودة بتلك الرقبة في لحظة خاطفة من السرعة» فأصبحت تلك 
الرقبة كلها لا بعض منها يمثل هذه النظرة المنكسرة... 
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ليصبح للريق «اللعاب» طعمًا نحاسيًا بطرف اللسانء والسؤّال: لماذا؟ 

هل هذا ناتج عن تلك النظرة المكسورة» والرقبة المعووجة» ورا نتيجة الحظة 
الشهوة الأولى» والعصيان -الطاهر- الأول؛ والخطيئة الأوول؟ 

- عريات 

- عريانه دفياك.. 

دفيات 

كأن مفردة «عريان» بالسطر الشعري الأول هنا بصيغة المفرد» والمفرد هنا 
معن الوحدةء وهنا يتداحل السطر الشعري الثاني -عريانه دقيان- نرى أننا بصدد 
حالة من حالات الاتحاد» وليس الاتحاد المرادف له الحلول» ولكن أصبح الاثنان في 
واحدء كأن اللحظة الأولى تتحدث عن «آدم» فقطء وف الثانية تتحدث عن «آدم 
وحوّاء معَل»ه» فمفردة «عريانة» عائدة عليهاء وعليها فقطء لكن حين تكون الجملة 
الشعرية هكذا: 

عريانه دفيات. . 

فقد أصبح اللسانان لسانًا واحدّاء والجسدان جسدًا واحدّاء وإن عبّر الفعلان 
المختلفان بالسطر السابق تعبيرين مختلفين في الشكل والمضمون» من حيث عريها 
الجمسدي -هي- اللملازم لدفته الروحي -هو- ف لحظة الالتقاء الأولى» أو كما 
يقولون باللغة الدارجة «القطفة الأولى». 

- باتكلم ولسان على طرف لسانه بيتكلم 

- باطفي صوابعي المرعوشه ف حلمتها.. 
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.. باسكر.. باصحا 

تمر الفرحه بامذٌ جدوري.. 

.. صوابعي.. في لحمه.. بيتألم 

الصوت الثنائي الذي أصبح صونًا واحدّاء والجسد الذي تَوَّحَّد وتكامّلء» 
حيث عادت إلى ضلعه الناقص -حوّاء- من جسده ليكون الكمال لهما حسًا وألْمًا 
ماوع اظفة بوه ونقاءواع ةله ومدق كلك يك جا نكا عند لنا ووفك منزرد ات 
الجملة على لسافها حي تخرج على لسانة معيّرة عن حالها وحاله لا حالها فقطء ولا 
حاله -أيضًا- فقط: 

باتكلم ولسان على طرف لسانه بيتكلم 

ما بين المفردات الثلاث «الأصابع/ الرعشة/ الحلمة» لا يكون سوى البحث 
عن الدفء والأمان» ولكن ليس الشاعر سيد حجاب من يستسلم لثل هذا 
التوظيف الشعري يحملته الشعرية» فالتركيب الحسي والمعنوي ملازمان لسطره 
الشعري» فقد يكون هذا الاحتمال -السابق- المذكور أقرب ما يكون إلى الصحة 
حول هذا السطر الشعريء لولا أن مفردة «باطفي» قد نسفت التأويل الاحتمالي 
-السابق- من أساسهء كأن حالة البرد والزمهرير الي تنتاب جسد وأصابع «آدم» 
دون «حواء» هو برد وزمهرير بطعم التيرا وحرارتا المرتفعة» وأن تلك «الحلمة» 
هي الماء الصافي العذب الآمن لهذه الأصابع وذاك الجسدء من شراسة تلك النار 
المشتعلة بالصدر والقلب والروح والجسد معًا. 

وما بين البرد والزمهريرء النار المستشرية بالجسدء وملاذ الأمان الدافئ 
الوثيرء يكون السّكر والصحوء النوم والإفاقة: 
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- م الفرحه بهذ حتووعه: 

.. صوابعي.. في لحمّه.. بيعالم 

فتتمدّد شجرة الحياة والوجود الكون» ضارية يحذورها أبواب النماء 
والخصبء تلك الأبواب الصدئة أقفالهاء لتفتح للمرة الأولى في حياة الإنسان» وما 
بين قرة الضربة الأولى لتلك الأبواب» واللحظة الأولى لفعل الارتواء» تنغرس 
أصابعها بين طيّات لحمهء ليكون العذاب اللذيد بطعم الحياة» واليداية الأولى لفعل 
الخصوبة. 


المشهد الثاني: 

المشهد الأول -السابق- كان مشهدًا للفعل والحدث وا امو اقعة» والاتحاد 
والمواءمة» كان مشهدًا حركيًا سريعًاء ومتواترًا ما بين الفعل والفعل المضادٌء حى 
إن كانا يصبّات في تصوّر واحدء وحركة إيقاعية واحدة متناغمة ما بين طرفي 
للعاذلة: لكحسيك :ما ين الصعود والهيوطه المحاولة وامحاولة واللُواقّعة» روج الذات 
الفاعلة للمرة الأولى» دحول الذات الفاعلة للمرة الأولى»ء كسر الأيواب الي 
صّدئّت مغاليقها للمرة الأولى» البسمة الأول النظرة الأولى» التريث لمرة واحدة» 
الإقدام المحفوف بالنوف والتوجحّس» الصعودء الحبوط» الرسوء النفس العميق 
لاسترجاع ما مضى عير مشاهد متقطعة من المخيلة الثنائية يكون المشهد الثاني» من 
هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» بصياغات مختلفة» وسياقات أكثر اختلافاء 
ومفردات ظامئة متعطشة لاهثة عبر أنفاسها المتقطعة» ما بين البحر والأرض» 
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والليل» والشباكء والصوتء والأنفاس المتهدحةء ما بين «الدكر» ودالنتاية», 
يكون المشهد الثاني راسمًا لنا صورة مغايرة بلون وطعم ورائحة مختلفة عن المشهد 
الأول بكل ما حمل بين طياته. 

يقول الشاعر: 

(حس البحر الالح واصل لسريرنا افوّاز 

حين نقرأ الجملة الشعرية «حسّ البحر المالح» يتبادر السؤال إلى الذهن» 
ولماذا المالح؟ ولماذا لا تكون الحملة «حس البحر» فقط؟ هل انتقل هياج البحر 
وعطشه المملح وثورته إلى السرير الرّاز؟ هل انتقلت ملوحة البحر إلى الوجه 
والصدر والجسد و... تتيجة للعرق المنهمر المتصبب على جسديهماء فكان الرابط 
ما بين البحر الالح -تحديدًا- والسرير المرّاز؟ 

أم أن مفردة «البحر» هنا تمثل المذكر «الدكر» مقابل الأرض الأنثى 


«الحاية»؟ 

حس الأرض المروية ف نص الليل.. 

من شباكنا المفتوح 

كيف تسللت ودخلت تلك الرائحة النفاذة لذه الأرض المروية في منتصف 
الليل. ؟ 


ونحن ما بين اليحر «الدكر» والأرض «التتاية» وما بينهما هذا الشباك 
«العام». لنعد إلى تلك المفردة كما هي بالسطر الشعري «شباكنا»» أي شياك 
يقصد الشاعر وهو بين السماء والأرض؟ هل هو شباكه هو؟ هل هو شياكها؟ أم 
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هو شباكهما معًا؟ وأي شباك من الممكن أن نصل إليه عبر هذه الصياغة الشعرية 
المراوغة؟ هل هو شباك الروح؟ أم هو شباك الجسد؟ أم هو هما معًا لكليهما؟ 

حس الأرض المروية في نص الليل.. 

من شباكنا المفتوح 

لنتوقف هنا قليلاً أمام هذه الصياغة الشعرية الجديدة» المولودة حديثًا على يد 
الشاعر سيد حجاب» حيث يقول «صوت أعمى». قد يكون الصوت مبيحوحاء 
أو مذبوحء أو متحشرجًاء أو ما شكت من الصفاتء لكن أن يكون الصوت أعمى 
فهذا هو الجديدء لم تعد دلالة المفردة تعطي مدلول المفردة كما هو قائم بالذاكرة 
الجمعية واللغوية» ولكنها راحت هناك بعيدًا في محيط شاسع من الدلالات والأبعاد 
الأحرى غير المنظورة» لتصنع بذلك تكويئًا حديدّاء اشتقاقات أكثر حداثة مما 
نعرفه ونعلمه في الربط ما بين الصوت ودوره وماهيته ومضمونه وتوحهه» وفعل 
العمى من حيث الاختلاف والخلاف معا.. 

نحن إذن بصدد صوت اللا صوت» فهو صوت أعمى لس هذه الأرض 
الأنتى «النتاية» أصبحت حروف هذا الصوت المتهدج المتقطع الأعمى» كأمًا 
حروف -صوتية- تسير وهي تدوس على قطع من الزجاج المكسور لهذا الصوت 
المفرد. 

صوت أعمى.. حروفه دايسه كسر إزاز 

لتتحول الخالة المفردة إلى الاتحاد والتكامل مرة ثانية عبر هذا الصوت 
الأعمى» فيصبح الصوت -هنا- جماعيًا وعامًا لجسدين في جسد واحدء ولروحين 
في روح واحدء ولصوتين في صوت واحدء إذ يقول الشاعر: 
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مدبوح.. 

بيطلع آخر ندعة روح) 

- باتنفس زَي الأرض العطشانه في الصيف 

نحن هنا ما بعد لحظة الارتواء» حيث صار الصوت الجماعي مجروحًاء 
ومذبوحًاء كأنه يخرج آخر ما تبقى من أنفاس متقطعة لديهء وكأنه -هنا- كتلك 
الأرض الجدباء القاحلة الى تحاول إخخراج أنفاسها المتهدحة عبر مسامها الضيقة 
القليلة بين فتحاتا شيه الْصّمّاء. 

ونلاحظ هنا تَحَمّد الشاعر وضع قدر كبير من هذا المشهد الشعري ما بين 
قوسين» كأتنا بين منحنيين مختلفين عبر هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» 
أحدهما الحادث والآني» والآخر الممثل للحظة «الفلاش باك» والعودة إلى الوراء لما 
استتبعته اللحظة حلفها من مشاهد ورؤى... 

ليعود الشاعر بنا إلى البحر والأرضء إذ يقول: 

(البحر ذكر هايج.. حسّه مبحوح 

الأرض نتايه. . 

مكشوف لوليفها.. متغطي للضيف) 

وأما في هذا المقطع الشعري فأتوقف أمام السطر الشعري الملحق بالنقاط 

-369- 


وهو «مكشوف لوليقها..» وآتساءل: ما هذا الشيء المكشوف لوليفهاء وتركه 
فما بين هياج البحرء وزينة الأرض» كأننا في موسم للتزاوج وبنا مرتع 
للخصوبة» نتوقف أمام هذا المجهول المعلوم النحهول» الذي من أجله كان هذا الهياج 
الذكوري للبحرء وتلك الزينة الأتثوية المدربة لتلك «النتاية» الأأرض. 
ليعود بنا الشاعر إلى ما يُسَمّى بالتمهيد أو التوطبة لنهاية المشهد الثاني» إذ 


يقول: 


قله وعطشان 

بيدأ الخطاب الشعري موحها من قبل الأنثى/ الأرض/ ال «التنتاية» إلى 
محيوها الذكر/ اليحر/ ال«الدكريى إمًا قبلة الارتواء لظمته القائم» ويدأت هنا 
بالارتواء سابقًا على الظمأ لا العكس» من خلال ال«قلة» السابقة على فعل 
العطشء كأن العطش الذكوري/ اليحر/ «الدكر» أمر طبيعي مألوف وقائم ودائم» 
ولا غرابة في حدوثه» ليس هذا فقطء ولكن التأكيد على أن فعل الارتواء الدائم 
والقائم والطبيعي مصدره الوحيد هو الأنثى «النتاية» الأرض.. فلم لا يكون من 
الطبيعي أن تسبق القلة «المونثة» فعل العطش «المذكر».. مع ملاحظة أن الخنطاب 
الشعري الأنثوي «آه يا حبيي» هو الذي يحمل بين دفتيه الفعلين معًا المذكر 
والمونث «القلة/ المونئة والعطش/ المذكر». فهي السيبية الحقيقية عير الحظة الخصوبة 
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للاثنينٍ معاء لا للفعلين فحسبء بل للحظة الوحود للاثثين معًا «الذكر رالأنثي»., 
فلا غرابة إذن في حملها الغطاء والزيرء القلة والعطشء المذكر والمؤنث» البحر 
والأرض... ليكون مردود خطاقا الموجه من خلاله: 

- أ يا حبيبقي.. 

وانا ليكي الراعي في الوديان 

- عريان 

- عريانه دفيانه 

- دفيانك 

ونلاحظ هنا التعبير من خلال مهنة الرعي على وجه التحديد» وهي تلك 
المهنة الي تُعتير المهنة الأولى على سطح الوجود» الي بدأ ما البشر الأوائل حياتهمء 
من آدم إلى ابنه هابيل» تلك المهنة الى تنّسم بالعطف والرحمة واللين مع الحيوان 
بشكل عام من ناحية» ومن تاحية أخرى للربط ما بين فعل الرعيء والعطشء 
وتلك القلة» نحد التناغم القائم بينهم جميعاء حدثًا ولغة وصورة وتركييًا شعريّ لا 
من خلال المفردة الشعرية الدالّة فحسبء ولكن من خلال تلك الظلال الموارية 
خلف بناء تلك المفردات الحية الي تترك آثارها على ما حوها من مفردات سابقة 
ولاحقة بفعل الجذب والملامسة المعنوية الدالة. 

لتكون غهاية المشهد هي لحظة التوحّد ذاتها والاكتمال الي بدأت في المشهد 
الأول» والترابط ما بين فعل العُي والدفء الحادث نتيجة هذا العرّي المستور 
نتيجة توحدهما معا.. 
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المشهد الثالث: 

ما بين لحظة الخصويبة والنماء» ولحظة الخلق الأول» كاتنت هذه المسافة 
الشاسعة وهذا البعد السحيق الذي جعل الشاعر سيد حجاب, يصنع فيه الحظة 
القرب والتلاقى على مرتين لا مرة واحدة: 

(على جبل الشهوه الطاهره.. 

بنقرب.. بنقرب.. من بعد 

الضلع الناقص لمكان يترد) 

فتلك مسافة غيبية غير معلومة ولا معروف كنهها لآدم إلا حين اكتشافها 
المفاحع له عبر غفوة انتابته فكان روج حوّاء الأول» لتكون لحظة التداني 
والوصل» والكمال» وإغلاق فتحة ظلّت ناقصة بالوجود الإنساني والآدمي» كانت 
مثل هُوَة سحيقة لا يعرف مساحتها ولا زمافاء ولا مردود التعامها مرة ثانية بفعل 
المعائقة والتلاقي ومن ثم الجماع والخصوبة. 

لتكون رحلتها الأولى ف تعرّف الأشياء والأسماء والأشكال والألوان» 
ولتكون فرصتها الأولى لممارسة طقوس أنوثتها من الغمز واللمس والغنجء والتلون 
كالحية بألوان أنوثتها المختلفة من القوة إلى الضعف» ومن الصدّ إلى الاحتياج» ومن 
النأي إلى القرب» ومن الحاحة ثم الحاجة إلى بسط حصوبتها المتنوعة مرتعًا لنظر آدم 
ومعارفه المتعددة» ما بين الرعشة والكمشة واللمسة والهمسة والمداعبة والترويضء» 
لترتوي الأرض البكر من صهيد عاد الشمس في تُحولاته المختلفة صوب الشمس 
أينما كانت... 
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تتبارى علوم «آدم» المعرفية المقبوضة في توجهه إلى «حواء» عبر أكثر من 
منحّى مختلف ومتراوح ما بين: 

- حاخدك أوريكي الجبل اللي اتكلم 

.. من فوقه الرب 

- حاخدك أوريكي قبر جدودنا.. 

.. وضحكة أولادنا 

ح آخدك للجنه.. للحظه.. 

لشجر الرمان 

للإنسان.. الإنسانت 

ما بين الجبل «حبل موسى» الذي تحدث من فوقه الربء إلى قبر الجدود. 
إلى ضحكة الأولاد» وصولاً إلى الجنة» ثم الإنسان الإنسان... 

هل تساوى الحاضر والماضي والمستقبل في علم آدم؟ 

هل علم الزمان متساو بالفعل ف علم الأنبياء والمرسلين بشكل عامٌ؟ هناك 
العديد من الأمثلة الي يمكن من خملانها تأكيد ذلك» بشارة نبي الله «عيسى» بقدوم 
رسو ل الله «محمد» من خلال الأنخيل» استشفاف ني الله «يوسف» لما حدثت 
ببلاد العزيز من القحط والفقر المدقع ومعالحة ذلك قبل حدوثهء نبوءة العبد الربات 
«الخضر» لني الله موسى» من خلال «المركبء الجدار» الصبي»» بل وحديث 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ومن يعايشه منا في أكثر من 
حديث نبوي» بل ووصف حالنا على أكثر من مستوى وتوجه عبر آلاف7 
السنين... 
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من خلال ذلك نستطيع أن تخرج بقراءة «آدم» لما هو سوف يحدث 
لأبنائه» سواء لنبي الله «موسى» أو قبور الجدود «من أمم سابقة علينا» لكي 
نتوقف قليلاً أمام تلك اللحظة المرتيطة بالجئة على وجه التحديد. 

ما بين تلك اللحظة» و'لسطر الشعري «للإنسان الإنسان» وما بينهماء هل 
كانت الحظة الهبوط السماوي لعالم الأرض؟ 

هل كانت جنّة الخلد المقصودة من شجرة الخلد الى عصى آدم فيها ربه» 
وقيل قد أغوته حوّاء: وقيل قد وسوس له الشيطان؛ وقيل الحية» وقيل فيها الكثير» 
فلماذا كان تحديد هذه البرهة القصيرة باللحظة؟ 

هل كانت تلك اللحظة هي اللحظة الأخيرة لحوَاء وآدم معًا في الجنة؟ 

وما الفارق ما بين للإنسان... والإنسان المعنية بالسطر الشعري؟ هل 
المقصود الإنسان الأول» وبداية الوحود والخلق والنشأة» والإنسان المعيّر عنه في 
المفردة الثانية الإنسان الأرضي حيث ملاذه ومستقرّه الأخير من العام والكون 
والوحود؟ 

الشاعر سيد حجاب لا يكتب حُمَلاً مقرّرة» ولا يكتب تصريًا بإحابات 
بعينهاء قدرما يفتح الباب على مصراعيه للأسئلة متعددة الدلالات ف إجاباها 
المختلفة» والكائنة دائمًا وأبدًاء ما بين أن تكون. أو لا تكونء ونحن نقيم في ما 
بينهما بحثا عن إحابة يقينية أو قريبة من اليقين. 

لنعد إلى الحوارية الثنائية المفردة لكل من آدم وحواء إذ يقول الشاعر: 

- ضفيرقا يتتلورى.. 

ها.. ها.. 
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حيّة حوًا!! 

- تفاحة آدم مرعوشه.. 

والنبض.. 

(مخلوط بالتبض اللي ف أعصاب الأرض) 

تحاول عمل مسح دلالي بسيط لهذه المفردات» للوصول إلى صورة مقارية إلى 
حد ما للحالة يُذا المقطع الشعري «ضفيرقا/ يحلوّى/ ها.. هام حية/ حوا/ 
مرعوشة/ النتبض/ أعصاب]/ الأرض». ْ 

هل نحن بصدد المقدمة الطبيعية للحظة المبوط والخروج النهائي من عالم 
الجنة» إلى عانم الإنسان بكل ما فيه؟ 

هذا المقطع الشعري لا يوحي لي إلا بحالة من الخوف والتويّر والترقب» 
وانتظار ما هو قادم من حدثء فما بين فعل «التلوؤي» للضفائرء وفعل «التلون» 
للحية وفعل «الارتعاش» لآدم وفعل «النبض» الذي بدا ارتباطة وثيقا وأكثر صلة 
بعالم الأرضء لا بعالم «آدم» السماوي» فقد أصبحت من خلال هذا المقطع 
الشعري مسافة اليوط من السماء إلى الأرض قاب قوسين أو أدى من الحدوث. 

لتعود الحوارية المفردة مؤكدة قدر ما قدم كل منهما للآاحرء لا بالشهوة 
الطاهرة فقطء ولكن يما وبالحب والقرب والمشاعر والوجدان» أو كما يقول 
الشاعر: 

- دمّي في عروقها.. 

-.. قلبي في ضلوعه جوه 
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لنعود إلى اللحظة المغايرة «وفي الحظة موتنا في بعض..» هل يوجد من 
موت أو لحظات موت بالسماء حيث كان يقيم آدم وحواء؟ هل هي لحظة اليوط 
الأرضي إلى عالّم الإنسان والوحود؟ 

لتكون اللحظة التابعة واللاحقة للموت» هي الحظة الفرحة» بل هي لحظة 
الميلاد» بل هي لحظة الوجود والميلاد الجديد معًا: 

(وفي لحظة موتنا في بعض.. 

من الفرحه بنتخلق من تان ونعود 

للجنه العدرا البكر.. 

هل بلحظة الميوط درجة من درجات الحرية الي تدعو إلى الفرح والبهجة» 
أم هي لحظة المولود الأرضي القادم؛ وبداية ازدهار الخصوبة والعمار يمذه الأرض؟ 
رعا كل هذا صحيح. 

ليعود الشاعر بدلائله المختلفة إلى عالم الأرض لا السماءء إذ يقول الشاعر: 

.. صريخ الندابه الممدود 

تطفيه صرخة هولود.. 

مولود!!) 

- عريان 

- عريانه دفيانه.. 

- دفيان!! 


الندب والعديد» والأصوات الممطوطة الممدودة فعل الأرضء» وليست من 


-376- 


أفعال السماءء ما يؤكد للحظة الحبوط»ء واللميلاد وإنحاب المولود الأول أيضًا يؤكد 
لحظة المبوط إلى عالم الأرض» ولكن هنا نقف أمام تلك الصورة الشعرية الأَّادَه 
عبر هذا السطر الشعريء إذ يقول الشاعر: 

.. صريخ التدابه الممدود 

تطفيه صرخة مولود.. 

مولود!!) 

حيث أصبح «صريخ» هذه «الندّابة» .كثابة الحريق المشتعل» والنار المستعرة» 
الي لم ُطْماً إلا من لال صرخة المولود الأول والبداية الجديدة لقدوم هذا العالم 
الجديد» عالم الإنسان بكل ما فيه. 

ليعود الشاعر إلى عناتمته المعهودة بالمشاهد السابقة» وهذا المشهد أيضّاء 
مترابطًا ما بين لحظة العُري والدفء المعنوي لا الحسّى» والروحي قبل المسدي.. 


المشهد الرابع: 

بلغة التوالد والتكاثر والخصوية المستمرّة» يتغير الفاعل هناء وإن كان الفعل 
الحدثي الواقع لم يتغير كثيرّاء على نفس الميراث» فهل سيكون بنفس الواقع؛ أم واقع 
آخر متغير؟ هذا ما سوف نبحث عنه كذا المشهد الشعري الرابع» إذ يقول الشاعر 
سيد حجاب: 

على نفس صرير أمي.. 

على نفس الأرض التديانه. . 
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عريانه يانه.. ١ه‏ يانا.. 

.. زي الميه الحيه. . 

.. زي الشمس اللي ف دمّي. 

وإن كان السرير نفس سرير الأم -السايقة- وحالة العرّي الي لم يعقيها - 
كما في السابق حالة الدفء- تكون بداية هذا المشهد الشعري يصوت «البنت» 
هذه المرة» كأن فعل الخصوبة ليس مقصورًا على تحدّد التسل البشري فقطء بل 
وعلى تَحدّد ماء الحياة أيضاء فالفارق كبير ما بين الماء الحيَ» والماء الميت أو غير 
الحي» الفارق كبير ما بين الماء الجاري المتجدد المتدفق والمتغير دائمّاء والماء الآسن 
الثايت مكانه الذي يحمل من اللون والرائحة ما يعفٌ اللسان عن ذكره. فالتجدّد 
فعل شامل ليس مقصورًا على فعل الخصوبة بذاته» كالشمس الي تسري في الدماء 
بالحيوية والتدفق» بالنور والبهاء والحرية والأمل... 

وليس الأمر مقصورًا من حيث الخصوية والتجدّد على الماء والشمس فقطء 
ولكن فعل الخصوبة الممتدّ والمتمدد ينتقل من الماء» إلى الشمسء إلى الغيطان» بل 
إلى الطائر والحيوان» والإنسان» والشيطان. والإنسانء فالبذرة الأم طبقا لتوعهاء قد 
طرحت آلاف البذور المختلفة في الشكل والحجم ولمتواققة في الخصائص: ‏ 

زي الأرض الشابّه الخمراتنه.. 

الفايره المليانه.. 

المولوده قبلي يزمان 

اللي خرطها الخراط.. 
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وديات.. 

وجبال 

وتلال.. 

لترى هذا الترابط اللفظي والمعنوي ما بين مغردتّي «الشابة» و«الخمرانة» 
وما يلحقهما من مفردق «الفايره» و«المليانه»» وكيف كشفت تلك المفردات 
الأربع عن هذا الحمل الناضح هذه الأرضء والمستوى من خلال مفردة «الفايره» 
والحيوية والتجدّد من خلال مفردة «الشابة» لتسعى المفردات سعيًا سريعًا ومتراكبًا 
لتصوير هذه «الأنثى/ الأرض» الي تَخَطّت منذ زمن مضى مرحلة الطفولة والصبا 
«خرطها الخراط» لتبدو للعيان كل مظاهر «الأنتى/ الأرض» من الوديان/ والحبال/ 
والتلال» بادية على جسدها. 

وغيطان 

الولآده: غله وكتان. . 

وغيلان بديول.. 

وتيران.. وفحول.. 

ووحوش بنييات.. 

ونام برجي.. وتعبان 

أم وقبر! 


الإقساان. . 
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الشيطان.. 

الأديان 

ليس هذا فقط ما نتج عن خخراطة الخراط لحذه «الأرض/ الأننى» بل 
والغيطان المزدهرة أيضًا بأنواعها المختلفة من الغلال والكتان. 

وهنا تكون مفردة «الو لآده» العائدذة -أيضا- على هذه «الأرض/ الأنثتى» 
ليست الولآدة لما سبق فقطء بل أيضًا الولآدة بفعل حصوبتها غير المتناهية» ال لا 
حدّ لهاء ولآدة أيضًا للغيلان» والتيرات والوحوشء إلخ. 

التأكيد هنا على فعل واحد يتآلف من خخلاله الكثير من الأقعال الناتحة عن 
وهو فعل الخصوية والخصوبة هذه «الأرض/ الأنثى» بداية الوجودء والحظة البدء 
بعالم الإنسان الرحب بكل ما يحمل هذا العالّم من صنوف عقتلفة لصور الخير 
والشرء والحق والباطل» والقبح والجمال» فحركة التوالد والخصوبة مستمرة ودائمة 
وقائمة وليست لنوع على حساب الآخرء ولكن من الأنواع والأشكال والصور 
المرغربة كافة» وغير المرغوبة أيضًا... 

لتعود البنت «الأنثى/ الأرض» إلى حيث بدأت الأم «الأنثى/ الأرض» من 
حيث فعل التعرّي» والإحساس بفقدان الماهية ويخاصة أن التعرّي هنا -كما قلنا- 
ليس مصحويًا يلحظة الدفء اللاحقة فسايقا كان «آدم» هو الملجأ والملاذ للأم» 
لتظل البنت في لحظة التعرّي باحثة عن مصدر هذا الدفء» أو كما يقول الشاعر 
سيد حجاب: 1 

على نفس الأرض.. 

اللي امى اتعرّت فوقها لآدم.. 
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عريانه يانا.. 

وباصلى صلاة الحيا والموت. 

عيد الميلاد.. اجبانه. 

ما يين الميلاد «الخصوبية/ التجدّد/ الوجود» ولحظة الموت المعنوية من حيث 
المفردة «الموت» تارة» و الحسيّة تارة أخرى «الجيانة»» تكون صلاها للبحث عن 
وليفها وملاذها وسبب خحصويتها المتجددة. 

لنلاحظ خطاب الأم/ الأنثى/ الأرض ف المشهد الأول كما كانت تقول 
على لسافا: 

ري ليب النار الخره 

رَي التدهه الفايره.. 

لنقرأ هنا معًا خطاب البنت/ الأنثى/ الأرض على لسافاء ونرٌ مدى هذا 
التقاررب الكبيرء بل والغريزة ال جمعت بينهما في الخطاب والتوجّه والمضمون» مع 
الاحتلاف في السياق والطرح ما بين المشهدين: 

بافتح شبابيك للنار الحره في مسامي. . 

خيل “مرا بتجري في عروقي 

وش حبيبي "نمس وتمسيه من فوقي 

بالسطرين الشعريين السابقين بالمقطع الشعري السابق» تلحظ ما هو أقرب 
إلى لخظة الترقب والاستعداد والتهيئة لهذا القادم والمغازلة أيضاء والتعبير عن ذلك 
بالسطر الشعري الثالث والأخير» حيث تقول: 
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وش حبيي مس وخمسيه من فوقي. 

نعود ثانية إلى المشهد الأول» حيث كانت هي وليس هو «قله وعطشان»») 
وقد احتلف الخطاب هناء فأصبح هو بالنسبة إليها هو الشمس والشمسية؛ هو 
النور» والظل» هو الدفء الذي تبحث عنهء مع ملاحظة أنه النور والظل من 
فوقهاء وليس الخطاب عامًا وليس محدّدء والتحديد هنا يؤكد للمرة الثانية فعل 
الغريزة المنتقل من الأم/ الأنثى/ الأرضء إلى البنت/ الأنثى/ الأرض» تأكيدًا على 
فعل الخنصوية المتوارث والدائم.. 5 

لتظل آيات الاشتياق والانتظار واللهفة والولع هي «مسات تظل بأذنيها 
تدغدغ مشاعرهاء وترتحف ها نبضات قليهاء ورسائلها غير المرسلة: وكلماقا غير 
المقروءة» وأحاسيسها غير المعلنة» بين كر وفرٌ ما بين لسانها الذي يوشك أن ينطق 
ككاء وشرايينها حيث تسري عاطفتها الموجححة با لا تنطق يه فتساقط الخمل 
والكلمات والحروف بين شرياها ولسافاء كما يقول الشاعر: 

فراشات الشوق ال محمومه.. 

.. بعوفراف على طرف ودان 

وكلامي المدغوم المنغوم 

عصافير عقصوصة الجتاحين 

بتقع وتقوم. . 

مقطومه بين شريان وبين طرف لساني 

هل هي الحظة الوصل؟ هل هي لحظة القرب؟ هل هي اللحظة المنتظرة الي 
حانت أخيرًا وبدت بشائرها ونسائمها تل عليها؟ 
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بافتح عينتيني ع اللحظه. . 
لحظه بسنين! 
- «يا صييه اقلعي جسمك واطلعى» 
باقلع.. باقلع 
من غير جناحات اطلع واطلع 
اهمس سلال.. 
بتسلم للسما والشمس.. 
الأمس المدسي بيترجع 
ننظر معًا مليّا إلى هذا السطر الشعري: 
- «يا صبيه اقلعي جسمك واطلعى» 
هل هنا قعل الخلع أو القلع للروح لا للجسد؟ قلتقل إتنا يين هذا وذاك» 
وفعل الطلوع أو الصعود إلى أين؟ هل هو صعود إلى السماء؟ هل هو صعود إلى 
الماضي السحيق للأم الأولى في رحلتها عبر السماء «حواء»؟ أم هو صعود إلى أين؟ 
والثانية» والخطاب على لساففهاء حارج الأقواس» م بين الداحل والخارج» 
"حين يتكرر الفعل «باقلع.. باقلع»» كيف نفرق بين المفردتين اللتين تحملان نفس 
الجينات التركيبية» ولكن .عنيين مختلفين وغير متوافقين؟ 
لنرى أننا ما بين «السلا 4/ السما/ الشمس/ الأمس/ بيتر جع »2 أننا عير 
هذه السطور الشعرية عبر هذا المقطع الشعريء لا أقول نعود تمامًا إلى المشهد الأول 
أحيث كانت «الأم» بل تسترجع «البنت» الذاكرة «فلاش باك»» إلى كل ما كان 
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من طبيعة «الأم») و اشهت عمال وطبيعة مكتسّبة لدى «البنت» وأهمها السعي 
الدؤؤوب عبر الغريزة الكامنة لفعل الخصوبة والخصوبة المتجددة: 

اللحظه الشرحه البرحه حبلى.. 

.. بالسماوات السبعه والأراضين 

العصافير الزرقا.. 

.. البير الرايقه. . 

الدير اليحري.. 

المينا. . 


نوح.. الطاغوت.. السكينه.. هاروت ماروت.. 
هاجر بتهاجر باسماعين.. 

بنتين بيِعَرُوا ابوهم لوط.. 

سالومي بترقص على جثة أوزوريس.. 

إيزيس بتلملم يايديها جثة أيوب.. 

ناعسه.. وزليخا ويوسف.. 

وأواريس المسييه.. 

وأحمس.. وحوريس.. 

الصقر.. الشمس الدهبيه ف معبد أبيدوس 
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إخناتون العايش في الحق. آتون.. 

آمون الكاسر.. آمين.. التين والزيتون.. 

الربّ الأب ومريم بيضمُوا الإبن المصلوب.. 

رجمون في الجدل بالطوب 

لم جروحي.. لملم روحي المنسيه.. 

إلى هذه الدرحة تكون هذه اللحظة الميقاتية» على هذا القدر والمستوى من 
فعل الحبلء عختلقف هذه الأحداث والوقائع» الخيرة والشريرة» الإنسانية 
والشيطانية» المليئة بالحب والعاطفة والعشقء والمليئة بالحقد والكراهية والتفور 
الآملة في تَقَدُم الإنسان والوجود البشريء والآملة في صنع شرخ لا يندمل ولا 
يَضَّمّد في الكيان الإنسانء إلى هذه الدرحة يكون هذا الفعل الخصوبي الذي لا 
يفرّق ما بين الإنسان والحيوان والشيطان والْمَلكء والفرعون والعبيد» والبسطاء 
والأجراء» والأغنياء الفواحش والأغبياء منهم؟! 

أي لحظة تلك الي سوف ترى فيها هذا الجنين المشوّه وغير المستويء الذي 
يحمل بين طياته غرائز الخير والشرّ والجمال والقبح والعدل والظلم مجتمعة» ولا 
نعرف لأي الاتجاهات يكون اختياره» ولأي الطرق سوف يختار مسيرهء هل لنا 
اختيار في فعل الحبل ولا في نتيجته؟ فلنحتمل -جميعنا- كل ما ينتج عن هذا 
الفعل» وتلك الغريزة الموروثة الخصية من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد؟ 

لنمر عبر التاريخ الإنساني بالكثير من المآسي الإنسانية من ني الله «نوح» 
الذي حافظ على زوجين من كل صنف للحفاظ على التسل والتنوّع معًا في سفينته 
الشهيرة... إلى إبنى ني الله «لوط» الذي يقول عنه الكتاب المقدس2"9:. 
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«وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخخل علينا 
كعادة كل الأرض» هم نسقي أبانا مرا ونضطجع مع فنحبي هن أبينا فسا 
فَسَقَنا أباهما حمرًا في تلك الليلق» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها معه وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إن قد 
اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه حمرًا الليلة أيضا قادخلي اضطجعي معه. فنحبي 
من أبينا نسلا فسقتا أباهما حمرًا في تلك الليلة أيضا. وقامت الصغيرة واضطجعت 
معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها معهء فحبلت ابنتا لوط من أبيهما»... 

إلى سحر هاروت وماروتء إلى مأساة ناعسة وأيوب في الأدب الشعبي» 
ومأساة يوحنا المعمدان مع سالومي» ومآساة إخناتون» إيزيس» الابن المصلوب» 
هاحر ومشقتها بطفلها إسماعيل ما بين الصفا والمروة» أواريس وهو موقع المدينة 
القدعة «احت - وعرة» ف الدلتا الشرقية وكان هناك معبد للإله ست فقام 
المكسوس بإعادة بناته وتوسيعه لأنهم رأوا في هذه الإله المصري القدم وهو أخ 
وعدو لأوزوريس تحسيدًا للإله بعل أو رشف عند الساميين وأخذوا يهتمون 
بطقوس عبادة ست.. 

كما قلت كثيرةٌ جدًا المآسي الإنسانية عبر تاريخنا الطويل الممتدّء ولو شئنا 
لعدّدنا الكثير داحل هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» ولكن حاولنا أن 
نقتصر على طرح بعضها فقط عبر هذا المشهد الشعري الرابع» من خلال مفردة 
الحبل فقطء أو الغريزة القائمة على فعل الخصوبة كما في ابني ني الله «لوط» عليه 
السلام حفاظًا على النسل والتوع معهء مهما تعددت تلك المآسي والحرائم 
الإنسانية على مدار التاريخ الإنساني والبشري على سطح الأرض.. 
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إلى أن ترب الأنثى/ البنت/ الأرض/ ال«تتايه» إلى الملجأ والملاذء هربًا مما 
قد كان» وما هو كائن» استشرافا للمستقبل» ويكون الطلب مباشرًا وموجّهًا وغير 
قايل للمراواغة» إذ يقول الشاعر: 

.. خدي يا حبيي 

في الطيب والمسك اغسل أحزائ يا طببي.. 

وانشري في ريح البرذيه.. 

طَعّمني المن.. وتوهني.. في جبال سينا ٠‏ 

كأننا أمام إحدى التعويذات الفرعونية القديمة الي تقام لامر أة كبير ذي 
شأنء يكون طليها الغسول بالطيب والمسك» عسى أن يكون ذلك بداية للخلاء 
أحزانها وآلامها الي علقت ها قلبّا وحسدًا وروحًاء كما تتوق إلى طعم اَن 
السماوي» والغياب والضياع والتيه يبال سيناء... 

سرعان ما تعود إلى حنينها القائم والدائم وحلم الخصوبة الذي لا ينفلك يتيه 
من واقعها وأحلامها حيث تؤكد: 1 

تبت لي الورد ف باطى.. 

.. وبطني.. 

وبين التهدين 

لنلاحظ وجود تلك المساقات الفاصلة بين الأفعال الثلاثة من التطويح إلى 
الأرححة إلى الطرحء الى تبتغيهاء كي تكون ورد الياسمين المعلق بدائر الترسينة» 
رغم هذا الإيقاع الداحلي امحبّبٍ والمتناغم من الأفعال الثلاثة جتمعة: 


-387- 


مر جحني.. 

اطرحتي.. 

يا“عينه في ذاير ترسيته 

سمعني كلام السما والطين.. 

وبعد الأفعال الثلاثة المبتغاق» نكتشف أمَا م تكن سوى أكثر من تمهيد 
للفعل الأكبر وهو الفعل السماعي» ولكن عضامين عدة وعتتلفة ومتنوعة من حال 
إلى آخر فمن الأنبيا/ انحانين/ الشياطين/ المزامير/ الناي/ فيروز/ القرآن/ اللان/ 
الخلاحيل/ الولدان/ الأتاجيل/ الحور العين/ لتلاحظ هنا أن فعل السماع لم يكن 
متوقمًا ولا مقصورًا على عالّم الإنس فحسبء بل تخطاه إلى عوالم أخرى متعددة» 
هل هي الرغبة في المعرفة» أم هي الرغية في الوصول إلى كنه الحياة/ الوجود/ الموت 
وصولا إلى قيمة الإتسان» والذات الكائتة؟ 

الأنبيا والمجانين 

معني وسوسة الشياطين 

مزامير داود.. 

الناي السحري.. 

فيروز الليل والقنديل.. 

القرآن.. الجان.. الخلاخيل.. 

الولدان.. الأناجيل. . 
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الحور العين.. 

الحوريات.. 

الليل.. 

التراث الإنساني والحضاري والقيمي المعرفقي يسكن هذا المقطع الشعري» 
ليس بالقرآن فحسبء وليس بفيروز فحسبء وليس بالإنخيل فحسبء» وليس 
بصوت الناي فحسب» وليس بوسوسة الشياطين لليعض فحسب» وليس... 
وليس... 

التأكيد هنا على العصب الرئيسي للمشاركة لتنا جميعاء وكل الفتات 
الملاكوؤة .سلفا ىق علد ثفياة: والوجحود» فلكياة ليست موقوقة “على حاخن 
الكتاب» ولا الشيطان» ولا صاحب الناي السحريء ولكتنا جميعًا من يجملهاء 
وتحن جميعًا من نشوّه صورتها الجميلة المبتغاة.... 

حى تعود مرة ثانية وثالثة وألف إلى فعل الخصوبةء وهذه المرة من خلال 
أمنيتها أن تكون -بيد حيييها- جرد حبة مبدورة -وهذا مععئ آخر للخصوبة- ف 
مكان, أو في أماكن أحرى مختلفة» كما يقول الشاعر: 

ابدرن في الريح السريح 

خليني غله في بطن الأرض.. 

ازرعني.. ازرع.. 
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تلاحظ أن جميع الأفعال بالمقطع الشعري السابق -في الغالي- هي أفعال 
خحصوبة) فمغلاً: 

«ابدري/ حلييي/ ازرعي/ ادفني/ غرّقي») كل هذه الأقعال عبر سياقاهًا 
بالجمل الشعرية المختلفة هي استمرارية لفعل الخصوبة المتجدد والدائم» من حال 
إلى آخرء ومن حالة إلى حالة أخرى أكثر اختلافا في الشكل» ولكنها متوافقة في 
مضمون فعل الخصوبة ذاته.. كما يقول الشاعر: 

باغرق.. باغرز في الطين الخمرانه جدوري. . 

باطلع.. 

بسنابلي السبعه طالعه لفوق 

من غير جناحات!! 

إلى أن تكون هذه اللحظة من لحظات الخصوبة وناتجها من التمو والوحود 
الحي المتمثل في الصعود من لحظة الغرق» ومن لحظة «الغرز» إلى أعلى؛ إلى أن 
نصل إلى التناص القرآني للشاعر في قوله: 

في السنبله ميت حبايه.. سبع ميّات 

درّيني.. دري يا غيطان 

ول تكن هذه بحين التوقف ولو برهة عند هذه اللحظةء بل الامتداد القائم ف 
أن تكون هذه الحبات المئة كمثالء بالسنابل السبع» هي يداية كاة بسدودة ياف 
جديدة أخرى مقتلفة عنها ومغايرة لماء كأن الوجود كله قائم على فكرة الخصوبة 
والتوالد المستمرٌ بين مختلف فثاته رغم احتلاف أنواعهاء من الإنسانء إلى الحيوان» 
إلى التيات» إلى الجان» إلى الأديان» إلم. 
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حت أصبح هذا الحبيب/ المذكر/ البحر/ الدكر/.... السبب الرئيسي 
والفاعل لحالة الخصوبة لديهاء هو كقرص الشمس/ الضوء/ النور/ البهاء/ الإشراق 
بالنسبة إليها في وسط هذا الليل البَكَاء الترّاح.. كما يقول الشاعر: 

يا حبيبي يا قرص الشمس في عز الليل النوحي.. 

بعتر روحي.. 

عتر في سر الليل..! 

ونجيل السما قناديل.. 

ونجيل الأرض حرير مناديل.. 

اللحظه الحبلى على لسائ! 

ونخيل.. 

نوافير خضرا.. وعصافير.. 

تضوي بمواويل خمرا.. وتراقيل 

الدمَ.. الحنه.. الطمي.. النيل.. 

لتكون خاتمة. هذا المشهد خير عنوان لهذا الحلم القائم والمتجددء من خلال 
تلك المفردات المعيّرة عن الحالة والحال في درجة عالية من التجلي: 

الدم/ الحنة/ الطمي/ اليل 


هل هناك مفردات خصوبة أكثر تعبيرا من ذلك؟ 
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المشهد الخامس: 

تأكيدا على فعل الصيرورة والليمومة القائمة» ينتقل الشاعر في هذا المشهد 
الخامس «فلاش باك» إلى المشهد الأول بالقصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» مؤكدًا 
أنه لا فرق بين الأم «حواء» بالمشهد الأول أو المشهد الآني» والبنت بالمشهد الرابع 
الفائت» فكلهن «حواء» وغريزة الخصوبة قائمة يمن جميعًاء ولا فرق بين حواء 
وحواء في هذه الغريزة» فكلهن واحدة في ذلك» وفي هذا المشهد الشعري الخامس» 
ندور مع حاللات عدة لتبرير فعل الشهوة والمواقعة» والغريزة الأتثوية معٌاء من خلال 
التفاحة المعروفة من الشجرة المحرمة» ما بين آدم وحواءء والغريب أننا نتتبع النطاب 
الموجّه من قبل طرف واحد ققط هو «حواء» إذ يقول الشاعر: 

اليل ح يصب ف شرياني.. 

- «آدم».. 

- جرحوًا».. 

- مش انا اللي ادّيته التفاحه يان يا 

هوه بعيونه المرعوشه شهوه 

قطم التفاحه وَاذَاي 

عدى على شعوري فوق البحر 

.. وعدا 

الناس شايفاي.. 

الرعشه ماسكاني 
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ع افع 

آه من خوقيٍ 

يامسك في الضلع الناقص.. 

بادفن راسي في كسوفيٍ 

«شوفي» 

باقفل عيني المفتوحه ع الآخر 

اللحظه بتهرب مش قادره 

باهرب.. باتاخر. . باتاخر 

الحلم بيهرب وانا باعوي من غير ما اذرى 

واسقط َي عمود الفضه اليارد.. 

م السما للأرض.. 

ليس فقط تيريرًا لحواء من فعل الأغراء والإغواء لآدم للنيل من شجرة الخلد» 
بل للربط بين فعل الشهوة/ الغريزة لديهما معّاء فلم يكن لأحدهما وجه اعتراض 
على الأكل قدر الاقتراب أكثر من مسامٌ الشهوة والغريزة المتحركة لديهما للمرة 
الأولى» وف براعة فنية وتصويرية عالية يكشف لنا الشاعر سيد حجاب عن حالة 
كشف السوأة عن حوّاى والرعشة الي انتابتها حين برزت معالم الأنوثة أمامها 
للمرة الأولى» وبدأت تعرف الخوف للمرة الأولى أيضًا من نظرة الآخرين» وإن 
كنت أتساءل عن هؤلاء الناظرين! 
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ليكون مكات خروجها من ضلع آدم هو ملاذها وحصن الأمان لها لمواربتها 
عن الأعين الناظرة» حي يصبح صوت العواء عند «حوّاء» هو مقدّمة ال هبوط لعالم 
الأرض والشهوة والغريزة القائمة بينها وبين آدم. 


المشهد السادس: 

في هذا المشهد الشعري السادس» وبعد لحظة الهبوط أو السقوط المدوّي من 
السماءء رعا لم تكن حرّاء تعاني أكثر من جلها وحيائها نتيجة كشف السوأة 
والتعرّي المباغت» واكتشاف ما لم تكتشفه من قبل» في هذا المشهد الأرضي» 
يأحذنا الشاعر سيد حجاب نحاولة إعادة قراءة التاريخ والتراث الإنساني مرة ثانية» 
عبر إشاراته وتلميحاته السريعة» لفضح الكثير من المساوئ وانحازرء والفضائح الي 
التصقت بالجنس الإنساي ضِدّ الإنسانية جمعا بعيدًا عن الدين والعرق و الحو يق 
الكثير من المحطات الإنسانية الي عر عبرهاء لنكتشف مدى الظلم الواقع من 
الإنسان للإنسان» لا لشيءء إلا لتفرّد الذات الأنانية المفردة بشهوات ورغبات 


إنسانية جامحة وجانحة ومكلفة للبشرية كافة.. يقول الشاعر: 


واللحظه الحبلى تسقط مولود 
للدود 


للمرة الأولى تكتشف «حوّاء» معنّى لمفردة الدود لدى وصوها إلى عالم 
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الأرض؛ من خلال وليدها الذي سقط إلى عالم الأرض ليكون دلالة ذات مغزى» 
لكشف وفضح عالم الإنسانية بكل ما يحمل من صفات غير آدمية» فلم يكن 
سقوط الطفل للدود وفقط.. 

لعيون أولاد الزانيه.. 

للسور الشوك الممدود 

السور.. وش يهوذا.. الصلبان 

البوم.. البين.. الغربان 

بل كان السقوط للدود/ لأولاد الزانية/ للسور الشوك/ وش يهوذاء يهوذا 
الإسخريوطي هو التلميذ الذي ان يسوع وسلمه لليهود مقابل ثلاثين قطعة فضة» 
وبعد ذلك ندم على فعلته ورد المال لليهود وذهب وقتل نفسه «الصليان/ البوم/ 
الغربان... »» كل آيات الشر مجتمعة محيط الأرضء من الشرق إلى الغرب» ومن 
الشمال إلى الجنوب» فالشر لا وطن له ولا دين ولا عرق. 

لتعود «حوّاء» هذه المرة مرتدية ثياب «مريم العذراء»» ول 5 القائم على 
رجحم «مرع» وإيذائها فرد» أو مجموعة بعينهاء أو عصر بذاته» أو شعب بعينه» بل 
عبر مختلف الحقب والتواريخ والبلاد والحضارات» هي «مريم» الدلالة الرمزية 
المشيرة إلى حالات الظلم الواقعة عبر عصور مختلفة» وجماعات متنوعة: 

رجو في امجدل بالطوب 

شياطين الأرض البور.. 

العور.. الأغوات.. الخصيان 
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كهنه آمون اللوطيين الكفرَه.. 

رهبان الصبيان 

قتلوا ف دمي إختاتون الحبوب 

نساجين الزنازين السودا.. 

قتالين القضبان 

حرس الليل الطواف.. 

الحرس الإسود ف بلاد الأسبان 

ولم يكن فعل رحم «مرع» فقط هو النهاية لهم» فكما سرق ونب فرعون 
كل ملك «إحناتون» وتركه مُلقى مضِرجًا بدمائه في الشارع» قتل الحرس الأسودٌ 
في بلاد الإسبان كل طفل وطفلة وامرأة ورجل وشيخ من المسلمين إِبّانَ سقوط 
الأندلس» والكثير جدًا من الوقائع القائمة حي هذه اللحظة: والمعيّرة عن مدى ما 
تتعرض له الإنسانية من انحطاط ورذيلة وأنانية وجيروت» لطواغيت كثر لا يقدّرون 
قيمة الإنسان والفعل الإنساني حى ولو بشعويهمء رعا الشاعر سيد حجاب يستعيد 
نا اخذات عامضى لانن زاب الضكه والسيقة العريةة قدر ما هو إسقاط على 
ما هو قائم وحادث وآني في تلك اللحظة: 

صدون عن راعي الوديان: أيوب 

أوزوريس أبو الحلم نثاير. . 

ابن الإنسان. . 

في ضفاير شرايني مصلوب 
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اللحظه الروح القدس.. 

بتهرب من بطني.. بتدوب 

لتظل «مريم» في حديثها عن الظلم والمظالم الى يتعرض لا بنو الإنسان في 
كل زمان ومكانء مارّة بنبي الله الصابر على ابتلائه «أيوب» وما تحملته زوجته 
«ناعسة» من مكابدة ومشقة وكَدَّه حن باعت ضفائرها إرضاءً لنسوة القرية» كي 
تنال مساعدقن لعلاج زوجها -طبقا للحكاية الشعبية المصرية- وأوزوريس 
امحيوب الخلوق من قبل أبناء شعيه» وكيف غدر به أوه «ست» وكيف ضحّت 
زوجته «إيزيس» بكامل حياتها في أكثر من موقف جحلل لاستعادة زوجهاء والحرب 
من مكر ومكيدة «ست» لما ولزوجها «أوزوريس».. 

إن فعل البشاعة والظلم والكراهية والحقد والضغيتة والقتل والسفك ف 
الضمير الإنساني» هو قطار ما زال مسرعا -بكل أسف- ولا محطة له ولا يتال 
منه الوازع الديئ ولا الوطينٍ ولا القومي» قالوازع الوحيد الذي يحرّك هؤلاء دائمًا 
وأبدًا هو «أنا»» ولا شيء سوى «أنا»» فالشعوب حصاد هشيم في نظرهم. بم 
ينوه ويشير ويومئ الشاعر سيد حجاب بطرح هذا التاريخ العابر للقارات 7 
المفاسد والمظالم» والسجلات السوداء ال تعرضت لا البشرية -بكل أسف- وما 
زالت تتعرض لأسوأ منها حي الآن؟ 

بالتأكيد هي ليست إشارة موجهة إلى الحكومات والسلاطين والملوك 
والحكماءء قدر ما هي رسالة موجّهة في المقام الأول إلى الشعوب» ثم الشعوب». 
وإلى تجار الضمائر هؤلاء الذين يتاحرون بكل المبادئ والقيم الإنسانية التبيلة» 
ويتلاعبون باليمين واليسارء ويتناوبون على جميع الموائد لعرض زائل لن يغفله لهم 
التاريخ الإنساني. 
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المشهد السابع: 

في أسلوب ساحر لاذع يبدأ هذا المشهد الشعري السابع» من قصيدة «اتنين 
في العتمة»» وحين يكون قرود الخمارة هم أنفسهم قضاة العدل والآمرين به والقيّام 
عليه وعلى تنفيذه» فلنا أن تتصور قيمة وماهية وكنه هذا العدل الناتج عنهم وهم.. 
لنا أن نتخخيل قيم الإنصافء والحق» والخير» واللجمال» لنا أن نتصور بكاء المظلوم 
ونيحاة الظالم بأقعاله» لنا أن نرسم خريطة جديدة غير تلك الخريطة الى رسخت 
واستوطنت ف قلوينا وضمائرنا عن العدل» حين يكون هؤلاء هم رموزه وسَدئتّه 
والقائمين عليه... يقول الشاعر سيد حجاب: 

بابكي.. 

وقرود الخمّاره 

لايسين عمّة قاضي وجبّه وشاره 

بيشاوروا عليا بصوابع صفرا: 

«فاجره»!! 

الناس. . العييه.. الخييه. . 

مش قادره.. 

بامد. . 

باتغطى وباعض لساي.. 


يابي.. يابي.. 
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«إيه ده!!» 
س تحاول تائ!! 


وأود هنا أن أتوقف أمام ثلاثة من الأسئلة الشديدة المكر وامحيرة في آن 


واحدء قد طرحها الشاعر سيد حجاب متخللة سطور هذا المشهد الشعري بشكل 
-إلى حدٌ بعيد- غير مرئي» وغير ملموسء لكنها تمثل الركن الأساسي في هذا 
المشهد الشعري: 


الأول: حين يقول الشاعر: 
الناس.. العيبه.. الخييه.. 


مش قادره.. 
وهنا يكون السؤال المباح حول هذا الاستفهام في «مش قادرة» ليكون: 


مش قادره إيه؟ 


هل هؤلاء القضاة غير قادرين على قول الحق؟ 

هل هم غير قادرين على كشف الحقيقة وتبرئة المظلوم ومعاقبة الظالم؟ 

هل هم غير قادرين أن يكونوا سوى ما هم عليه...؟ 

كلها أسئلة تركها الشاعر سيد حجاب عير جملة شعرية بسيطة مكونة من 


بعض مفردات لتكون فاتحة وكاشفة لمستويات متعددة من الدلالات المتأرجحة 


بوعى القارئ. . 
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إهدا يا حبييبي.. 

«إيه ده!!» 

ح تحاول تان!! 

لنرى بالسطرين الشعريين ببداية هذا المقطع الشعري ما بين: 

إهدا يا حبييبي.. 

«إيه ده!!» 

ما بين طلب الحدوء والسكينة والتريث» ونفس التقطيع الصوقء مع اختلاف 
المفردات» ليختلف معها الشكل والمضمون.» ولا تعين هذه المرة الحدوء والسكينة» 
يل تعن السؤال: 

«إيه ده!!» 

ونحن في حيرتنا الكبيرة مع الشاعر نسأل: 

«إيه ده!!» 

لا أحد يعرف هاذا كان هذا على وحه الدقةء لتزداد حالة الحيرة والشك 
غير المُعلّنة» مرة ثانية» لما استتبع ذلك» حين يقول الشاعر: 

ح تحاول تابي!! 

ليظل السؤال عالقا بلا إجابق» فاتحًا بحرًا لا غرًا من التأويلات والدلالات 
الحرة الطليقة» حول: 


2 يحاول ماذا...؟ 


- ومن هذا الذي يحاول؟ 

- وماذا كان يفعل في المرة الأولى «إيه ده!!» لتحقيق هذه المحاولة؟ 

القصيدة الشعرية لدى الشاعر سيد حجاب ف إطارها العام قصيدة غير 
مستأنسة» ولا تسلّم زمامها لقارئها بدرجة من السهولة واليسرء فظلال السطور 
الشعرية عند سيد حجاب تحمل الكثير من دلالات القصيدة» الي رعا يحمل بعضًا 
منها -لا كلها- السطورٌ الشعرية الظاهرة أمام أعينناء ولا بد من تكامل الشقين 
معًا للوصول إلى درجة -ولو قليلة- من اليقين الاحتمالي حول القصيدة الشعرية 
عند الشاعر سيد حجاب» فنحن نمسك بقصيدة زئيقية غير مقبوضة» وغير 
ملموسة» لكنها في جميع حالاتها محسوسة بدرحة كبيرة كحالة» من خلال البنية 
الحزئية للمفردة الشعرية» ومن ثم البنية الكلية للقصيدة الشعرية. 


المشهد الثامن: 

علينا أن نرقب هنا بعين متيقظة هذا التَحوّل المفاجع نفسيًا وروحيًا وحسديًا 
العتمة» ونفس المقدمة الى تحن بصددها بالمشهد الثامن الآن» ففي المشهد الأول 
تقول: 

- عريان 


-.. عريانه دفيانه.. 


وتاريخيًا أيضًا ما بين مقدّمة المشهد الأول من هذه القصيدة الشعرية «اتنين في 


-.. دفيان 


لترى المفارقة الكبيرة بين مفتتح المشهدين» فقي المشهد الأول» من العْرّي 
المفرد» إلى العري الجماعي «الثنائي» إلى حالة الدفء الي لحقت بالاثتين معا.. 

- عطشان.. 

- عطشانه همداته. . 

- مدان 

زي البركان الخامد في البريه المنسيّه 

أما نحن بصدد لا أقول المقدمة هنا -فقط- بل المشهد الشعري ككل» 
فنستطيع أن نخرج من بين ثناياه بحالات عدة من الانكسارء الإحياطء فقدان 
الأمل» زوال الرغبة في أي شيء انطفاء الشعلة المتقدة» كأن الأعين اللواحظ في 
طريقها للمغيب أو للغروب» ما تلك الحموم والمآسي الكثيرة الي أحاطت الذات 
الإنسانية من كل زاوية» وبفعل الإنسان لا مشيئة قدرية هابطة علينا من عَلٍِ» وقد 
كان الشاعر سيد حجاب أكثر توفيقًا ف طرح صورتنا -جميعًا- شعريًا في قوله: 

- زي الشمعه المطفيه. . 

جوّه القلعه المسبيّه 

تحاوطها الريح الشتويّه ف قلب الوديان 

- مشبوح انا وانتي.. 

فوق أحلامنا المكفيّه 

فليس هو وهي اللذين يعانيان حالة الانكفاء» ولكن أحلامهماء بل أحلامنا 
جميعًاء لنرى التدقيق والعناية في اختيار المفردة الشعرية في مكاهًا الأكثر تعبيرا 
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ودلالة» خاصة في مفردة «مشبوح» ولي معلقاء وليس مرقوعاء بل مشبوحء كما 


- مسفوحة دمانا البكريه فوق الصلبان 
المسعورة 

المنسوجه يايد دنيتنا العوجه 

من آه مقهوره وضحكه تمروره 

سايله ف أعصابنا المرجوحه 

- من رمل البحر المالح.. 

.. طارح في الشريان 

- عطشان 

- عطشانه.. همداته 

همدان 

- على جبل الخنيبه الْرّه. . 

القهره ورانا وقصادنا 

لتكون المفارقة الحسية والتعبيرية والدلالية أيضّاء في المعادلة اللوغاريتمية من 


5 8 
«الآهه» و«الضحكة» في تعبير أكثر من دال ورائع صورة ولغة وبناء» حين يقول 
الشاعر: 


من آه مقهوره وضحكه تمروره 
سايله ف أعصابنا المرجوحه 
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وكأن «الآهة المقهورة» و«الضحكة الممرورة» معًا في حالة من السيولة ' 
المتدققة إلى حلايانا العصبية المتأرححة ما بين هذا وذاك.. 

ليظل فعل «العطش» و«الهمدان» رايتّي هذا العصرء وهذا الزمان» على 
مستوياته المختلفة» حي أصيحت الضحكة «الممرورة» جبلاً متصاعدًا ويزداد في 
كل يوم عن سابقه» وأصيحت «الخيبة» ليست فقط وجهة نظرء ولا يحرّد 
اختلاف» ولا تعبيرًا عن الرأي» بل أصبحت قبلة للجميع؛ أينما تُوَلُوا وجوهكمء 
قالخيية -الثقيلة- أمامكم وخحلفكمء وفوقكمء ومن تحتكمء فأين المفر؟ 

ليخرج الشاعر من الإطار العام للقصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» في هذا 
المشهد الثامن» منطلقًا إلى الداحل الإنساني «الجواي» ملاذ الحسَ والروح 
والوجدان» ما بين الحمسة والصرخخة» تنفرط ترانيمه العنقودية راسمة خريطة أوجاعنا 
وآلامنا وحراحنا وآهاتنا الى لا تندمل» في حنو الصوفي المتجلي» الذي يرى بعين 
يصيرته لا بصرى ما غفل عنه البشرء إذ يقول: 

نتهرب.. تتهرب.. من بعض 

يهرب نبض الرغبه من أجسادنا 

نتملى أسئلة مش لاقيه الرد.. 

بيدأ السطر الشعري يحالة الهروب الجماعي من أبعاضنا المتنائرة هنا وهناء 
ليدعل الشاعر في تفاصيل حالة الحمروب هذه الي انتابتنا جميعاء والي أدّت إلى 
هروب حت النبض الدال على وجود الرغبة بأحسادناء هروب نيض الرغبة بشكله 
المطلق» فقد هربت منا الرغبة في الكلام» في الضحكء في الابتسامء في البكاء» في 
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التعبير» في النوم» في فعل الخصوبة» في اللوم» في قول لاء في التعبير حىّ عن 
مواجعنا وآلامنا الدفينق» هل هذا هروب كامل للرغبة» أم موت محقق لها؟ وإذا 
كان هذا أو ذاكء فماذا بقي للإنسان يستشعر من خلاله أنه ما زال حيًّا بهذا . 
الوجود؟ 

كما أدَّى بنا ذلك إلى وجود ملايين الأسئلة -المكيوتة وغير المعلنة- 
يداحلناء تيحث عن إجابة» ولو إجاية بسيطة تدلل لنا ما نحن فيه» لماذا؟ وأين؟ 
وكيف؟ وإلى مق...؟ 

هي العزلة والوحدة والمنفى غير الاختياري» قد فرضناه على أنقسنا يسكوتنا 
وصمتنا اللزج غير الميرر» تحاه كل ما يدور حولنا... 

- نلحس قضبان الزنزانه.. 

نستطعم برد الغريه.. 

لقد أصبحت الغرية تسكننا بالداخل» لا نسكن نحن فيها يخارجنا الظاهري» 
ليس هذا فقطء بل إن برد الغربة أصبح بديلاً وأكثر شهية لنا من دفء الحياة 
والوجود. 

يستطرد الشاعر سيد حجاب في كشف حيايا هذا الواقع المزيف» لا المزيف 
بخارحه فقط» ولكن قد نال الزيف دواخلنا جميعًا ونحن فيء فالتهمة والإثم والجرعة 
تنال الجميع» كلنا ضلع أصيل في صنع هذا الزيف» وهذه الحالة: 

.. ف عزبه داسوها الهجانه 


حى أصبحت الإنسانية» والوجود الإنساني كله ليس أكثر من عزبة يسوس 
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ويدوس على بساطها بكل ما يحمل عسكر الحجانة العالمي» الذي لا حدود له ولا 
.زمان ولا مكانء ولا هاية تبدو في الأفق لوحوده بينناء ولكل يلد هجانته» ولكل 
عزية عساكرهاء فأصبحت العزب جميعها عزبة واحدة» متشاقة في كل شيء. 

قد أعرف كيف أهرب خلف النفس الخارجء أو النفس الداخل لي» ولكن 
الجديد الذي يطرحه الشاعر سيد حجابء أن نتوارى جميعنا خلف التفس المكتوم 
المكبوت الذي لا يحرّك ساكنًا: 

- نتدارى ورا النفس المكتوم 

- نتكلم جواتا بالألف لسان 

(الألف لسان مقاتيل؟! 

ولا كلامهم محموم) 

لتتحدث دواخلنا «الجوانية» الساكنة الصامتة الى لم تعرف النطق بعدء 
بالنطق والكلام» أم أن هذه الألسنة -جميعها- سليمة تمامّاء والكلام هو المريض 
عرض الحمّى الخطير؟ 

إنه استخفاف وسخرية لاذعة من الشاعر» ماه هؤلاء الصامتين الساكتين 
المدحّنين بصمتهم الأعمى» كل آليات الزيف والتدليس بواقعنا الوجودي المعيش. 

لتحاول أن نقرأ ونرى هذه الحالة من الإحباط والاتكسارء وغياب الذات 
الفاعلة في هوة سحيقة من التماهي والانسحاقء عبر المجموع الكليل الذليل الذي 
فقد الروح والإرادة والعزعة والنخوة والرجولة أيضاء فأصبح يندب ما وصل إليه 
أو ما وصلوا إليه جميعهمء مثل النساء المتشحات بالسواى إذ يقول الشاعر: 
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- على طرف لسائي.. التلج البارد واليحموم 

- الخوف ملو الحلقوم 

على طرف صوابعي المهزومه.. 

.. يطرح شجر الزقوم.. 

يسرح طير الأبابيل 

يرميني بحجاره سجيل 

- على صرّق.. 

يصفرَ الصبّار السلي.. 

.. والغل المسموم 

- الشوك يتضفر في عروقي 

- الأفلاك المنظومه تتهاوى فوقي 

أهرب واثاوى في شقوقي 

- تصرخ ع اليعد بنات آوى 

وتزوم الريح اللولاوه 

وتحوم الغربان النواحه السفاحه.. 

.. والبوم 

إن اللغة المنتقاة عبر مفرداتها بهذا المقطع الشعري» هي لغة مهزومة لا تصور 
المزيعة والانكسار فحسبء بل إن ظلالها -اللغة- قد تركت آثارها خلفها مكللة 
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بالعار والعواء والبكاء والنواح والندب والعديد والصراخ. إنما لغة فاعلة من خلال 
ظلالها غير المرئية» بل أكثر فاعلية ممّن تتحدث بشأهم فاللغة عبر مفرداتها قد 
منحت فعل الحركة» وهي تتحدث عبر جملها عن حسد رميم مستسلم مهادن, لا 
حول له ولا قوةء ينتظر التغيير والعون والمساعدة القادمة من السماءئء ولا سماء 
لبسطاء وضعفاء وأرباب خواء لم يتعلموا الانتفاض بعد. 

لنلاحظ عبر هذه المفردات هذا التناقض الكبير بين حركة اللغة وموات 
الحالة الملتحدت بشأفاء 

«اليارد/ اليحموم/ الخنوف/ الحلقوم/ المهزومة/ شجر الزقوم/ طير الأباييل/ 
حجارة سجيل/ الصبار السلي/ الغل المسموم/ الشوك/ الأفلاك/ تتهاوى/ أهرب/ 
أتّاوى/ شقوق/ بنات آوى/ تزوم/ الريح/ اللولاوه/ تحوم/ الغربان/ النواحه/ 
السفاحه/ اليوم». 

ما هذا الفيض التشاؤمى والسيل المتهمر الموصل إلى الإحباط والانكسار 
وفقدان شهية الوجودء والوحود الذي تعيشه هذه الحالة الإنسانية» أو الوجود 
الإنسان بأسرهء وهو عاجز عن الحركه: فبجتحرك اللغة البليغة المصورة والدالة نيابة 
عنه. 

ما هذه التنافسية غير المتكافئة الى يطرحها الشاعر سيد حجاب ببلاغة» ما 
بين الوجود الإنساني واللغة الدالة على ما هو فيه ويعانيه من شلل دماغي كامل 
أفقده الوعي والحركة والرؤية والبصيرة أيضًا. 

دون أن نتجاهل العديد من التناصات القرآنية والتراثية المختلفة يهذا المقطع 
الشعري» من مكان إلى آحر وال تركت ظلاها المؤثرة على أجواء المشهد الشعري 
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بشكل عامٌ: الحلقوم/ دلالة اقتراب لحظة الموت» لا يأكله سوى هؤلاء المبشّرين 
يجهنم لأفعالهم وتصرفاتهم؟ طير الأبابيل/ إحالة إلى أبرهة الأشرم وقدومه بجيشه 
هدم الكعية» لكنها هنا إسقاط مباشر على واقعنا المعاصر من الحدم والخراب العامر 
الذي يحيط بنا من كل صوب وحدب. حجارة سجيل/ الفعل الإلحي الموجز لاردٌ 
على حملة أبرهة الأشرم لحد بيت الله... وهناك الكثير الذي يستحق الوقوف عنده» 
ولكن حي لا نكرر أنفسنا من مشهد إلى آخخرء آثرت المرور فقط لا التوقف أمامهء 
بخاصّة أن عالمنا المعاصر ليس به أبرهة الأشرم واحد» بل ملايين مستنسّخون منه. 

إلى أن يقول الشاعر كأها لحظة الإفاقة والصحو وطرح السؤال منهما معًا: 

- آو يا حبيبي.. أنا فين؟! 

- أو يا حبيبتي.. 

فين فر النسيان 

.. السارى ف عصب الأكوان؟! 

لتكتشف أن حالة الضياع والتيه ما زالت تنتاب الجميع» وما بين غفوة 
الأمل والنسيان معّاء يكون السؤال بحمًا عن هذا النسيان» قد نتسى ما مضى من 
تاريخ هذه البشرية من القتل والسفك والخيانة والتشريد والنفي والسجن» لكن أين 
هو فهر النسيان لنغتسل جميعًا فيه» عسى أن يطهرنا من أدرانتا العالقة بأجسادنا 
وأفعالنا عبر التاريخ الإنساني كافة» متسائلاً رغم أنه: 

أنا ملح الأراضين السبعه.. 

أنا جر ح الأفلاك السبعه. . 

أنا طرح الألوان السبعه.. 
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إلا أن كل هذا لا يكفي لخروجة من تلك المناهة السحيقة الى صنعها 
الإنسان لنفسه بيده لا بيد غيره» لنلاحظ هذه الخطوات التائهة» ليس ف الطريق» 
. .وليس ف العبور من مكان لآرء ولكن أقدام الإنسان تائهه في ما ارتكب وما زال 
يرتكب من جرائم وفظائع تعم البشرية بأسرها وهو واحد منها: 

تايهة خطوانَ ف خطايايا.. 

وفي هذه الحالة من التيه المستمرء م تعُد للإنسان من غاية نبيلق أو هدف 
أسمى» بلا غاية ولا عنوان بعينه يقر به ويجعله ملاذه الآمن مما بالآكوان من قعاله: 

ولا غايه.. ولا عنوان 

ليعود المشهد الشعري الثامن كما بدأ ويعود مع الإنسان من حيث بدأ 
بالإحباط والانكسارء وحالة العطش الملازمة له ليس العطش -بالتأكيد- إلى الماع 
'. ولكن العطش القائم إلى أشياء كثيرة أخرى, الإنسان في حاجة إليها قد يكون الماء 
أقلها احتياحًا قي هذه الحالة: 

- عطشان.. 

- عطشانه. . همدانه. . 

همدان 


نلاحظ بداية المفارقة ما بين المشهدين الثامن والتاسع» ففي المشهد الثامن 
كان الخنطاب الشعري على لسان «آدم/ الرحل/ البحر/ الدكر/ المذكر السالم»». 
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أمّا المشهد التاسع الذي نحن بصدده فإننا نرى أن الخطاب الشعري فيه على لسان 
«حوّاء/ الأنثى/ الأرض/ النتايه/ المؤنث السالم». 

ليكون المشهدان الثامن والتاسع معًا هما اللوحة الفنية لكل من آدم وحوّا 
أي آدم وحواء على بساط هذه الأرض» سر الوجودء ومعادلة الخلق الأول والخلق 
الما زال» وآثار كل التغيرات التاريخية والحضارية والثقافية والسياسيّة والمذابح 
والمآسي الإنسانية ال اجتاحت العالم وما زالت ووآثارها عليهما معًا يخطايين 
شعريين مختلفين» وإن كانا متفقين ني الرؤية والتصوير والموقف والحال. 

يقول الشاعر سيد حجاب: 

على نفس سرير أمي 

على نفس الأرض الحمداته 

عريان يانا يانا يانا 

زي الميه الراكده.. 

زي الهم اللي ف دمّي 

ما بين حالة العْرّي الي بلا دفء الونيس» إلى حالة «الحمّدان» إلى تكرارية 
مفردة «يانا يانا يانا» الدالّة على مدى سيطرة هذه الحالة من «الحمّدان» على 
الجسد والروح والعقل والقلب جميعاء» ولكن لنتوقف أمام الجملة الشعرية: 

زي الأرض الشايبه الشرقانه.. 

.. العايبه.. الخزيانه 


وما بين مفردة «الشايبة» ومفردة «الشرقانة»» والشايبة ف لغتنا المعروفة 
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والدارجة هي تلك الي لم يعُد لديها ما تمنحه للآخرين وبخاصة في ما يتعلق بفعل 
الخصوبة تحديدًاء وحين تكون مفردة «الشرقانة» ملحقة على مفردة «الشايبة» فإما 
ليس لديها ما تمنحه لا ف فعل الخصوبة فقطء بل وصلت إلى درجة من الظماً 
والقفر والتيبئس الروحي والجسدي والعقلي معًا. 

وحين تجمع تلك اللمرأة أربع صفات مختلفة في سلة واحدة «الشايبه/ 
الشرقانه/ العايبه/ الخزيانه» نستطيع أن نتصور ما وصلت إليه «حوّاء»» أي حواء 
في عصرنا الحالي» مما هو قائم وكائن وحادث. 

لِيظل حديثنا عن «حوّاء/ الأنثى/ الأرض/ النتاية/ المؤنث السالم». 

لتكو ن النقلة الجديدة من «خرط الخرّاط» هذه المرة إلى «قرط الفرّاط». 
ففي المشهد الرابع -السايق- نلاحظ أن الأرض غير الأرضء وأن فعل الخراط غير 
فعل الفرّاط» ففي المشهد الرابع يقول الشاعر: 

زي الأرض الشابه الخمرانه.. 

الفايرة الملياته. . 

المولوده قبلي بزمان 

اللي خرطها الخرّاط.. 

وديان.. 

وجبال 

وتلال.. 

نرى كيف كانت الأرض أكثر شيايًا وتَجدّدًا وخصوية وعطاء زاخراء وأملاً 
ونورانية» وروحًا يسري بأوصاها الخالية التشقق والجفاف والقفر.. 
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أما الأرض ف هذا المشهد التاسع» فالمساقة شاسعة ما بين الأرض والأرض» 
اللي قرط فيها القرّاط: 
دهر.. 


وعهر.. 

وإحباط..! 

الولآده طواغيت وعبيد 

وسكوت ممقوت 

لتقارن هنا بين الخطابيين حول نفس الأرضء ما بين الأرض الفتيّة العفيّة 
الشابة الخصبة» الي أحالها الخراط إلى أطفال صبايا وشابات من الوديان» والجيال 
والتلال المتبسطة... 

وإلى الأرض الي فرطها الفراط» إلى العهر والقهر والإحباط» وولادة 
الطواغيت والعبيد» والسكوت والسكون والمهادنة والتسليم واللا إراده» فلا الأرض 
كالأرضء ولا السماء كالسماءء ولا الناس كالناس» تتاج أيدينا لا يد غيرنا كل 
هذه التحولات الي طرأت على كرامتنا وشهامتنا ونخوتنا ومروعتنا وأشياء كثيرة 
يصعب حصرها ما بين طرفي المعادلة «آدم وحوّاء» في كل زمان ومكان» وكل 
لون ودين وعرق... 

قِ السطر الشعري الأول: 
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وغنا وعديد 
رعا من الممكن القبول بحدوث هذا على أي أرض وف أي زمان» ولكن 
حين نقرأ السطور التالية عليه: 


وحياه بتموت 
وميلاد من دم شهيد 


أم وقبر: اللاهوت.. 

التاسوت.. 

الطاغوت!! 

ما بين موت الحياة» والميلاد المتتظر من دم الشهداءء والغياب في عالم التيه 
القائم ما بين الناسوت واللاهوت والطاغوت» من الواضح من خلال كل ذلك أن 
هناك ما يشغل الجنس البشري في الحياة غير الحياة» وق الوجود غير الوحود 
الإنساي» ونحن نعيش بين نصفين متناقضين غير متواققين» ما بين النصف الإللهي» 
والتصف البشري الإنسانئ» ليظل التناقض يأكل مناء فلا كتا هذاء ولن نصبح يومًا 
ذاك» لتظل الحياة -كما قلت- بعيدة جدًا ما زالت عن عوالنا المشغولين بالتفكير 
يما وفيها. 


المشهد العاشر: 

كيف تتسرب ذرات الوجود إلى ركام العدم, وينسحب ضوء الفتيل 

الشحيح إلى يو الظلمةء وتغزو نسائم الأمل اليتيمة براكين الإحباط والانكسار» 
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ويتسلل حيط ضعيف من شعاع الشمس إلى زنزانة الجسد المكومة بأحد الأركان» 
فييدد الخمول والكسل والركون إلى الموت البطيء» ويشغل حيرا ولو بسيطًا بثنايا 
القلق نحو القادم» هي اللحظة الأولى» والمرة الأولى» والدفقة الأولى» وامحاولة 
الأولى» را تنغير درجات السلمء وسيمفونية العدم» ورتم نشاز الوجود. 

في هذا المشهد الشعري العاشرء من القصيدة الشعرية «اتنين ف العتمة»» 
نرى كل ما سبق ورعا أكثر» كيف تنتصر «طرطشات» الحياة على دفقات الموت 
والعهر والفجر والقتل والسفك والظلم والسجن والإحباط الذي أوصلنا إلى 
الانبطاح» ليخرج النور من الظلمة» والوردة من بين الأشواك» والجنين من عرق 
الخصوبة المالح» والحرية من خلف الأسوار العالية الشاهقة والأسلاك الشائكة, 
لتخرج الحياة بأسرها إلى الحياة» داهسة بأقدامها الطاهر ة أكداس العدم الملقاة على 
جانيي الوجودء برا وبحرًا وسماء قمرًا ومسا ونحومّاء ليلاً وسحرًا وفجرّاء ودلب 
وحسدًا وروحًا ووجدانًا... يقول الشاعر سيد حجاب: 

على نفس الأرض.. 

اللي قتل فوقها قابيل هابيل 

عريات يانا.. 

مستشهدًا بنفس الأرض الى قتل قابيل هابيل على بساطها تكون بداية 
المحاولة» أؤكد من أنها البداية» حين يقول الشاعر: 

.. وباغصب روحي ع الغنوه 

وقلبي عليل! 
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تلك «الغنوة» القادمة غصبًا وإضطرارًا هي المحاولة» هي المحاولة الأولى الي 
ألم عليهاء رغم علة القلب من كل ما سبق. 

فتلك «الغنوة» هي البداية لكل البدايات» هي بداية تشكيل اللوحة» وبسط 
الأرض» وغرس العودء هي بداية القطرة الأولى لتكوين الجتين» ورقع الحامة» 
ونصب القامة» يقول الشاعر: 

الغتوه جنين. . 

يتخلق جوه رحم ليل المقاتيل 

قنديل رعاش الضي.. فتيله كليل 

هي إذن -كما قلنا سابمًا- أغنية التشكيل الأولى» التشكيل المع به الإفاقة» 
وإيقاظ الوعي من سباته العميق طؤلاء القتلى ظلمًا وجورًا وحزنًا وجيرًا وقهرا 
وعهرًا وفجورًا... 

فالأغنية للجميع» هي تلك اللحظة الخاطفة الفارقة بين الظلم والعدل» بين 
الحق والباطل» بين أن نكون أو لا نكون» هي تلك الأغنية البسيطة الضعيفة الحشة. 
اللبنة الأولى للثورة» بل لكل الثورات على كل صنوف الظلم والاضطهاد.. 

يقول الشاعر: 

تتفتح طاقه.. مداها قليل 

أنفض خوف.. 

ويسيل شوقي لمدد شوفي 

ملهوفه. . 

-416- 


ونتيجة لهذا القنديل الضعيف شحيح الضوىء يكون المدى القصير للحظةء 
من الحرية والأمل والرؤية بعمق ولو على مدى بسيط قدر تلك اللحظة» لنفض 
حالة الخوف والفزع والتوحّس بالوجود الإنساني» ويصبح الشوق امتدادًا لنهاية 
الرؤية» للحاق بتلك الكفوف المتلهفة لتيل تلك اللحظة يحرارة اللقاء وهاء الالتقاءء 
هي حالة الصحو والإفاقة كما قلناء ونفض أروبة السّبات الذي طال... 

تبوح اليااعينهة بسرها.. 

والرغبه يفوح عطرها.. 

ويفحفح دوح الجنه في حنايا الروح.. 

ويصحصح جوايا الوهج المطفي.. 

يتفرد القلع المكفي.. 

تسقى في دمايا الريح وتطيح.. 

5 تناديني معايا.. 

طراطيفي تنمل.. أحط غمايا 

لنلاحظ هنا أفعال الحياة والوجود الإنسان» نلتقط بعض الأفعال المتغيرة - 
عما سيق- إلى حالة أخرى وسياق آخر مختلف تمامّاء هو اختلاف الرغية في الحياة» 
والتشيّّث بعجلة الوجودء من خلال تلك الأفعال الفاعلة المضارعة الي تُبَنَى عليها 
اللحظة الآنية» واللوحة الآنية» والتبتة الآتية» والحنين القادم من خحلال: «تبوح/ 
يفوح/ يفحفح|/ يصحصح| ينفرد| تسقي| تطيح| تناديي] تنمل/ أحط|/ أطرح/ 
يسي ل تنفد». 
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جميع الأفعال ال تشكل بدايات الجمل الشعرية ليست أقعالاً مضارعة فقطء 
بل أستطيع أن أقول إنها أفعال حيّة تنيض بالحياة» أفعال وجودية لا عدمية» أفعال 
مبشّرة لا هامدة حامدة متكلسة: أفعال حركة لا أقعال سكون. فالمشهد كله يشي 
ببداية الحظة الانتفاض والقيام والصحو والإفاقة» بعيدًا عن كل ما سبق» ورغم كل 
ها سبق» يكفي فقط الاستشهاد يذه الأسطرء وتلك الصورة الشعرية البديعة في 
قول الشاعر: 

اطرح تباريح حزي وندمي.. 

ويسيل دمٌ وجودي ف عدمي.. 

تنفد قدمي 

من خرم الإبره.. 

فهذه الأسطرء عبر هذه الصورة المحملة والمشحونة بالرغبة في الحياة 
والوحود» رغم كل ما ذاقت وعانتء لَهِيَ تكفى دلالة على هذا المشهد الشعري 
المتتفض» الذي تعقبة حالة من الحرية» من الخلاء/ المتسع/ الفضاء اللا فائي -لا 
الزنزانة الجسدية- حي إننا نكتشف أن اللغة ذاهَا لغة غير مقبوضة» غير محبوسة» 
لا تضيق بالمفردة المكونة حروفهاء بل نحن بصد لغة منفرحة» الحروف المكونة 
للمفردة الشعرية تنعم بنسيم تلك الحرية بين جنبات تلك المفردة» ونستطيع أن© 
نتلمس ذلك الطرح ببساطة من خلال بعض هذه المفردات مثل: 

المدى مفتوح 

وانا باجي واروح.. في الفضا.. 
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ونسايم الرضا.. 


تنسيج اللي معضى 
بتهدهدني وتنسيي 


550 
وتاخدي بعي آ 
تعيد من أول وجد 
١ 1‏ لمم 
0 والقضا 
8 


أنزل فوق الس 


ل سعبك. . 
' ) الأرض < 
مطر 5 
و 9 


لقصر المتداري. . 
1 اري 
اللي بناه الجن الجر 
للنبي سليمان 
00 نَ 
باركض عريان.. 
بين العواميد 
يلمحني الطهدهد. . 


يله . 
اداري بأد 
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ألمح صوري بتضحك.. 

أدخل بمو المرجان 

أتردٌ وليد 

اضحك برواقه.. 

«الدى/ مفتوح/ آجحي/ أروح -هنا حالة المدّ بحرية وفضاء متسع للمفردة 
عبر الحروف المكوّنة للمفردة- نساع/الرضا/ بعيد/ جديد/ عنتاقيد/ القضام 
السجاجيد/ مطروح/ سعيد/ المتداري/ الجتراري/ عريان/ هو/ المرجحان». 

لنلاحظ حالة الحرية القائمة بالإيقاع الداحلي لمكونات المفردةء بعيدًا عن 
ألفاظ أفعال الحركة والسكونء فمثلا مفردات مثل: 

ال... م... . د. ...ا لاالااالاالالا (ى)/ بعيد 

نسااالااالالم/ بكووووو/ عتاقييسسييسييد/ القضاناااااااا/ عريأاااااااااااللالان 

وهذا الأمر لا ينسيئ في نفس اللحظة التوازي ما بين هذه المفردات الحرة 
الطليقة» الي تلعب على سجيّتها بفضاء الوجود والجسد والروح بلا فواصل أو 
حدودء وبين مفردات الحركة والإيقاع السريع الذي ينم عن لا أقول بداية دبيب 
حركة الحياة والوجودء بل انقضاء فترة الموات القسري» وسريان عنصر الحياة بكل 
ما هو موجود من إنسان إلى جماد إلى حيوان إلى هواء إلى سماء إلى يحرء إلى فر.. . 

فنلاحظ مثلا بعض هذه المفردات الدالة: 

«قدهدني/ تاحدني/ تعيدني/ تتفرفط/ يحدفئي/ أنزل/ بناه/ با هض/ با رك ض/ 
يلمحين/ أداري/ أتطلع/ المح/ بتضحك/ أدخل/ أترد/ أضحك/ أتشاقى/ يهفهف/ 
أنط/ نتلاقى». 
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مع ملاحظة الغلية الجاتحة لأفعال المضارعة بتكوينات أفعال الحركة المكونة 
للجملة الشعرية -انظر إلى المذكور سابقًا- فنحن دل نعُد نتحدث عمًا مضى» 
لحظات الزيف والكرٌ والفرَ والمآسي الإنسانية ال كانت» انيار القيم والمبادئ 
وسيادة ميدأ الذات العليا والتخوين والحرص وعدم الأمان لما هو حولك؛ بل نحن 
بصدد الحظة أقرب ما يكون إلى وصفها أنها لحظة حلمية تفاؤلية لاستعادة الحلم 
والوعي واستنهاض الحمم والعزائم» مع عدم تجاهل هذا الماضي الرابض خلف 
ظهورناء لكن مع استلهام عظته ولياليه السود كخلفية كبرى لما نأمل فيه ونصبو 
إليه جميعًا على المستويين الجمسدي والروحي والإنساني والاجتماعي بشكل عام. 

إلى أن يتقابل الحاضر بالماضي وجها لوحجهء وكل منهما يحاول تغيير الآخر 
أو بالأحرى زحزحة الآخخر إلى واقعه وتصوراته بصرف النظر عن كوها خيرة أو 
غير ذلك؛» حين يتعامل «آدم/ الرجل/ البحر/ الرمز/ الدال» مع كل ما هو محيط به 
في الكون بحرّية كاملة» حرّية موضوعية بلا حسيب أو رقيب أو ملك أو سلطان» 
إلى أن يصبح الطموح والمغزى والآمال لا حدود لماء فتكون لحظة تخطي السورء 
ونلاحظ جيدا تلك المفردة «السور» كأنا مثابة الحاجز والساتر ما بين لحظتّي 
الحاضر والماضي» فحاول «آدم» ضمن فوضاه المقنّنةه وحريته الى لا حدود لها ولا 
أسوارء أن يقفز هذا السورء هل تلك القفزة الى يحاولماء هي نظرة إلى هذا الماضي» 
أم مراجعة لهذا الماضيء أو محاسبتهء أمام الوقوف أمامه والأخذ منه والاستفادة من 
بعض ما هو صالح لهذا الحاضر؟ 

يقول الشاعر: 
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أتشاقى.. 

شعري يهفهف على قوري.. 

أنط السور.. 

أنا والسياف مسرور 

و نلاحظ هنا الربط ما بين ثلاثة مفردات دلالية ذات مغزى: «أتشاقى/ أنط/ 
السور». 

كأن محاولة الدحول في أتون الماضي بكل ما يحمل من مآس ودماءء وأحيانًا 
أفكارًا غير موائمة لهذا الحاضرء هو فعل من أفعال الشقاوة والمواجهة غير امحسوبة 
وجهًا لوجه؛ اجتماعيًا وسياسيًا وحضاريًا وإنسانيًا. 

كأن هذا الماضي هو المواجهة الجاسمة ما بينه «آدم» و«السياف مسرور» 
كرمز دال... 

وقد تعمد الشاعر أن تكون هذه اللحظة الماضية «فلاش باك» بين قوسين» 
باعتبارها الحظة خخارحة عن نطاق الحاضر القائم» وريما هي لحظة حلمية تَخيليّة 
ماضوية أيضًا. 

يعود الشاعر سيد حجاب في هذا المقطع الشعري» وتشابكه مع هذا الماضي 
القريب من ملامح الأب «السياف مسرور» إلى تقنياته العالية في خلق حركة 
الإيقا ع الداحلي للمفردة الشعرية» للجملة الشعرية» للمقطع الشعري ككل» وكما 
قلنا سابقا بعيدًا تمامًا عن الخليل بن أحمد الفراهيديء فالإيقاع الداخلي هنا لا يعني 
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الوزن العروضي» قدرما يعن فنية حديدة مبتكرة قِ غالبية أعمال الشاعر الإبداعيةء 
فبالملاحظة في هذا المقطع الشعري» ومن خلال المفردات الدالّة مثل: «ملامحه/ 
سامحه/ قمحه/ رمحه/ رمحه». 

لماذا لم يقل الشاعر إن ملامحه -الماضي/ مسرور السياف- تذكره بأبي 
وتَعمّد أن يكون الخطاب كما هو هكذا: 

كيف اه 

بيفكري بابويا. . 

سامحه يا ربنا سامحه. . 

هذه نظرة من الرّضا وعدم الرّضا عن هذا الماضيء ربا نظرة من الرضا على 
بعض ما فيه من سفك وقتل وعهر وفجرء ومآس إنسانية كثيرة قد طحت يكشاهد 
شعرية سابقة» وعدم الرضا على كثير مما فيه» وبالتاللي فكانت كلمة «شيء» 
للدلالة على بعض ما يحمل من سمات وملامح هذا الماضي/ الأب/ مسرور 
السياف/ التاريخ/ الأحداث... لا كل ما يحمل من مات وملامح هذا الماضي/ 
الأب/ مسرور السياف/ التاريخ/ الأحداث. 

وهنا يكون طلب السماح والمغفرة من الله لهذا الماضي لا تحمله الذاكرة من 
' أحدائه ووقائعه المأساوية. 

ويكون فعل طلب السماح المتكرر للماضي/ الأب من ناحية» وطلب 
السماح مرة ثانية للابن/ الحاضرء الذي يظن أن حاضره الآني قد أذَّى إلى مقتل 
هذا الماضي الفائتء مع ملاحظة المفارقة ما بين الأب والابن» الماضي والحاضرء لذا 
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:نعيش حالة من تيادّل الأدوار عبر جريعة مشتركة ما بين الحاضر والماضيء وهذا ما 
يحيلنا فورا إلى بعض المنادين بتجاهل هذا الماضي بكل ما فيه؛ وبناء حاضرنا على 
واقع جديد مغايرء وآحرون يرون غير ذلكء أن أمة بلا جذور وماض وتاريخ» هي 
أَمّة زائلة لا محالة» وما بين هذا وذاك يسرقنا الشاعر سيد حجاب إل هذه المنطقة 
الثرية بكل ما تحمل من تدم متبادّلة بين طرفين مختلفين» رعا متفقين في الأصول 
والجذورء وعختلفين في صنع الحدث التاريخي والوجودي للإنسانية» ولكن بكيفية 
مختلفة ما بين الماضي والحاضرء لتظل الاتمامات ما بين من الذي قتل الآخر» إلى أن 
تكون السطور الشعرية الجاسمة لتلك القضية المثارة منذ أمد طويل إذ يقول الشاعر: 

سامحنى -قتلته في مهدى.. 

في غيطان قمحه.. 

ما قتلعوش.. لأ.. هو قتلني بايده ورمحه 

لاأ.. ما قتلنيش.. 

ولا قصقص ريشه جناحاي.. 

أمام هذه اللجملة الشعرية المراوغة» كان الحسم -تقريًا- لتلك القضية: 

واديني باعيش 

وارمح رمحه) 

فالحاضر لم يحمل نفس الرمح» ولا نفس اليدء ولكن رغم كل ذلك ما زال 
يؤكد أنه يسير على خخطاه كامتداد لحلقة متواصلة غير منفصلة... 
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المشهد الحادي عشر: 

في هذا المشهد الشعري التاسع من قصيدة «اتنين في العتمة» تظل حالة 
الصحو والإفاقة هي المسيطرة على المشهد الشعري» مع اختلاف كبير بينها وبين ما 
سيق» قبالمشاهد السابقة كانت تلك الحالة هي حالة فردية» ولكن هنا يبدأ المشهد 
في محاولة لنقل الحالة الفردية إلى مردود وفعل جماعي» وهو ينقل كمشهد حي 
وقائع تلك المقابلة بينه وبين «مسرور السياف» ف ما بعد تلك الأسوار العالية 
الماضوية بكل ما تحمله. يقول الشاعر: 

باصرخ «اصحوا يا نايمين اصحوا» 

... مسرور سيفه في إيده مسعور 

رمحي مكسور 

وشي ف وشه.. 

عيتي ف عينه.. 

بيني وبينه اللحظه الخبلى.. 

بيني وبينه دم اللحظه الجايه المهدور 

هي إذن لحظة المواجة والحسمء الكرّ لا الفرّ أن نكون» أو لا تكون» 
النهوض إلى الأمام بكل ما يحمله من مستقبل في الأفق» أو الركون إلى تلك اللحظة 
العدمية الي تأكلت جلودنا وعقولنا وفكرنا ومواجدنا وأرواحنا تحت مظلتها 
السوداء دهورًا طويلة» بين من بلك الواقع المزيف الملوث بدماء الأبرياء» وتلك 
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اللحظة «الحبلى» بالأمل في الغد كفجر حديد ما زال في مرحلة خصوبته الأولى» 
ما بين هذا السيف «المسعور» ودم اللحظة المواتية» هل ستكون الحظة مهدّرة 
كالعديد من اللحظات الماضوية الى أهدرّت بقعلنا لا بفعل غيرنا؟ 

يقول الشاعر: 

الدم يفور.. 

أستعدل روحي على القبله 

أضحك فجأه.. يطرف رمشه 

هي حالة النهوض وعدم ألركون للاستكانة والمهانة والمهادنة والاستسلام» 
هي لحظة الموازنة والمعادلة الخاصة جدًا ما بين العبد والرب ومن ثم الاستهانة بقعل 
الموت إذا كان لا محالة منه» وفي مشهد أكثر من رائع» تتيدل الأدوار والأحوال 
والرؤى» والأماكن والقول والفعل معًا... 

ينهض الوحش النائم في سكرته منذ أمد بعيد» في حألة من الضحك على ما 
يحريء ليكون الضحك هو البديل الموضوعي المباغت لنخوف/ الرعب/ الفزع/ 
الاستكانة/ القبول بالمصير.. فتغلب العتامة على بصر وبسيرة سيف مسرور 
وتنفلب الأدوار والأماكن: 

يضحك فيا الواحش المحمور 

يعمي السيف متي - أدور.. 

هنا أترقف 5 هذء الاردة الاعتذارية للشاعر: كأما حالة من حالات 
'يرئة من القتل والسفك وفعل م! ذعله بنا هذا الماضي/ مسرور !لسياف من أفاعيل 
عدة وماس لا تنتهبي » حون يقول الشاعر: 
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لدور دوري.. مجبور.. 

والمفردة الى أعنيها بكلامي هنا هي مقردد «مجيور» ومىي كان الدقا م حص 
النفس» وعن القيم والمبادئ الي يؤمن ها الجنس البشري» وأؤكد البشري لا 
الحممجى» هو فعل حير؟ 

أم أن فعل الجر هنا كان المقصود بهء هو الجر على رممة -! زلنا 
نستنكرهاء ونستنكر كل ظروفها وملابساقا والقائمين عليها من لال مسرزر. 
السياف» وبالتالي فدحن أبعد من يفكر فيهاء رآخر من يقدم عليهاء لذا كانت 
المفردة الفاصلة «بصمرر»آ 

يقول الشاعر: 

أغرز رمحي اف ضهره.. أنه 

يهوي.. ألو رتبته.. أطبق ع الزور 

يلقف وعخرز.. 

إيدي شه . 

تعحتّى الكفى »دمّه. . أحدف راسد اأتعتور 

لنتوقف أماع هده المفردات الحركية الراممة المصورة ما بين رحلتي الحياة 
والموت في مشهد سيسمائي رائع: «أغر ز] أنشه/ ي.وي| ألوى/ أطبق/ يلقف/ يخور/ 
تحشه/ أحدف/ لحرن . 

كأننا عير هذه بلفردات الأعررية لحر كبة دأت «دلالة والأنعاد المختلفة 
نتتقل من الحياة إلى الأزت بشكل تدريجي مسِور, عبر أكثر من مرحلة» من العرز) 
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إلى النشنّ» إل السقوطء إلى إحكام إطباق اليد على الخشخرة؛ إلى عخاولتة تلقف 
النقس المخنوقء إلى قعل الخور كاليهائم» إلى حالة الحشء إلخ. 

كأن كل مفردة تشكل حلاً وحالة وحدنًا قائمًا بذاته عفردها كما هو 
واضح... ليكون رده المؤلم والمؤثر على هؤلاء جميعهم الذين استنجد بقيامهم 
وصحوهم وإفاقتهم في بداية المشهد كما يقول: «باصرخ اصحوا يا نايعين 
اصحوا»» ليكونوا ف حالة من الصحو والإفاقة» ولكن ليس للفعل والحدث 
والمشاركة في صنعهماء ولكن للفرجة والرؤية فقط كما يقول الشاعر: 

على إيه بتبصّوا يا هوه.. امشوا 

فال أمامنا فعل المشي الممثل في المفردة الشعرية بالسطر الشعري السابق 
«امشوا»» فماذا تعن؟ تحيل هذه المفردة «امشوا» في سياقها على المعيْ بما وهو 
فعل الحركة عوضًا عن فعل الثبات الملتبس بمؤلاء الناس. هل المقصود بالفعل 
«امشوا» حالة من حالات التحرّر وكسر القيد الممثل أمامهم في «مسرور 
السياف» الذي قتل واتتهي بعوته حالة ركوفهم وأسرهم وقيدهم حول أسطورته 
المزعومة؟ 

كل هذه الاحتمالات وأكثر تحتملها مفردة «امشوا» في سياقها الشعري 
بالسطر الشعري المذكور عاليه. 

ليعود الشاعر ليمسح كفه بدم قتيله في حجارة السورء وهنا السور يأخذ 
الكثير من الدلالات المعرفية» سور القلعة» سور السجن» سور الحرية» سور القيد» 
السور الحاجز الساتر لكل الطموحات الإنسانية.. 
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قتل من يسكن داحل هذه الأسوار العالية» وليس القتل فقطء بل أصبحت 
الدماء الى عن جار اللموون رهزا دالا على انيار السور .كقتل ساكته/ الجلاد/ 
السجان/ الفرعون/ المتسلط/ اللا / ال... 

كما يقول الشاعر: 

أمسح كفي في حجارة السور 

ألبد جوه النقش المحفور 

تتفجر ينابيع الدم ف وشه المجدور 

الدم بحور 

وانا ع الموجه طالع نازل.. 

طالع.. نازل.. 

يتوارى آدم/ الرحل/ البحر/ الدكر/ الشاعر بقلب النقوش المحفورة داخل 
تلك القلعة الظالمة -الى كانت حصينة- للرؤية» حيث الدماء المنهمرة بغزارة لهذا 
الوجهء حىّ أصبحت يحورًا عالية الأمواج» ليمارس طقوس انتصاره ورؤى آماله 
تتحقق أمام عينيه» وهو بين الصعود والهبوط على هذه الأمواج المتدققة» هي حالة 
من النشوة والفرحة والصحوة أيضًا. 

إلى أن يلمح وهو فوق أمواج الدماء ذاك الشَّطّ البعيد الذي كان يحلم به 
دائمًاء وهو هنا الشط فقطء ولك أن تحيل المفردة «الشط» إلى ملايين الدلالات 
المعرفية الموروثة من شاطئ الحرية/ شاطئ الأمان/ شاطئ التحرّر من القيد/ شاطئ 
الأمل قي الغد/ شاطئ الأحلام المراودة للإنسان/ شاطئ الحياة والوجود والإنسانية/ 
شاطيع السلام الداخلي للجوارح الإنسانية... 
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إذ يقول الشاعر: 

والفظ نحطي املك يغازل: 

وانا باضرب دراعيني.. 

ونازل.. 

قِ المودتد - وطعم الموجه على ريقي.. 

ريني ستتقوة. . 

الموجه طريقي وأبريقي.. 

النسيان الصاق صديقي.. 
الإنسانية هو امم المسيطر على الحال والحالة ماه رنستطيع أن تستشف ذلك 
ببساطة من حلال هذه السطور إذ يقول الشاعر: 


ويه 


والريط ما بي مفردنّي «الرحم/ متكور» كأننا إزاء لحظة البداية قلق 
حدين6 وموأرد جديك وحياة وعوالم حديلة مغايرة لكل ما هو كائن وحادث» 
فائرحم المانحة هذه اللحظة الخاصة جدًا من الميلاد هي ,كثابة «الفردوس المفقود» 
عبر كل ما يحدث هذا العالّم المزركش المزيّف بآلاف الأقنعة. 
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كفي متكور.. غازل.. 

م الهوا واليود.. 

والموجه ترمينا. . 

ترسى سفينة عمرنا بينا.. 

على جبل الجودي.. نجود ليالينا علينا.. 

بمخضره. . 

وقلعة.. ومنازل.. 

نتصبح. بالشمس ف دمي.. 

والحلم يزهّر في مسامّي.. 

السما بيضا.. 

قلبي حمامه بيضا.. 

جناحاهًا مفروده عريضه.. 

قي ضلوعي تيرجم وتسمي.. 

«ريا عم شمردل يا حرس الكتر المرصود.. 

الصهد.. 

.. أنا جيت اتلقى العهد.. أنا.. 

جيت ارمى الحريه في اخمفره.. 
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ونسيت هدهدة المهد.. 

.. وحواديت العفاريت.. 

ما بين «الموا واليود/ الموجه/ السفينه/ جبل الحودي/ الخضره/ الشمس/ 
الحلم/ الحمامة البيضا/ الكتز المرصو د/ العهد/ الحرية/ المدهدة/ المهد/ حواديت 
العفاريت/ الوعد/ النهدين/ الفخذين/ الكلمة السر/ العمى/ الرو ح]/ الدحول/ حل 
السراويل/ نيل المقصود»... 

... يستكمل الشاعر سيد حجاب انتقاله من لحظة الانتصار إلى لحظة الحلم» 
والحلم الجماعي ولو بصوت المفردء والآمال الكثيرة المعقودة على هذا الحلم» في 
تغيير بنية هذا الواقع الزائف» إلى ما هو أفضل للبشرية جمعاء» مستلمها قصة 
«سفينة نوح» مع الاختلاف ما بين الحدثين والتوحّهين معَاء فإذا كانت سفينة 
نوح تفرق بين من صّعد إليها ومن لم يصعدء ما بين الإيمان والكفرء وما بين 
القبول بتبوءة ني الله «نوح» ومن كفر با أو كذّهاء ينقلنا الشاعر سيد حجاب في 
سفينته ما بين خيارين لا ثالث لهماء ما يين الممكن» الذي نستطيع تحقيقه» وليس 
صعبًا ولا مستحيلأء والرضوخ لمعاول الهدم والظلم والزيف والفجر والعهر 
والانزلاق دون وعي خلف ادّعاءات غير حقيقية وزائفة» تحت أسماء وتصورات 
مختلفة» لا تخدم الإنسانية» قدرما تسهم في هدم الكيان الإنساني كله دون تفرقة بين 
دين ولون وعرق» فالكارئة عامّة على الجميع بلا استثتاء. . 

يا عم ثمردل.. يا حرس الكتر المرصود 


الوعد رماي.. 
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زماني.. الموجه رمتني.. أنا الموعود» 


- «على باب الكتر حوريه وشها متغمي 
.. بين فخدينها.. الكلمه السر المنشود.. 
ادخل وارمي.. 

سلامك قبل كلامك.. 

وإعمي عيوتك بإيديك واعمي.. 


مستفيدًا من تقنية الموروث الشعبي عبر حواديت «عم غردل» كأننا بصدد 
حدوتة «الجئية والستدباد» مثلا حيث تمثل «الجنية» هنا المعادل الموضوعي لهذا 
الكتر «المرصود» كأن لحظة الخصوبة هي الفعل الساحر كذه القصيدة الشعرية عبر 
مشاهدها المختلفة» هي لحظة الميلا والتجدّد والبدى هي الصرخة الأولى والحياة 
الأولى والآلم اللذيذ المصاحب للفرحةء هي في جميع الحالات هي الحلم بالتجدّد 
والتخنو 

ونتوقف أمام هذا المقطع الشعري حين يقول الشاعر: 

- «على باب الكتر حوريه وشها متغمي 

وأنا أمحث عن ماذا يوحد بين نديها على وجه التحديد» وهذا الذي تركه 
الكاتب كمدلول إشاري غير مُعلن.. 

ماذا يحد الطفل بين مدي أمه غير الحنان» العاطفة الخياشة» والأهمْ من كل 
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ذلك فعل الاحتواء الأمومي :لذي يشعر الطفل بالأمان دون سور أو شوك أو 
مسرور السيافء أو قلعة أسوارها عالية.. 

وف السطر الشعري يقول الشاعر: 

واعمي عيونك بإيديك واعمي.. 

ماذا يكون هذا العمى الآخر المقصود غير الأعين؟ 

ما تلك الأشياء إل يجب أن تعمى قبل الحظة الدحول النتظرة على تلك 
اخررية غير الأعين؟ 

لنا أن نعدّد آلاف الدلالات المقصودة وغير المعلنة والإشارية أل لا نفئوت 
الشاعر سيد حجاب لإعمال العثل والقلب معًا ف 'لبحث عن هذا الكتر المرصود 
خلف حَمَّله الشعرية المقصودة يعناية ودرية. 

لنتأمل معًا هذه ؟! ر الشعرية مجتمعة حبني يقول الشاعر: 

روحك.. إجمي.. 

بعماك روحك.. وادخل.. 

حل السراويل.. وانت تنول المقصود» 

.نادا نخرج من هذه السطور الشعرية ف حالة الدخول سوى بالروح والروح 
فقطء من خخلالها تستطيع الحصول على كل شيء»؛ ليس هذا وفقط بل إن عمى 
البصر يحافظ على نقاء الروح ويمميهاء ثيكون ف الدهاية لعل الخنصربة والتصرية 
فقط هو المرادف المعنوي رالدلالي عبر عختلف مشاهد هذء القصيد: الشعرية «اتنين 
قي العتمة». 
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المقف الذاني , قشر : 


3 ذا المشود الدع ئى الثانى عد ل مأإرب فى 12 بعك الددب أ 20-6 


و رحا حاني حت 2 بك 


5 اانه ب انشتهاة -الكتر اخر صم را الى أدث القرر 09 رجهم لف تمدع الس نهر 4 


بأدخل على ياب شر 


أن تستوقفنا والشاعر عذه الجملة الشعرية المباغنة ث, غدته 
بأصحف نب من وعد المألوذه المعروقه. . 
هل بين اللحظة الثائمة ومفردتي ذا ألرفة المحررئة» مسافقة بطول العمر وتك 


لتكمر نت فق تلأى اللحظة الخاطقة بل وأريكت؛ يقول الشاعر: 


اح فب 
أميساتث ررحي المضطو ثد. . 
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حالة ما بين الإقدام والتراجع» والتردد في الخطوة القادمة» ما بال الحلم 
المرجوّ والأمل المنتظرء ما إن يصبح قاب قوسين أو أدن» حب يظل المنوف والتردّد 
من هذا القادم هو رداء الروحء وخلعة الجسدء ما بين الرهية والرحفة والهرب 
والخوفء وهذا السر المعلوم المجهول» شبه المعلوم شبه انجهول» هذا السر القائم قي 
منطقة المابين» يكونء لا يكون, يجوز لا يجوز ممكن» غير ممكن» ما هذا الموت 
البطيء الذي تشكله أقنو مة الاحتمالات ذا بالروح الإنساني؟ 

في محاولة لكشف اللثام والبصر وأشياء أخرى كثيرة» عسى أن تبدو له 
صورة الواقع غير المرئية لروحه يعد كف بصره»ء يقول الشاعر: 

إيدي بتتمدّ تعرّي الوش المتغمي.. 

أتطلع اشوف.. 

ييهر عيني الوش المكشوف.. 

ويترة لي شوفي.. أصرخ.. اعض ف كُمّي.. 

ما بين لحظة الانبهار لهذا الوحه المكشوفب, ولحظة الارتداد المفاجئة الناجمة 
عن الخوف» مسافة ضتيلة» خصوصًا وقد شافت اليصيرة قبل أن يرتد البصر إلى 
مكانه من الرؤية» لتكون الطامّة في المواحهة ما بينهما معّاء الى لا يكفي معها 
أفعال الصراخ أو العضء ونحن أمام حالة من العْرّي الكامل ما بين اثتين قبل 
الوقوع مباشرة» ليتواجه مرة ثانية أديب وأَمّهء ولكن قبل المواقعة لا بعدها.. 


يقول الشاعر: 
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أنا مش أوديب الزابي.. يا أمّي.. 

الصرخه بترج كيان 

مقلوبه الصرخه. . 

مرعوبه روحي وسايخه. . 

للمي عمري الخاطي الفا 

سامحيني يا أمي.. مش قادر 

باسقط زي الملك المنصور 

الحظة نصره.. 

لما يحخاصره ف قصره.. الموت الغادر 

لما استوفى أجله المقدور 

من قمة نشوة الانتصار» وهزعة «مسرور السياف» ومسح الكفوف المعروقة 
بدماء الظالم على حجارة السورء مرورًا بلحظة الأمل والتر حي وبناء الأحلام 
والآمال البيضاءء والحلم المتكرر بهذا الغد القادم» وهو يحمل في جعيته الكثير» حى 
لحظة الخصوبة الرامزة ليس إلى النسل» ولكن إلى التجدّد والتواصل والاستمرارية 
والديمومة من عالم إلى آخرء الديهومة في الفكر والنضال والثورة والتحرّرء وكسر 
أسو ار الظلم في كل زمان ومكان بأنواعة كافة» وعدم الاستسلام والمهادنة لسدنتهه 
إلى اللحظة الأخيرة لحظة السقوطء سقوط البطل المتتصر. 


المشهد الثالث عشر: 
م تدم طويلاً لحظة الانتصارء كما لم تدم طويلاً أيضًا لحظة ا حلم والتمبّى ٠‏ 
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والآمال العريضة في الغد 'تمادم» سرعان ما كانت لحظة السقوط» والسقوط 
المباغت» وما استتبعه من. العطشء والشعور بالبرد في الروح قبل الجسدء والحزن 
الذي سكن الوجدان وغلّف جدران القلب والروح معًا بردائه الأسودء وأصيحت 
الأمان الكبيرة ليست أكثر من أمنية صغيرة» في ستر هذا العري» وتدفئة الروح من 
هذا 'نصقيع الذي تَسَلْل إليها في أتون صهد الاتتصار الكائن... 

يقول الشاعر: 

- عريان 

- عريانه عطشانه. . 

- عطشان 

زي الريح البرّيه الشارده في الوديان 


د61" 


بر داع 

نتظل الحوارية العائدة بين «آدم» و«حواء» مرة ثانية» والقلب المتراوح ما 
بين الحب رالكره؛ والقبول زالرنضء والرواح وانحيء: وهر لا يدري بأي أرض 
برحل» وبأي أرض يكون؛ ليكرن احتواء «حواء» له ليس أكثر من احتواء لمعاودة 
المدم: وتخفيف عمًّا بد من أرجاع الروح فقطء كأن السلم والأمان والطمأنينة 
نقط في الحلم» وليس عليه “ينث عن أرض الواقع الخربة. يقول الشاعر: 

قلبي متبعتر. . لميني 

- أنا اشيلك جرد رموش عيني.. 
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واغسل حزنك بدموع عيتي 

نام يا حبيجي. . 

واحلم.. 

هريًا من أسئاته ال لا تخرج عن إطار هذا الامش الواقع بكل زيفه 
وأكاذييه» قرب «حوّاء» من الإحابة عن السؤال المتكررء إلى عالم الحلم واخخلم 
فقطء بل وتأحذ بيده معها إلى عالّمها لا عالمه. ليكوت الحلم المشترك معًا هو 
وسادة الأمان لكليهماء بعيدًا عن هذه الأرضء وهؤلاء البشرء وذاك العالم» يقول 


الشاعر: 
- طيّب رَسَّيني على شطوط حلمي.. رسيتي 
- ننسى اللي حصل.. 


- اشرب.. في شفايفي أبن وعسل 

- باشرب.. باحلم.. 

- باحلم وياك 

فلا التاريخ بسنواته وشهوره وأسابيعه وأيامه المتعددة المتتالية المتشاهة بالك 
الإحابة عن أسئلته» ولا الدهر كله؛ فالإجابة عاحزة» وحروفها كليلة عن شرح ما 
يحري» ولماذا يحري» وإلى م سوف يستمرٌ هذاء فلماذا لا يكون الحلم هو الراحة 
للروح والمجسد معًا؟ 
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المشهد الرابع عشر: 

في هذا المشهد الشعري الرابع عشر والمكمّل لسابقة من المشاهدء نحن بالفعل 
أمام حالة حلمية كاملة» لذا را تعمد الشاعر سيد حجاب أن تكون هذه الحالة 
خارجة عن الإطار بوضعها ما بين قوسين» مع ملاحظة أن الحلم هنا هو حلم 
امجموع ح إن بدا ممثلاً في الاثنين فقط «آدم وحواء» حت إن الحلم ذاته حرج 
عن نطاق التوع الإنسانيء فأصيح الحلم هو حلم الإنسان والزمان والمكان» ليكون 
كل هذا هو محرّد التهيئة والتوطئة لهذا الطفل -الحلمي- القادم؛ يقول الشاعر: 

(نحلم إن الدنيا بتحلم بينا.. 

إحنا مش احنا وبس.. 

احنا بكره الجايّ عليتا.. 

وف جوارحتا - 

طقل الأمل اللهفان) 

وف اللحظة الى يعود فيها «آدم» إلى براثئن السقوط والأحزان والشعور 
باعي الملحق بالعطش مرة ثانية لحماء تكون حواء هي الحافز والدافع لنسيان ما 
مضى» مع صنع بداية جديدة وعالم آخر مغاير لما هو قائم» يقول الشاعر: 

- عريان 

- عريانه. . عطشانه.. 

- عطشان 


- بارخي ضفايري.. 

وستايري.. 

باشيل تاج الأحزان 

لنرى هنا الثنائية في حالة الخروج من كل ما يتلبسهم عبر هذا الواقع» هي 
«حوًاء» تحاول» ولكنها تحاول من خلاله «آدم» ليكو لعي والدافع» إذ يقول 
الشاعر على لساهًا وطليًا من آدم: 

افتح لي محارة عمري.. 

طلّع لولي الفرحه المنسيه 

كأن هذا مرتيط بذاك» حين تفعل ذلك» سوف أقدّم لك ما لا تتوقعه مني» 
فلسوف تكون أنت الملك الذي أنتظره منذ زمان طويل» ولسوف: 

أفرش لك عمري غنا ونسيان 

وافتح لك أحضاني سرايه. . 

تيجان عمداهًا ياقوت وحنان.. 

.. ودفا مرجان.! 

أنا ملكة يتستني مَلكها. . 

لتدحل «حوّاء» في غنائية روحية خاصّة بها وعقدم «آدم» إليهاء فيها من 
العذوبة» والرغبة في الوصل الذي نأى يما كثيرّاء كما فيها من العاطفة الأنثوية 
الجيّاشة المعيّرة عن مكنوناتها تحاه هذه الفارس القادم «آدم» كما يقول الشاعر: 
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انزلى يا نجوم السما داير ها يدور الناموسية 

الفارس جاي مملكتي.. عارف مسالكها.. 

بالمس نجم السما بإيديًا 

وبِامَروّح على وش حبيبي برهموش عيتي 

ليرد «آدم» بغنائية مماثلة عن غتائية «حواء» وإن كان كا بعض الاختلاف» 
مثل رغبته أن تكون هي «حوّاء» بلسم النسيات» والعوض عمًا سبق ورأى وسمع 
وصنع من أحداث» ورغبته أن يكون صدرها وحتاها وقريما هو الملجأً والملاذ لى 
يعد هذه الغربة الطويلة من العْرّي وظمأ الروح والجسد والحقٌ والقلب والوجدان. 
كما يقول الشاعر: 


- مروحي.. نسيني.. 


- عطشان 
ف مشهد أكثر من رائع تعبيرًا ولغة وصورةً وبلاغة وأسلويّاء تكون هذه 
اللحظة الخَلْميّة/م الأمنية/ الأمل/ القادم/ الفجر/ الخصوبة/ المولود/ اللحظة/ العمر/ 
الماضي والحاضر والمستقبل والمستقبل والمستقبل عبر هذه اللحظة بينهما معّاء ما بين 
«آدم» و«حواء» العطاء المتبادّل» النسيان المتبادّل» الصفح والمنح يلا حدود. 
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الغفران والتسامح بلا قيودء خريطة القادم المأمول لكليهما ف هذا المشهد» حيث 
تختلط اللحظة باللحظة» والإحباط بالأملء والماضي بالحاضر والمستقبل» والعدم 
بالخصوبة المتجددة» والموت بالمولود الجديد وكل حديدء والأحذ بالمنح والعطاء 
والظلم والتجبّر بالتسامح والمغفرة» فأصبح البرد القارس والحر السعير هما الحظة 
واحدة من الجنون والعقل معّاء حيث توارى الماضي بكل ما يحمل من ذكريات 
وآمال وأحلام مؤلمة ومأساوية» لييزغ فجر حديد» بشمس جديدة» وفار جديد, 
وألق وتوق ووهج جديدء إذ يقول الشاعر: 

واخداي اللحظه امجنونه.. 

زعابير أمشير. . 

.. صهد بؤونه.. 

كل الماضي بيتدارى.. بتبقى النسمه سرير 

فالسماء الزرقاء الصافية القلب» أصيحت أرض «اآدم» الى يرتع عليهاء بل 
وغطاءه الناعم الشفاف» والقلب الموجوع بدثار ما مضى وولّىء أصبح نافذة 
لزقزقة العصافير الآملة ف الغد وصياحه الجديدء لقد خرجا -«آدم» و«حواء»- 
عير هذه اللحظة حارج الزمان والمكان» لكن عبر الإمكان بالحب والعاطفة 
والاحتواء المعيق بالدفء الأنثوي والروحيء إذ يقول الشاعر: 

ما ادري إلا والأرض سهما.. 

والسما من تحتي ملايه حرير.. 

قلي حياتك ماعوج في خلوعي:: 


-443- 


... وبتزقزق فيه العصافير. . 

أنا وحبيبتي.. وحبيبتي وانا.. 

بره دوايرك بندور يا زمن.. 

لنرى هنا ارتياط اللحظة الماثلة بفعل الخصوبة «الحبل» كأن قيمتها تنسحب 
على ذاك الفعل المبشّر المتجدد الآمل في كل ما هو قادم» فالحبل هنا والخصوية ليس 
ععناه المتعارف عليه في ذاكرتنا الجمعية فقطء ,معن الإنحاب» ولكن الخصوية هنا قد 
ذهيت إلى ما هو أبعد كثيرًا من الإنحاب الإنساني والخصوبة الإنسانية» إلى الخصوبة 
الفكرية والعلمية والتاريخية والحضارية للبشر ككلء ففعل الخصوية هنا مفردة» 
ولكنها مفردة متعددة وبآلاف الصفات والسمات والملامح عبر مختلف الأتواع 
و التصنيقات» باعتبار أن هذا الفعل الخصوبي -التجدّد- هو الأمل الباقي لكل ما 
هو قادم على مختلف المستويات» وليس بحرفية المفردة وليس يعناها القاصر في 
الذهنية كما هو متعارف عليه..ولذا كان تكرارها الدائم والقائم من مشهد إلى 
آحرء» بل من الحظة إلى أخرى عبر مختلف المشاهد الشعرية بالقصيدة» كأن هذه 
اللحظة الآملة في الغد هي كل ما تَبَقَى لنا الآن» فبدلاً من أن نبكي على أطلال ما 
مضى» وأن نبكي على ما تحن فيه الآن» أن نستعد لهذه اللحظة الخاطفة الي لا 
غلك حقيقة سواها أملاً في التغيبر على كل المستويات. 

فهذه اللحظة -القلب الكبير- هي الي تملك فعل احتواء الماضي والحاضر 
لترسم بنا جميعًا ملامح هذا الغد الذي تملكه ولا تملكه ولا يعلكه أحد سراها با 
ترا لا ما رآه السابقون» ولا بعا تراه نحن» لكن با تراه هي ملائمًا وموائمًا لها. 

فهي تأخذ من عيرة الماضي» ومن خخلافات واختلاقات الحاضر القائمه لتقيم 
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بنيافها على جذور هذا وذاك» دون أن تكون ممثلة لهذا أو ذاكء اللهم إلا لحظتها 
التاريخية والحضارية والإنسانية فقط» فنحن ومن سبّقنا عبر هذه اللحظة لسنا أكثر 
من الحامش على جاتبي تلك اللحظة» أما تلك اللحظة فهي المتن والمتن الشديد 
الينيان. 

يقول الشاعر: 

واللحظه الحبلى قلب كبير.. 

وانهوا بدموعي المكتومه مندّي 

لتتوقف أمام هذه الصورة الشعرية غير المألوفة» كيف تحول الدمع إلى حبات 
الندى البلورية» وكيف أحال الحواء تلك الدموع إلى حبات من الندى؟ 

إذ يقول الشاعر: 

والمهوا بدموعي المكتومه مندّي 

الشاعر سيد حجاب شاعر سلمت جوارحه بفعل اللغة» فأسلمت له اللغة 
زمامها طواعية» فلا تجد صورة» أو تعبيرًا نستطيع أن نقول لقد خخحانته اللغة فيه» أو 
خدعته الصورة فيه» بل اللغة المكوّنة للجملة والصورة الشعرية لديه مرنه جذَّاء 
وبساط أملّسُ سهل بلا تعريحات أو عقد تستوقف القارئ أمام غرابتهاء أو صعوية 
تركيب الحملة الشعرية يهاء يقول الشاعر: 

بنعيش اللحظه المسحورة.. 

بتعديني البحر.. باعدّي.. 

روحي بتسيل بتسرسب من طراطيف يَدّي.. 
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ما بين اللحظة المسحورة القائمة الى يهيمان بماء وعيور البحر/ الرمز الدال 
أي بحر لا البحر القائم مخيلتنا فقط- إلى الشاطئع الآخرء لنرى كيف تتهمرء 
وأؤكد تنهمر المفردات المكونة لتشكيل اللوحة والصورة الشعرية الملوتة لدى 
الشاعر سيد حجاب في سطره الشعري «روحي بتسيل بتسرسب من طراطيف 
يَدّي. .»2 ما بين اللحظة المسحورة/ والبحر/ العبور إلى الشاطئ الآخر «الرمز». 
إلى قعل سيولة الروح لا ليوتهاء والسيولة أقدر كثيرًا في الإنسيابية والتدفق والتعبير 
من فعل الليونة» كأنه ما بين اللحظة» والبحرء وماء البحرء والشاطئ» والروح» 
يتراقص فعل سيولة الروح بينهم جميعًا معبرًا عن جوهر وقيمة تلك اللحظة» 
للدرحة الي أصبحت الروح فيها تنفرط أو «تتسرسب» بين أطراف الأصابع. ما 
هذه القدرة الكبيرة لشاعر كييرء على تكوين الصورة الشعرية على هذا النحو 
البسيط العميق» الذي يحفي مظهره ما رسخ يجوهره؟! 

لتكون عودة الشاعر إلى الحوارية الثنائية» ما بينه وبين «حواء» حيث يقول 
على لسافا: 

- ارشق زهرة عيدي الطاهره. . 

في ضفايرى السمرا.. 

بارشق يايذيًا الزهره. . 

كأنئٍ في هذا المقطع الشعري من جملته الأولى «- ارشق زهرة عيدي 
الطاهره.. في ضفايرى السمرا..» أما قصة «الجنيدي والحلاج»» هذا الشيخ الكبير 
«الجنيدي» وهنا الظمآن إلى روح الله «الحلاج» وليس بيتهما وبين الله سوى 
العلاقة الخاصة المرتيطة بهء بعيدًا عن هذا العالم» وكيف كان موت الشهيد 
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«الحلاج» عبر قذف «جنيدي» زهرته المعروفة في صدر الحلاجء لتكون النهاية» 
الموت بالزهرة لا بالسيف ولا بالرمح ولا بالحريق الذي صْتع للحلاج. 

الحب والتفاي والتجلي والكشف وترك كل ما مضى أملاً في ما هو آتء 
كان حلم الحلاج حن مع فايته بزهرة جنيدي... ْ 

والحب والتفاتي والتجلي والكشفء وترك كل ما مضى أملاً في ما هو آت» 
هو حلم «حواء» مع «آدم»... ْ 

هل هو الموت الذي يبعث الحياة؟ 

أم هو الأمل والخصوبة الي تحبي يداحلنا ذاك الأمل المتجدد للحياة؟ 

فكلنا دراويش» لكن كل واحد منا يعبد الله ويقدّسه بها يعرف ويحس 
ويشعر ويرى» يرى بفعل اليصيرة لا فعل البصرء يرى بأعين القلب لا أعين 
البصر... 

وإلا فلماذا كان فعل التسليم الكامل من الحلاج لزهرة جنيدي المميتة» كما 
كان التسليم الكامل من قبل «حوّاء» لآدم بعد رشق زهرة العيد الطاهرة في 
ضقائرها السمراء؟ 

لنرى فعل التسليم عند «حوّاء» حيث تقول: 

- طير فوق جناحيني 

اقطف عناقيدي.. 

ضّم جبيني الخمري ف حضنك.. 

اشرب حمره عمري.. 
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رأينا سابقًا ما أطلقنا عليه -مارًا- أفعال الحركةء وأفعال الموتء وأفعال 
الأمل» وأقعالاً كثيرة تحت أممعاء مختلفة» فلترَ معًا أفعالاً جديدة تحت اسم حجديد 
باسم أقعال التسليم لا أقعال الأمر كما أراهاء حيث تقول حواء: 

«طير/ اقطف/ فرفطئ/ ضمم/ اشرب». فلتقولوا ما شكتم من أن اسمها أفقعال 
أمرء ولكنها داحل هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» وفي هذا المشهد 
تحديدًاء وفي سياقها الشعري هذا المقطع ما بين الحال والحالة هي أفعال تسليم لا 
أفعال أمر.. وتؤكد سطور الشاعر سيد حجاب هذه المقولة «أفعال تسليم» 
بالمقطع الشعري القادم» بعد تبادّل الحوار الثنائي بينهما «آدم/ حواء». 

لئرّ هذه الصورة الغزلية الصافية بينهماء حين يقولان: 

اشرب خثره عمري.. 

- يا عمري.. 

ليظل حديث «حوّاء» متصلاً بالتسليم إلى «آدم» والمنح والعطاء يلا حدود 
حيث تقول: 

- سلمت إليك أمري.. 

اغرق في بحور شهدي 

الرمل ف فهدي.. 

بلمسة.. يتفجر ينابيع 

لنرى الصورة الشعرية اليديعة الي أحالت «النهد» المقفر/ الصحر اء القاحلة/ 
المجير/ الكثبان/ التلال/ الهمضاب/ الحرور/ الظماً/ الرمال المتوحشة... 
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كيف أحالت لمسة واحدة من آدم كل هذا -المذكور سابقا- إلى ينابيع 
صافية/ عذبة؟ إِها ينابيع النهد, الى تحيلنا مباشرة إلى قعل الخصوبة المتجدد... 

إلى أن هرب الدموع من عيتي «آدم» إلى الحلق» رعا هي بداية رحلة النهاية 
هذه الدموع الي انتهت مرحلتها وطعمها الالح إلى عذب التهدين وحليبهماء 
لتكون مفردة «الشوف» عند آدم» هي الحظة الشوف. ليس لخارجه بكل ما يحمل» 
بل لداحله بكل ما ينتظرء حيث يرى الوجود بديعا -كما لم يره من قبل- فماذا 
بعد الجمع ما بين القمر ودلالاته المعرفية المتعددة وكذلك الربيع؟ 

يقول الشاعر على لسان «آدم»: 

الدمعه ف حلقي.. 

.. باغمّض عيني. . 

باشوف جوايا.. 

قمر وربيع.. 


المشهد الخامس عشر: 

لتعود الأغنية الكورالية إلى المشهد الخامس عشرء معيّرة عمًا يجيش 
بصدريهما وقلبيهما معًا «آدم/ حوّاء» ما بين الحضن والضم واللم والحضن 
الوسيعء حيث تكون اللحظة اخُلْميّة المشتهاة والمنتظرة منذ أمد طويل» ما بين 
الهواء والسماء والأرض المستسلمة لخطواتهما الطفولية الناعمة: 


دوبنا في حضن وسيع 


بندوب سوا سوا.. 

في الهوا. . 

بيدوب ضَلنا - تطلع للسما.. 

سلمه سلمة 

والغياب في غياهب اللحظة/ الحلمء والعودة إلى الرحم والخصوية» والحلم 
بأن يكون العالم والإنسانية كافة طفلاً وديعًا بريئًا ساذحّاء بروح الملائكة وجسد 
الإنسان. هو الحلم القائم والمراود منذ بداية القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة». 
والذي ما زال يبحث له عن أرض وسماء وفضاء وروح طقلء هو ذاك الحلم الذي 
يبحث عن الإنسان ثم الإنسان في كل مراحله المختلفة» ولكن الإنسان الإنسان» 
بكل ما تحمل الكلمة من معان نييلة وقيم إنسانية» ليعود الشاعر إلى حالتي العطش 
والعري الخارجة عن نطاق لحظة الحلم القائمة» ليكونا معًا حى في هذه اللحظة 
الدالة على الاحتواء والتوحّب والبحث عن هذا الطفل/ الحلم/ الفحر/ الأمل/ 
اللحظة» إذ يقول الشاعر على لسافما معًا: 

نتزل للأرض المستسلمه. . 

والعالّم يرجع طفل وديع)!! 

- عريان.. 

- عريانه عطشانه.. 

عطشان 
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ينبثق الحلم المراد من بين 5 الواقع رغم مرارته وآلامه» هكذا يتحدث 
المشهد السادس عشر من القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» مؤكدًا أنه على نفس 
الأرض» ونفس السرير» ونفس المكان بكل حيثياته وجغرافيته لا زمانه» يولد الحلم 
من جديدء الحلم الذي يضم الجميع بين جنباته» في حالة من الذوبان وتحقيق الأماني 
والآمال الي كانت -يومًا- مستحيلة» يقول الشاعر: 


على نفس سرير أمنا 
على نفس الأرض اللي بتشرب دعنا.. 


وطلعنا عرايا.. ندوب في الوا والقنا.. 

ونزهزه سوا سوا.. زهر المنى 

الحلم غير المهادن؛ غير المستسلمء غير المستأنس» هكذا . يكونون هؤلاء .. 
المضحون بأنقسهم وأراواحهم وأفكارهم وسعادكم لرضع لحظة السعادة والأمل 1 : 
على وجوه الجميع» قهم تلك الريج. الوثابة/ حرخى حلم الطرية/. لليظة: اليتوو ٠ ٠‏ 
المنتظرة/ يؤبو النور الشحيح البادي :خلف عتامة السحابة الداكنة/:سنابك الخيل ف 
الكرّ لا الف وهج اللجظة/ صهد حهنم/ نعيم الفردومن.الأعلى من ابنة/ الحظة 
النصوبة المرتحاة/ بردة تشكيل الوجحود/ صهيل الواقعة/ صلابة يرد الزنازين بالعظام 
الفتية/ الماضي/ الحاضر/ أمل القادم/ ليل الغربة/ غرَبة الوصل/ ححيم الانتظار/ 
أمواج الذكرى الآسنة/ بورة التكوين/ سفر الثورة/ ضحكة النهار الوليد... كل 
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هذا وأكثر يراه الشاعر سيد حجاب تحت مظلة واحدة لا تتغير» وهي مظلة 
«إحنا» . . . 

هؤلاء الذين تَحَمّلوا الكثير -وما زالوا- لحصولنا على هذه اللحظة من 
تاريخ الوجود والحياق» كم كاتنت تلك الضربية الغالية الي حُصّلت من سنواهم 
ودمائهم» وأفكارهمء وحيواتم المختلفة. يقول الشاعر سيد حجاب: 

إحنا.. 

روح الريح البريه.. 

أنات مجاريح الدنيا.. 

حلم الحرية.. 

تاج الشمس الوهّاج.. 

طيف القمر الرجراج الخاتقي.. 

أسى أمواج الذكرى.. 

ستابك أفراس الأيام العُوج.. 
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وهج اللحظه. . 

وروايح الجنه.. منسوج 

لنرى معًا كيف أن تلك اللحظة المنسوجة بطرفي المسدى :واللجدة نا بين 
صهد جهنم وروائح الجنة قي ثوب واحدء فما لون وشكل وطعم هذا الثوب لتلك 
اللحظة؟ ٠‏ 

تلك اللحظة الخصية العامرة المسكرة ما بين ما جرى وما يجري» وما هو 
منتظرء لندور في أحشائها باحثين عن وجودنا فيهاء عن جواز مرورتا يهماء عن 
مقاعدتا الممكنة وغير الممكنة بين حنبامهاء وقد سكرنا قي طوقنا يما سكرتين» سكرة 
البحث عنها والأمل فيهاء والتشيث بتوانيها ودقائقهاء بزمانها ومكانها وملاتحها 
وسمّاتاء وسكرة الماضي كآسيه وكوارثه وهمومه وأحزان» وتقلباته بين نارين لا 
ار بينهماء حي أصابتنا تلك الدهشة/ اللحظة بالخرس والسكون والحمّدان» 
والخضوع والانكسارء والاتحناء حي في لحظة تومناء عسانا يتحد مرقدنا الأول ف 
يطون أمهاتنا الأرض. 

كما يقول الشاعر: 

اللحظه الخبلى.. واخدانا.. 

جوه حشاها بتدور 

عمرنا بيدور في فراغ صافي مخمور 

عشنا نشرب كاس الماضي. . 
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.. والكاس فاضي.. 

ومكسور!! 

ولْسَّاننا من حفر الذهشه معووج!! 

وتظل اللحظة» هي تلك اللحظة المأمولة» الت أفردت مكانها بين جوانحنا 
وغرست بدواخلنا القاتل والمقتولء الظالم والمظلوم» الخير والشرء الحق والباطل؛ 
القبح والجمال» العتمة والنورء الخطوة الحرةء والسور الشائكء الفضيلة والزهد. 
والشهوة الجامحة» النار والجنة» الفرحة والحزن في ثوب واحد نرتديه» هي تلك 
اللحظة الساكنة بناء والمسكونون يجواتحها وبين جدرافاء فنحن شيوخ الخمارة 
وأولياء الكنيسة» ودراويش المعيدء ورهيان المساجدء وأحبار بيوت الله. 

يقول الشاعر: 

اللحظه الحيلى على لساننا الممرور بتغوو.. 

العدمه. . النور.. في كياننا.. 

الخطوه الحره.. السور الشوك 

الشهوة الجامحه حخصاتنا. . 

.. الثار.. الجنه.. مماوطانا.. 

الرهوه.. الفرحه مالمانا. . 

كد الشاعر والأمل في تلك اللحظة الوليدة المكتتفة في عالم الغيب البعيد 
ما زال يحبو بين ناظرية» أفما -اللحظة- قادمة قادمة» كأفا البشارة» قادمة وهي 
تحمل بين كفيها زيت المسيح» ورغيف: محمدء وسفينة نوح» وخكمة لقمان» وصير 
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أيوت» وصباح مريم» و كفي عيسى. وعلوم الخضرء وقارب موسىء» هي قادمة 
قادمة» كنسمة هفهافة تداعب أوراقنا الخضراء» تريّت على أكتافناء ومدهد عقولنا 
وأفكارتاء وتروي ظمأنا الطويلء هي قادمة قادمة» ربما هي في طور الخلق 
والتكوين بين جلودنا تكون» وبين شراييننا تسريء ألا تسمعون صوت نيراتها في 
دمائكم الذكية؟ 

يقول الشاعر: 

التسمه السارحه.. 

في غيطاننا الطارحه. . 

تروى في شراييننا الشوقانه.. 

عتقود.. 

لسه بيتخلّق جوانا.. 


ريقنا معقود. . 


عبر هذا السطر الشعري» وهذه الصورة الشعرية اللافتة «الدنيا يجفتفت 

فينا..»2 الجامعة الشاملة لمع مفردة «الدنيا» لو تتخيلها معّاء أن حالة التَفدّت هذه 

تعن الإنسان والحيوان والطائرء والحواء والسماء والأرضء والزمان والتاريخ والثقافة 

والحضارات المتعاقية» والموت والوحود» وما بينهماء وما بعدهما من بعثء المأساق 

الملهاة العيث الآدمي والملكي والسلطان والكهنون» منذ بدأ الله الكون» وبسط 
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الأرض» ورقع السماءء ونصب الجبال» وسيّر الأفلاك والأمار والبحار» وتفخ 
نفخته النورانية» وقبضته المشيكية» قكان آدم» لتخرج من بين ضلوعه «محيوبته» 
حوّاءء منذ هذه البداية وح هذه اللحظة الآنّة الى نحن بصددها بكل ما تحمل 
بين حوانحها على مختلف المستويات» عبر هذه الجملة الشعرية فقط الي بدأ جا 
الشاعر هذا المشهد الشعري وهو يقول: «الدنيا بتتفتفت فينا. .». 

5 تأكيد مفردة «الدنيا»» ولم يخصّص الشاعر شيعًا محدّدًا يهذه الدنياء ولكن 
ترك المفردة مطلقة» وعبر إطارها العام «الدنيا» بكل ما تحمله هذه المفردة من 
دلالات عدة» في أكثر من منحّى وزاوية... 

يقول الشاعر: 

الدنيا يتتفعفت فينا. . 

تلملم كسر الكون المهدود.. 

أيام... وشهور.. 

وسنين.. ودهور 

التواريخ المقبوره تصحا.. 

يصحا الممكن.. وامحظور.. 

حية حوا.. 

.. خطية ادم. 
دم الأخ المهدور.. 
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صرخه قابيل القاتل.. 

رعشة أوديب الزابي.. 

تمسرة الكهنه.. وخيانة السر المستور 

في البر الشرقي احنا.. 

والنيل بيننا وبين البر الغربي.. 

والموت منجل بيطوحتا.. 

يغسلنا دمع إيزيس.. 

ومن السطر الأول للمشهد الشعري «الدنيا بتتفتفت فينا..» لم تكتف الدنيا 
بطرح كل واقعها الأليم الآنوي فقطء بل كل واقعها الماضوي أيضّاء حى إن 
الأموات ودماء المظلومين «دم هابيل/ دموع أوديب/ عطيّة آدم»» اخاضي بكل ما 
يحمل في صحوته وإفاقته في وجه هذا الحاضر «المتفرج» لتأكيد البطولة المفردة لهذا 
النجم الذي لا بماثله أحدء «الموت»» وهو كمنجل الفلح المسنون الحادٌ الذي 
يحش به ما يحشّ من زراعات دون أن يفرق بين كبير وصغير» وغنٍ وفقير» وعالم 
وجاهل؛ وظالم ومسالم» ومفكر ومهرّج. في تطوحاته من اليمين إلى اليسارء ومن 
اليسار إلى اليمين» دون تفرقة بين هذا وهذه وذاك.. 

حي تكون تلك الدموع السماوية البيضاء كنتف الثلج الصغيرة؛ هي ماء 
طهارتنا وعُسلنا الأخير من كل ما تحمل بين جنباتنا من دماء الماضي ودموعه؛ 
وآهات الحاضر وأحزانه الفاحعة» عبر تلك الدموع الملائكية لإيزيس» كأن تفانيها 
وتضحيتها ومحاولاتما الي لا تنتهي لم تكن لإنقاذ أوزوريسها فقطء بل للملايين 
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منه ونحن منهم» وقد نالت منّا دموعها فحانت لحظة تُظهرنا وحروجنا من القبو 
المظلم لأتمار الدماء والمآسي المتدفقة عبر التاريخ الإنساني ما بين الماضي والخاضر 


َه 


معًا... 

لتكون لمظة تطَهّرنا هذه هي بداية -جديدة- للوجود الإنسانيء ما بين 
الحبو والدبدية والسعي» طفولة جديدة» وخصوبة جديدة ترسم مراحلها الأول في 
عالم جديد لا يعرف -بعد- لون الدماء» وطعم الآلام والمواجعء وخخيانة الأصدقاء 
والرفقاء» والكهنة والقديسين والأحبار... هي بداية الوجود إذن تلك اللحظة 
العابرة المقيمة بداخلنا في أروقتها الجديدة. 

نرجع نحبي.. وندبي.. وتربي.. 

ومن تان تعمر مطارحنا. . 

من اللحظة الآنية لا الآنيّة» يعود «آدم» أو الشاعرء أو كلاهما معًا إلى 
اللحظة الماضوية مرة ثانية» في إحدى يديه الأمل والورد والغد المنتظرء وفي الأحرى 
الماضي بكل ما يحمل من هموم ومآس وجراح بعضها لم يندمل بعد. هل هي 
مصادفة الحاضر المشحون الممتلئ 8 آخره بتلك الاتنكسارات والإاحياطات 
الف 

تلك المصادقة لهذا الحاضر الي جعلت الأخضر واليابس معًا في يد واحدة» 
والخير والشرء والحق والباطل» وأغانينا المترئمة يما هو قادم والمختلطة بدماء شهداء 
قنبلة هيروشيما الذرية» ورقابنا الي تبدو كأفا متطاولة البنيان والرفعة» وقد علقت 
بما دماء ياسين معشوق هّية» الذي قتلته الرأسمالية ممثلة في الباشا الكبير الإقطاعي» 
كما تصوّر الحدوتة الشعبية المصرية» ودم يسوع المخلص للبشرية الذي خخانه 
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حواريوه علانية أمام الجميع. 

ليين غذا تمه :1 يظل هدق العديذ و التقت عان ها معي وما تحمله تلك 
اللحظة الماضوية المتكررة من عصر إلى آخرء حى أكلت وشربت ونامت على 
بساط حاضرنا لا ماضيها المغترب فقطء مشاركة لنا في يومه وأمسه وشمسه وقمره 
ونحومه وأرضهء وكل ما يحمل» كأفًا لحظة ماضية قائمة ومتجددة ولا تنتهي 
بنهاية عصرهاء بل تتبدل وتتلون وتتغير» وكل يوم ترتدي لنفسها قناعًا جديدًا لا 
يتغير في خيوط نسجه سوى الزمن فقطء وتظل أصول الثوب ثابتة من زمن إلى 
آخخرء ومن طاغية إلى آخرء ومن خحائن إلى آخرء ومن ظَالح إلى آخر. 

من سيناء الطيبة الأم الرؤوم الحانية» سيناء المصرية المصرية لا المشتركة» إلى 
دير ياسين وتلك المذبحة العيثية الفوضوية الي لم يشهد العالم الإنساني مثيلا لها في 
الساعة الثانية من صباح 1544/4/4١م.‏ وقد علق قائد وحدة الماغانا على وضع 
القرية المنكوبة في ذلك اليوم بقوله: 

[كان ذلك النهار يوم ربيع جميل رائع» وكانت أشجار اللوز قد اكتمل 
تفبّح زهرهاء ولكن كاتت تأتي من كل ناحية من القرية رائحة الموت الكريهة 
ورائحة الدمار الي انتشرت في الشوارع؛ ورائحة الحثث المتفسخة الي كنا ندفنها 
جماعيًا في القبى]. 

يقول الشاعر: 

حدفتنا هنا وف أيادينا.. 

أغانينا.. ورماد هيروشيما.. 
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وف رقابينا.. 

دمك يا ياسين.. يا يسوع 

يا سينا.. 

.. يادير ياسين.. 

عبر ثنائية التضادٌ في المعن والفعل يأخذنا الشاعر سيد حجاب إلى سنوات 
القحط الى علقنا برقابنا عبر طواحينهاء باحثًا عن ملجأ آخرء وملاذ آخر للتطهر 
غير دموع إيزيس» باحثًا ومترئمًا وجائيًا على ركبتيه مخاطبًا هذا النيل الخالد» عسى 
أن تكون لحظة تَطَهّرنا وخروجنا من ذواتنا المفرغة» وأنانيتنا المتحكمة فيناء على يد 
النيل ومياهه الطاهرة الذكيةء ما بين «الطظهر/ العهر/ الرعب/ الخب/ الخصب/ 
الموت»» مناشدًا وراجيًا هذا التيل أن يكون قبلتنا الخيرة عبر كل ما تعانيه في 
حيواتنا وآمالنا المتكسرة المحبطة» ونحن نبحث عنّء ونحن فينا ولا نجدناء قد يكون 
تَطَهرنا عبر مياه التيل» هو الواجهة الى من خلالنها نجدناء ونعثر عليناء عبر حثث 
أفعالنا وطياعنا ودماء خيانة بعضنا الدائمة لبعض» عسى أن نحدنا فتكون» قبل 
أن... ْ 

يقول الشاعر: 

يا سنين الجوع.. 

دايره الطواحين بينا.. 

واحنا اتعلقنا في الطواحين.. 

يصرخ فينا القلب الموجوع.. 
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بالطهر.. العهر.. 

الرعب.. الحب.. 

الخصب.. الموت 

اغسلنا يا نيل الفيضان 

حتينا بدمّ الطمي.. 

قلوينا بتصرخ فينا بعزم الصوت 

غرقنا يا ابو حضن حنون 

مجنون.. طول عمرك.. 

.. يا حصان الشوق اللهفان.. 

اروينا يا نيل اروينا اروي.. 

وهنا نتوقف مع مجموعة من المفردات والأفعال في ثُوبما الجديد» للمرة الثانية 
ليس المقصود كا هنا مفردات أو أفعال الأمر ققطء بل دعونا نطلق عليها مفردات 
وأفعال التحفيز لهذا النيل التاريخي الرائي/ المستمع/ المحوقل/ الإنسان» حين نلتفت 
إلى مفردات وأقعال التحفيز هذه للتيل وللنيل فقط فإننا نرى منها «فحّر/ خلي/ 
طفي/ نسّينا». 

لنرى مسافة كبيرة وشاسعة ما بين المفردتين «فجّر» و«نسّيناه ففي المفردة 
الأولى نحن أمام لا أقول فعل خصوية فقطء وإنما نحن بصدد توليدء» تحديد 
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اكتشاف كنه غير مرئي ولا معلوم» الرحيل بما هو قائم لما هو قادم» هي لحظة 
الأمل في الغدء واليوم» والعام» والأرضء والسماءء والقمرء والحيل القادم بأسرهء 
بل والأرض بما تحمل على بساطها من حياة» في حين نحد أن المفردة «نسينا» هي 
مفردة أو فعل يبحث عن مفر ليواري به حثة وسوأة تلك الذاكرة بكل ما تحمل 
من جراح ماضوية كانتء ورعا ما زال بعضها أمامتا إلى الآن. 

وما بين المفردتين يكون الأمل/ الرمز/ الدال ممثلاً في هذا النيل للتطهر الأخير 
من كل ما تحمل جلودتا من أدرات الماضيء عسى أن تتغير الألوان القاتمة والياردة 
إلى ألوان دافئة وفاتحة لشهية الوجود. عسى أن تطفئع هذه المياه الذكية للنيل هذا 
الحنين الجارف للحظة الميلاد الجديدة» الي قد نتسى عبر مخاضها كل ما مر بنا من 
ثورات أنين مكيوتة يلواخلنا الساكتة المتخرصة... 

يقول الشاعر: 

فَجَّر فينا فجر الأمل الحر المكنون.. 

خلي لنا الكون.. 

اللي مالوش لون.. 

حفلة ألوان 

طني حيتا 

ما هذه البلاغة في تصوير مدى الصعوبة الكبيرة والمتنامية باستمرار في 
الوصول إلى لحظة الوليد/ الأمل/ الفحر/ اللحظة/ المنتظر/ التجدّد/ عبر فعل 
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الخصوية الإنساني المظهري شكلا والمتعدد الدلالات معنويًا وإيحايًا؟ إلى هذه 
الدرحجة تكون الأمنية والرجاء» في وصول هذه اللحظة المرتحاة ما بين تلك القضبان 
المفتولة للزنازين الإنسانية» الي قد تكون بالفعل هي الزنزانة» وال قد تكون هي 
زنزانة الجسد والشهوات والرغبات والتروات ذاتهاء وال قد لا تكون هنا ولا 
ذاك؟ 

إذ يقول الشاعر: 

ارمي البذره في ستيننا.. 

زهزه بساتقيتنا. . 

.. وخلي إيدينا تطول.. 

من بين قضيان زنازيننا المفتولة.. 

زهر الأمل المجهول.. 

في هذا المقطع الشعري القادم الكثيرء من اللمحات الفنية والتصويرية 
والتعبيرية الى لا بد لنا من الوقوف أمامها كثيرًا... 

ففي أجواء أقرب ما تكون إلى أجواء العدّودة المصرية يكون هذا المقطع 
الشعري» حيث ات بين ما كان وما هو كائنء استشرافا لما هو قادم» وذلك. 
يبدأ بتأكيد المفردة الرئيسية المتمثلة في هذا الحاضر عير مفردة «إحنا» المكررة 
بالسطر الشعري الواحد مرة للتأكيد على أننا -لا أحد غيرنا- الآمال الحية 
المتجحددة رغم هذا اليأس القاتم القابض على القلوب والأعناق» والكمال هذا 
التقص الوجودي الكائن» ليعود الشاعر إلى حراحه المفتوحة منف بداية القصيدة 
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وحن هذا المشهد متذكرًا هذا الماضي بكل ما يحمل من آثام وآلام مؤكدًا أننا لسنا 
قلب هذه البحور العريضة لهذا الماضي» ولسنا الفعل الفاعل ياء لكننا تلك الشطآن 
ال تلملم وتحيط من كل ناحية هذه البحور الآثمة لهذا الماضي -كالشطآن- حى 
لا تمتدّ وتسري بلا حدودء فتأخذ في طريقها الأخضر واليابس معًا دون تفرقة. 

بل تحن تلك الرمال المحيطة يما عير شواطتهاء ورمال القاع الي سكنت 
ونامت على حباتا الذهبية كل أوجاع هذا الماضي وآثامه. 

يقول الشاعر: 

دا احنا يا نيل الفيضان.. إحتا.. 

إحنا لدنيا اليأس آماها.. 

واحنا لدنيا النقص كماها.. 

الماضي بحور سودا.. 

واحنا شطافا ورماها.. 

ما بين الأمل ومراودته للنفس الإنسانية» والخوف والتوحّس من صفحات 
تاريخ الماضي ما سطرت ووهمت ولطخت» يظل الحلم -رغم كل شيء- هو 
اللحظة المرتحاة والباعثة على الأمان والطمأنينة للروح البشرية» وقد أوجز واختزل 
الشاعر سيد حجاب هذه اللحظة بسطور شعرية دالة وموحية ومؤثرة في النفس 
الإنسانية» إذ تعير إلى الغد من الحاضر فوق جُثْة هذا الماضي الذي أغلق علينا الكثير 
من نوافذ الروح في انبعاثاتها وطوقها الأثيرى للحرية والانطلاق» ما بين الأرض 
«السراية» والقمر «المر اية» حيث تفتح شياييك الروح الإنسانية على مصاريعهاء 
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تلك الشبابيك الي أغلقها الماضي عبر فعاله ومآسيهء وجرائمه وزيفه. وخداعه 
وكتاته» للهواء التحدد» المواء الرمز الدال» يا عن التغيرء خلق روح جديد واب 
آمل في غده ولحظته. كما يقول الشاعر: 

من ضحكة روحنا. الدنيا.. 

تشوف سكتها.. 

وترقص ضحكتها. . 

تبقى الأرض سرايه. . 

والقمرايه مرايه.. 

وهوا الاحلام الجايه. . 

يفتح شبابيك بحريه.. 

أحزان الماضي مَكتها 

ما بين مفردتّي «سيّل» و«اطلق» تتسارع وتيرة الخطاب الشعري في ندائها 
المكرر لهذا الرمز التاريخي» رمز الارتواء» وهنا يكون الارتواء بمعناه الشامل 
والجامع» لا الارتواء من حالة الظمأ فقطء فنحن في حالة ظمأ متنوعة ومتشايكة 
في كثير من الحالات والإحالات عبر التاريخ الإنساني كله. الخطاب الموجّه إلى 
النيل لتسييل برودته ونسماته الحفهافة بشرايتناء ليكون الماء الحرية بالزنزانق» والحقٌّ 
أمام الباطل والزيف» والقطرات المنسابة الحلوقنا الشرقانة والمتشققة مما عاشته 
وعانته ورأته وسمعته» لم يعد لدينا سوى قطراته النديّة لحياتناء في صيف بؤونة 


الطويل كدهر علينا جميعاء فدعها تسل بين جوانحنا وعروقنا ودمائناء ولحظاتنا 
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المسروقة أمام أعيننا الي لا نرى كاء وآذاننا الي لا نسمع كاء وقلوبنا الي سكنت 
عن الوجيب» دعها أيها النيل العظيم قطراتك تحي بداخلنا ما تَبّقى لناء عسى أن 
يكون فيها الغد المنتظر بكل ما يحمل لأولادنا وأجيالنا القادمة» دعها أيها النيل» 
دعها... 

كما يقول الشاعر: 

سيّل فينا يا نيل الفيضان سيّل.. 

اطلق ريح الحريه البريه ف وديان الزيف 

النسمة الصافية ف ليل الصيف.. 

قمر الشوق التادي.. 

ينادي الأرواح الشرقانه.. 


المشهد الثامن عشر: 

في هذا المشهد الشعري الثامن عشر والأخيرء من قصيدة «اتنين في العتمة»» 
يستدر جنا الشاعر سيد حجاب إلى حالة جديدة وفريدة, هي حالة المخاض للحظة 
المرتقية والمرتحاة» لحظة محاولة التوازن وعدم السقوطء ما بين الموجة الطامية/ الموجة 
الدامية» ما بين الطمي دلالة الميلاد والوجودء ونفس الموجة ولكن الدامية/ الدموية/ 
الحارة/ المعتمة. 

ما بين البرد والحرّ والزمهرير» وجحيم سَّقرء تنخلق تلك اللحظة» ما بين 
لحظتّي السمو «بالسماء» والهيوط «بالأرض» باختياراتنا المؤوسسة على الشهوة 
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والرغبة والتروة» لتكون بداية الترول لاكنشاف ولمس الحقيقة الكائئة عبر دروبنا 
الملتوية العرجاء العميائ بمنًا عنا لا عن الآخرء وما بين «حفيف الشجر/ أنين 
الشواديف/ التسمة/ الهمس/ ندى الفجرية البكر/ طلوع الزرع البدري/ هسيس 
الطينة الخمرانة/ السّحَر/ السخر / البحر/ شراع الرجفه الأسيانه». 

يا لطول هذه الرحلة المحهولة وغرابتهاء بين كل ما ذُكر سابقًا! هل هي 
رحلة ميلاد اللحظة الجديدة المغايرة؟ هل هي رحلة الحبوط الأول والدهشة الي 
عقدت الألسنة فلم تنطق...؟ هل هي رحلة البحث عن الذات الإنسانية بين ركام 
الوجود المتبقي؟ 

نحن أمام حالة حركة لا حالة سكون: «الناي/ الشواديف/ حفيف الشجر/ 
طلوع الزرع/ الهسيس/ الهمس/ الندى/ الطينة الخمرانه». 

نحن أمام رحلة الميلاد الأولى لهذا الغد المرتقب» واللحظة الأولى لهذا الحنين/ 
الطفل/ الشاب/ السماوات/ الأرض/ الماء/ البحار/ الأغار/ الوجود... الجديد في 
ثوبه الأول ويومه الأولء ولحظته الأولى» ورؤيته الأولى» وحلمه الأول» ونظرته 
الأولى إلى عالمه الجديد ما بين «مرارة الحكمة» و«براءة الدهشة» ال عقدت 
الألسنة. 

يقول الشاعر: 

واحنا بنحاول نتوازن على حد السيف.. 

والموجه الطاعيه. . الداعيه.. 


واخدانا.. 


هوانا.. 
بتفتح سكت العميا.. 55 
: في حفيف الشجر 
بندوب في 8 
فى أنين الشواديف.. 
22 الهممس.. 
: ة البكر.. 
ندى الفجرية 8 ١‏ 
البدري. . 
الزرع ال 
0 الخمرانه.. 
السحر.. 
السحر.. 
00 ر 35 
شراع الرجفه الأسيانه 
ديه 3 له 
0 على درب الرحلة ابجهو 
0 ق المقفوله.. 
تفتح أبواب الشوق ١‏ 
0 لطيف.. 
تدوق ألوان ١‏ 3 
تسرح 


بجناح اللهفه الدشواته 

ترقص على نغم الأقلاك الطاهره 

وتاخدنا مرارة الحكمه. . 

.. لبراءة الدهشه!! 

وما بين الحظتّي الرعشة والوحشة تكون لحظة التوحٌد والتكامل» وعودة 
«حواء» إلى حصنها وضلعها المكين من «آدم» لتكون للظة الميلاد والأمل والفجر 
المنتظرء المنتظرة عبر مختلف مشاهد هذه القصيدة الشعرية «اتنين في العتمة» الباحثة 
بين خلايا الوجود والتاريخ الحضاري والإنساني كاقة عن تلك اللحظة» ما بين 
معادلات الخصوبة» والإحباط والاتكسار والخضوع والمهانة والانصهار والتماهي 
عبر هذه الأجواء العدمية الكابوسية» مع تلاحق الصور والمشاهدات المتعددة 
للمآسي الإنسانية عبر التاريخ الإنساني كله. دون التمييز بين لون وعرق ودين» 
وصولاً إلى هذه اللحظةء وهذه اللحظة الآملة المرحوّة» هذه الشمس للغد الذي 
نأمل أن يكون بساطه النوراني يطول الجميع» ويدخل الدفء بقلوب وصدور 
الانساية يملا حفب مناه امن الرميزير وللصفيع الذي تأكلنا مه الفظطاد: 
وخارت لهوله الجلود» وتحمدت الدماء في العروق» هي اللحظة الي نأمل ونرحو 
ونحيوت مويل وقد حان ميلادها الآن. 

كما يقول الشاعر: 

وتاخدئ بكارة الزهره 

لجنون الرعشه.. 
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نصرخ م الوحشه.. 

نتوحد.. 

يصرخ في حشانا.. 

مولود عريان 

عريان على صدر الأرض الأم العريانه 
أرض الإنسان. 


-1١ 550‏ ه01 
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من ديوان «نص الطّرد بق» (ه91١)‏ 


قصيدة «نْصّ الطّريق» 
المشهد الأول: 

أُوَدٌ -بداية- أن أتوقف أمام هذا العنوان الشعري للقصيدة «نْص الطريق» 
للعديد من الأسباب» رعا أبسطها التعدّد الدلالي هذا العنوان الموحي» فتحن أمام 
منتصف الطريق» منتتصف طريق ماذا؟ 

ما بين اليمين واليسار؟ ما بين التحرّر والتبعية؟ ما بين الظلمة والنور؟ ما بين 
الموت في الحانة والموت على أعتاب المساحد؟ ما بين الخرية والقمع؟ ما بين الحظتي 
الوصول وعدم الوصول إلى هدف منشود أو غاية غير معلومّين؟ 

فهذا العنوان «نُصّ الطريق» يقعل بنا ما هو أكثر من ذلك من معان 
ودلالات إلى ما شاء الله فقد اتتصف الطريق ما بين الحق والباطل والخير والشر» 
والجنة والنار» وأهل الجحنة وأهل النار» وجلسنا معًا تجلس أهل الأعرافء فلا تَدَوَّقنا 
نعيم الحنة» ولا أغلقّت دوننا أيواب جهنم! 

هذا العنوان «نْصّ الطّريق» أحلسّنا يممميع تصوراتنا وتخيلاتنا وتوهماتنا طبقًا 
لذاكرتنا المعرفية الوسيعة والضيقة منها ما بين يين» ونتحن -جميعًا- بينهما... 

ليظل السؤال «العلّة» لا المعلول الذي يطرح نفسه عليتا وهو: 

بندقية الخفراء قي الاتبحاه اليمين لمنتصف الطريق» أم في الاتحاه اليسار لمتتصف 
الطريق؟ 

471- 


هل بندقية الخفراء في منتصف الطريق ذاته فلا بمين ولا يسارء وكلتا 
الوجهتين أمامها وتحلفها وعن عينها ويسارها بندقية الْتفراء...؟ 

ربعا هذا وأكثرء فالجملة مُعلنة وصريحة وواضحة المعالم» وغير واضحة 
الوجهة» فهي عامّة ومطلقة؛ ورصاص مندادها ينال من الجميع دون استئتا» إذ 
يقول الشاعر: 

(نْص الطريق. . 

وبندقية الغفر) 

هل نحن بصدد تلك اللحظة الفارقة الى يبحث الإنسان فيها عن ذاته 
الحقيقية بين آلاف الوجوه والأقنعة الكثيرة الي يتناوهاء ما بين لحظة وأخرى» 
ليكتشف زيف كل الأقنعة من تاحية» ومن ناحية أخرى تضيع وتتماهى هذه 
الذات الإنسانية عبر أقنعتها المتعددة» قلكل قناع جزء من ذات الإنسان» حي نصل 
في فاية الرحلة للبحث عنتا قلا نحدنا بين كل هذه الأقنعة؟ 

وبيننا وبين رصاصة ال رحمة قيد أنمله» ورعا أقل كثيرًا.. 

هل فات أوان الرجوع والعودة» الرجوع والعودة في أشياء كثيرة على 
المستويات الإنسانية والفكرية والآيديولوجية والاجتماعية والنفسية وال...؟ 

هل فات أوان استكمالنا الرحلة» أصبحنا قاب قوسين أو أدن من لحظة اللا 
عودة» واللا رحوع؛ واللا تواصلء» واللا رحمة أيضًا؟ 

نحن -وأؤكد- نحن جميعًا في مفترق الطرق» وليس أمامنا سوى بندقية أو 
بنادق الخفراء جميعهم» هل نملك سوى عودة الذاكرة إلى ما كان؟ 
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وركا عبور الذاكرة إلى ما سيكون؟ 

يقول الشاعر: 

أنا. . 

لا انا نبي له معجزه وآيه 

لا ملك عرش وسرايه 

لا.. 

ولا محاره في محيط غويط 

بلا بدايه.. ولا فايه.. 

لا إله سليط 

عير مس لاءات متنوعة» ولا تسكن في منتصف الطريق المخضوضر اليانع» 
المتحكم المتسلط القادرء فلا هو ني يحمل رسالة ماء إلى قوم ماء ولا هو ملك ذو 
عرش وصوبحان وقصر عال وحراسة خخاصّة وأبّهة ومترف في التعيمء وسلطان لا 
حدود له لتنفيذ أوامره وتعليماته» ولا هو محارة تحمل بين ضلوعها حبات اللؤلؤ 
ف بحر لا فاية لحدودهء ولا هو إله متغطرس متجبر على رعاياه من العبيد لا 
العباد.. . 

فما الذي أوقعه في تلك المصيدة غير القدرية» في متتصف الطريق» وليس 
أمامه وخخلفه» وعن ينه وشثماله سوى بندقية الغفر؟ 

يقول الشاعر: 

بسيط أنا.. 

جوايا ذكرى.. 
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وشوش حجر.. 

شجر عيون غجر.. 

غايه لا علامه.. لا.. 

رحايه. . ياه.. 

دوامه. . 

ياما درت بين الحلم والسكون: 

أكون.. ولا أكون 

التصل مستون.. 

رغم البساطة الي تبدو على ملاتحه والمعيّأة بالفحيح المتلوي» عبر كل ما مر 
به» وما رأى وسمع وأحسّ بهء رغم قاطرة الذكريات الحجرية الي يَرّها على 
قدمين من زحاج وهو يسير من مكان إلى آخرء والي لا تشي بفعل البساطة» بفعل 
التحتان والعاطفة» من خلال تلك الوشوش الحجرية الي لا يبدو من سماتها الروح 
الإنسانية في لحظتها أو الحظَاهًا المختلفة» بل إن مفردة «التحجحر» من البيوت إلى 
البشرء ومن البشر إلى الييوت» ول تعُد مفردة التحجٌّر هنا بمعن الصفة فقطء بل 
اييعات بمعان كثيرة منها الحَس والروح والوجدان وكل ما هو إنسانيء فقد 
فقدت البيوت والبشر معًا آدميتها وإنسانيتهاء ولنلاحظ عير هذا السطر والجملة 
الشعرية الرائعة حين يقول الشاعر: 

شجر عيون غجر.. 
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كأن الشجر الذي نفو إلى ظله الظليل لتركن إليه» لنجد متّسَّعًا لنا للراحة 
والهدوىئ. والسكينة والتأمُلء قد أصبح عيوئًا رادارية للمراقبة والمتابعة والتلصّص» بل 
وكشف خحفايانا الروحية والجسدية» عبر تلك الأعين ن الشجرية الغجرية المشروعة 
اللامعة الصاعقة اللاقطة. 

لنعؤد مع الشاعرء كأننا في حفلة من حفلات الزار المعروفة في بلادناء ف 
حفلة من الضتّياع والتيه والبحث عن هوية غير معلومة» ورا البحث عن أشياء لا 
ندركها ولا نعرف ها اسمًا ولا لوا ولا طعمًا ولا رائحة. ما بين الغاية والرحاية» 
. والعلامة والإشارة» تكون الدوامة المهلكة في رخلتنا بين الخلم والسكون. والرؤية 
والعمى» والتوقع والتخيّل والانتظار والأمل» لنظل هذه الرغبة الدفيتة بداحلنا تعوي 
بأسناتها الحادّة بين أن نكونء أو لا نكون» ونحن يينهما تعارك حنود العدم لنبدا 
صفحة الوحود» نعارك موتنا فيناء لينهض وحودنا الدفين بداخلنا منتصبًا على. 


ما تلك اللحظة الغريية المدهشة المرعبة المربكة» الي أصبح فيها اموت بعيدًا 
عد لوق أرواحتا المشّة» بل أصبح أمنية بعيدة المخال والتحجقق» 20608 
هو؟ «الموت الحنون» حين يصبح الموت حنوئاء وأؤكد حنوئاء فما هذا الطريق 
الذي تف في منتصفه في حالة من الحنون والعيث ليكون لوت الحفوظ في مكان 
ركين أبعد من برد أخلامنا في تُحَققه تحَققه لنا؟ ش ش 
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هل وصلنا إلى لحظة ما بين الوجود والعدمء فلا حصلنا على الوجود الذي 
نبغي» ولا نملك حق الحلم بلحظة موت تعفينا مما نحن فيه» فأصبح الوجود -لنا- 
موئًا مكررًا في كل ثانية نزعم فيها الحياة» وأصبح الموت حلمًا واحدًا غير مكرر 
وغير متحقق لنا؟ 

يقول الشاعر: 

الحنون الموت ف آخر الطريق.. 

مكنون 

وانا هنا ف نص الطريق مجنون.. 

هل أصيحنا وأمسينا وتواكلتا جميعًا في طريق اللا عودة؟ 

أي قراءة لهذا الواقع المرير منذ عام ١91/٠‏ حى الآنء لتظل القراءة كما هي 
لم تتغير منذ ما يقرب من حخمسة وثلاثين عامًا حى الآن؟ والقراءة قائمة وحية 
وطازجة وبكر لواقع هو أقرب ما يكون إلى نسخة كربونية مما يتحدث عنه 
الشاعر سيد حجابء هذا الصوفي المتأمل المتفلسف رؤية وكشقًا واستشرافا لهذا 
القادم -الغول- من حولناء وهو ينهش في جلود وعظام الجميع» الإنس والطير 
والحيوان والطبيعة . والفكر والأرض والسماوات والجبال والبحار والأقار 
والعصافير واليلابل وال... 

حى تماهت الأشياء جميعها -ما فيها نحن- من حولتاء فأصبخت: «العتمة/ 
البريق/ نبالة العدو/ حيانة الصديق/ الهشة والحب/ الوداعة والرعب/ اليراءة والثمن/ 
طهارة البكارة/ الدناءة والعفن/ مرارة الحكمة/ ضَفاء البلهنيه». 
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ليست في العالم الخارحي الذي يطوف حولنا ونطوف حوله» بل أصبحت 
داخلناء تحمل بدواخلنا المترفة التّزقة كل المتناقضات من القيم والشيم والمبادئ 
وَالْمُثْل نحن تجار كل الأوقات وكل الأزمنة» تحن رجال الفكر لكل الموائد وكل 
التوجّهات» نحن أصحاب التاريخ لكل العصور وكل الملوك والسلاطين» نحن 
حاشيتهم وأفراس رهانهم على شعوهم وعبيدهم وحَدّمهمء نحن الصدق والكذب» 
المروءة والنذالة» الخير والشرء الظلم والعدلء القيح والجمال» نحن يا ويل نحن منا! 
نحن حاملوا كل الرايات عبر كل الأزمنة والعصور الي اندثرت» وال تندثر» والي 
سوف... 

يقول الشاعر في منتصف الطريق الآسن: 

هنا.. 

داب كل شيء قي كل شيء 

العتمه والبريق 

نبالة العدو.. 

خيانة الصديق 

الفشه والحب.. 

الوداعه والرعب.. 

البراءه والثمن 

طهارة البكاره والدناءه والعفن 

مرارة الحكمه.. صفا البُلهْيَه 
نْص الطّريق.. وومضه الزمن.. 
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الزمكانية ال اجتمعت ف ومضة» ليست أكثر من سَطر شعري واحدء 
تعييرًا عمًا نحن فيه «تُصّ الطريق.. وومضة الزمن..». 

أيتها النفايات الي ضَلّت طريقهاء فعرّحت إلى زهور قبري اليانعة حنانيك:ة 
ما زال بالإمكان أكثر مما كان» لكنها المحاولة إذا عقد العزع» وخلصت النية» 
ويات قَ الحسبان ظلال تباشور صباح قادم بكل ما يحمل. 


3 شهه الثالث: 


في المشهد الثاني من القصيدة الشعرية» ما بين إعلان الوجود والحضور «وأنا 


وعا بين اللاءعات الثلاث لنفي القدرة والاستطاعة وانحاولة» للعودة إلى الحظة 
البراءة والبساطة :والطفولة والصدق والآمال المغزولة الى لا حدود لاء ويين عدم 
البدرة على ملاحقة الموج المنحرّئ لا الحريء المتحرئ حي على شطآن تلك 
الأحضان الأمومية الدافئة الحنون المطوف النَ تحتويه بين ذراعيهاء كرمز دال 
وإسقاط واضتح وممان من الشاءي على كل نا أسهعنا في بهاله وتشبيية من واقخ 
مزيف» وسقط متاع متمأه ومائع لا طعم له على مختلف المستويات والأصعدة» 
فأصبح صوت الجهل أعلى من صوت العلم والمعرفة» والحقّ ختفيضًا منكّس الرأس 
أمام الباطلء» او والأجلام خاضعة وكسيرة أم عات والانكسارات المتعاقية 
والمتلاحقة بلا حدودة فكيف تتأنّى للإنسان الطبيعي» غ غير الملوّث بسماد هذا 
الواقع» القدرة على الموت بين برائن هذا الواقع المحين غير الآمن على أبنائه: 
وبنات أفكارهم ورؤاهم:وأحلامهم المشروعة. 
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يقول الشاعر: 

وأنا هنا - 

لا اقدر أعود بريء 

ولا اقهر الموج الجريء 

ولا أموت غريق 

مستخدما أداة النداء «يا» يتوجه بندائه إلى هذا الموت المقيم في ركنه الحادئ 
الحفيظ البعيد «الحنون الموت ف آخحر الطريق.. مكنون» في قاية المشهد, وفي آخر 
الرواق» وعلى هامش الكادر وليس أساسيًا بى كأنه يسأله في دهشة: لماذا مكوثك 
بعيدًاء والمشهد العام هنا وليس هناك؟ لماذا هذا المنفى الحادئ هناك ومكانك بيننا 
والحب والجنس» والعهر والبراءة لف والزهد واينحون, والعقل والحتون؟ جميع 
فلماذا مكانك هناك وليس هنا؟ غنيمتك تنتظرك هناء وأنت تنتظرها هناك؟! 

يقول الشاعر: 

يا أخطبوط الموت.. هنا 

تتلخيط الخطوط.. هنا.. 

تتشابك الخيوط.. 

العقل والجنون هنا.. 


والزهد والمجون.. هنا 
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ليعود الشاعر مؤكذا أنناء تحن لا أحد غيرناء نحن الذين حمل بين جوانحنا 
كل تلك التناقضات اللا إنسانية» لنسوق ها فرائسنا المختلفة في عالم الإنسان» 
واليوم نسوق فرائسناء وغدًا نُساق -جميعنا- كفرائس للآخرين» دون أن نتوجه 
بالسؤال إلى أنفسنا: لمك 

فنحن» ونحن جميعناء نصرخ بصوت عال ومرتفع جدًا ولكن داخلتا هذا 
الداحل المكتظ بكل تناقضات الحياة وما يما وبنا من فال نقبلها للآخرين» 
ونرفضها لأنفسنا.. 

كما يقول الشاعر: 

والغالب المغلوب أنا.. 

باصرخ ولا يطلع لي صوت 

ففي سفر التكوين - الإصحاح التاسع عشر 

«74 أمطر الرّبْ على سدومٌ وعمورة كبرينًا ونارًا من السّماى 

0 فَدَمّرَها مع الوادي وجميع سكا لذن ونبات الأرض. 

5 والتفتت امرأة أوط إلى الوراء فصارت عمودَ ملح». 

[الله حولها بقدرته لعمود ملح؛ أو إنها احتنقت من الكبريت والدخان ثم 
غطى الملح جسدها فصار لما قبرَاء أو انمالت عليها الحمم السائلة وجمدت عليها 
فصارت عمود ملحء لكن لاذا؟ هي نظرت لسدوم مشتهية خطاياهاء ولذلك قال 
السيد المسيح: «اذكروا امراة لوط 729/:17» فهي اشتهت أشياء عالمية وخطاياها 
بينما هي صاعدة للجبل فعلينا أن لا ننظر للوراء وتمتد إلى ما هو دام والملح قي 


0 
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الكتاب المقدس يشير لعدم الفساد فيقال العهد عهد ملح أي أبدي وإمراة لوط 
أصبحت شاهدة]. 

قدام عمود الملح والكبريت 

وبرزخ السكوت!! 

هل تحن ما زلنا ننظر إلى ما ارتكبنا وما جنينا واقترفناء بل وإلى تتيجة ما 
فعلنا بأنفسنا وغيرناء وجهًا لوجه أمام هذا المسخ -امرأة لوط- حى تشاكنا وأحذ 
كل منا من الآخرء فكدنا نصبح مسكًا مناظراء ولم نفهم بَعْدُ ولم تحاول أن نغيّر 
من سلوكنا وطبائعنا تحاه مختلف المسببات الي أحالتنا إلى أشباه لأعمدة الملح 
المذكورة سَلْفًا في قصة زوجة ني الله لوط...؟ 

كما يقول الشاعر: 

قدام عمود الملح والكبريت 

وبرزخ السكوت!! 

فما بين الإنحيل والقرآن» بل مختلف الكتب المقدسة تدور الدلالات المعرفية 
بسطور الشاعر سيد حجاب من قصيدة إلى أخرى» بل أحيانًا من سطر شعري إلى 
آخخرء ولمعرفة معين «البرزخ» لا بدٌ وإن نعرف المع اللغوي له أولا. وإذا ما 
راحعنا كتب اللغة وجدنا أن «البرزخ» هو: الحاجز بين الشيئين» والمانع من 
اختلاطهما وامتزاجهما”". 

ولقد جاء ذكر البرزخ في القرآن الكريم في مواضعٌ ثلاثة كلها بالمعى 
المتقدمء أما الآيات فهي: قال الله تعالى في القرآن الكريم: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلَقِيّانَ * 
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وقال تعالى أيضًا: «وجعل بينهما برزًا وحجرًا محجورًا»” ". 
وقال عَرَّ وحَل أيضًا: «.. ومن ورائهم بررّخٌ إلى يوم ييُعتُون206. 

ثم إن القرآن الكريم استعمل هذه اللفظة لييان أن عالمًا آخخَرَ يفصل بين 
الدنيا والآخرة عر به الإنسان» إذ قال: «وّمن ورائهم برزّخ..-». 

والأحاديث الشريفة على غرار هذه الآية تؤكد أن «البرزخ» هو الوقت 
الفاصل بين حياة الإنسان ف عالّم الدنيا ونشأته في عالم الآخرة» أي من و 
موته إلى حين بعثه في يوم القيامة. 

وفي ما يلي نشير إلى بعض الأحاديث الي ذكرت البرزخ: 

«عَنْ عَمْرِو بن يزيد قَالَ قُلْتْ لأبي عَبْد اللّه (عليه السسّلام)... وما اليرْرَحْ؟ 
قَال: الْعَبْرُ ند حين موته إلى يوم القيّامَة6"©. 

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام): «البرزخ: القبرء وهو الثواب بين الدنيا 
والآخرة»9". 

والرؤية الإسلامية بالتسبة إلى عالّم البرزخ هي أن الموت ليس غهاية الحياة» 
وأن الحياة لا تنعدم بالموت» بل الإنسان ينتقل بواسطة الموت من نشأة إلى أخرى» 
ومن حياة في عالم الدنيا إلى حياة في عالم آحر يُسَمّى عالم اليرزخ الذي يتوسط 
عالمَي الدنيا والآخرة. 

ما بين الصمت والسكوت. ما بين الكلام والخرسء ما بين النطق بالحق 
والخير والعدل والجمال» السكون والمهادنة والاستسلام ونحن -جيعًا- ترى 
ونلمس ونحس من خلال عمود الملح المتتصب أمامنا ماذا فعل السكوت والعمى 
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والتهاون بسابقيناء وها نحن ندعل في نفس النفق إلا قليلاًء ما بيتنا وبينه مقدار 
شعرة هشيشةء هي تلك النقطة البرزحية الفاصلة بين صمتنا وكلامناء بين فعلنا 
الإيجابي» وما ارتكبنا سابقاء بين أن نقول لاء وأن ادن ونستأنسء بين أن نكون» 
ولا نكونء علينا عبور هذا النهر البرزحي إذا كنا نأمل في الغد واللحظة القادمة 
بثوب جديد» وخر حديد» ورؤى جديدة. وملامح وممات جديدة لإنسان جديد 


غير الذي كان. 


المشهد الرابع: 
- أوَدّ أن أتوقف أمام هذه المفردات الأربع على وجه الدقة: «جنين/ الليل/ 
الريح/ الزمن». 
هذه المفردات الى تعطين حدًا كاملاً غير ناقصء؛ حدنًا متكاملاً من البطل 
للزمان والمكان والحدث ذاته. 
انطلاًا من هذا البحر الحامل بذاك الجنين المأمول المنتظر المرتقب الممثل 
للحظة الآنية» إلى تلك العناصر الجمالية الرائعة في تكاملهاء من جرح الليل متوافمًا 
مع ملح الريح» لتتخيّل معًا الصورة الشعرية» للملح/ الريح/ في طوافه ودواماته 
الدائية والحلزونية» والطولية والعرضية الي لا تنتهي حول جسد الليل/ الجرح. 
ما هذه الآلام والتأوهعات والصرحات المكتومة الحبيسة الصادرة عن هذا 
الجرح/ الليل؟! 
وما هذا العنفوان والقوة والحركة الدائبة المستمرة لهذا الملح/ الريف/ 
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الطواف يجميع أنحاء جسد هذا الليل/ الجرح/ بلا رحمة ولا شفقة» ولا ماع 
لصرخاته المكتومة الأتين والصوت معًا؟ 

لنعْد من رحلة المكان» ما بين البحر/ الجنين/ الليل/ الخرح/ الريح/ المللح... 
إلى بوصلة الزمان المعطلة الخربة» الي لا تشير ينا أو يساراء الي توقف قلبها عن 
الوجيب» فأصبحنا لا أقول ف متاهة» ولكن أصبحنا والمتاهة جسد واحد غير 
منفصلء يا لهذا الزمان العنّين غير المنجبء الفاقد للخصوبة» الفاقد لكل أسباب 
الحياة/ الوحود/ الأمل/ الفجر/ التغيير/ الخلم/ اللحظة/ النور/ البداية! ملايين 
الأسماء الى يمكن أن تكون تحت تلك المظلة امحرومة الفاقدة لمعى الوجود. 

ليظل هذا الكائن الذي يرى ويسمع ويتنفس ويسير على قدمين من عجل» 
ويتمتع بعيتين من الأمام والخلف» وعن اليمين وعن الشمال» ومن فوق وأسفل» 
راصدًا ومراقبًا ما يدور ف تحدٌ وبلاهة وعناد وججبّر غير عابع بذاك الحلم المستحيل» 
ومصويًا عينيه في الاتحاهات الستة مجتمعة» ألا وهو يندقية الخفراء» أو تلك الينادق 
جميعهاء الي تسجل علينا لا تحركاتنا بلا خواطرنا الي تدور بدواخلنا. 

يقول الشاعر: 

جنين في بطن البحر. . 

والليل جرح.. 

والريح ملح.. 

والزمن عنّين 


وبندقية الغفر 
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(غفر السواحل صيّادين الصيّادين) 

واقفه ما بين العاشق النحيل 

وبين هو أه المستحيل 

إلا مستحيل!) 

ما السيب الذي جعل الشاعر يترك هذا الييت الشعري «وبتدقية الغفر» ف 
المطلق العامم» وجعل التحديد الملغز ما بين قوسين «غفر السواحل صيّادين 
الصيّادين»؟ 

ولماذا هو مُلغز ما بين قوسين» لأن جملة «صيّادين الصيّادين» ف إطارها 
العام غير محدّدة المعالم والسمات والتوجّهات أيضَاء بمعى أن تحدد أولاً مَن الصيّاد 
كي نصل إلى شكل أحادي الدلالة في التعبير؟ 

فالياحث عن الحب... صيّاد. 

والباحث عن الفجر... صيّاد. 

والباحث عن الحنّة.... صيّاد. 

والباحث عن لخحظته المشتهاة... صيّاد. 

والباحث عن ذاك الأمل في الغد... صيّاد. 

والباحث عن للحظة الحرية... صيّاد. 

الجميع يتبارى ويحارب ويناور في الكيفية والأدوات والأساليب والطرق 
وصولاً إلى الحظة القنص والصيد لما يرغب ويريد ويشتهيء فالجميع صيّادء وإن 
اختلف شكل ولون وطعم ورائحة الفريسة من صيّاد إلى آخرء وليس بالضرورة أن 
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تكون الفريسة شيئًا ماديا ملموسّاء ولكن -كما سبق- من الممكن أن تكون فكرًا 
أو رؤية» أو علماء أو رُوحًا ذائبًا في أحد محالات الحياة المختلفة وغير المادية... 

لذا كان هذا السطر الشعري المقوّس «غفر السواحل صيّادِين الصيّادين» 
لغرّاء لأنه لم يحدّدء ولم يتطرق إلا إلى الصفة فقطء تاركا الموصوف «الصيّاد» 
مشاعًا للجميع دون هوية... 

وهذا ما أضاف إلى المقطع الشعري -رغم التقويس- بُعدًا جماليًا آخر 
ومتحررًا من قيد الأ الأحادية الدلالة والتصور. 

سيقول أحدنا: لكنه قد حدد الأمر من خلال مفردة «السواحل». فتغلبق 
سخريت مني: أليس للفجر ساحل» وليحر العلم والمعرفة سواحل متعددة لا ساحل 
بعينه؟ أليس ليحار وأفار الحب واللحظة والرغية والعشق والجنة والنار والملوت 
والوجودء وكل ما هو على بساط الأرض من ساحل؟ 

فالساحل هنا ليس معن دلالة للتحديد بعينه» لكنه أيضًا مشاع وغير مؤطر. 

فنحن بصدد محربة إبداعية لشاعر يكتب عن اللحظة» واللحظة فقط غير 
الوطرة دقان الماضي مرتكزاته الآنوية الي يستشرف من خخلاها المستقبل 
القادم» فاللحظة ذاهَا غير محدّدة» لكنها تتلاعب بين الأزمنة الثلاثة بنفس القوة 
وإن كانت رسالتها الكبرى أكثر توجها للحظة الآنية. 

ليكون بذلك السطر الشعري الخاتم لهذا المقطع الشعري «(لا مستحيل!)» 
جملة شعرية حارجة عن السياق ومتنطلقة من اللا وعي الجماعي رافضة بنود 
الاستحالة ما بين بنذقية الخفراء» وتللك اللحظة الاسنة المتمثلة في الواقع الآني ما 
بين «البحر/ الحنين/ الليل/ الخرح/ الريح/ الملح». 
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مؤكدة رغم كل هذه الظروفء وبندقية الخفراء المصوّبة في الاتجاهات 
الستة ممتمعة» أن اللحظة قادمة قادمة» ولسوف ترج بكل صخورها وعنفوانها عبر 
يحيرة تلك اللحظة الآسنةء محركة هذه المياه الراكدة العفنة.. مخلفة الحظتها الجديدة 
المغايرة» وفجرها المنتظرء ووليدها القادم» ومياهها الصافية الرائقة. 

يقول الشاعر: 

تسيل في ليل الذاكره المطفيه.. 

نجمة بديل.. 

يسيل ترتيلي في خوص النخيل.. 

يسيل.. 

مقاتيل في صا الحجر 

يسيل هديل عامه. . 

ما هذه السيولة المتدفقة بغزارة عبر هذا المقطع الشعري؟ وما دلالتها المعرفية 
والإيحائية؟ ولماذا فل السيولة على وجه التحديد, الجامعة الجامحة ما بين الماضي 
والحاضرء ما كان وما هو كائن انتظارًا لما سوف يكون, من خلال الفعل المعى 
المقصود «تسيل» وتكراريته ما بين حالة وحالة مختلفتين في السياق واللغة والتوحه 


والمضمون؟ 

ما الفارق الكبير والشاسع ما بين الفعل «تسيل» ف السطر الشعري الأول 
كما يقول الشاعر: 

تسيل في ليل الذاكره المطفيه.. 
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ونفس الفعل «يسيل» في السطر الشعري الأخيرء كما يقول الشاعر: 

يسيل هديل عامه. . 

المسافة شاسعة كما قلتء» ما بين تلك اللحظة الماضوية الناتحة عن خخلايا 
هذه الذاكرة الظلماء لما حدث بالماضي من مآس وقتل وسفك وظلم وغدرء 
والعديد من الفرص الضائعة على بن الإنسان في كل مكان وزمان» وبين تلك 
اللحظة الآملة المتمثلة في الغد عبر هديل هذه الحمامة الرمز/ الدال/ الموحي. 

ولنلاحظ هذه الحالة من التناغم ما يين السطرين الشعربين إذ يقول الشاعر: 

تسيل في ليل الذاكره المطفيه.. 

نجمة بديل.. 

كأن الشاعر يؤكد رغم كل هذه الظلمة الحالكة عبر «تسيل في ليل الذاكره 
المطفيه. .»» أن شعاعا خاطفا وبريقًا ساطعًا يخترق تلك الظلمة» لا يخترقها فقط بل 
يسيل داخلها ليبددهاء عبر الحظته الخاطفة تلك» من خحلال هذا الكوكب أو هذا 
الشهاب المارق المتوهج المتهاوي سيلا عبر حنبات هذه اللحظة الظلماء الحالكة 
السواد. 

وهنا لنا عودة للتأكيد مرة ثانية أن هذه «النجمة أم ذيل» أو هذا الشهاب ‏ 
أو الكوكب المارق المتهاوي سيلاً عبر تلك اللحظة ليس بشهاب أو كوكب أو 
بحمة) ولكن هو الرمز الدال الموحي لاختراق تلك اللحظة المعتمة في حياتنا بشكل 
عامٌّ» فهذا المخترق يحال إلى العديد من آلاف الدلالات والإيحاءات المعرقية» لما 
خلف تلك السطور الشعرية الظاهرة لناء فالمعئ والدال المعرقي يتستر خلف سطوره 
وليس هو بتلك بالسطور. 
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ومع ملاحظة الربط ما بين هذه اللحظة الماضوية حقبة وتاريخا إنسايًا 
مأساويّاء ولحظة الخشوع والخلوة والتجلي للسالة تدكُمًا ما بين الترتيل وخوص 
التخيل» من ناحية» ولحظة السيولة تلك المتهاوية سيلاً -أيضًا- على هذه التيجان 
للملوك والسلاطين والمتجبرين المحطمة تيجائهم وصوخحافهم عبر تلك اللحظة الفارقة 


والمتدفقة لإزالة ما تَبَقى» ولغرس همس جديدة وفار جديد. 


يقول الشاعر: 

يسيل ترتيلي في خوص النخيل.. 
سيل 

على تيجان كسر.. 

مقاتيل في صا الحجر 


وهنا للريط ما بين هذه «التيجان الكسر» و«مقاتيل صا الحجر» يطول 
الحديث رعا لمئات الصفحات الى لا تنتهي» ولكن سنحاول قدر المستطاع اتصار 
تلك المساقة حول هذين السطرين الشعرئين اللذين أحالا المقطع الشعري كله إلى 
حقبة تاريخية ضمن الحقب المتعاقبة المظلمة في تاريخ مصر القدم. 

بداية لتقراً بعضًا من هذا المخطوط المسمّى «نبوءة هرمس» الي محُطْت في 
القرن الثاني الميلادي» ولو أتيحت لكاتبها فرصة تَعَرُْف الأحداث الي مرّت علي 
مصر في القرنين الثالث والرابع ما صدّق عينيه» فقد تُحَقق كل ما ذكره في نبوءته» 
الب من المؤكد أنما صيغت بعد قراءة جيدة للواقع» وهي فترة الصراع بين أنصار 
الديانة الجديدة الوافدة من فلسطين وأنصار الديانة الوطنية. 
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نبوءة هرمس عن مستقبل مصرء مخطوطة مجع حمادي» المخطوط السادس 
النص العام 9" 

[سيأق ذلك اليوم الذي فيه سيتضح كم كان عدم الخدوي» ورع المصريين 
وخدمة هذا الشعب المفعمة بالتضحية له» ستنحط هنا الذكري المقدسة للآلحة 
وتتحول إلى عدم» وسيرحل الالهة اليه من هنا نحو السماوات» سيهجرون 
الأرض المصرية للأبد» وهكذا فإن هذا البلد الذي كان عبر قرون طويلة مهدًا 
ودعامة وعمادًا ومحرابًا للدين الحق» سيّجَرّد من الحضور الإلحي ويتيتم ويصبح 
فارغًا. 

سيحتل الغرباء أرضه الزراعية ولن يقتصروا على الاستخفاف بالإيمان 
المقدّس وإنما كم هو مؤلم هذا الشيء» سيصدر مرسوم سيحظر تحت طائلة أقسى 
العقوبات الالتزام بقواعد الدين والتقوى والعبادة. 

هذه الأرض الجحليلة» مقر المذابح الإلهية ستُّملاً منذ الآن بالقبور والجثث 

يا مصرء يا مصر الخبيبة! لن يبقى ما يشهد ف القرون المقبلة على عباداتك 
سوى الأساطير والحكايات» ولكنها على الرغم من ذلك ستبدو للأحيال محرد 
خرافات عادية» ستصمد الآثار المنقوشة من الحجارة وحدها كآثار وبراهين على 
أفعالك التقيّة. 

آه يا مصرء سيستوطنك السكوذي أو الحندوسي أو واحد آخر شبيه يهماء 
«مجي من البلاد المخاورة. 

آم ما هذا الذي أقوله عن مصر؟ ولن يتركوا مصرء وعندئذ ستترك الأآلحة 
أرض المصريين هاربة إلى السماء وستموت هُويّة المصريين. 
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فهناك العديد من القتلى والمسفوكين والمغدورين عدينة «صا الحجر 
القديمة»» ضمن هؤلاء المغدورين «الأمير يسطس وزوجته ثاؤكليا وابنهما أبالي] . 

فقد كانوا جميعهم من نسل ملكي ينتمون إلى الديانة المسيحية -في العصر 
القدع- وقد قتل كل من الأمير وابنه في مكان مختلف لا لشيء إلا لترك ديائتهم 
ولاءً لملكهم وحاكمهم حينذاك» فلترَ ما حدث للزوجة: 

[حاء عن ثاؤكليا أن والي مدينة صا الحجر دهش لما رآها من تسل 
ملوكيء وكان يمكنها أن تكون ملكة» فصار يلاطفهاء أما هي ففي شجاعة قالت 
له: 

- «ماذا يمكنك أن تعطيين» وأنا قد تركت المملكة» ورضيت عفارقة زوجي 
واب من أحل السيد المسيح؟!». 

تحول لطف الوالي إلى عنف» وأمر بتقطيع حسدهاء كما قطع -سابقًا- 
رأس ابنها وزوجهاء من قيّل ولاة آخرين]. 

وكأن الشاعر لا ينفك يذكرنا عبر مروره على قتلى «صا الحجر» ببعض 
مآسى هذا التاريخ» وتلك الحقبة التاريخية المظلمة في حياتناء والربط بينها وبين 
واقغنا العيش: كأتنا ي طريقنا لرسم بمض ختطوط تلك الخريظة للظلمة من خياتنا 
مرة ثانية» عبر ما يحدث الآن بواقعنا المعاصر. 

مع ملاحظة أن تلك المآسي والحازر ل تكن تفرّق بين مسلم ومسيحي 
ويهوديء أو أي صاحب ديانة ماء فالظلم والطغيان والسفك والغدر لا دين له ولا 
وطن. 
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أعود فأتوقف أمام السطر الشعري «يسيل هديل عامه..» متسائلاً: لماذا 
كانت حالة السيولة هذه في هديل اليمام لا الحمام؟ 

لنكتشف فوارق كييرة ما بين الحمام واليمام» ليس فقط من حيث جماليات 
وتميز صوت هديل اليمام عن الحمام» حيث يُطلّق على بعض أنواع اليمام هذه 
«اليمام الضاحك» نظرًا إلى صوته المميز» ولكن أيضًا حيث يتمتع اليمام بالحرية 
الكاملة والانطلاق عكس الحمام تمامًا الذي يكن استعناسه وترويضه للإقامة في 
مكان بعينه» وهو ما لا يتفق مع روح اليمام الوتّابة دائمًا للحرية. 

ومن هنا كان «اليمام» أكثر تعبيرًا عن الأمل والحرية» وغمغمته لشمس 
الضحى الصباحية القادمة ببذور الحلم الأولى عبر فارها الجديد... 

كما يقول الشاعر: 


يسيل هديل عامه. . 

بتغمغم لشمسة الضحى على الكيمان 

ليظل الأمل عبر الحظات المراودة المختلفة» ما يين الوهج الوضاء والخفوت» 
ولتكن لحظة الخصوبة والتجدّد هي الأمل المتبقي» بعد كل ما مضى من الحظات 
هي لحظات موت وشيه موتء وأحيانًا ا موت بماء به كثير من الرحمة وقليل من 
العقاب» إذ يقول الشاعر: 

الحلم وانتي.. 

يا حبيبتي. . 

والرمل المندّي.. 

يدي 
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وما بين الحظة الإنحاب الأولى» ولحظة الإنحاب الثانية» يضعنا الشاعر كعادته 
بين محيطات مختلفة من التعدٌّد الدلالي والإيحائي حول أشياء كثيرة ليس من بينها 
الولد/ الحلم/ الأمل المقصود والمرحو.. 

خلفنا واد.. 
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ومات.. 

هذا الحلم المراود الذي أحهض لأسباب كثيرة جد ليس من بينها طرَفا 
الحلم «الحييب/ المحبوبة»» ولكنْ أطرافٌ كثيرة رعا السلطة/ الواقع/ التجبّر/ الظلم 
الواقع/ غياب نمس الأمل المنشود/ غياب اللحظة/ المآسي والمظالم الي لا تنتهي» 
أسباب كثيرة من الممكن أن يكون كل منها سيا لإحهاض هذا الحلم» ولكن حين 
يقول الشاعر: 

مات 

يظل السؤال يساور الجميع بعد تلك النقاط التالية لمفردة «خلفتا...»: ما 
هذا المولود الجديد الذي مات؟ 

هل هو الفكرة/ العلم/ العدل/ الخير/ الحب...؟ لنضع آلاف الأسماء حلف 
تلك النقاط لحتعدد الدلالات المطروحة خلف هذه النقاط المتسائلة... 

لتكون الريح/ الملح/ هي المهدهدة لدموعهما والمكفكفة لماء بعد ضياع 
حلمهاء أو كما يقول الشاعر: 

الريح بتمسح من سكات.. 

بكانا.. 
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المشهد الخامس: 

منذ بداية الكون والأرض ومن عليهاء وبندقية الخفر لم تتغير في جوهرها 
ودورها وسلطائها من عصر إلى آخخرء ومن حقبة إلى أخرى» قفي ظاهرها وبأمر 
مختلف الأنظمة الحفاظ على أبناء الشعوب ل البشري كافة» الحفاظ على 
العرض والأرض والممتلكات العامّة لأبناء الشعوب كافة من كل لون ودين وعرق» 
وتقليل الفجوة والحوة السحيقة ما بين ممثلي الأنظمة وبسطاء شعوهم وفقرائهم من 
العامة بمختلف مستوياتهم» لكن بندقية الخفر منذ مهد التاريخ حي هذه اللحظة 
وبدرحة كبيرة تفعل ما هو عكس ذلك تمامّاء فبندقية الخقراء بأمر الواللي والسلطان 
والحاشية والملوك والأمراء -والقائمة طويلة لا تنتهي- أصيح دورها مقصورًا على 
أولياء نعمتها من السادة لا من العبيد الشعب» بل -في أحيان كثيرة- ضد الشعب. 

بندقية الخفر لا يعلو صونا إل على زقزقة العصافير» وأحلام اليمام» وبزوغ 
فجر يوم جديد يعكر صفو صوتًا الناعق» فبندقية الخفر تخشى العصافير واليمام 
والفجر والخصوبة والحب والأحلام» والأطفال وقصة فرعون مصر والطفل موسى 
ليست ببعيدة عن ذاكرتناء بندقية الخفر توى الخفافيش والظلام والرياح المزبحرة 
والرعد والبرق والخرائب والمستنقعات والمياه الراكدة واليكتريا والزواحف» فكل 
هذه الأشياء ليست من مكونات بندقية الخفرء بل هي أصل مكونات الخفراء 
حاملي تلك البندقية كما عُلموا ودرسوا ووعوا وفهموا وفطنوا. 

بندقية الخفر هي الحائل أمام الجياع للحصول على قوتهمء وأمام المنفيين 
للرجحوع إلى أوطافهمء وأمام المساجين للحصول على حرياتهمء وأمام الحالمين 
لتحقيق حلمهم المنشود عبر فجرهم المأمول» وأمام العابد ورب والعالم وأبحائه» 
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والشاعر وصوت نايه وأرغوله؛ والآمل وأمله المرتقب» بل بين الابن وأبيه أحيائاء 
بندقية الخفر هي طبيب الإجهاض المتخصص -عبر كل العصور- لإاجهاض 
الأحلام كافة.مختلف تنوعاتها وأشكاها والقائمين عليها. 

وما زلنا -حى الآن- نغوص جميعنا -بلا استثناء- في دماء مخاض هذا 
الاحهاض الذي بدأ قديما جدًا ول ينته بعد. 

يقول الشاعر: 

بندقية الغفر 

واقفه ما بيننا وبين صدانا 

واقفه ما بين: 

الشهوه والرجقه.. 

وبين الحلم والنطفه.. 

وبين الطمي والبذور.. 

بين البذور والنور.. 

وبين الميه والعطاشى. . 

عطشانين يا مية البحور 

صرخنا.. يا.. يا بندقية الغفر.. 

لتلاحظ تلك الآمال والأحلام الْجهّضة عير تلك المفردات المعيّرة عن 
اللحظة المضيئة/ الكائنة في لغة بسيطة وعذبة وعميقة في آن: «الشهوة/ الرحفة/ 
الحلم/ النطفة/ الطمي/ البذور/ النور/ الميه/ العطاشى». 

كأن الشاعر يرصم لنا بفرشاته الملونة -مختلف الألوان- الحظة بداية التخلق 
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والتكوّن والوجود» فما بين الشهوة والرحفة يكون الحلم النطفة المستقرة» وما بين 
الطمي والبذور تكون لحظة الخلق والتكور والتكوّن والإبداع» وما بين المية 
والعطاشى تكون اللحظة المشتهاة المنتظرة بعد هذا الغرس الأول للإنسان الحلم 
الآمل... 

يقول الشاعر: 

صرخنا.. خفيت عن عينينا.. لا أثر.. 

صرخنا.. تاه الضل في الضل الحنون 

جرينا داب الضل في الطل.. 

طلّ البدر فوق التل زهزه الشجر.. 

ولفتا الحجر حصون.. 

خلقنا واد.. 

وعاش 

ما بين لحظتّي السكون والصرخة تكون الثورةء أو لحظة الاستيقاظ للوعي 
الغاقل» فالصرخة المدوية» صرخة العطاشى للحلم وللأمل قبل الماءه تكون عتابة 
السيف الحاد الخارص لصوت البندقية» وللبندقية ذاتها بخفرائهاء» هو تحريض واضح 
ومُعلن على رد الفعل لا السكون كمفعولين يما فقطء فَرَّدَّ الفعل الجامع الخامح 
هو الصوت القوي والذراع القاصمة لتلك البندقية انحازء وما ترمز له من دلالة 
وإيحاء» فالسكون لا يولد من رحمه سوى العتمة» والعتمة هي ستار الخفراء 
وبنادقهم المختلفة» والحركة والنهوض والوعي والصيحة والصرحة» هي النور 
الفاضح لكل أفعال الظلام المستترة والمختيئة بين جوانحه. 
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فما بين الضل/ والضل الحنون/ والطل/ البدر/ الشجر المزهزه/ التل... 
كانت بداية الميلاد للحظة الحلم» كانت بداية حقية جديدة» يلاد سواعد 
أصحاواء ميلاد قائم لا سقطء ميلاد بلا إجهاض 7 بنادق الخفراء ونظراتهم الى 
تخترق النخاع.. ولكن هل كان ميلادًا مبشرًا أم...؟ 

رعا هي الدرجة الأولى من الميلاد» وهي اللحظة الأولى لرسم الخارطةء بذاك 
المنين -المشرّه- الذي ولد والخوف والرعب والتوجس والترقب يسري يدمائه 
وهنا يحيل الشاعر الفعل بِرٌّمّته من لحظته الظاهرية -الخوف- إلى تغلغله بالأعماق» 
ورسوخحه في اللا وعي لدى الجميع» وسرياته لا بالدماء وحدها بل حى بالنطفة 
المكوّنة للبنات الحنين/ الحلم المنتظر. 

ليكون فعل «الدفء» هنا لهذا الخوف وتلك الرعشة الي خرحت إلى الحياة 
للمرة الأولى مع جنينها/ الحلمء لتلفَ في أثواب عدة من يحموم وَحْمّى القلوب 
المنتظرة» ويعود السؤال المياغت للجميع عن بندقية الخفر الي اختفت -ظاهريًا- 
من أمامهم جميعاء لتسكن لا في الدماء بل في المني وصلابة الرحال» ليكون فعل 
الزراعة لمختلف الأجيال القادمة هو زراعة مشوّهة بالخنوف والرعب والتوس 
والريبة والهلع من بندقية الخفر قبل أن يروهاء فقد اختفت من الرؤية والإحساس 
الجماعي الظاهريء إلى الإحساس الجماعي لمختلف الأجيال القادمة باللا وعي لا 
الوعى فحسبء فلسنا بحاجة إلى الممارسة لمعرفة النوف إذا كان مزروعًا بداخلتا 


إلى هذا الحد وتلك الدرجة يصوّر الشاعر تلك الرحفة الى تصطكٌ منها 
مفاصلنا من بندقية الخفر سماعا قبل الرؤية. 
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كما يقول الشاعر: 

وليدنا عاش.. 

رغّاش.. 

يإيدنا دفيناه 

في قلينا انخموم ولفيناه 

فينك يا بندقية الغفر؟! 

في الدم؟! 

لاه 

في الضهر؟! 

6١ 

العتمه. . 

والرصاصه الكاقه. . 

آي!! 

حين يكون الموت أمنية» والحياة موئًا بطيئاء والحلم/ الجنين المنتظّر/ المحاز 
مشوماء يكون السؤال الحميم عن بندقية الخفر وسبب اغعتفائها المفاحئ» قبل 
حصد أرواحنا الي لم تل شرف الموت بعد. 

وما بين لميلاد/ للطفل/ الحلم/ الأملء والموت أيضًا/ للطفل/ الحلم/ 
الأمل... لتكون دماء الموت والحياة معًا على كف واحدة» ويد واحدة» وصرخة 
واحدة لأمل واحد يحلم به الجميع» ليكون الاستفهام حول تلك الصرخخة الناضحة 
على جلودناء هل هي صرخحة دمانا النافرة من عروقهاء أم صرخحة هذا الوليد المشوّه 
وأمله في الحياة القادمة؟ 
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لينتقل المشهد الشعري إلى كادر سينمائي كاملء مفرداته التصويرية مكونة 
من: الليل/ القمر/ بندقية الخفر/ الرعب/ المكان في جميع الاتحاهات الستة يجتمعة/ 
الصرخة/ عمود الملح/ الكبريت/ برزخ السكوت. 

وكأننا أمام أحد مشاهد أحد أفلام «هيتشكوك» المرعبة» يكفي التوقف 
أمام هذا السطر الشعري فقط لتبيان الحالة والحال» حين يقول الشاعر: 

وبندقية الغفر محومه.. هنا وهنا.. 

لا عاصم لنا اليوم -جميعًا- من بندقية الخفر» أين المفر؟ وأين يكون الملجأ 
والملاذ؟ وكأننا بصدد كابوس فعلي يارس مع الجميع وعارسه الجميع ف هدوء 
وسكينة» حن إن محرّد الصرخة الخارجة رعبّاء لا صوت لها ولا همسء لتقف جميعًا 
أمام أنفستا أولآء وأؤكد أمام أنفسنا أولآء ونعود لما ألفناه من الوقوف أمام تمثال 
زوجة لوط المكرّن من املح والكبريت.. لعل تلك الوقفة وهذا التمثال يذكرنا 
بنظراتنا الى ما زالت ماثلة لنا جميعًا إلى الخلف لا إلى الأمامء فلينتظرنا ما لاقت 
امرأة لوطء وسط هذا الصمت اللزج المفعم بالموت المؤقت» ورعا... 

يقول الشاعر: 

ليه رحتي ليه فتيني حَي؟! 

دم الميلاد والملوت على إيدي 

ودي صرخه في وريدي؟! 

ولا دي صرخة وليدي للحياه؟! 

الليل وانا ويشهد القمر.. 


-499- 


وبندقية الغفر محومه. . هنا وهنا.. 
رعب الميلاد والموت.. وانا 
باصرخ.. ولا يطلع ِي صوت 
قدام عمود الملح والكبريت.. 
وبرزخ السكوت!! 


المشهد السادس: 

حين يفقد الوجود ماهيته» ويعتطي العدم حصائه الجامح» تطل عبر شرّاعات 
بيوتنا قبورنا الطينية الواطئة» طيور الإحباط والخزي والاتكسارء والعار واللا 
مبالاة» وتشقشق بدواخلنا المهيضة عصاقير العدمية فنرى الأشياء غير الى عهدناهاء 
وكذلك الأسماء والصور والشجر والبحار والأمار والجبال» والسماوات والأرض 
والإنسان والروح؛» تفقد المسميات طزاحتها وعنصر الحياة فيهاء فتصبح أشياحًا 
تُرى» وخيالات تومض وتختفي» فتكثر الحنيات والغيلان والعفاريت والبوم 
والغربان والمسوخ الآدمية» لترفل في نعيم الإنسان المشرّه بإرادة أفعاله وتصرّفاته 
وحماقته المعهودة» منذ التاريخ الأول للإنسانية حى اليوم. 

يرصد الشاعر سيد حجاب هذه الحالة والحال العدمي» حيث تكثر الأسئلة 
الاستفاهمية حول الشيء الواحد» بين ما كنا نعرف» وما نحن عليه الآن» غير ما 
نعرف» حين يصبح السؤال حول مصدر الملح» هل هو من البحر؟ من الجرح؟ من 
الدم؟ من ماذا إذن؟ 


لفشاكدى 


هي حالة من الاستسلام والمحوان» والنكوص عن الحلم؛ والرغبة التي ماتت 
بدواخل الإنسان» والرهبة الى حلت عحلّها حصانًا جاعًا من بندقية الخفر المصوّبة 
بكل الاتحاهات مجتمعة» والخفرء وكل الخفراء. 

يقول الشاعر: 

ريق اللسان معقود.. 

حياة مالخحه. . 

وشوش كالخه.. 

عدم تمدود.. 

وجود مهدود.. 

وملح بارود.. ده؟! 

ولا ملح البحر؟! 

ولا الجرح؟! 

ولا الدم؟! 

ولا اتجمد الدخان.. 

على لسائ الجبان؟! 

حين تكون تلك البندقية -على مر كل العصور- اللابدة في ظهر البشرء في 


شيش الشيابيك» وف طاقة كل البيوت» ورا في الطمي» كل الطمي الأرضي 
والإنسانى» وفي الحواء الذي نتنفسه حتقء هذا المواء الجامح كالحصان في حر كته 
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من مكان لآخرء ما هذه البندقية ال لا تنتهي أبدًا صفحات تاريخها الموشومة 
بالعار والزيف والخيانة والخداع والقتل والسفك والدماء اللمتنائرة هنا وهناك حىّ 
اللحظة؟ 

يقول الشاعر: 

وبندقية الغفر 

(غفر السواحل.. صيّادين الصيّادين) 

ورا البشر.. 

معشعشه في الشيش وفي الطيقان؟! 

ولا ف قرار الطمي والهوا الحصان؟! 


المشهد السابع: 

لا أعرف لاذا تمافتت علي تلك الجملة الأثيرة عندي في أثناء قراءة هذا 
المشهد الشعري «كل الوجود... لا أحد» رغم ما هذا المشهد الشعري من زحام 
كلامي وصور بلاغية ومشاهد متعددة ومتداخلة» إلا أن لم أرَ سوى الوليد الأب» 
والأب الوليدء أو سواهما في واحدء الحاضر والمستقبل في روح واحدء ربا 
جسدين» وركا في جسد واحد فقط لا حسدينء فما هذا الزحام الفراغ الخلاء 
الفضاء الرحب» الذي يدحل قشعريرة ما قبل الطوفان في الأبدان» تنتظر دائمًا 
خحروج صوتهء التفاتة غير متوقعة» طلقة نارية شاردة» زقزقة عصفور في غير وقتهاء 
طقطقة زحام/ هدوء/ صمت معبأ بالقيامة» ورياح تعوي بالفحيح» هو بلا شك 
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زحام النفس الإنسانية بين مختلف تناقضاتا وتوهّماتًا وتصوراتا العاقلة والساذحة 
في لحظة واحدة» الحلم واتكسارهء والأمل ومعاول الإحياط الشعّالة يداخل 
وخطوة إلى الأمام وثلاث إلى الخلف كي تستعدٌء تستعدٌ لماذا...؟ 

نحن بصدد لحظة من لحظات الاغتراب الداحلي» والشعور بالغرية داخل 
الوطن» وداخل الجسد» وما بين نسيج الروح ذاته غربة مستحكمة تغتالنا صباح 
مسا في يحتنا الدؤوب عن لحظة مغايرة مفعمة بالحياة الحياة» وليس ما نراه من 
حياة أليسها العدم كفنه وحنوطهه ولا تحوز عليها قراءة الفاتحة بعد... 

يقول الشاعر: 

سوا أنا ووليدي 

في حضني.. ماسك إيدي.. 

ماشيين 

يصب سوق الكلام والبيع 

يغمغم الحس الوديع.. 


اهتنه. . 
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فيه الوحيد يتوه 

زحام 

أي وليد هذا الذي يصحو؟ 

أهو ذاك الوليد النائم ما بين الروح والقلب والوجدان من باب التدفئة 
لروحه وجسده معًا وإزالة رعشة الخوف عنه؟ 

أهو ذاك الوليد النائم الصاحي بين أحضان أبيه وبين ذراعيه» حيث يقيض 
بيدية ذراعي والده حشية أشياء كثيرة» لا يخاف والده من بينها سوى ضياعه مته 
في هذا الزحام الخواء الخلاء اللا معين...؟ 

كثيرة هي الأسئلة الي يحملها مضمون هذا المقطع الشعري» رعا أبسطها: 
من يبحث عن من؟ 

الأب الوليد/ الوليد الأب/ وهما يكادان يكونان أو صارا جسدًا واحداء 
وروحًا واحدًا في جسدين» في جسد واحدء هي تلك الغربة الداحلية للذات» بل 
وضياعها في بحر من التيه» فما بين الجسدين/ الجسد الواحد/ تتماهى غرية الذات 
لتضيع عبر المجموع باحثة عن وجودها غير المعلن» وغير الحاضر في دفتر الحضورء 
بل في سجل العُيّابء حالة من التشبّت والتشرذمء آلاف القطع المنثورة ما بين 
الداحل والخارج وعلى قارعة الطرق المختلفة تسمى الروح في ضياعها وغربتها 
المعلنة عير هذا العالّم/ الإنسان/ الحكام/ المحومين/ البسطاء/ المتجيرين/ الفقراء/ 
الطغاة/ الروحاتيين/ الغائيين عن وعيهم/ الذين استلب عنهم وعيهم... 

يقول الشاعر: 
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يصحى الوليد.. 

ويشب يحضن الحياه.. 

من غير ما احس يروح بعيد.. 

بامد إيدي.. 

لم لقيت وليدي.. 

تاه!! 

ادذور ورأة.. اصرخ.. 

وصرختي تلقاه.. 

اضمّه جوه ضلوعي طوق نجاه 

ادذور معاة.. 

مختوق في صوق العالّم الموبوء 

يعود الشاعر هنا ما بين دفتّي الماضي والحاضر والخوف مما هو قادم» في 
مشهد سينمائي توافرت كل أركانه» من الرؤية» للفعلء للحركةء للسكون: 
لانتظار ها سيجيء... 

وف سطر شعري مميّر يبدأ هذا المقطع الشعري «بعيئي شفت الدم ع 
الأسفلت..». 

لتظل الحمزة الرئيسة للقصيدة والسطر الشعري لدى الشاعر سيد حجاب» 
هي طرح الأسئلة» والأسئلة الي تغوص بنا بعيدًا للتفكير العميق حول آلاف 
الأشياء» فحول رؤيته للدم» يدور السؤال المباشر الصريح: دم من؟ وأي أسفلت؟ 
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وللوصول ولو لدلالة بسيطة إيحائية لا بد من العودة إلى الوراء -السابق- 
هل هو دم المخاض وبداية الوجود؟ هل هو دم الوليد؟ هل هو دم ممات الوليد/ 
الحلم وضياعه بين أسفلت الطرق؟ هل هو...؟ 


لم رآه.. 
عملت مش شايف.. 


قفلت عيني.. وامتثلت.. 

وهنا يكون السؤال الثاني من خلال المفردة «امتثلت» وهو: امتثلت لماذا؟ 

امتثلت للحظة القضاء؟ امتثلت للحظة الزيف وضياع الحلم؟ أم امتثلت 
لقانون الغاب وحكمة الطواغيت؟ 

وكثير من الأسئلة الباحثة بين ثنايا المقطع الشعري عن إحابات صريحة. 
ولكن هيهات» فمثلاً حين يقول الشاعر: «شلت بشويش رجلي..» لاذا مفردة 
«بشويش»؟ وماذا أضافت؟ هل هي حالة الخوف والفزع والرعب العامّة الي 
سكنت بقلوب الجميع وعقولهم بل باللا وعي الجمعي» فكانت مفردة «بشويش» 
تعبيرًا عن هذه الحالة السكونية المشحونة بالخذوف؟ 

لتكون الصورة الشعرية أكثر تعبيرًا ومصداقية عن هذه الحالة -المذكورة 
سلفًا- حين يقول الشاعر: 

للكورنيش وصلت.. 

زي الترمس الني 


من المعروف أن الترمس النتّىْ لا يؤكل» قدرحة مرارته كالعلقم الي لا 
يستسيغها الإنسان في تناوله بفمهء فإلام يرمي الشاعر ذه الصورة الشعرية؟ أنه 
كان لدى وصوله إلى الكورنيش كان ما بين الموت والحياة» كان شبه إنسان لا 
ملك من مقومات مفردة «الإنسانية» الكثير» شاحب اللون» مرتحف القلب» زائغ 
العينين» تصطك ركيتاه» يرى ولا يرى» يسمع ولا يسمعء تتراقص الخيالات 
الكابوسية بين حدقتيه» هذا حاله لدى وصوله إلى الكورنيش.. ليكون المشهد 
الشعري لذاك النيل الحزين على بن الإنسانء ليكون التين ما بين الإطعام وشوكه 
للتطهر مما يمارتس على الإنسانية كافة من الظلم والقهر والمهانة والإذلال وهم في 
غفوتهم ساهون ساكتون عَمُونَ. 

لتكون هذه النظرة الحزينة للنيل مؤشرًا ونذيرًا لما هو قادم... 

كما يقول الشاعر: 

ورأيت اليل حزين.. 

أكلت طورة تين.. 

بشوك التين غسلت ذني.. 

م الطين والمهانه.. 

ياتا يا فيل يانا.. 

م اللي مياه وراها.. 

نظرة السنين! 

الملاك الحارس الطاهر الطبيب التيل يقوم بعملية فتح القلب للحال والحالة 
معّاء ليكتشف أن الدماء الموجودة -سابقًا- على الأسفلت» ما هي إلا بعض الدماء 
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وليست جميعهاء فلقد أغرقت الدماء كل السككء. بل وكل العيون لا عيئًا أو 
عينين بذاهماء وهنا في السطرين الشعريين حين يقول الشاعر: 

النتيل صرخ: لعين لعين.. 

كأن الصرحة موجهة إلى كل الأعين الناظرة المبحلقة» كل عين ,عفردهاء 
لتظل المسافة الفاصلة ما بين كل عين والأحرى» كأفا تلك المسافة ال تحن بماء ما 
بين الحق والباطل» ما بين الظلم والعدل» ما بين الحمال والقبح» ما بين الجنة والنار 
ما بين أشياء كثيرة يصعب حصرهاء فلا نملك السجاعة والشهامة والتبل للإعلان 
عن موقف بذاته مهما كلفنا هذا الموقف» أو توحُه بعينه» أو تصوّرء أو فكرة 
بذاتهاء لكننا ما زلنا نتلاعب ويتلاعب بنا عبر تلك المنطقة ال ترى نصف الحقيقة 
ونصف العدل ونصف الخير» كما ترى نصف الياطل» ونصف الظلم» ونصف 
الشر. 

ولذا فموتنا بلا أثر ولا صوتء لم نترك شيئًا تخلفنا ليكون أَثْرًا دالاً عليناء 
ول يكن لدينا من صوت ينادي ذا أو ذاكء فلا صوت لنهايتنا الساكنة المهادنة 
المستسلمة. 

كما يقول الشاعر: 

النيل فتح قلبي رأيت.. 

الدم ملو السكه.. والعينين 

النيل صرخ: 
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عوت.. 

بلا أثر ولا صوت.. 

لننظر هنا إلى الشكل المباغت والمفاجئ المعبّر عنه من لال المفردة «التفت» 
ليكونا وبندقية الغفر وجهًا لوجهء ومدى تصغير اللحظة الحياتية إلى أقصى درجة» 
حى إنها بالكاد من الممكن أن تساوي تلك الطلقة الخارحة من هذه البندقية» 
ليكون العمر والوجود لديهما لحظة كانت: 

التفت... 

بندقية الغفر هنا.. 

وأنا هنا ووليدي.. 

بطلقه عمرنا يروح هدر.. 

رغم كل ما ير به ويصادفه من إحباطات وانكسارات متعاقية» تظل اللحظة 
الحلْميّة المتفائلة» تلك اللحظة ال كانت يومًا ما ف صباه وشبابه» تداعبه مداعبة 
حجلىء ما بين والنيات والجمادء والحواء» والنار» مكونات الطبيعة تلك» والوجود 
الحي لكنه الحياة» ومن ثم بلادة وبلاهة وغباء الإنسان» وكيف كان يستطر 
اختراق كل مكونات الطبيعة الوحودية يما فيها الإنسان» محررًا وجوده الذات 
والإنساني» والحروب ما بين فكي الرعب عبر تلك اللحظات المختلفة» كل ذلك 
حينما كان صبيّاء لكنه الآن ص بادرته الكهولة قبل أوافهاء وشاب شعر القلب 
منه قبل الرأس» ونالت الرحفة والرعشة والزغللة من أعضائه كافة قبل أوانماء هذا 
الصبيّ الكهل» والكهل الصبي. 
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يقول الشاعر: 

وانا 

(أنا اللي كنت في الصا 

أعرف أكلّم الشجر.. 

واهئن الحجر.. حَبَا حَبَا 

وافوت من التار.. 

واليلاده. . 

والغبا.. 

وانفد بجلدى م الليالي المرعبة) 

حين يخرج من عباب تلك اللحظة الي كانت» يكون خروجه مصحويًا 
يصرخحته الممدودة المستفهمة والمتسائلة في حيرة ودهشة ومقارقة... 

- هل كانت صرخته على وليده؟ 

- أم امتثل واستكان لما يحدث؟ 

- أم وارب ودارى» كما وارب ودارى على دماء الأسفلت سابقا؟ 

- هل وجد؟ وجد ماذا؟ ٠ش‏ 

- هل كان صوت صرخحته كافيًا لشق عباب السماء من قَوُتها وعنفوانها؟ 

- هل فجرت تلك الصرنحة حضرة النماء للمزروعات امحازيّة...؟ 

أسعلة كثيرة جدًا تُطرَّح عبر هذا المقطع الشعري لتدلّل على حالة الغربة 
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والاغتراب الداخلي وَالتشمّت» والضمّياع» والتيه بينه وبينه تارة» وبينه وبين وليده 
تارة أخرى؛ باحثًا عن ملجأ آمن لما يدور يخلده من مآس مضتء ومآس حاضرة 
وها سي ال اليه كسار ادحل اقل مثا قد ريلف لالسلن عن 
بقية الأطراف المشاركة والفعّالة في ما يدور من استسلامه ومهادنته وغيابه عن 
وتيهه وضياعه كمثل للباقين. 

يقول الشاعر: 

أنا صرخت.. 

خفت ع الوليد.. 

ولا امتنئلت.. لا داريت. 


ولاليت بالصريخ.. ولا.. 


شقيت هداوة السما.. 


بالصرخة.. 
لا فجرت خضرة التما.. 


ليكون سقوطه للمرة الألف المكررة بين بين» مع ملاحظة تلك الدماء 
الموجحودة على الأسفلت والمعطوفة عليه ذاته» ليكون هوء هو فقط بين الجميع» 
وليس هو باليمين ولا اليسارء وليس بالشاري ولا البائع» وليس هو بالحق ولا 
الباطل» وليس هو بالقبيح وليس بالحمال» وليس... 
هو الموت البطيء غير المحقق» لأننا لا نكون» تحن نجلس في المسافة الفاصلة 
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ها بين الحياة والموت» قلا ذقنا نعيم الحياة عايشناه وتعايشنا معهء ولا نالت منا 
عجلة العدم السريعة لنكون محرّد أسماء لا أفعال لما في زمن تولى» نحن ما بين 
الصحوة والغفوة» والصحوة والسكرة» والأمل وفقدانه» يصبح الباطل أكثر إيجابية 
منّاء ولذى أكر إجابية مناء فلم تكن هنا ولا كاك بل كنا ما يين هذا وذاكء فلا 
حققنا هذا ولو على باطل؛ ولم نتجز ذاك الحق ونكون رفات شهدائه» آثرنا 
الجلوس والتكوص ما بين بين» ما بين موت وموت. 

كما يقول الشاعر: 

اترميت.. 

والدم ع الأسفلت: 

بين الشاري والبايع.. 

وبين الضاري والضايع.. 

وبين السن.. والضحكه.. 

وبين الخطوه والسكه.. 

وبين اليد والرغيف السن 

والتعب والراحه.. 

والكدب الصريح وخنقة الصراحه.. 

كأنها لحظة إفاقة متأخرة جد كانت صرخته هذهء وكأنه هو فقط 
الأعمى والكسيح والأطرش والخامل والساكن والمهادن» وكأنه الاكتشاف الأول 
له من ناحية أنهم جميعًا لا هو فقط» يشتركون معه في نفس الصفات والسمات 
المذكورة -سلفا- لتكون صرحته المدوية: 
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«الدم يا عميان» 

صرخت.. 

«ع الأسفلت» 

وهنا يكتشف أنهم جميعًا مثله» لا يرون ولا يسمعون» ويرون ويسمعون» 
قتضيع صرخة الإفاقة بين الجميع» حيث تملهت الأقعال» ما بين السمع وعدمه. 
والرؤية وعدمهاء وبالتالي فصرخته كأنها لم تكن» وليست الصرخة وحدها في محل 
الضياع بل الصرخة وصاحيها أيضًا ومستمعيها الذين يسمعون ولا يسمعون.. 

وما بين فعل رفع أو «شيل» الصرحة من الجدور وحى «كرباج في لحم 
حي» كأننا بصدد تصوير مشهدي كامل لفعل الطواغيت والنمل الأصفرء 
والبنادق المختلفة للخفراء لا بندقية بعينهاء ولا فير بذاته» نحن في معركة متشابكة 
ما يبن الصرحة الي حرجت سهوًا دون إذنء والخفراء المكلفين يتكميم الأفواف 
وقتل الصرخات في مهدهاء وبخاصة إذا كانت هي صرخة الحياة» صرخخة الوليد 
القادم/ الغد القادم/ الذي يتوازى فيه الضوء بينهما ليكوتا خطًا واحدّاء ولحظة 
واحدة نابعة من تلك الصرححة الحياتية النافضة لأثواب العدم العفنة. 

إلى أن نصل إلى السؤال الذي يختم به الشاعر مشهده الشعري حين يقول: 

(رطوبة الزنازين.. النشع ع الخحيطان.. حزين).. 

هل هذا الحزن لتكميم تلك الصرخةء أم هو حزن بحيء الوليد/ الغد/ الضوء 
الذي سوف يثير نسمات الحياة والدفء والشعاع؛ فتكون لحظة الحياة هي نفسها 
لحظة العدم والزوال لكل من الرطوبة والنشع بالزنازين؟ أصبح العدم حزيئاء بل 
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أصبحت اللحظة الممثلة له متحدثة ومستشعرة وحزينة» ما هذا الذي يفعله بنا 
الشاعر الكيير نين حتجات؟ إن يعلينا مفهوع الشعر والصورة والبلاغة والتعبيرن 
دون أن يتحدثء تاركا لنا سطوره الشعرية تقول ما لا ينطق به. 

كما يقول الشاعر: 

صرختي بتضيع. . 

ياضيع. . عطشان 

من جدوري.. 

الصرخه من جدوري.. 

«أي 

«الدم ع الب.. 

(كرياج في: لحم حي) 

«الدع» 

إبني. - 

بكره جاي.. 
الضّي يتوازى.. 


|| 5 4 الخا 3 
ف هذا المشهد الشعري الثامن تعود الحظة التكوّن والنشأة والخلق متلاحقة 
مع الحظة الأمل الإنساني» رغم كل ما يعانية إتسان هذا العصر من غرية المكان» 
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وغربتة الذاتية الداخلية الموغلة في العمق» رغم كل هذا يطل نيط رفيع من شعاع 
الأملء هو كاف لمواجهة تلك البندقية والتصدَّي لخاء تلك اليندقية المكممة للأقواه 
والباعثة على فعل الخرس لا الصرخة الموجعة المرسلة ما بين القضيان وجدران 
الزنزانة وظلامها الحالك» صرخحة في وجه الجميع لإفاقتهم من غفوقم الي طالت» 
لتكون مواحهة حقيقية ما بين الإنسان وذاته في اختياره» ما بين من السكون 
وملازمة الصمتء والمواجهة الي مقابلها الموت» أو عع أكثر تحديدًا ما بين الموت 
المؤقت ما بين جدران الزنزانة وعتمتها الموحلة» والموت بين خيوط الشمس الذهبية 
الت يحلم بشروقها رغم كل ما يعانيه» فيكون الموت هو الاختيار والقرار» هذه 
الصرخة المؤلمة الموجعة أمام هذا التمثال الشاخص أمام الجميع رامرًا لتلك النظرة 
التراجعية إلى الوراء» وما خخلقته من ويل وزيف وكذب وخداع ومآس لا يُحصّى 
عددهاء تنيجة لهذا الصير الإنسان الذي لا ينفد على الذَّلَ والمهانة د الاستسلام 
والمهادنة» وانتظار مركب الشمس الذي لا يجيء. 

كما يقول الشاعر: 

تنخلق السنين من تابي. . 

من بين وحشة المكان.. 


ووحشة الصديق.. 


يشع جوه مني شيء بريء مضيء 
أصرخ في وش العالّم الديء.. 


بصوت جريء 
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تضيق عليا العتمه.. 
والقضبان.. 

تقرب يندقية الغفر.. 

سجان. . 

تقرّب المسافه بيننا.. 

مش جبان أنا.. 

يا بندقية الغفر.. 

وانتي على طرف اللسان هنا.. 
إنقي هنا.. 

واتا هنا.. 

ح اصرخ ولو كان فيها موت 
قدام عمود الملح والكبريت.. 
وبرزخ السكوت 


يظل الشاعر مؤكدًا أننا ما زلنا في منتصف الطريق» أو في الإطار العام أننا 
في منتصة كل الطرق» على كل المستويات والتوجهات والتخيّلات الي تدور في 


أذهانناء ما زلنا في منتصف المسافة» ما بين هذا وذاك» نحن بين بين. 
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هذا النبي الذي يتناسى الكثير مما حدث له وتما أصابه عبر نشر رسالته الي 
تومن بالحياة/ الوجود/ النور/ العدل/ البهاء/ الحرية/ الشمس/ النضرة/ الأمل/ 
الخصوبة/ البذل/ السماء/ الأرض/ النجوم/ العصافير/ القمر/ الشجر/ البحار/ 
الزهور/ النهار/ الحلم/ الغد/ اللحظة/ الطفل/ النسمة/ الربيع... 

هذا جزء من رسالة هذا الني المرسل إلينا برسالة الوجود لا العدم» والأمل 
لا الإحباطء والربيع لا الخريف» والشمسن لا العتمة» والحرية» لا الزنازن» والزهور 
لا الخرائب» والغد لا الأمسء والطفل والخصوبة لا العقم والقفر والحفاف» 
والسماوات والأرضء لا قبور الأحياء مناء والعصافيرء لا الغربان واليوم؛ وقمر ليلة 
الرابع عشرمن الشهر العربي» لا قمر ليلة الثلاثئين لنفس الشهر. 

هي إذن رسالة الحياة والوجود الإنسانى لذاك الني الي يؤمن هاء ويدافع 
عنهاء ويبذل كل ما يعلك لتحقيقهاء متناسيًا ما كان رغم آلامه وجراحه مما كان» 
ومستفتحًا ببدايته الجديدة» عالمه الجديد برسالته الجديدة» هكذا يرى ل 
النني في أتون الحياة ورسالته ما بين شطرين لا ثالث لحماء أكون أو لا أكون» 
فيغير تحقيق تلك الرسالة السامية التبيلة» رسالة الإنسان على الأرض» يكون 
الإنسان قد تاه وشاهت ملامحه من بسيطة الأمان» إلى خحندق الضّياع وجدرانه 
النشعة الرطيةء هكذا يراود الحلم الوحودي الإنسان» كما يقول الشاعر: 

نص الطريق.. وبندقية الغفر 

(غفر السواحل صيّادين الصيّادين) 

أنا نبي المناساه 
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المعجزة.. الحياه 

وآبتي.. 

آة.. وراها ١ه..‏ 

وخضرة الربيع سرايتي 

واحاره في المخحيط بدايتي 

والسما بنجومها.. 

رايتي 

وكرسي عرشي.. 

عالّم الحلم الوسيع 

أضيع. . 

ما بين الموت والحياة» والوجود والعدم؛ وأن تكون أو لا تكون» أنت في 
منتصف الطريق» وليس أمامك بالاتجاهات الستة مجتمعة سوى بندقية الخفرء تحلم 
بذاك الوهج والبراءة الطفولية الي كانت» وهي بعيدة عنك تمامًاء تحلم بأشياء كثيرة 
تودٌ أن تكونها وتصبحها وبندقية الخفر تغلق كل الطرق الي تؤدّي إليها وإليك 
وإليهم» لا تملك سوى الموتء والموت المصحوب بصرخة الحياة الي كنت تتمناها 
وتأملهاء الموت المستنجد بآخر الحظات الحياة وأعوادها المهترئة كأمل الغريق في 
النحاة» ناظرًا بعينيك ف غروقما الأخير صَوْيْمًا اقترفتا جميعًاء والتفتنا جميعاء 
ونظرنا جميعًاء في صمت معيّأ بالقيامة» وسكون مفعم بخرس اللحظة» ول نحاول 


أن...؟ 
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كما يقول الشاعر: 

نص الطريق.. 

وبندقية الغفر هنا.. 

وانا هنا.. 

لا اقدر أعود بريء 

ولا أموت -بلا صرخه- غريق 

قدَام عمود الملح والكبريت.. 

وبرزخ السكوت 

في هذا السكون الموغل الموحشء الذي لا يوجد به سوى الإنسان وبندقية 
الخفر» تراوده الأحلام والهواحس والتوهّمات والخيالات» وهو بين بين بين أن 
يكون... أو لا يكون.. بين التحقق واللا تحَقق» بين الوجودء والاستكانة لبرائن 
العدم والعفن الوجوديء بين التفكر والتأمّل والتعقل» والانقياد لسواداوية اللحظةء 
بين اخختيار اللحظة الأولى والصرخحة الأولى والشرارة الأولى» واتيار الحفرة الأولى؛ 
وال مستنقع الأول» وبداية التدحرج إلى ما لافاية في بئر السقوط اللا متناهية» بين 
انفراط النواة وانشطارها إلى آلاف البقع الضوئية المشحونة بالعزم والإرادة والقوة 
على المحاهة وإحداث التغيير تكون الصرخة الآنيّق هي صرخة الحياة لا ا موت» 
صرخة الكيان لا انُياره» صرحة تشقق وصدع الكيانات الوهمية» والغيلان الوهمية. 
واللدتيات الوهمية» هي صرحة انطلاق الشرارة برفض كل تلك الكيانات ومفرداتا 
من: العتمة/) السجون/ الظل / الخريف/ الغربان/ اليوم/ الدماء/ السكون/ 
الاستسلام/ المهانة/ المهادنة/ الظلام/ البندقية/ الخقراء. 
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هي صرخحة الوحود المنتزعة من براثن العدم» عير مفردتًا الماضية والآنيّة في 
وحه التاريخ «لا». 

حي لو فتحت أبواب هذه الزنازت والسجون امجازية مختلف أشكانفا 
وتنوعاقاء كحلم يعيشه الإنسان» فقد تحقق الكثير من معالم وجوده وإنسانيته الي 
بيحث عنهاء حى تعم تلك الصرخة الجارحة الصابرة الْحَمول لسنوات عديدة 
أرض الواقع» فلا فرق هنا ما بين الحلم والواقع» لتعود أغاريد الحياة» كما كانت 
للحياة وليست... 

كما يقول الشاعر: 

هنا أكون.. 

أو لا أكون 

هنا جنون الحلم.. والسكون 

هنا.. 

مرارة الحكمة.. 

جسارة الشرارة.. 

انفجارة النواه.. 


باصرخ بعزم ما بي: 
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بينفتح لي الكون لنتهاه 
بصرختي في وش خنقة الحياه 


باكون.. 
)١91/6(‏ 
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- اللهجة المصرية: دراسة بقلم الشيخ عبد القادر المغربي عضو مجمع اللغة العربية. 
- قاموس اللهجة العامّية المصرية» الناشر مكتبة لينانت 14915 
/- قراءة في أشعار سيد حجاب» أ.إبراهيم قتحي. 
م- لويس عوض وثقافة الصدام: بلوتولاند الثورة الشعرية الرابعة: أ.عبد العزيز مراقي/ محلة تزري/ 
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4- ما هي الشخصية» كبرتلينكوء كورشونوقاء ترجمة موقت الدليمى» دار التقدِّم للترجمة والنشر» 
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1 

-٠‏ أ.بيتشيي» الصفات البشرية» موسكوء دار التقدّم للتشر ١31488‏ ص1" 

-١‏ اكتشاف المندء موسكوء دار الأدب الروائي» ١941‏ ص445 

-١‏ قراءة في أشعار سيد حجابه أ.إيراهيم قتحي. 

177- نفس المصدر السابق 

-١ 4‏ الروائي اليوغسلاق إيفو أندريتش. 

©- مذكرات الطبيب «سنوحي». 

الكتاب المقدس. 

-١7‏ سفر التكوين» الإصحاح التاسع عشر 

- يراجع: المقابيس: /١‏ “الال ولسان العرب: 5/ 8غ لجمال الدين أبو الفضل» المشتهر باين 
منظور المصريء الولود سنة 70 هجرية بحصرء والمتوقى كا سنة 711 هجرية» الطبعة 
الثالئة» سنة ١4١4‏ هجرية» دار صادرء بيروت» لبنان. 

3- سورة الرحمن (ههع» الآية .7٠١‏ 

-٠‏ سورة الفرقان (52)» الآية "1ه 

1- سورة المؤمنون (7؟19)» الآية ٠١٠١‏ 

7 الكاقي: 7/ 1417 للشيخ أبي حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلين» ملقب بثقة الإسلام» 
المتوقى ستة 773 هجرية» طبعة دار الكتب الإسلامية» سنة 17756 هجرية» طهران» إيران» 
ويحار الأنوار (الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار)/ 2517 للعلامة الشيخ محمد باقر 
امجلسيء المولود باصفهان سنة 817١1ع‏ والمتوقى يما سنة ١١1١‏ هجرية» طبعة مؤسسة 
الوفاء» بيروت/ لينان» سنة ١515‏ هجرية. 

لالا- بار الأتوار: 5/ 17148 


311 مذاكرات «هرمس»2 حريدة «أخبار الأدب» المصرية. 
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الفصل الخنامس 
القصائد المناقشة 


-525- 


يقول الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين عن سيد حجاب ابن العشرين 
ربيعًا: [عندما أبحث عن كلمات أقدم يما هذا الشاعر الجديد.. لا تلبين إِلاّ 
الكلمات العاطفية.. ولو كان هناك حب من النظرة الأولى.. أكون أنا قد أحبيت 
شاعرنا هذا.. من أول نظرة! 

اسمه سيد حجاب.. تذكروا هذا الاسمء فإنه سيعيش طويلاً في حياتنا 
المقبلة» وسيكون له شأن عظيم. 

هو طالب ف كلية الهندسة يجامعة القاهرة» لم يتم بعد عامه الحادي 
والعشرين.. ولكنه بلغ سن الرشد الأدبي بسرعة.. انظروا ماذا يقول لي في حطاب 
أخير لهء من بلدته المطرية» على يحيرة المتزلة: 

«إنني بصدد كتابة قصيدة طويلة عن حسن طوبار البطل الذي أشعل ثورة 
في وجه الفرنسيين قبل ثورة القاهرة بشهرين.. وأرعب الحترال داماس.. ثم انمزم 
قبل اشتعال ثورة أكتوبر القاهرية بنحو أسبوعين.. لهذا تحدني أعيش مع الجد العزيز 
«الجيرقي» لتشرب روحي جو هذا العصر المملوكي.. ثم أتملص من الحبري لأغرق 
مع الدوريات» الي كانت تصدرها مديرية الدقهلية وبا نيذات عن بطلنا.. ثم 
أكلف بعض أصدقائي بجمع أيّ حدوتة عنه.. وسأسافر بعد يومين تقريبًا إلى 
مسقط رأسه «لمتزلة» لأجمع بنفسي ما يمكن جمعه عنه.. والمهم بعد كل هذا أنئي 
لن ألتزم بحرفية التاريخ ولا بحرفية الواقع.. ورا لا بحرفية الحواديت عنه.. سأتخير 
من كل هذا ما يمكن أن يخدم وجهة نظري.. وسأسقط على هذا البطل المنهزع كل 
ما أفتقده في البطل.. وسأَضمته واقعنا إلى حد كبير.. كل هذا في صياغة شعبية 
دارحة.. .ععين أن سأحِرٌ عربة ثقافت وراء ظهري ولن أدفعها أمامي... 

-521- 


الشيء الثاني.. هو أنئٍ لن أصلح من قصيدة «ابن بحر» بالشكل الذي 
اقترحته علي...». 
وقصيدة «ابن بحر» الي أقدّمها هنا للشاعر سيد حجاب» كنت قد ناقشتها 
معه.. فأشفقت عليه من الحو المعتم الذي يختمها به.. وأحسست به يخوض تحربة 
ولكن كم كانت فرح عندما كتب لي قائلاً في حزم إنه لن يغيّر من 
النهاية. . 
إن أعجب هذا العناد وأعتيره عاملاً آخرّ من العوامل الى ستجعل من هذا 
الشاعر الجديد.. شاعرًا عظيمًا.. شاعرًا يكتب إحساساته بلغة الشعب.. اللغة الي 
تحمل كل آلامنا الماضية.. وآمالنا المقبلة.. شاعرًا يحمل في شجاعة مسؤولية 
الكلمة.. 
وفي انتظار قصيدته عن حسن طويار. 
دعنا عش معه في هذه القصيدة الرقيقة القاسية «ابن بحر»] . 
صلاح جاهين 
مجلة صباح الخير 
العدد ٠‏ 58/ السنة السادسة 
الخميس/ 777 يوليو ١951١‏ 


-528- 


من ديوان «صياد وجتية» 


قصيدة «صياد وجنية» 
مين دي اللي ماشية ع الشطوط بتتوّح؟! 


مين دي يا رجالة؟! 


أم الشعور 

تحلولة لكعوها 

أم القدم حافية.. وعمّالة.. 
ينقل تراب الشط ديل تويما 
مين دي؟! 


.. أهية قربت.. أها!! 


أيوه عرفتك (5.. يا جتية؟ 


صيّاد أنا والبحر يعرفني 
مهما يصرّخ لم يخوفني 


عارفه.. دا ابويا 


-529- 


وخطوته في الخير ومرجوعه 
ليا. . يايد حتية. . 

.. ويطبطب على قلوعي 
مرجوع أبويا ليا.. 

.. وأنا لآبا مرجوعى 

صيّاد أنا.. 

صيّاد أنا والبحر في ضلوعي 
والموجه ناي. . 

في الليل يوتسني 

وئاس يا ناي الموج.. يا أناته 


طرح الشيك بالليل.. طلعت له 

بعيون ملالية 

يفون هلالية 

بكفوف محنية 

رقصت على فلوكته وغتّت له 
-530- 


دندن بمجدافه على المية 
شاف التجوم.. 
لعنيه مطاطية 
في البحر مت يد.. وادّت له 
بالقلب ودّت له 
بالشفة مدت له 
الخير بإيدها الحلوة وادَّت له 
شدّت له من خير القرار ياما 
لكن يا عين.. الدنيا دوامة 
ما تدومش لكن ذايرة دوامة 
-حساذة عرقوا قصته.. 
.. تبعوه 
طلعوا له نص الليل عفاريت ليل 
زي السواحلية هدومهم صود 
سودا هدومهم.. والقلوب سودا 
وعيون بنادقهم كما قلب الحسود سودا 
صابوه عداة 
خرم الرصاص ضهره 
-531- 


عين القمر بالغيمة مسدودة 

جنيته في حضنه وجروحه في ظهره 

الدم آهة مرا تمدودة 

الدم سال.. 

الشاب عمره سال 

جنيته تقفل جروحه يحبها.. بالشال 

وجروحه قي ضهره 

بتشرّ عمر لحد ما طول العذاب قهَره 

وف تنّي عينه كلمة.. ما بتنقال 

.. عشانكم انتم يا حبابي أمو... 

وبقية حروف الكلمة يتقطموا 

جنيّته فرشت شعور طوال 

ع الجتة.. 

.. واترجّت إله البحر.. 

.. صلت له 

علشان قوت متله 

علشان يعود الشاب للدنيا يتم العدل 

5 علشانكم انتم يا حبايي أموت 
-532- 


جتية البحر الغريق صلّت 

مئة.. ولا كلت 

وَالتّة متغطية بشعورها وبدموعها.. 
.. وصفار ا موت 

سنة.. وآخرقا 

خدته بلادها وتيمت جسده 

فوق مرتبتها.. فوق مخدقا 

وخدت دراعه لأهله في بلده 

قالت هم 

.. (حطوا دراع الشاب فوق الباب 
لاجل الندولة يعملوا له حساب) 


من يومها.. 
.. والجئية ماشية ع الشطوط بتنوّح 
ماشية بشعور 
محلولة لكعوبما 
ماشية بقدم حافية وعمالة 
-533- 


ينقل تراب الشط ديل تويما 
تسمع حكاوي البحر وتشوفها 
وتروح تقوها ليلان لحبييها 
وحبيبها نابم.. في سريرها قتيل 
وسمعتهم بيقولوا في بلدنا 

دي مخلفه منه 

رجاله يعددنا. 


)5١95595( 
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قصيدة «في المحزنة» 
يا نمس حلي شعورك السود.. حلي 
مطرح ما اكون الآهه -51- بتحل 
يا نمس حلي شعورك التناويحي 
مطرح ما أكون الآهه ملو الريح 
والاصطبار على كل دار متدلي 
يا نمس حلي شعورك المعقودة 
مطرح ما اكون الآهه -1ه- ممدودة 
والله اتحرمنا م السّجر والضل 
د يا القتيل في البحر 
راجع ودمك دمعتين ع الضهر 
دمعت على عمرك دموع جمرا 
1ه يا حمول الصبر 
الولّد راجع نظرتينه قهر 
بشفايفه مقفولين لكين شعرا 
بشفايفه مقفولين لكين ييقولوا 


-5395- 


راجع وأنا مقتول أهه يا بلدنا 

من فيكي رح ياخد بتار مقتوله 

يا مرخرخين العين في ضل المدنه 

مين فيكو... مين فيكو؟! 

والتعش مايل والبتتي صغار 

ما له ولد لاجلن يقيم نعشه 

والسكه صيف وغبار 

والقبر مستني بضلام فارشه 

التعش مايل والقتيل فاته 

ومشي في معزبّينه لم نحوه 

ميل على هراته 

وقال ها على إسم مين غدروه 

يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 

آهين على صوقا يجيب سماوات 

(داخل على قبر اتفرش بالرملة 

وبومة الشوم قوق سطوحنا طالة 

داخل على قبر اتفرش بالضلمة 

وبومة الشوم فوق سطوحنا حايمة 
-536- 


يا ريت عدانا طخوا عمري قبله) 


يا راجل العيلة 
فايت مراتك عايشة وقتيلة 
مقعولة زيّ الناس ما هم قتلى [قُتلا] 
ناسك بلا حيلة 
ومراتك الزين بطنها تقيلة 
ومستّدينها أهلها الأصلا 
ومستّدينها أهلها وبيقولوا 
مين فينا يا غلابا يقت إبنها؟! 
مين فينا راح ياخد بتار مقتوله 
ويقلّع الحزنانة طرحة حزنها 
مين فينا.. من فينا؟! 
والنعش على شياله تاكي إيديه 
وكتاف صحابه نَخُوا بسبايبه 
والبحر باكي عليه 
والقبر مستنيه فتح عبه 
-537- 


النعش على شيّاله تاكي تقيل 
وقتيله فاته ومال على اخواله 
ونطق بفم قتيل 

اَتُوا.. لما عرفوا قثاله 

يا ميت ندامه الشاب ما له اخوات 
آهين صريخ اخواله للسماوات 
(حطوا الطاقية بشاله في أيادينا 
لاجلن نحوش يما الدموع في عيتينا 
حطوا الطاقيه بشاله في مندرته 
لاجلن نحوش بما الدموع على سيرته 
م البحر أهو معاود وشق علينا) 


م البحر اهو معاود 

وكأنه تفوسه بجناح فارد 

متعاقي ع السكة وعينيه قايدة 

وكأنه ما اتاخد 

سَلّم على مين في العَرَا قاعد 

سَلَّم على القاعدين يايد جامدة 
-538- 


سَلَمٍ على القاعدين ووقفوا ف طوله 
- مين فيكو ح يضايف جسد بلا قبره 
مين فيكوا ح يتاوي جسد مقتوله؟ 
لحد صاحب الأمر ما يقول أمره 
هين فيكو راح ياخد بتار مقتوله؟! 
مين فيكو.. مين فيكو؟! 

في امحزنة سكتوا المعزّيين 

إلا عينين.. نظرا بعحّل 

الخلق راخية العين 

واللي اتقعل صوته بيتشتدل 

في المحزنة. . قتَالُه جار منّه 

نظرة عيونه تحبل العيل 

والناس بيستنوا 

والصاري حزتان ع البحور ميل 

يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 
آهين صريخ الصاري للسماوات 


(يا ميه داري القصه يا دي العيبه 


-539- 


وحشمي موجك راجلنا في غيبه 

يا مية داري قصتك يا ميه 
وحشمي البياضة والبلطيه 

دي العيشه من بعد الحليوة صعيبة) 
آديا عروسة البحر 

صاحبك حبيبك واتقتل من شهر 
إزاي على غيية القمر صابرة؟ 

- صابرة!! وآه م الصير 

الشهر شد تلات سنين كالدهر 
والتاس في توب القهر ما يتبرا 
والناس في توب القهر بيقولوا 

يا عروسه أ لو ينطقوا بمعرفتك 
ابن القتيل ياخد بتار مقتوله 

ويحط لك نجم السما في مغرفتك 
يا عروسه هاوديني.. يا عالّم قولوا 
مين فيكو.. مين فيكو؟! 


وبيوت بلدنا في المسا حبلى 
-540- 


في حشاها ناسها عشار بموايل 
راسهم على القبلة 

خايفين من المقتول وم القاتل 
وابن القتيل مصلوب كما الجني 
بيفوت من شباك ورا شباك 
ولسانه متحنى 

بكلمه يرميها هنا وهناك 

يا ميت ندامه الابن صوته حيال 
رجعت وما شذت له رد سوّال 
(ما تعرفيش مين طخ ابوي يا صبية؟ 
مين قاتل الشموسة في البدرية؟! 
ما تعرفيش مين اللي طح أبويا؟ 
واني أجيب لك منديلين بأوية 


واجوزك لواد زنوده عفيه) 


يا سنينه يا طويلة 
الابن من غير ناسه بلا حيلة 
وناسه عارفين إنما بخلا 
-541- 


مستنظر القولة 

والقولة تحت الشفة محمولة 

ح تنط لكن خايفة.. آه من خوفها 
آهيا شفايف الخلايق قولوا 


خايفه عيون قتال قتيلها تشوفها 


والريح على موج البحور نوح 

مطرح ما صاحبه زمان تقل قدمه 

ولف واتسوح 

وخطى مطرح ما العيار عدمه 

سقى على الناس العفار والضلام 

رجعوا المراكبية يايدين فاضيين 

ونقل بناي الحمام 

من ع الصواري وحط غربان بين 

والإبن جار كل البيوت قوال 

ما حد بيشاور على القتال 
-542- 


(يا ربح يا قاضي مين خصيمي قول لي 

وانا اجيبه لو في بطن بير الغول 

يا ريح يا قاضي دا ابويا وآنا عياله 

آنا اللي اخد تاره من قتاله 

دا التار سريري ومحملي وحمولي) 

ولا فايده ولا فايده 

الصرخة في حيطان البيوت لأيْدَه 

تتصد لكن لم تعود بالرد 

يا صرخة يا معاوده 

على كل فرشه وستر ومخده 

اتمددي ما تر“ميشي حد 

اتمددي وما ترحميشي المرعوبين 

خلي اللي عارفين الحقيقة يقولوا 

دقي.. ودقي زَي بوابير الطحين 

يا خلق خلوا الحلق ينطق قوله 

من شفة مزمومة 

ولا حد قال.. وعيون مرخيه 
-543- 


وكتاف بتقل العيبه محنيين 

وزنود مدلية 

والباط مليط بالعرّق والطين 

ولا حد قال وعيال ف الحارة 
يادوب عمورهم في الكلام سنتين 
والكلمة قدّارة 

من شفة نطت في ودان الزين 

يا ميت حلاوة التار ساعاته جات 
وابن القتيل زأطط.. لكين بسكات 
(يا عروسة حلي ضفايرك العسلية 
وزوقي البياضة والبلطية 

والتار مغطينا بعقود الفل) 

يا خلق قروا قولوا.. قروا قولوا 
خْلُوا القتيل يرجع ويصلب طوله 
ويعآّق القناديل على دار خلي 


)١95 7 (يناير‎ 


-544- 


قصيدة «الموت في عزّ الفجر» 


في الليل إذا ضلّم 

الفجر يصبح شعر 

والشعر مدنة وكل شاعر «بلال» 
الشعر مدنة لكين بلا سلم 

وأنا يلال نفسي اعتليك يا الهلال 
وأصلي وأسلم 

علشاتن بلدنا أم النسا والرجال 
الأمهات والعيال 

تقوم وتملا الزلعة م الترعة 

يا مية النيل الزلال الخلال! 
وتحش للماشية عشان ترعى 
وتضم في الزرعة 

وتلم في الصومعة 

وتطحن القهر الهجين والغلال 
وتبل قيضها وغيظها م الزلعة 


-545- 


وتضفر الموّال ضفاير طوال 

يا ضفيرة كحل معنيرة وطالعة.. 

.. م التورج الدراس لراس افلال 

يا ضفيرة الموال 

انتي علامي أنا يا متعلم 

دانا بلال 

والشعر مدنة لكين بلا سلم 

إميارح المغرب 

كنا على المدنة حمس بلالات 

الحرف على طرف الشفف دردب 

أنا حرفي على طراطيف شفايفي سكات 

كنا حَمّس بلالات.. خمس نجمات 

كان الأدان فيروز على فضة 

الوز الاخضر في القنا اتوضا 

وصلى للمغرب تلات ركعات! 

ديا نمس غيبي في الضلام والطل 

لمي في شيبتك واغطسي في التل 
-546- 


دا الفل ع السور المشوك طل» 

واحنا على المدنة حَمّس بلالات 

لا ف إيدنا سيف ولا فاس ولا محرات 

دنا ونزلنا عددنا قل 

نزلنا م المدنة أربعة بلالات 

أقدم مؤذن مات 

تبارك الحرات 

لاح نبكي ولاح نقول: دا كان وكان 

ولا مين ح يقعد بعده في الدكان 

ولا مين لكم يا بنات 

دا ما فات وراه.. لا عيّله ولا إبن 

مع إنه كان في دنية الحريمات 

مية وفوقها تبن 

لا عملنا فيه كان ولا ماني 

وقبل ما يموت قال لنا حكايات 

وضحك في وشنا ضحكة سلطائيٍ 

حكايته لسه صاحية في وداي: 

«بالكم يا إخوان.. الغيلان طيبين 
-547- 


بياكلوا بالشوكة وبالسكين 
بيبتدوا الأكله يإسم الله 
وبعد حمد الله 
ما يمسحوش في جبب ولا ف قفاطين» 
وضحك في وشنا ضحكة سلطان 
زلق بقدمه مسك في قفطان 
مسكت نفسي وقع وَخَلآنٍ 
من بعد ما كان جنبي بيكركر 
تزل السلالم كر 
(أوها مرة ألمح السَلم)- 
يا سلم المدنة أيَا مدور 
يا شبه تعبان للسما تمطوط بيدّور 
آخر مسيرك فين؟ وفين الأرض؟ 
نزل المؤذن كر متكور 
كأنه خايف إيه.. يفوته الفرض!! 
نجري ما نجري.. هو قدامنا 
أقدم مؤذن فينا وإمامنا 
-548- 


لقيناه في آخر سلمه اتكوم 

(على قبره يا ديب الفلا حوّم) 

أصغر مؤذن مننا ميّل 

وقال له «كمل قصة الغول.. قول» 

قال: «غو ة الغول عيّله وعيّل» 

قلنا يصوت واحد «وده قليل!» 

ضحك اللي مات ضحكة حزينة حزن!! 

ضحك ومات 

تبارك الحرَّات.. وده أمره 

ما فات وراه واد يبكي على قبره 

مات واتقصف عمره 

ولا ثماتة قي مقام الملوت 

«لكن بقى الجميز وشجر التوت 

ضحكوا وضحك الواد في بطن امه 

واصغر موّذن فينا كان مبسوط 

ضحك وخبًا ضحكته ف كمه 

حت المصليّين لم اهتموا 

والورّ لأخضر ع القنا صلّى 
-549- 


صلَّى عشر ركعات لشكر الله 

وصلّت الغله 

الدنيا صبحت زاوية ومصلى 

والفل ع السور المشوّك طل 

والشمس غابت في الضلام والطل 

وطلعنا م المدنة أربعة بلاللات 

ما قلّيناش لكن عددتا قل 

قبارك الحرّات!!» 

ساعة العشا كنا أربعة بلاللات 

أدّنئا ونزلنا أربعة بلالات 

ما حد منا مات 

بعد العشا بحبة 

قاعدين بلا قفطان ولا جبة 

صقصف علينا الجامع الجامع 

وكفة القول في الميزان طابّة 

قلْبنا في الحاضرة وفي الغايبة 

حكينا في الشابة وفي الشايبة 
-550- 


ما قلنا كلمة غير وهي طايبة 

والليل وبحر القول خلا واسع 

وربنا سامع 

ضحكنا للحلوة وللخايبة 

ضحكنا حق لَمَّا يا ولداه 

مات وسطنا الرابع! 

لما قضاه وافاه 

ضحكنا لكن ضحكة بمواجع!! 

رابعنا ده أحسن مؤدّن كان 

أحسن مؤذن للعشا أهو راح ومش راجع 

كان صوته يرمح في الرياح رهوان 

رهوان يعدى ف غمضه ألف ميدان 

كان في زمانه مخاوي نذاهه 

هن ضهره حبلت خلفت صبيان 

خيرة ولاد الجان 

خيرة بني الإنسان 

لم عين رأت في جمال وفي نباهة 

الأم ملكة من ملوك الخان ندّاهة 
-551- 


والأب شارب منها كار الأدان 

بلبل بحلو أدانه يتباهى 

لكنه عاود خان 

من كام سنة عاصي ولَمْ زارها 

على شيابما الزينة حسرها 

بيجت ترطغ غل للغلمات 

واللي بيخسر تفسه يخسرها 

صبحت تكرّ الكره لصغارها: 

«يا ابني أبوك خوّان» 

(في مي رضعة أُمّي مين يقدر يغيّرها) 

صاحبنا كان في وسطنا رابع 

في غمضة العين ما كان 

ضحكنا لكن ضحكة بمواجع 

آخر كلامه لسه في لودان 

آخر كلامه أهو.. أهو.. سامع؟! 

- السم.. انا عطشان 

مين أمَّنك لم تخونه وإن تكون خوان 

ياما نفسي أعود مولود أعود أحبي 
-552- 


ياما نفسي أخلّف ولد يفرح بي 
قربنا منه صدره فيه خنجر 

(الجته ما تخلف خلاف ديدان) 
لسانه مثل الغيط وهو مجفر 

بصينا حوالينا 

ما حد غيرنا وخنجره في صدره 
أنفاسه مثل طيور بيهاجروا 
بيغادروا من غدره 

في عيونه طلينا 

ما حد منهم يوم يزور قبره 

ينقل عضامه لناسه في بلاده 

ولا شماتة في مقام الملوت 

(لكن بقى الجميز وشجر التوت 
ضحكوا وضحك الواد في حجر أمه 
واصغر مؤذن فينا كان مبسوط 
ضحك وخبا ضحكته ف كَمُه 
والقوم في عز النوم لم اهتموا 
والوز لأخضر ع القنا صلى 
-553- 


صلى عشر ركعات لشكر الله 
وصلّت الغلة 
الدنيا صبحت زاوية ومصلى 
واليدر فوق التل 
وطلعنا م الجامع تلات بلالات 
ماقليتاش لكن عددنا قل 
تبارك الحرّات) 
إحنا تلات بلالات.. قلاته اخوات 
إحنا اللي باقيين م الْخْمّس بلالات 
قاعدين على الساقية 
بنغني ع اللي فات وع اللي جايّ 
الدنيا يا رفاقة ماهيش باقية 
الدنيا حيّة لم تخاوي خي 
لا ضلام يدوم ولا ضي 
ولا مستوي ولا 1 
قواديس بتعلا وتتبدل وتدور 
تخي حي يموت 
وتخلي ميّت حي 

-554- 


وأهو كل شيء بالدور 

البيضة والكتكوت 

دار الكلام والشاي 

وحكينا عن كل شي 

أكبر ها فينا كان مراكبي زهان 

المركب.. الموج.. الليالي.. السّتر 

وف حموة الشيان 

حبّل مراته وقام يصِلّي الوتر 

رجع لقاها مخلفة بكرية 

ريحة صريخ البكري حنه وعتر 

الله يحل العتر ويخليه 

د الأم يابا خلاص 

غرقت في دم الخلاص 

ما عرف صاحبنا يصلّي ليه ولا ليه؟! 

يصلّي كام ركعة شكر؟! 

ولا يصلّي ع اللي عرّت عليه؟! 

الواد بريحة برتقان كفر شكر 

والأم ماتت.. بكرج الشاي يدور 
-555- 


والفجر قرب فوق جناح الطيور 
يلا ينا يا اخوايَ ح ندن خلاص 
دا الليل تقيل.. وسمماه يا ولداه رصاص! 
يلا نسير م الساقية للمدنة 
ونجيب صباح الفل لبلدتا 
ونصحَّي في الفلاحة والبلاص 
م الساقية للمدنة ح نتمشى 
منتور يا منتور عتر في الممشى 
واحنا تلات بلالاات وفجرنا جاي 
بس القمر فوقنا بعين عمشا 
والريح بتتلوّى لي 
م الفرحة ولا من الوا الرعشة؟! 
ولا من الوحشة؟! 
أنا قلبي مقبوض آه يا قلبي أي!! 
د احنا تلاته اخوات ما زيّنا زي 
الدم في عروقنا ماهواش مي 
طب ليه يا روحي مكرمشة وكامشة!! 
لو ديب من الفلا جاي 
-556- 


نتغدى بيه قبلن ما يتعشى 

لو ضبع برضلك أمره يتدبر 

لكن ده إيه؟ يا حظنا الأغير! 

ده أخَنا الأكبر 

حامي وماسك في اليمين خنجر 
وده أَخنا الأصغر 

حامي وماسك ف الشمال خنجر 
والحية ع العشب الطري الاخضر 
تتلوى تتجرجر : 

«مين اللي ح يأدّن أدان الفجر؟! 
مين اللي ياخد الأجر؟! 

يا قلبي يا موجوع 

شوف خنجر البين ع الضلوع مرفوع 
ح تقلبي الآية؟! 

بدل ما نصحى نتقتل في الفجر؟! 
يا قمر يا نيكل يابو عين عميا 
وذّك تشوف الدمّ ع المية؟! 

يا حيّة يا جايّة 


-557- 


وذّك تسقي في الدما النية 

يا فجر يا اللي جاي بقتل الأخّ 

حاسب تدوس الفخ 

يا قلبي صرّخ أخ 

الصرخة ف جدور العصب غايرة 

كأها عصفورة على كلمة تقوم طايرة 

أهي واقفة تستنظر 

الصرخة أهي بتستنظر الخنجر 

أنا مش بص ضمير ونْص لسان 

أنا مش عويل وجبان 

يا قاضي قرب من ورا السسبان 

دا الفجر هل وبان 

ما اقبلش يمشي الفجر على دمّي 

يا عشب طاطي لبه القاضي 

باللي باقوله قلينا راضي 

ولا اشوفش دمّ اخواٍ على كُمّي 

- اسأل.. أنا شاهد 

أحسن ما أكون على قبرهم شاهد 
-558- 


الورّ الاخضر ع القنا صلى 

صلى ودعا الله 

الدنيا صبحت كلها مصلى 

القاضي الاخضر قال: 

«دي بلدنا بنت حلال 

يلزم لفجريتها ألف بلال 

علشان تقوم م التوم 

تقوم وتملا الزلعة من الترعة 

وتحش للماشية عشان ترعى 

وتضم في الزرعة 

وتلم في الصومعة 

وتطحن القهر الهجين والغلال 

وتبلّ قيضها وغيظها م الزلعة 

وتضفر الموّال ضفاير طوال» 
(أكتوبير )١9514‏ 


-559- 


من ديوان «فى العتمة» 
قصيدة «إتنين في العتمة» 


ا 
- عريات 

-.. عريانه دفياته.. 

-.. دفيان 

زي لهيب النار الخره 

زي الندهه الفايرة.. 

في الحلمه النافره من راس السوتيان 

مربوط انا وانتي على جبل الشهوه الطاهره 
- مربوطه انا وانت.. بحبال الكتان 
المسحورة.. 

المنسوجه من هرّات الموجه 

من نظره مكسوره.. 


سايله على رقبه معووجه 


-561- 


من طعم نخاس الريق على طرف لسان 

- عريان 

- عريانه دفيانه. . 

- دفيان 

- باتكلم ولسائ على طرف لسانه بيتكلم 
- ياطفي صوابعي المرعوشه ف حلمتها. . 
.. باسكر.. باصحى 

- م الفرحه يامد جدوري.. 


رحس البحر الالح واصل لسريرنا الرّاز 
حس الأرض المروية في نص الليل.. 
من شياكنا المفتوح 
صوت أعمى.. حروفه دايسه كسر إزاز 
- صوتنا. . 
مجروح.. 
مدبوح.. 
بيطلع آخر ندعة روح) 
-562- 


- باتنفس زي الأرض العطشانه في الصيف 
(البحر دكر هايج.. حسه مبحوح 
الأرض نتايه. . 

.. بتتزين هفاهيف.. 

مكشوف لوليفها.. متغطي للضيف) 
- آه يا حبيي.. 

أنا لك.. 

قله وعطشات 

1ه يا حبيبقي.. 

وانا ليكي الراعي في الوديان 

- عريان 

- عريانه دفيانه 


- دفيانت 


(على جبل الشهوه الطاهره.. 

بنقرب.. بنقرب.. من بعد 

الضلع الناقص لمكان يترة) 

- حاخدك أوريكي الجبل اللي اتكلم 
-563- 


.. من فوقه الرب 

- حاخدك أوريكي قبر جدودنا.. 
.. وضحكة أولادنا 

حاحدك للجنه.. للحظه.. 

لشجر الرمان 

للإنسان.. الإنسان 

- ضفيرقًا بتعلوى.. 

ها.. ها.. 

حية حوا!! 

- تفاحه آدذم مرعوشه.. 
والنبض.. 

(مخلوط بالنبض اللي ف أعصاب الأرض) 


- دمّي في عروقها.. 

-.. قلبي في ضلوعه جوه 

(وفي لحظة موتنا ف بعض.. 

م الفرحه بنتخلق من تان ونعود 
للجته العدرا البكر.. 


.. صريخ الندابه الممدود 
-564- 


تطفيه صرخة مولود.. 
مولود!!) 
- عريان 
-- عريانه دفيانه.. 
- دفيان!! 
تت 
على نفس سرير أُمّي.. 
على نفس الأرض التديانه.. 
عريانه يانه . ١ه‏ يانا.. 
.. ؤي المية الحيه. . 
.. زي الشمس اللي ف دمي. 
زيّ الأرض الشابه الخمرانه. . 
الفايره الملياته. . 
المولوده قبلي يزمان 
اللي خرطها الخراط.. 
ودياك.. 
وجبال 
وتلال.. 
-565- 


وغيطان 

الولاده: غله وكتان.. 

وغيلان بديول.. 

وتيران.. وفحول.. 

ووحوش بنيبان.. 

وحمام برجي.. وتعبان 

أم وقير! 

الإنسان.. 

الشيطان.. 

الأديان 

على نفس الأرض.. 

اللي امّي اتعرت فوقها لآدم.. 

عريانه يانا.. 

وباصلي صلاة الحيا والموت.. 

عيد المبلاد.. الجبانه 

بافتح شبابيك للنار الحره في مسامي.. 

خيل “مرا بتجري في عروقي 

وش حبيبي كمس وهمسيه من فوقي 
-566- 


فراشات الشوق الجموهه.. 
.. بتعرفرف على طرف ودان 
وكلامي المدغوم المنغوم 
عصافير مقصوصة الجناحين 
بتقع وتقوم. . 
مقطومه بين شريان وبين طرف لساني 
باع عصي ع اللإعظ. 
لحظه بسئين! 
- «يا صبيه اقلعي جسمك واطلعي» 
باقلع.. باقلع 
من غير جناحات اطلع واطلع 
الهحمس سلام.. 
بتسلم للسما والشمس.. 
الأمس المدسي ييترجع 
اللحظه الشرحه البرحه حبلى.. 
.. بالسماوات السبعه والأراضين 
العصافير الزرقا.. 
.. البير الرايقه. . 
-567- 


الذير البحري.. 
المينا. . 
نوح.. الطاغوت.. السكينة. . هاروت ماروت.. 
هاجر بتهاجر بااعاعين. . 
بنتين بيعروا أبوهم لوط.. 
سالومي بترقص على جنة أوزوريس.. 
إيزيس بتلملم بايديها جنه أيوب.. 
ناعسه.. وزليخا ويوسف.. 
وأواريس المسبيّه. . 
وأ“مس.. وحوريس.. 
- الصقر.. الشمس الدهبيه ف معبد أبيدوس 
إخناتود. العايش في الحق. اتون.. 
كوت الكاسر.. آمين.. التين والزيتون.. 
الرب الأب ومريم بيضمُوا الإبن المصلوب.. 
رججوي في امجدل بالطوب 
لم جروحي.. لملم روحي المنسيه.. 


-568- 


في الطيب والمسك اغسل أحزائ يا طبيي.. 
وانشرن في ريح البرذيه.. 
طعٌّمني المن.. وتوهني.. في جبال سينا 
نبّت لي الورد ف باطي. . 
.. وبطني.. 
وبين النهدين 
طرّحني. . 
مرحي 
اط رحني. . 
ياسمينه في داير ترسيته 
معني كلام السما والطين.. 
الأنبيا وامجانين 
معني وسوسة الشياطين 
مزامير داود.. 
الناي السحري.. 
فيروز الليل والقنديل.. 
القرآن.. الجان.. الخلاخيل.. 
الولدان.. الأناجيل.. 
-569- 


الحور العين.. 

الحوريات.. 

الليل.. 

ابدرن في الريح السريح 

خليني غله في بطن الأرض.. 

ازرعني.. ازرع.. 

باغرق.. باغرز في الطين الخمرانه جدوري. . 
باطلع.. 

بستابلي السبعه طالعه لفوق 


من غير جتاحات!! 


1 دري يا غيطائن 
دريني.. دري يا عي 
يا حبيبي يا قرص الشمس في عز الليل التوحي.. 
بعتر روحي.. 

عتر في سر الليل..! 


نجيل السما قناديل.. 
3 -570- 


وغجيل الأرض حرير مناديل.. 
اللحظه الحبلى على لساف! 
ونخيل.. 
نوافير خضرا.. وعصافير.. 
تضوي بمواويل “مرا.. وتراتيل 
الدة.. الحنه.. الطمي.. النيل.. 
اليل ح يصب ف شرياي.. 
- «رآدم».. 
- برحوًا».. 
- مش انا اللي اذّيته التفاحه يان يان 
هوه بعيون المرعوشه شهوه 
قطم التفاحه وَاذَّايٍ 
عدّى على شعوري فوق البحر 
.. وعدا 
الناس شايفاي.. 
الرعشه ماسكائي 
بامسك في حبيبي.. 
عاقغ 
-571- 


آه من خوفي 

بامسك في الضلع الناقص.. 

بادفن راسي في كسوفي 

«شوق» 

باقفل عيني المفتوحه ع الآخر 

اللحظه بتهرب مش قادره 

باهرب.. باتاخر.. باتاخر 

الحلم بيهرب وانا باعوي من غير ما اذدرى 
واسقط زي عمود الفضه البارد.. 

م السما للأرض.. 


واللحظه الحبلى تسقط مولود 
للدود 
لعيون أولاد الزانيه. . 
للسور الشوك الممدود. 
السور.. وش يهوذا.. الصلبان 
البوم.. البين.. الغريان 
-572- 


رجموئ في المجدل بالطوب 
شياطين الأرض البور.. 
العور.. الأغوات.. الخصيان 
كهنة آمون اللوطيين الكفره.. 
رهبان الصبيان 

قتلوا ف دمي إخناتون المحبوب 
نساجين الزنازين السودا.. 
فتَالين القضبان 

حرس الليل الطواف.. 

الحرس الإسود ف بلاد الأسبان 
صدوي عن راعي الوديان: أيوب 
أوزوريس أبو الحلم تثاير.. 

ابن الإنسان.. 

في ضفاير شرايني مصلوب 
اللحظه الروح القدس.. 
بتهرب من بطبني.. بتدوب 


بابكي. . 


-573- 


وقرود الخماره 

لابسين عمة قاضي وجبّه وشاره 
بيشاوروا عليا بصوابع صفرا: 
«قاجره»!! 

الناس.. العيبه.. الخيبه. . 

مش قادره.. 


باتغطى وباعض لساي. ‏ 


إهدا يا حييبي. - 


جإيه ده!!» 


ح تحاول قان!! 


د 

- عطشان.. 

- عطشانه همدانه.. 

- مدان 

زي البركان الخامد في البريه المدسيه 
-574- 


- زي الشمعه المطفيه.. 
جوه القلعه المسبيّه 
تحاوطها الريح الشتويه ف قلب الؤديان 
- مشبوح انا وانقي.. 
فوق أحلامنا المكفيه 
- مسفوحة دمانا البكريه فوق الصليان 
المسعورة 
المنسوجه بإيد دنيتنا العوجه 
من آه مقهوره وضحكه تمروره 
سايله ف أعصابنا المرجوحه 
- من رمل البحر المالح.. 
.. طارح في الشريان 
- عطشان 
- عطشانه.. همدانه 
-همدان 
- على جبل اتبيه الره. . 
القهره ورانا وقصادنا 
نتهرب.. نتهرب.. من بعض 
-575- 


يهرب نبض الرغبه من أجسادنا 
نتملى أسئلة مش لاقيه الرد.. 
- نلحس قضبان الزنزانه.. 
نستطعم برد الغربه. . 

.. ف عزبه داسوها المجانه 

- نتدارى ورا النفس المكتوم 
- نتكلم جوانا بالألف لسان 
(الألف لسان مقاتيل؟! 

ولآ كلامهم محموم) 


- على طرف لساي.. التلج البارد واليحموم 
- الخوف ملو الحلقوم 
على طرف صوابعي المهزومه.. 
.. يطرح شجر الزقوم.. 
يسرح طير الأبابيل 
يرميني بحجاره سجيل 
- على صري.. 
يصفر الصبار السلي.. 
-576- 


.. والغل المسموم 
- الشوك يتضفر في عروقي 
- الأفلاك المنظومه تتهاوى فوقي 
أهرب واتاوى في شقوقي 
- تصرخ ع البعد بنات أوى 
وتزوم الريح اللولاوه 
وتحوم الغربان التواحه السفاحه.. 
.. والبوم 
- آو يا حبيبي.. أنا فين؟! 
- آه يا حبيبتي.. 
فين فر النسيان 
.. السارى ف عصب الأكوان؟! 
أنا ملح الأراضين السبعه.. 
أنا جرح الأفلاك السبعه.. 
أنا طرح الألوان السبعه.. 
تايهة خطوابي ف خطايايا. . 
ولا غايه.. ولا عنوان 
- عطشان.. 
-577- 


على نفس سرير أَمّي 

على نفس الأرض الحمدانه 
عريان يانا يانا ياتا 

زي الميه الراكده. . 

زيّ الهم اللي ف دمي 

زي الأرض الشايبه الشرقانه.. 
.. العايبه.. الخزيانه 

اللي فرط فيها الفراط: 

دهر.. 


ور إحياط. .! 
الو لؤده طو اغيت وعبيد 
وسكوت بمقوت 
-578- 


وغنا وعديد 

وحياه بعموت 
وميلاد من دم شهيد 
أُمَ وقبر: اللاهوت.. 
الناسوت.. 


الطاغوت!! 


على نفس الأرض.. 

اللي قتل فوقها قابيل هابيل 

عريات يانا.. 

.. وباغصب روحي ع الغنوه 

وقلبي عليل! 

الغنوه جنين.. 

يتخلق جوه رحم ليل المقاتيل 

تتفتح طاقه.. مداها قليل 

أنفض خوف.. 

ويسيل شوقي لمدد شوفي 
-579- 


ملهوفه. . 

قبوح اليا“مينه بسرها.. 

والرغبه يفوح عطرها.. 

ويفحفح دوح الجنةُ في حنايا الروح.. 

ويصحصح جوايا الوهج المطفي.. 

ينقرد القلع المكفي.. 

تسقي في دمايا الريح وتطيح.. 

.. تناديني سمايا. . 

طراطيفي تنمّل.. احطّ غمايا 

أطرح تباريح حزن وندمي.. 

ويسيل دم وجودي ف عدمي.. 

لكل قلخي 

من خرم الإبره.. 

المدى مفتوح 

وانا باجي واروح.. ف الفضا.. 

ونسايم الرضا.. 

بتهدهدني وتتسَّيني اللي مضى 
-580- 


بعيد 
وتاخدبي بعي 9 
تعيد من أول وح 9 
3 ا ألم 
' فط عتاقيدي.. و 
فوق السجا- 
أنزل فو ش 00 
1 ع الآأرض 
مطروح.. 
لقصر المتداري.. 
5 تزاري 
اللي بتاه الجن الجتر 
للنبي سليمان 
0 ن 
باركض عريان.. 
بين العواميد 


يلمحني الحهدهلك . . 


بايك. . 
أداري باد 


أدخل مو المرجان 5 


أتردٌ وليد 

أضحك برواقه.. 

أتشاقى.. 

شعري يهفهف على قوري.. 
أنط السور.. 

أنا والسياف مسرور 

(شيء في ملامحه 

بيفكري بابويا. . 

سامحه يا ربنا سامحه.. 


سامحني - قتلته في مهدي. . 


في غيطان قمحه.. 

ما قتلتوش.. لأ.. هو قتلني يايده ورمحه 
لأ.. ما قتلبيش.. 

ولا قصقص ريشه جناحاي.. 

وآديني باعيش 


وارمح رَمْحَه) 
باصرخ «اصحوا يا نايمين اصحوا» 
-582- 


... مسرور سيفه في إيده مسعور 

رمحي مكسور 

وشي ف وشه.. 

عيني ف عينه.. 

بيني وبينه اللحظه الحبلى.. 

بيني وبينه دم اللحظه الجايه المهدور 

الدم يفور.. 

أستعدل روحي على القبله 

أضحك فجأه. . يطرف رمشه 

يضحك فيا الوحش المخمور 

يعمى السيف عني - أدور.. 

الدور دوري.. مجبور.. 

اغرز رمحي ف ضهره.. أنشّه 

يهوي.. ألوي رقبته.. أطبق ع الزور 

يلقف ويخور.. 

إيدي تحشه. . 

تتحنى الكف بدمه.. احدف راسه المنحور 

«على إيه بتبصوا يا هوه.. امشوا» 
-583- 


أمسح كفي في حجارة السور 
ألبد جوه النقش المحفور 
تتفجر ينابيع الدم ف وشه المجدور 
الدم بحور 
وانا ع الموجه طالع نازل.. 
طالع.. نازل.. 
والشط -على البعد- يغازل.. 
وانا باضرب دراعيتي.. 
وانازل.. 
في الموجه -- وطعم الموجه على ريقي.. 
ريقي معقود.. 
الموجه طريقي وأبريقي.. 
النسيان الصافي صديقي.. 
جسفي متتي... هترود . 
بيعود للرحم.. الفردوس المفقود 
متكور.. 
كفي متكور.. غازل.. 
-584- 


م الهوا واليود.. 


أمينا. . 

والموجه ترمينا.. 

ترسى سفيته عمرنا بينا.. 

أعلى جبل الجودي.. تجود ليالينا علينا.. 
عخضره.. 

وقلعة.. ومنازل.. 

نتصبح بالشمس ف دمّي.. 

والحلم يزهر في مسامّي.. 

السما بيضًا.. 

قلبي حمامه بيضا.. 

جتاحامًا مفروده عريضه.. 

في ضلوعي تبرجم وتسمي.. 

ديا عم شمردل يا حرس الكثر المرصود.. 
الصهد.. 

.. أنا جيت اتلقى العهد.. أنا.. 

جيت ارمي الخحريه في الحفره.. 

ونسيت هدهدة المهد.. 


-585- 


.. وحواديت العقاريت.. 


يا عم تمردل.. يا حرس الكتر المرصود 


الوعد رماي.. 

زمائي.. الموجه رمتني.. أنا الموعود» 

- «على باب الكتر حوريه وشها متغمّي 
.. بين فخدينها.. الكلمه السر المنشود.. 
ادخل وارمي.. 

سلامك قبل كلامك.. 

واعمي عيونك يايديك واعمي.. 
روحك.. إمي.. 


بعماك روحك.. وادخل.. 

حل السراويل.. وانت تنول المقصود» 

بادخل على باب الكتر.. 

باقرب.. بتقرب 

من ليل شعرها.. 

باشرب عطرها.. 

ياستغرب من ريحته المألوفه المعروفه.. 
-586- 


باجرب.. 
أمسك روحي المخطوفه.. 
أرجف.. 
سرها.. ملفوف.. 
على مدى كفي الملهوف.. 
دمي بيهرب.. 
م الخوف.. 
إيدي بتتمد تعرّي الوش المتغمي.. 
أتطلع اشوف.. 
بيهر عيني الوش المكشوف.. 
ويترد لي شوفي.. أصرخ.. اعض ف كُمَي.. 
أنا مش أوديب الزائئ.. يا أمّي.. 
الصرخه بترج كيان 
مقلوبه الصرخه.. 
مرعوبه روحي وسايخه.. 
للمي عمري الخاطي الفا 
سامحيني يا أمي.. مش قادر 
-587- 


باسقط زي الملك المنصور 

لحظة نصره.. 

لما يحاصره ف قصره.. الموت الغادر 
لما استوق أجله المقدور 


عدوت 
- عريان 
- عريانه عطشاته.. 
- عطشان 
زيّ الريح البريه الشارده في الوديان 
يا قرنفله غطيني. . 
بردان 
قلبي متبعتر.. ليني 
- أنا اشيلك جوه رموش عيني.. 
واغسل حزنك بدموع عيني 
نام يا حبيبي.. 
واحلم.. 
تسلم.. 
-588- 


- طيب رسيني على شطوط حلمي.. رسيتي 
- ننسى اللي حصل.. 

- اشرب.. في شفايفي لبن وعسل 

- باشرب.. باحلم.. 

- باحلم وياك 

(نحلم إن الدنيا بتحلم بينا.. 

إحنا مش احنا ويس.. 

احنا بكره الجاي علينا.. 

وف جوارحنا - 


طفل الأمل اللهقان) 


- عرياكت 
- عريانه. . عطشانته.. 
- عطشان 
- بارخي ضفايري.. 
وستايري.. 
باشيل تاج الأحزان 
-589- 


إفتح لي محاره عمري. . 

طلّع لولي الفرحه المنسيه 

أفرش لك عمري غنا ونسيان 

وافتح لك أحضان سرايه.. 

تيجان عمدافًا ياقوت وحنان.. 

.. ودفا مرجان.! 

انا ملكة بتستنى ملكها. . 

انزلي يا نجوم السما داير ما يدور الناموسية 
الفارس جاي مملكتي.. عارف مسالكها.. 
بالمس نجم السما يايديا 

وبامروح على وش حبيبي برموش عيني 
- مروحي.. نسيني.. 


- عريات.. 
- عريانه عطشانه.. 


- عطشان 
-590- 


واخداني اللحظه امجنوته.. 
زعابير أمشير. . 
.. صهد بؤونه.. 
كل الماضي بيتدارى.. بتيقى النسمه سرير 
ما ادذرى إل والآرض يها . 
والسما من تحتي ملايه حرير.. 
قلبي شباك مفتوح في ضلوعي.. 
.. ويتزقزق فيه العصافير.. 
أنا وحبيبتي.. وحبيبتي وانا.. 
بره دوايرك بتدور يا زمن.. 
واللحظه الحبلى قلب كبير.. 
انوا بدموعي المكتومه مندّي 
بنعيش اللحظه المسحورة.. 
بتعديني البحر.. باعدّي.. 
روحي بتسيل بتسرسب من طراطيف يذّي.. 
- ارشق زهرة عيدي الطاهره.. 
في ضفايري السمرا.. 
- بارشق بإيديا الزهره. . 
-591- 


- طيري فوق جناحيني 
اقطف عناقيدي. . 
ضم جبيني الخمري ف حضنك.. 
اشرب حمرة عمري.. 
- يا عمري.. 
- سلمت إليك أمري.. 
إغرق في بحور شهدي 
الرمل ف فدي.. 
الدمعه ف حلقي.. 
باشوف جوايا.. 
قمر وربيع.. 
إحلمنا ضمنا. . لنا.. 
دوبنا في حضن وسيع 
يندوب سوا سوا.. 
0 
-592- 


بيدوب ضلنا - نطلع للسما.. 
سلمه سلمه 

نول للأرض المستسلمه. . 
والعالم يرجع طفل وديع)!! 
- عرياكت.. 

- عريانه عطشانه. . 

عطشان 


ب . يت 
على نفس سرير أمنا. 
على نفس الأرض اللي بتشرب ذمنا.. 
وطلعنا عرايا.. ندوب في الوا والغنا.. 
ونزهزه سوا سوا.. زهر المبى 
إحنا. . 
روح الريح البريه.. 
-593- 


أنات مجاريح الدنيا.. 

حلم الحرية.. 

تاج الشمس الوهاج.. 

طيف القمر الرجراج الخافقي.. 

أسى أمواج الذكرى.. 

سنابك أفراس الأيام الغعوج.. 

الماضي. . 

.. المستقبل. 

جوه اللحظه الحبلى تمروج.. 

ليل الأبنوس.. 

وفار العاج.. 

وهج اللحظه.. 

من صهد جهتم.. 

وروايح الجنه.. منسوج 

اللحظه الحيلى.. واخدانا.. 

جوه حشاها بندور 

عمرنا بيدور في فراغ صاقٍ مخمور 

عشنا نشرب كاس الماضي.. 
-594- 


.. والكاس فاضي.. 

ومكسور!! 

ولسّاتنا من حمر الدهشه معووج!! 
اللحظه الحبلى على لساننا الممرور بتفور.. 
العتمه.. النور.. في كيانتا.. 
الخطوه الحره.. السور الشوك 
الشهوه الجاتحه حصاننا. . 

.. التار.. الجنه.. محاوطاتا. . 
الزهوه.. الفرحه مالانا.. 
النسمه السارحه.. 

في غيطاننا الطارحه. . 

تروى ف شراييتنا الشرقاته. . 
عنقود. . 

لسه ييتخلق جوانا.. 


ريقنا معقود. . 


الدنيا بتتفتفت فينا. . 


تلملم كسّر الكون المهدود.. 
-595- 


أيام.. وشهور.. 

وسنين.. ودهور 

التواريخ المقبوره تصحى.. 
يصحى الممكن.. والحظور.. 
حية حوا.. 

.. خطيّة آدم. 

دمَّ الأخَ المهدور.. 

صرخة قابيل القاتل.. 

رعشة أوديب الزاي.. 
سمسرة الكهنه.. وخيانة السر المستور 
في البر الشرقي احنا.. 
والنيل بيننا وبين البر الغربي.. 
والموت منجل بيطوحنا.. 
يغسلنا دمع إيزيس.. 

نرجع نحبي.. وندبي.. ونري.. 


ومن تان نعمّر مطارحنا.. 


-596- 


أغانينا.. ورماد هيروشيما.. 


يا سنين الجوع.. 

دايره الطواحين بينا.. 

واحنا اتعلقنا في الطواحين. . 

يصرخ فينا القلب الموجوع.. 

بالطهر.. العهر.. 

الرعب.. الحب.. 

الخصب.. الموت 

اغسلنا يا نيل الفيضان 

حتينا بدم الطمي.. 

قلوبنا بتصرخ فينا بعزم الصوت 

غرقنا يا ابو حضن حنون 

مجنون.. طول عمرك.. 

.. يا حصان الشوق اللهفان.. 
-597- 


اروينا يا نيل اروينا اروي.. 

فَجّر فينا فَجْر الأمل الحر المكنون.. 
خلّي لنا الكون.. 

اللي مالوش لون.. 

حفله ألوان 

طبى حتيننا 


ارمي البذدره في ستيتنا. . 
زهرة بسائيتار, 
.. وخلى إيدينا تطول.. 
من بين قضبان زنازيننا المقتولة.. 
زهر الأمل المجهول.. 
دا احنا يا نيل الفيضان.. احنا.. 
احنا لدنيا اليأس آماها. . 
واحنا لدنيا التقص كماها.. 
الماضي بحور سودا.. 
-598- 


واحنا شطافا ورماها.. 

من ضحكه روحنا. الدتيا.. 
تشوف سكتها.. 

وترقص ضحكتها. . 

تبقى الأرض سرايه.. 

والقمرايه مرايه.. 

وهوا الاحلام الجايه. . 

يفتح شبابيك يحريه.. 

أحزان الماضي سَكتّها 

سيّل فينا يا نيل الفيضان سيّل.. 
اطلق ريح الحريه البريه اف وديان الزيف 
النسمة الصافية ف ليل الصيف.. 
قمر الشوق النادي.. 


ينادى الأرواح الشرقانه.. 


واحنا بتحاول نتوازت على حد السيف.. 
والموجه الطاميه. . الداميه. . 
واخدانا.. 


-599- 


طالعه بنا ونازله على هوانا.. 
وبتفتح سكتنا العميا.. 

بندوب في حفيف الشجر الطالع.. 
ف أنين الشواديف.. 

الوه لقنن 

ندى الفجرية البكر.. 

طلوع الزرع البدري.. 

هسيس الطيته الخمرانه.. 


شراع الرجفه الأسيانه. . 

طيف طراطيفنا. . 
طراطي 8 

000 
تحسّس على درب الرحلة امجهو 
ق المقفوله.. 

تفتح أبواب الشوق المقفو 
تدوق ألوان الطيف.. 


-600- 00 


بجاح اللهفه النشوانه 
ترقص على نغم الأفلاك الطاهره 
وتاخدنا مرارة الحكمه.. 


.. لبراءة الدهشه!! 


وتاخدنا بكارة الزهرة 
نون الرعشه.. 
.. نتوحد.. 


مولود عريان 
عريان على صدر الأرض الأم العرياته 
أرض الإنسان 


0986-١559 


-601- 


من ديوان «نص الطريق» 


ل ص 
قصيدة «نص الطريق» 


ع اميه 
(نص الطريق.. 

وبندقية الغفر) 

أنا.. 

لا انا نبي له معجزة وآيه 
لا ملك عرش وسرايه 
ا 

ولا محاره في محيط غويط 
بلا بدايه.. ولا فايه.. 
لا إله سليط 

بسيط أنا.. 

جوايا ذكرى.. 


وشوش حجر.. 
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دوامه.. 

ياما درت بين الحلم والسكون: 
أكون.. ولا أكون 

النصل مستوك. . 


الحنون الموت في آخر الطريق.. 
مكنون 
وانا هنا ف نص الطّريق مجنون.. 
هنا.. 
داب كل شيء في كل شيء 
العتمه والبريق 
نبالة العدو.. 
خيانة الصديق 
الهشه والحب.. 
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الوداعه والرعب.. 

البراءه والعمن 

طهارة البكاره والدناءه والعفن 
مرارة الحكمه.. صفا البَلَهُنيّه 
نْصّ الطريق.. وومضه الزمن.. 
وأنا هنا - 

لا اقدر أعود بريء 

ولا اقهر الموج الجريء 

ولا أموت غريق 

يا أخطيوط الموت.. هنا 
تتلخبط الخطوط.. هنا.. 
تتشابك الخيوط. . 

العقل والجنون هنا.. 


والزهد وامجون.. هنا 


والغالب المغلوب أنا.. 
باصرخ ولا يطلع يي صوت 
قدام عمود الملح والكبريت 
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وبرزخ السكوت!! 


52-8 
جنين في بطن البحر.. 
والليل جرح.. 
والريح ملح.. 
والزمن عتين 
وبندقية الغفر 
(غفر السواحل صيّادين الصيّادين) 
واقفه ما بين العاشق المستحيل 
(لا مستحيل!) 
تسيل في ليل الذاكره المطفيه.. 
نجمة بديل.. 
يسيل ترتيلي في خوص النخيل.. 
يسيل.. 
مقاتيل في صا الحجر 
يسيل هديل يامه. . 
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بتغمغم لشمسة الضحى على الكيمان 
الحلم وانتي.. 


واقفه ما بينا وبين صدانا 
واققه ما بين: 
الشهوه والرجفه.. 
وبين الحلم والنطفه.. 
وبين الطمي والبذور.. 
بين البذور والنور.. 
-607- 


وبين الميه والعطاشى.. 
عطشانين يا مية البحور 
صرخنا.. يا.. يا بندقية الغفر.. 
صرخنا.. .خقيت عن عينينا.. لا أثر. . 
صرخنا.. تاه الضل في الضل الحنون 
جرينا داب الضل في الطل.. 
طل البدر فوق التل زهزه الشجر.. 
ولفنا الحجر حصون.. 
خلفنا واد.. 
وعاش 
وليدنا عاش.. 
رغاش.. 
يايدتا دفيناه 
في قلبنا المحموم ولفيناه 
فينك يا بندقية الغفر؟! 
في الدم؟! 
كيل 
في الضهر؟! 
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العتمه.. 
والرصاصه الكاته. . 
أي!! 

ليه قبي خ؟! 
ليه رحتي ليه فتيني حي؟! 
دم الميلاد والموت على إيدي 
ودي صرخه ف وريدي؟! 


ولا دي صرخة وليدي للحياه؟! 


الليل وانا ويشهد القمر.. 
وبندقية الغفر محومه. . هنا وهنا.. 
رعب الميلاد والموت.. وانا 
باصرخ.. ولا يطلع لي صوت 
قدام عمود الملح والكبريت.. 
وبرزخ السكوت!! 
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حياه مالخحه. . 

وشوش كالحه.. 

عدم عُدود.. 

وجود مهدود.. 

وملح بارود.. ده؟! 

ولا اتجمد الدخان.. 

على لسائ الجبان؟! 

وبندقية الغفر 

(غفر السواحل.. صيّادين الصيّادين) 
ورا البشر.. 

معشعشه في الشيش وف الطيقان؟! 
ولا ف قرار الطمي والحوا الخحصان؟! 
سو أنا وليدي 

في حضبي.. ماسك إيدي.: 

ماشيين 
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يتنصب سوق الكلام والبيع 

يغمغم الحس الوديع.. 

اهتنه. . 

ينام 

«هوة ننه هُوة.. 

تام في سلام» 

عالم وسيع. . 

فيه الوحيد يتوه 

زحام 

يصحى الوليد.. 

ويشب يحضن الحياه.. 

من غير ما احس يروح بعيد.. 

بامد إيدي. ‏ 

لم لقيت وليدي.. 

تأه!! 

أدور ورأة.. أصر خ. . 

وصرختي تلقاه. . 

اضمّه جوه ضلوعي طوق نجاه 
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أذور معاة.. 


متبوق في سوق العالّم الموبوء 


بعيني شفت الدم 2 الأسفلت.. 


م رآه.. 

عملت مش شايف.. 
قفلت عيني.. وامتثلت.. 
للكورنيش وصلت.. 
زي الترمس الني 
ورأيت التيل حزين.. 
أكلت طورة تين.. 
بشوك التين غسلت ذني.. 
م الطين والمهانه. . 

.يانا يا نيل يانا.. 

م اللي مخبياه وراها.. 
نظرة الستين! 

النيل فتح قلبي رأيت.. 
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الدم.ملو السكه.. والعينين 
النيل صرخ: 
عوت.. 
بلا أثر ولا صوت.. 
بندقية الغفر هتا.. 
وأنا هنا ووليدي.. 
بطلقه عمرنا يروح هدر.. 
وانا 
(انا اللي كنت في الصبا 
أعرف أكلم الشجر.. 
واهنّن الحجر.. حَبّا حَيًا 
وافوت من النار.. 
والبلاده.. 
والغيا.. 
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وانفد بجلدى م الليالي المرعبة) 
أنا صرخت.. 

خفت ع الوليد.. 

ولا امتنلت.. لا داريت. 
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ولاليت بالصريخ.. ولا.. 
شقيت هداوة السما.. 
بالصرخة.. 

لا فجرت خضرة المما.. 


اترهيت.. 
والدم ع الأسفلت: 

بين الشاري واليايع.. 
وبين الضاري والضايع.. 


وبين السن.. والضحكه.. 
وبين الخطوه والسكه.. 


وبين اليد والرغيف السن 
والتعب والراحه. 51 
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والكدب الصريح وخنقة الصراحه.. 
«الدم يا عميان» 
«ع الأسفلت» 


«الدم ع ال.. 

(كرباج في لخم حي) 

«الدم» 

إلني.. 

بكره جاي.. 

الضّي يتوازى.. 

(رطوبة الزنازين.. 

النشع ع الخحيطان... حزين).. 
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من بين وحشة المكان.. 

ووحشة الصديق.. 

يشع جوه منى شيء بريء مضيء 

أصرخ في وش العالم الديء.. 

بصوت جريء 

تضيق عليا العتمه.. 

والقضبان.. 

تقرب بندقيه الغفر. . 

سحان.. 

تقرب المساقه بيننا. . 

مش جبان انا.. 

يا بتدقية الغفر.. 

وانتي على طرف اللسان هنا . 

انقي هنا. . 

وانا هنا.. 

ح اصرخ ولو كان فيها موت 
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قدام عمود الملح والكبريت.. 
وبرزخ السكوت 


عت 3 اح 
نْص الطريق.. ويندقية الغفر 
(غفر السواحل صيّادِين الصيّادين) 
أنا نبي المناساه 
المعجزة.. الحياه 
آه.. وراها أه.. 
وخضرة الربيع سرايتي 
واخاره في الخيط بدايتي 
والسما بنجومها. . 
رايقي 
وكرسي عرشي.. 
عالّم الحلم الوسيع 
أضيع. . 
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نص الطريق.. 

وبندقية الغفر هنا.. 

وانا هنا.. 

لا اقدر أعود بريء 

ولا أموت حبلا صرخه- غريق 
قدام عمود الملح والكبريت.. 
وبرزخ السكوت 

هنا أكون.. 

أو لا أكون 

هنا جنون الحلم.. والسكون 
هنا.. 

مرارة الحكمة.. 

جسارة الشرارة.. 


انفجارة النواه.. 


باصرخ بعزم ما بي: 
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بينفتح لي الكون لمنتهاه 
بصرختي في وش خنقة الحياه 
ياكون.. 


ايفحديلة 
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الفصل السادس 
السؤال 
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رما يطرح السؤال على نفسه الآن: لماذا كانت هذه القصائد للدراسة 
والقراءة الجمالية على وجه التحديد» دون غيرها من الكثير من قصائد الشاعر 
الكبير سيد حجاب عبر دواوينه الشعرية المختلفة؟ 

هذه القصائد -المحتارة- النمس»ء تمثل ثلائة دواوين شعرية مختلفة: 

- صيّاد وحنّية. 

- في العتمة. 

- نص الطريق. 

والقصائد المختارة هي: 

- صيّاد وحتية ١371١‏ من ديوان «صيّاد وجنّية». 

- في المحزنة 13701 من ديوان «صيّاد وجنّية». 

- الموت في عرّ الفجر ١375‏ من ديوان «صيّاد وجنّية». 

- إتنين قِ العتمة ١3486 - ١951/‏ من ديوان «قي العتمة». 


- بْصّ الطريق ١3778‏ من ديوان «نُْصّ الطريق». 


الحقبة التاريخية والسياسيّة دلاليًا: 
من عام ١9751١‏ وحن عام ه948١‏ نحن بصدد مرحلة تاريخية وإبداعية 
تتراوح نحو ربع قرن من التجربة الإبداعية الكلية والشاملة للشاعر الكبير سيد 
حجاب, وال ما زالت قائمة إل الآنء هل لحذا الاختيار القصرىء لهذه الحقبة 
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السياسيّة والحضارية في تاريخ الشعب المصري والعربي والإنسانية كافة» علاقة ما 
سببية وإبداعية وحضارية وسياسيّة فكان احتيار هذه القصائد عبر هذه التواريخ 
المختلفة بقصدية وتعمد لا بشكل عفوي؟ 

الإحابة: نعم ونعم وتعم.. 
أولا: 

الدارس للتاريخ الإنساني يكتشف ويلمس أن التَحولات المجتمعية الكبرى» 
يدول العالم كافة من شرقه إلى غريه» ومن ماله إلى جنوبه» عبر مختلف الديانات 
والأعراق واللغات والشعوب المتنوعة» قد حدثت فعليًًا وتاريخيًا حلال هذه الحقبة 
الزمنية» فمن الحرب الباردة ما بين المعسكرين الشرقي والغربي» ما بين الاتحاد 
السوفبيق وأمريكا وبريطانيا معًا في هاية الخمسينيات وبداية الستينيات» والكواردث 
الأمريكية المختلفة من فيتنام إلى كوبا إلى مساندة إسرائيل في كل مواقفهاء والاتحاد 
السوفيي في حربه الباردة ضد أمريكا وبريطانيا معًا من خلال مساعدة فيتنام 
وكورياء بل والدول العربية كاقة ضد إسرائيل والمعسكر الغربي الممثل في أمريكا 
وبريطانيا. 

ثانيا: 

حركات التحرّر العربية المختلفة والدور المصري المساعد لهذه الحركات 
العربية عبر التاريخ» ويخاصة منذ فهاية الخمسينيات ومرحلة الستينيات» والدور 
المصري المشرّف والقائد والملهم خلال هذه الفترة للعديد من البلدان العربية 
والإفريقية والعالمية -دول العالّم الثالث- الي استلهمت من خلال التجربة المصرية 
روح المقاومة والاستبسال في الذّود عن الوطن والأرض والعرض. 


-624- 


ثالما: 

كثيرة حدًا التواريخ المرحلية الي من الممكن الوقوف عليها خلال هذه الفترة 
الإبداعية للشاعر سيد حجاب» من خلال المرحلة من ١95١‏ وح ١1850‏ 
وبخاصة ما يتعلق منها عصر والشعب المصري على وجه التحديدء وسنحاول في 
إيجاز طرح بعض تلك التواريخ فقط للدلالة على أهمية هذه المرحلة في تاريخ مصر 
العربية المعاصر: 

١-دي‏ مطلع الستينيات حيث كانت مصر والعديد من بلدان العالم العربي 
ما بين تيارين لا ثالت لمماء ما بين الرأسمالية مثلة قي بقايا الإقطاعيين المصريين» 
والشيوعيين الخالمين بأسس العدالة والمساواة والتعليم وعدم التفرقة ما يين طبقات 
امجتمع المختلفة» وأن الوطن للجميع والدين كذلك. 

-١‏ قي مطلع الستينيات بداية الانقلاب على الحركات الشيوعية واعتقااء 
لا عصر وحدهاء بل بمختلف الدول العربية المتحررة حديثًا حينذاك» وبداية نمو 
التيار الإسلامي الوليد. 

-٠6‏ المشروع القومي المصري الحائل» الذي التف حوله جموع أبناء الشعب 
المصري كافة ألا وهو قصة بناء السد العالي (9 يناير ١15- ١95‏ مايو »)١555‏ 
وما سبق ذلك من محاولات تمويل المشروع من قبل صندوق النقد الدولي» وتعثت 
أمريكا ورفض الصندوق هذه المساعدةء» ومساهمة الاتحاد السوفبيق لتمويل 
المشروع. 

4- نككسة يونيو ١35717‏ وما أعقب هذه التكسة من جراح أليمة ما زالت 
باقية آثارها حي الآن على المحيطّين المصري والعربي» وسقوط الحلم المصري والعربي 
الممثل في القائد والزعيم جمال عبد الناصر. 
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ه- حرب الاستتراف» وقد كانت من أشرس وأشرف المعارك الى خاضها 
الجندي المصري وقتذاك» بل وعبر في هذه الحرب قناة السويس الحتلة مرات عدة في 
أعوام 74 و53 و٠/2ء‏ ولولا ارتباطي بسياق موضوع بذاته لاسترسلت في الحديث 
عن هذه الحروب المشرّفة. 

*- موت زعيم الأمّة العريية الراحل جمال عيد الناصر ف 48؟/9/ 1517١‏ 

كما قلت -سابقا- كثيرة هي الأحداث ما بين عامّي ١331‏ و1180 الي 
من الممكن تناولّهاء لا من زاوية التيرير لاختيار هذه القصائد الخمس بعينها والممثلة 
لتلك الفترة تحديداء ولكن لتستطيع من خلال ذلك الوقوف على الحالة الروحية 
والنفسية والاجتماعية والثقافية والسياسيّة والتاريخية المتعددة والمتراوحة عبر تلك 
السنوات ما بين عامّي ١351١‏ و186١‏ للشاعر الكبير سيد حجاب خلال هذه 
الفترة العصيبة والمثتقلة بالهموم والمواجع والانتكاسات والإحياطات والاتكسارات 
المتعاقبة» والخيانات وسيوف الغدر المشروعة من أكثر من جهة لا من شخص 
بعينه» والزيف والكذب والخداع والتسويف» والماسّكات والأقنعة الكثيرة الى 
يتناويها هؤلاء المتلاعبون بكل الأوراق والعقول» والآكلون على جميع الموائد 
والمسهمون في كل التيّارات والأنظمة» هؤلاء صناع الطغاة والديكتاتوريات 
المختلفة بلا موقف أو آيديولوجيّاء سوى حساباتهم الخاصة وآيديولوجياتهم الخاصة 
الي تتماشى مع مصالحهم من عصر إلى آخرء ومن حاكم إلى آخرء هؤلاء أبناء 
كل العصور وكل التوجّهات ومّدنة كل الأنظمة حي الآن. 

نستطيع أن نقول إفها ملحمة مصر بعد تحرّرها منذ ثورة يوليو 21951 
وإحياطاهًا وانكساراتًا ومواجعها وآلامهاء إحباطات ومواجع والام هؤلاء 
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البسطاء الفقراء الأرزقية» تلك القاعدة العريضة والشريحة الكبرى» من النجارين 
والحدادين واحارين والبنّائين والصيّادين والفلاحين والتقاشين والحمّالين والعتّالِين 
والمداحين وبائعي الفول والعرقسوس والبطاطا والذرة المشوية والشحاذين 
والعواطلية... 

هؤلاء وقود الحروب الي خاضتها مصر وما زالت» هؤلاء وقود ديزل التدمية 
المدّعاة منذ سنوات» هؤلاء كيش فداء السياسات الفاشلة والفاشية» هؤلاء هم 
الممثلون ليساطة الأرض والسماء والجبال والنجوم والعصافير وحضرة الزرع والنيل 
السلسييل والشجر والمطر وزرقة سماء ما بعد الفجر. 

هؤلاء الذين لا يعرفون -رعا حي الآن- لماذا قامت الحروب الي ضاعوا في 
أتوفماء كما لا يعرفون مي انتهت وإلامّ اتتهت» فقد حصد كبراء القوم النسور 
والنياشين والأوسمة ورحلات الحج والترفيه من مكان إلى آخخرء وهم لم يحصلوا إلا 
على مصر الي يحفظوفا في قلوكم» وهذا يكفيهم زادًا وَزُوَادًا حي اللحظة. 

هؤلاء الذين لا يعرفون ما ديزل التنمية ولا التنمية» ومن أي شارع عر هذا 
الديزل» ومن أي حارة سوف يتوقف ليعمّهم بخيره» لا ليتزود من دمائهم الذكية 
كما كان وما زال» هؤلاء الذين لا يعرفون ولا تعرف بساطتهم سوى التضحية 
والبذل والعطاء والمنح» ولا يدركون -حى اللحظة- مفهوم الثمن والأخذ والنيل 
والاستحقاق والاستحواذ. 

تلك هي العائلة المصرية الشعبية الكبرى الي يتغى بما الشاعر الكبير سيد 
حجاب» سواء في شعره المقروء أو المسموع أو المرئي» وهي عائلة لا تملك للشاعر 
سيد حجاب أسهمًا للدقع لكنها تملك -له- أسهمًا للحس وللحب وللتجاوب 
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وللاحتواء» لإحساسهم يأنه -سيد حجاب- هو مداحهم ومنشدهم. الكائن بين 
جراحهم وآهاتم ومواجعهم» والفلاح الفصيح المتحدث بلساهم وخطابهم. 

اختار الشاعر سيد حجاب هذه العائلة الكبيرة حي الآن لتكون أنشودته في 
كل ما كتبء فاخحتارته العائلة الكبيرة ليكون أدهمهم وأيويهم وأبو زيد الحلالي لهم 
وكات السيد حجاب طائيًا كحاتم فلم ييخل على عائلته الكبيرة من دمائه وحسّه 
وأشجاته وربابته وتايه» ققدم لهم -وما زال- مواويله وملاحمه وسطوره عبر 
شتائهم الدائم أمام «المنقد» المشتعل نازعًا كل أوراق التوت عن شجر الظلم 
والجبروت والطغاة والنمل الأبيض» مربثًا على جروح «عائلته» بلطف وتحنان» 
صارنًا .عقولته الشهيرة في وجوههم: ليس وقت البكاءء انتظرواء إن غدًا لناظره 


قريب . 


التجربة الإبداعية من منظورها التقني والفني: 
عودة إلى المصائد الشعرية الخمس المختارة: 
هذه القصائد -المختارة- الخمسء تمثل ثلاثة دواوين شعرية مختلفة: 
- صيّاد وجتية. 
- ف العتمة. 
نض الطريق. 
والقصائد المختارة هي: 
- صيّاد وحتّية ١9470١‏ من ديوان «صيّاد وجتية». 
- في المحزنة ١317‏ من ديوان «صيّاد وجتّية». 
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- الموت في عرّ الفجر ١9515‏ من ديوان «صيّاد وحمّية». 

- إتنين في العتمة ١986 - ١351/‏ من ديوان «قي العتمة». 

ارو من ديوان «صّ الطريق». 

لا بد من الوقوف حول التجربة الإبداعية عبر تلك الحقبة الزمنية والتاريخية 
والسياسيّةء ولكن من المنظور الف والتقن كحالة إبداعية» من حيث: 

الصورة/ الأسلوب/ تراكيب الحملة الشعرية/ البناء/ اللغة/ بنية المفردة/ بنية 
الوحدة العضوية بالقصيدة/ التوظيف (للحدوتة الشعبية/ للدين/ المأثور الشعبي/ 
للتاريخي/ للتراث الإنساني كافة)/ الحيل الفنية والإحالية/ الصوتيات ويخاصة 
الإيقاع الداحلي للمفردة وللجملة وللقصيدة ككل/ الحالة/ فتية استخدام الضمائر 
المختلفة بأكثر من شكل/ التفرّد... 

ولسوف نحاول الوقوف عند بعض هذه الخنصائص ققط لا جميعها.. 

للوقوف أمام ما ذكر -سابقًا- أمامنا معيار واحد ليس كحكم كمء ولكن 
كحكم قيمة على تحربة الشاعرء ألا وهو معيارية هذه التجربة الإبداعية للشاعر 
سيد حجاب ضمن أبناء حيله وعصره. ليكون حكمًا ريك لالع وليس التراهة 


ذاها. 


أولا: الحالة 
عبر امتداد القصيدة الشعرية للشاعر سيد حجاب من عام ١‏ وح عام 
6:©؟ نحد أننا بصدد الكثير من الحوادت الحسام على مستويات عدة» منها 
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المصري والعري والإنساني» فكم من الشعراء الكبار ضمن جيل الشاعر» من 
تَحَدثْ عن الاستعمار والطيمنة» وحركات التحرّر الوطبئ» وحرب فيتنام» 
ومشروع بناء السد العالى» ونكسة يونيو /15351ا2 وحروب الاستثزاف المتعاقية 
وغرق المدمرة «إيلات» وغيرهاء وموت الزعيم جمال عبد الناصرء ومقتل جيفاراء 
وانتصار أكتوبرء» وكامب ديفيد» وانتفاضة الشعب المصري المسماة «انتفاضة 
الحرامية» وأسلو »)١(‏ وأسلو (7)» وواي بلانتيشنء والمتغطرس الإسرائيلي» ومقتل 
سليمان خاطر... أستطيع أن أظل في سرد آلاف الأحداث على المستويات كافة 
المصرية والعربية والإنسانية... الي كان الخنطاب الشعري فيها -وقتذاك- عطايًا 
مباشرًا سطحيًا في معظمه. مرحليًا مرتبطًا عرحلته فقط في الغالب» ثقافته ثقافة 
تدشين للمرحلة أو ضدهاء أكثر منها ثقافة تَحَوّل للخطاب الشعري من مرحلة إلى 
أحرى على المستوى الف دون تجاهل لكل ما يتعلق باجتمع» ولكن بشكل شعري 
لا تقريرى» لا يختلف كثيرًا عن نشرات الأحيارء» والأعمدة الصحفية في ذلك 
الوقت. 

عدد قليل جدًا من الشعراء في هذا الجيل -الستينيات- هم الذين نحوا من 
هذا الفخ على رأسهم الشاعرين صلاح جاهين» وسيد حجاب. 

لنلاحظ القصائد الشعرية المختارة كنموذج للتجرية الإبداعية للشاعر سيد 
حجاب ما بين عامي ١‏ وهم5١‏ على سبيل المثال. 

نستطيع أن نقرأ بين تنيايا السطور ملامح وسممات مصر وبسطائها وطواغيتها 
وفقرائها ودراويشها وانتكاساتها وإحباطاتًا وإحفاقاتها واتتصاراتًا وشموخها 


-630- 


وح انتصار أكتوبر- وح هذه الانكسارات -من نكسة يونيو 17" إلى كامب 
ديفيد» وح انتفاضة الجياع- دون تصريح أو إعلان» إنما مجرّد إيماءات وإشارات 
لونية وتشكيلية ولغوية موحية للاتتصار أو الانكسار أو كليهما معًا. 

وهذا مما حعلنا بصدد مشروع شعري إبداعي غير مؤطرء وغير مؤدلّج» 
وقد استطاعت القصيدة من خلاله أن هرب من قيد المرحلية ومن قيد الأطر - 
الجاهزة مُسبّتًا- إلى آقاق أكثر رحابة في الرؤية والدلالة والبعد الإنسان المشار إليه 
دون تحديد هوية لدين أو عرقء أو مجتمع دون سواه. 

وهذه إضاقة على المستوى الف والإبداعي تضاف إلى رصيد الشاعر, 
كواحد من جيل الررّاد المؤسسّسين والمؤطرين لنهج مغاير يحركة القصيدة الشعرية 
وقتذاك. 

يقول إسماعيل ملح '©: 

[وكلما بدا أن الصورة -شعرية كانت أم نثرية» حروفا أم أشكالًء خطوطًا 
أم أحجاماء نغمات أم ألحانًا- قد جنحت نحو الرتابة أو السكون يأت الميدع على 
جناح طائر سرّيّ خحفي لا تراه عين ولا تسمع لخفقات جناحيه نأمة فيخترق 
السكون ويفتعل الضجيجء وما إن تنقشع حالة المعاناة والقلق ويتبيدد السراب 
والضباب حى تتألق صور جديدة.. يضج السكون ويخرج عن كونه سكونًا 
فتكون القصيدة أو الرواية أو اللوحة التشكيلية منها أو الراقصة.. وترتفع نقرات 
المطرقة على الإزميل فتكون المنحوتة ويكون اللحن.. 

ولا يتأ إدراك الجمال لمتكاسل أو حاهل أو عابر طريق» بل إن ذلك يحتاج 
ف ما يحتاحه إلى الدربة والمران والممارسة. 
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تُحسٌ الحمال فيغدو الإحساس شعورًا ويصير إدراكا يتذوقه المرء أو يقدّره 
وذلك 0 من وظيفة الدوافع في الإنسان. قثمة عَلاقة بين الشعور بالجمال وتذوقه 
من جهة وابتكاره» أو خلقه من جهة أخرى. وأولئتك الذين لم يروا في الجمال 
سوى أنه قيمة عليا لم يتسنّ لهم معرفة أساس هذه القيمة في الحياة العضوية وف 
دواقعها الأولية فاتهم أن يروا تلك الدلالات الي تشير إلى أن ابتكار المقطوعة 
الموسيقية أو الشعرية وتذوقها إنما يرتبط أساسًا بوظيفة عضوية (حاسّة السمع)» أما 
قنون الرسم والنحت والتصوير والحقر وما إليها فترتيط بحاسّة البصرء كما يرتبط 
فن الرقص بأشكاله المحتلفة وصوره المتعددة بداقع الحركة الذي هو أحد الدواقع 
الأولية في الكائنات الحية. 

فالأشياء الجميلة ال ذكرنا والجمال الذي تشتاق إليه هذه الفنون ما هما إل 
تعبير لإرضاء حاجات أساسية في حياة البشر. وليست ظاهرة إنتاج الأشياء الجميلة 
محصورة في ما ينتجه الإنسان» وإغا نلحظه أحيانًا عند بعض أنواع من الحيوان» 
فبعض الطيور تزين أعشاشها وتزخرفهاء كما أن بعض أصناف من الحيوان تبدي 
ضرويًا من الانحذاب نحو لحن عذب أو أغنية جميلة. 

ويرتبط إنتاج الفنون بصوره المتنوعة يحملة مؤثرات وعوامل تشكل الحياة 
الاجتماعية وتوجحهها نحو الأفضلء وهو ما يفسّر تطور القيم الحمالية وتنوعها. فقد 
تتغير النظرة إلى الأثر الفئ بتغيّر المتلقي له وبتغير الأزمنة والأمكنة.. لكنه لا بد 
محتفظ بقيمة فنية جمالية على مر السنين. 

فالحياة جافة إذا لم ييللها طلل من الفن. والفنون جزء من فعل بشري يهدف 


إلى تطوّر حياة الإنسان ويحاول استشراف آفاق مستقبله. ومن تآزر ريشة الفنان 
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وكلماته مع قراءة المتلقي وتأويلاته يكشف المجهول عن أسراره. فالفن -كما يقول 
زكريا إبراهيم- هو بعامّة دعوة حارّة إلى تكوين إنسان جديد وإبداع مخلوق 
هبد ع. 

فالفعل الإبداعي إسهام من أجل الإنسان.. نعت إيلوار زميله بيكاسو 
بوصفه له أنه أستاذ الحرية الطيب» بعد أن قال له: 

«لا تعلمهم أن المرور بالخيالات السعيدة والحلم بإحازة لا فائية أمر جميل» 
لكنك تمنحهم الرغبة في رؤية كل شيء»ء والشجاعة اليومية لرفض الخضوع 
للمظاهر الفانية. 

لو استطاع أحدهم أن ينتزع من قلوبنا حب الجمال لا بقي في عيوننا -كما 
يقول روسو- أي سحر. 

فأي ألق هذا الذي نراه في عيتي متلق ينظر إلى اللوحة» أو يقرأ المقطوعة 
الشعرية أو النثرية أو تشنّف أذنيه مقطوعة موسيقية أو أغنية جميلة] . 


ثانيا: اللغة المولدة 

ما بين اللغة المصرية الأصيلة الجذور والمنبت -اللغة القبطية القديعة- واللغة 
العامّية الغارقة في محليّتها صورة وتعييرًا ومجحارًا ودلالة» كان محتوى تراكيب الحملة 
الشعرية في يحربة الشاعر سيد حجاب الشعرية» المفارقة المدهشة واللاقتة عبر هذه 
اللغة المراو غقه و التراكيب الأكثر مراوّغة» فإن الشاعر من خلال عنصر اللغة» لم 


ع 0 0 ِِ 5 2 
يتحدث أو يعرف أو يصرح من قريب أو بعيد إلى مصرء الوطن.ء الآمة العربية» 
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الإنسانية» ولكن إشاراته وإعاءاته وإيحاءاته جمعت كل هذا وأكثر في بُوئقة واحدة 
جعلت من خخطابه الشعري خخطايًا غير موجه وغير مؤدلج» بل خخطايًا إنسانيًا 
خالصاء لكل الأحناس بلا لون أو دين أو عرق» وحول ما تتعرض له النفس 
البشرية منذ الحظة الوجود على هذه البسيطة إلى الآن» عبر مختلف الحقب السوداء 
والمظلمة في حياة البشرية» من مشرقها إلى مغركاء ومن همالا إلى حنوكاء وعنصر 
اللغة كان له دور هام لا أقول في تحريك الحدث الشعري أو الإنساني» بل ببنية 
المفردة الحزئية المكوّنة للجملة الشعرية» ومن ثُمّ الجزيئات الصغيرة المكونة للوحدة 
العضوية للقصيدة الشعرية ف شكلها الحرمي المتنامي» فكانت اللغة هنا هي الدافع 
واخحرّكء وسُلّم الصعود لا من فقرة إلى فقرة» بل من حدث إنسان إلى آخر في 
تواقق وانسجام وانسيابية بُشْعر القارئّ بأن هذه اللغة وتلك المفردات قد قَدَّت لهذا 
لظ المعرعه ولناك 5 ولهذه القصيدة» ولم تكن لغة متكلّفة تمثل عيئًا 
على القصيدة الشعرية» ولنرَ بعض تلك المفردات الي قدت لسطورهاء وجملهاء 
وقصائدهاء من مُعين حاص وعرق خخاصُ مثل: 

مسهمة/ عرايس/ دوامة/ طين/ بحر/ تحوم/ الزمن/ الموت/ الغيط/ اتصلبت/ 
حلق/ بصيت| متشنقين] شبك]| ميتين] ندامة] تضحك]| طبق]/ ريح] عصفور/ 
حلمات/ بتنعس/ المغرب/ الفجر/ تصرّخ/ أحزان/ فوانيس/ المركب/ أنفاس/ 
اتصلّب/ أحلب/ أغديكي/ قلعي/ جعانين/ مبتسمين/ أداديكي/ الضهرية/ أبوسك/ 
قلة] بحيرتنا/ حيرتنا/ تنوح/ تنوّح/ اتقطمت/ الهم/ فدادين/ بحداقي/ موحك/ 
ألاغيكي/ يحعّد/ تلسع/ خطاوينا/ عزاز/ أبدر/ الضلمه/ حزيرة/ المرحان/ يلالي/ 
علالي/ جناح/ الليل/ الشمس/ العتمة/ هّبش/ ضفيره/ حيطان/ البير/ قرار/ سلم/ 
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حوف/ كرباج/ سقاه/ عيّل/ بتتعور/ مقلوبه/ بتطرح/ فراشة/ الحنضل/ شوك/ 
شعرها/ الضِي/ خراب/ عفاريت/ سكن/ تشق/ تطلع/ بطن/] ضميت/ حلفت/ 
بيتمايل/ صاري/ حوادي ت] قت| ترمي | أمد/ آحد/ أعرف] نص/ قصرها| طريق/ 
تطير/ داب/ رجف/ سمك/ حيال/ حافية/ جتية/ طيطب/ ناي/ يوتسئي/ وئاس/ 
ملاليّة/ هلاليّة/ دندن/ شاف/ مدت/ ادّت/ ودّت/ دايره/ حساده/ سواحلية/ 
سود/ سودا/ عيون/ بنادق/ خفر] رصاص/ غيمة/ مسدودة/ سال/ تقفل/ تشر] 
فرشت| التّه/ طلت/ صلت/ مرتبتها/ عخدّقا/ دراعه/ عمّاله/ عَدَى/ عجز/ كتوقي/ 
جمل/ شيّال/ حمول/ انحى/ بيهزني/ توسّعوش/ يا دوبك/... 

رعا لو تركت لنفسي العنان لكنت يحاجة إلى مئات الصفحات الأخرى» 
ولكنين آثرت الوقوف -كنموذج- أمام بعض مفردات قصيدتين أو ثلاث على 
الأكثرء للوقوف أمام الكثير من الملاحظات الخاصة بتلك المفردات. 

يقول عيبر حيرو 90" 

[لقد كان زمن يُنظر فيه إلى اللغة في العمل الأدبي بوصقها أداة يقول بها 
الكاتب أو المبدع فكره وموضوعه: ويقول آخخرء لقد كان زمن يُنظر فيه إلى اللغة 
بوصفها مخلوقا ثابنًا لا يتكلم بنفسه عن شيء ولكن يتكلم المبدع عن شيء. 

إن هذا المنظور إلى اللغة قد تَكَيّرهِ لا بفعل تغيّر أفكار الكاتب والمبدع ذاتيّاء 
ولكن بفعل ذاتية اللغة نفسهاء ذلك بأن اللغة عبر معاشرة الكائن لاء كوت حالة 
إدراكها الخاصّ قصار يُنظر إليها على أها أداة نفسها في إبداع فكرة الكاتب» كما 
صار يُنظر إليها على أننا خالقة لموضوعها ومبدعة له. 

وإن هذا ليجعلنا نرى فيها ما لم نكن بأعيننا الخاصة نراه. 

-635- 


فاللغة هي عين الإنسان إلى الوجودء وهي أيضًا طريقته في تركيب هذا 
الوجحود وبنائته» ولما كان الأمر كذلك فقد احتاج الإنسان في تعمقها ومعرفة 
أسرارها وطرق تناوها لذاتيته الإنسانية إلى نوع جديد من الدرس. وقد كان ذلك 
للإنسان» فأنشاً من أحلها دراسة حرجت به من كونه عالقا لحاء إلى إطار هو فيه 
ينظر إلى نفسه بوصفه عقلوقا لها ويما]. 


ثالثا: تفريغ المفردة 

لدينا الكثير من المفردات المعجمية سواء بلغة الضادء أو بلغتنا المصرية عمومًا 
الجامعة» تلك المفردات قد نستطيع -وأقول قد- أن نتواصل مع المعطى الدال 
للجملة الشعرية من خلال بعض تلك مفرداتًا يرد النطق هاء أو كتابتها بالسطر 
الشعري» ولكن الحالة عند الشاعر سيد حجاب اعتلفت كثيراء بعد أن حملت 
المفردة بدلالات أخرى جديدة ومغايرة» ومختلفة عمًا هو قائم وساكن بالذاكرة 
الجمعية المعرفية» فمثلا مفردة «شجرة» قد تعيئ لنا شجرة الحوافة» المانحو التين» 
المشمشء» الكافورء الجازوريناء الصفصاف... إلى آلاف الأنواع من الأشجار 
المخترّنة في الذاكرة المعرفية الجمعية» لكنها عتد سيد حجاب» قد تكون شجرة 
الحزنء اليقين» الحم الثورة» النجاقء الحلمء الغد المنتظرء إلى الآلاف من الدلالات 
المعرفية الكثيرة والجديدة الي نتجت عن هذا التلاقح غير الحجيئ» لتوليد دلالات 
حديكة مغاينة» ومتفردة ومعكرة مما أضاف الكثير إلى المعجم الدلالي والمعرفي» 
من خلال التطوير والإضافة والحذفء فمثلاً في قصيدة «إين بحر» يقول الشاعر: 
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رضع حليب النجمة 


ومثل هذه الصوة الشعرية غير المألوفة» إذ يقول الشاعر في نفس القصيدة 


السابقة: 


- البحر يومانٍ بتنعس همس فيه 

- ذُقت الحياه جُعت وُشبعت 

- ونزفت دم الفرحة فوق طين الزمن 
-... أويا ولداه اتصلبت 

من قبل ما تعرف حياة الطفل 


م 


-.ء تيبي 

- حسيت في حلقي قطر نار 
- بصيت لباقي الناس... 
حوالين رقابيهم شباك 
وبرضه ماشيين ميتين 


أستطيع الوقوف أمام الكثير من النماذج الدالةء الي بالفعل قد أفرزت شكلاً 


جديدًا من خلال المفردة الدالة» مما انعكس بدوره على كل من الصورة الشعرية 
بالجملةق. والإيقاع الداحلي المختلف والبعيد عن مسمى الوزن العروضي. 
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بس 2 بسي 

رابعا: التعدد الصوتي 

تتميز التجربة الإبداعية للشاعر سيد حجاب يخاصية التعدّد الصوق 
والإشاري» تلك الخاصية الفريدة إذا ما أحلناها إلى عصرها وزمنها الدال وحقبتها 
التاريخية» عبر مشروعه الإبداعي ككل» ويخاصة في ديوانه الشعري «صيّاد وحنّية» 
وبالتحديد في قصيدة «الحزنة»» لنرى كيف يختلف ويأتلف ويتجانس وعتزج كل 
من الصوتين الخارجي والداحلي معًا في سيمفونية رائعة» للخروج بالحالة على 
درجة عالية من المصداقية في التعبير والإحالة والتنامي التصاعدي للحالة من صوت 
إلى آخخرء ومن سطر إلى آعرء عبر هذين الصوتين المتفقين في الرؤية» المختلفين في 
إشكالية الطرح والسياق» يقول الشاعر سيد حجاب في قصيدة «ف الحزنة»: 

في الخزنة سكتوا تين 

إلا عينين.. نظرتها يتحّل 

الخلق راخية العين 

واللي اتقعل صوته بيتشتدل 

في المحزنة.. قثّالّه جار منه 

نظرة عيونه تحبل العيل 

والناس بيسحوا 

والصاري حزنان ع البحور ميّل 


يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 
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آهين صريخ الصاري للسماوات 

ريا ميّه داري القصّه يا دي العيبة 

وحشّمي موجك راجلنا ف غيبة 

يا مَيّ داري قصّتك يا مَيّه 

وحشمي البياضة والبلطية 

دي العيشه من بعد الخليوة صعيبة) 

لنلاحظ هنا في تلك العدود المفارقة ما بين الصوتين الخارجي -الواصف 
الشارح ما يدور ويحدث- والمنتهية كعدُودة ممثلة للصوت الخارجي عبر السطرين 
الشعربين إذ يقول الشاعر: 

يا ميت ندامة الشاب ما له اخوات 

آهين صريخ الصاري للسماوات 

وما بين الصوت الداخلي» الحامسء اللائمء المشحون بالشجن الداخلي 
للنفس الإنسانية» والخارج عن سياق ولغة وتصوير الصوت الخارجي تمامّاء رعا ما 
يجمعهما مكّاء أن ما بالداخل والخارج معًا -وهذا هو التفرّد والابتكار- هو 
وقوعهما معًا تحت نفس الإطار للعدودة بأسلويين وشكلين مختلفين» واتفاق قي 
الحالة» مع احتلاف الصوتين من الخارج إلى الداخل» مما أضاف إلى مشاهد 
القصيدة الشعرية كافة» والقصائد الأخرى المشابمة» أبعادًا جمالية عدةء خصوضًا 
وأننا لسنا بصدد عمل إبداعي صادر في الستينيات» أي في بداية حركة التجديد 


للقصيدة العامة ولكنّنا قد تَخَطّينا هذه المرحلة بنصف قرن الآنء ولم تحدث أو 
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تتكرر هذه التجربة في تاريخ العامّية يمذا الشكل المتوازي والمتآلف والمتجانس حق 
اليوم» وهذا مما يُعَدُ إضافة حديدة غرست بذورها -منذ نصف قرن- في تاريخ 


العامّية المصرية فنا وتكنيكيًا وبتقنية وأسلوب غير معهود من قبل. 


خامسا: الإيقاع الداخلي للجملة الشعرية 

ربعا أدرك الشاعر سيد حجاب -منذ القدم- أننا أَمَّة تعتمد في معرفة تراثها 
وحضارتما وتاريخها بقدر كبيرء على جموع من المنشدين والمداحين الحوالين» 
والخطباء والشعراء وغيرهم ممّن هم على نفس الوتيرة» ولذا فقد أصبحت حاسّة 
السمع لدينا جميعًا -معشر العرب- أكثر حساسية ورهافة» بل لا أكذب إذا قلت 
ها في لحظة من اللحظات كانت -حاسّة السمع- تثل مُجمّل حواسّنا جتمعة» من 
الأغنياء والأمراء» إلى البسطاء والفقراء» من الغفير إلى السلطان» من الجالس على 
الكرسيء إلى نيام الرصيف» في أي مكان من وطننا العربي الكبيرء وقد كان لهذا 
الإدراك المبكر للشاعر سيد حجابء لتلك الخاصية: أثر كبير في مشروعه الشعري 
بصفة عامّة» سواء المقروء منه والمسموع والمرئي» فأصبحت إيقاعاته الداخلية عبر 
تراكيب الجملة الشعرية» مثار انتياه والتفات والتفاف الأذان المصرية والعربية» 
خلف جملته الشعرية» ومن ّم قصيدته الشعرية بمختلف أنواعها المذكورة سلفاء: 
رغم ابتعاده الكبير عن مُسَمَّى القافية في الشعر الفصيح أو في القصيدة الزجلية» إلا 
أنه اصطنع ما هو أكثر من ذلك في القصيدة التفعيلية» فقد رسم القافية بلا قافيق 
وخحط حروف الموسيقى الداخلية بلا نوتة» ليطرح علينا شكلاً جديد مغايرًا لمّا هو 
سائد» ومتفردًا عمًا هو مطروح وقائم. 
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وقتذاك» وفي ذلك يقول الناقد الأستاذ إبراهيم فتحي في دراسته عن ديوان 
«صيّاد وجتّية» عن الشاعر سيد حجاب بعنوان «ما فوق الكلمة وما تحتها»9"©: 

[ترى السطر الشعري عند سيد حجاب وحدة إيقاعية صوتية» تخلق وحدة 
المع الذي لا انفصام بين أجزائه» وهي وحدة أكبر من مجموع معيى الكلمات ف 
الاستعمال العادي» تجمع بين حيوية الصورة» وكثافة التأثير الحسّي متعدد المصادر: 
«الضي مطفي عخفي تحت خطوة الحرس»» «لعين لعين مين يلقفك يا عين» مين 
يبقى بين وبين» هذا تسلسل إيقاعي» ت ركيبي» نحوي» تنغيمي» بناء إيقاعي ينجذب 
نحو التوحيد وليس تحانس متشايمات فحسبء والسطر شذرة إيقاع ودلالة» ويثير 
الإيقاع في شعر سيد حجاب قضايا ذات أحمية. 

إن جرس الكلمات ونسيجها الصوت يبارز شديد البروز ولكن قصائده 
مناهضة للزعم بأن تحليل التماذج الصوتية يكشف عن تلوين اتقعالي لوحدات تييز 
المععى الصوتية (الفونيمات) أو للحرف كما يُقال تقليديّاء وللزعم يوجود تعبيرية 
كامنة في الأصوات اللغوية للمفردة» ومن السخف اختزال الجرس الشعري عنده 
إلى تسمية الأشياء والتعبير عنها بمحاكاة صومًا. 

ومن الملاحّظ إن النسق الإيقاعي ف القصائد هو النسق المهيمن الحاكم, يؤثر 
في المستويات الدلالية والصرفية والصوتية بأجمعهاء فانتظام النموذج الصوي له 
مكانة مركزية حاسمة» وهذا الإيقاع خاصية تكاملية تتغلغل في جميع مستويات 
القصيدة (مستوى الفكر والانفعال والإدراك الحسي)» وتتجسد كلها في البناء 
الإيقاعي اللغوي. 

إن اختيار كلمات معيّنة بحيث تلتقي بأصوات لغوية محددة على نحو أكثر 
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تواترًا وتكرارًا يجعل هذه الأصوات ذات فاعلية بنائية» فهي تضيف إلى الروابط 
الدلالية للكلمات تنظيمًا يجمع بين كلمات لا ترتبط من حيث المعين» ويصبح 
للتنظيم الصوق دلالة مباشرة» وتعمل التضايفات الصوتية على تدعيم التماثل في 
المع «حساسة النجاسة والنخاسة والسياسة» وقلة الحساسة شيء يذلٌ»» وقبل 
ذلك «براءة الملايكه في أرض شايكه شيء يشل»... 

إن القصور الذاتي في الجرس اللغوي تم كسرهء وتكرار القصور الذاتي 
وتكرار نفس الكسر من حيث الأصوات اللغوية يدعمان التماثل والتقابل في المعين. 
ومن الملاحّظ في المثال السابق أن الأصوات لم تقف عند وحدات ممعية ذات طبيعة 
فيزيقية» بل تَعَدّت ذلك إلى أصوات لُعْويّة متمايزة ومتغايرة وإلى استعمال نفس 
الوزن الصرفي للكلمات» ونفس البناء النحوي الإعرابي. وحينما ننتقل من مستوى 
السطر إلى مستوى القصيدة تلاحظ التوتر واتعدام التطابق المعتمد بين نسق 
الأصوات المتمائلة» ونسق الوزن الصرفي والبناء الإعرابي» وذلك يكسر التلقي الآلي 
ويقدّم توزيعًا متنوعًا للتماثل والتغاير وفمًا لعاداتنا اللغوية ووعينا اللغوي الشمعي 
الذي يفنّت سياق الصوت إلى وحدات لفظية وعبارات تابعة وجمل. 
اللفظي مثل تكرار الصوت والكوكبات الصوتية المتناوبة وأشكال التجنيس المختلفة 
وفًا لعدد الحروف الساكنة أو المتحركة المكررة أو عناقيدها ووفمًا لنسق تكرارها. 

وتلتقي عنده الحركة الإيقاعية الصوتية بالبناء النحوي» بالترتيب المنتظم 
للكلمات» أو التماثل الإعرابي لتركيب الحمل» وقد ينشأ توتر بين النبض الإيقاعي 
وطراز التركيب النحويء مما يؤدي إلى تنويعات إيقاعية في القصيدة. 
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أما ميلوديا العبارة فلها أهمية ضخمة في شعر سيد حجابء» وهي ظاهرة 
نحاصّة بالتركيب» وتكثر في شعره التنغيمات الاستفهامية «فينك يا بندقية الغفر؟»» 
«إمي أوان الرعد إمىَ البروق؟»» «يا هلترى كان المغني الأعمى أعمى زينا؟», 
«مين اللى دس السم في قهوتك؟»... وتنغيمات التعجب وهي كثيرة» وهناك 
ظواهر التماثل الميلودي: «أنا أنين الرحايه» أنا حنان الصبايا» أو «ما بين الشهوه 
والرحفه. ما بين الحلم والنطفه»... والتكرار: «كلمايق غنمايي عصايي... 
كلمايى بداي دايي... كلمايي غايي...»» والارتفاع التدريجي في علو الصوت 
وقوته عند أفعال الأمرء وف الانفعالات إلى التعجّب والتداء» وتُكشّف وجه 
الكارئة والصراخ: «فينك يا بندقية الغفر؟ ف الدم لاه في الظهر آه العتمه 
والرصاصه الكاتمه آي» دم الميلاد والموت على إيدي». 

كما تتناوب اتخفاض الترنيمات عند مناحاة النفس في أسف: «نحيت 
بروحي وشيء في قلي مات... مصلوب أنا بين ذكرياقي وحنيئ». 

وغة طرز للتنغيم والترنيم مثل اللازمة المتكررة والسؤال المتكرر في مواضع 
عكسية]. 


سادسا: معمارية القصيدة الشعرية: 

القصيدة الشعرية في حربة سيد حجابء تتخذ الشكل الحرمي ف مكوناقاء 
انطلاقًا من أساس البنيان التمهيدي لاء وح إطارها النهائي» بشكل متنام على 
مستويات عدَّةء منها اللغة المحركة المتحركة والساكنة» منها الصورة الحزئية المكونة 
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للصورة الكلية للقصيدة الشعرية» البنية العضوية للمفردة بل وللحرف المساعد, 
ومدى إسهامها قٍ المنظور النهائي لبنية القصيدة عبر إطارين مختلفين ومتشابكين» 
ما بين الإطار السطرى -الظاهري- لمعمار القصيدة الشعرية» من خلال حروفها 
وجملها المختلفة» والإطار الداخلي -الكامن- خلف تلك الأسطر والحروف 
والجمل الشعرية» لتتشابك الدلالات المعرفية والإيحائية للجملة الشعرية» ومن نّم 
القصيدة ككلء ما بين الإطارين؛ مخلفة العديد من الصور الشعرية» والتصوّرات 
والرؤى الاحتمالية الواردة وغير الواردة» الى تحمل ف طيَّامَا اليقين بالشك» 
وبالعكسء لتترك لمتلقيها البحث عن الإجابات كخيلته لا بالقصيدة الشعرية» هي 
قصيدة شعرية مهمتها الأولى تفجير البركان اللغوي والصوري والإحالي» وترك 
الحالة -القصيدة- في ذروة اشتعانها دون التطرّق إلى حلول أو مفاهيم» قدر 
اهتمامها بإدال متلقيها طَرَقَا أصيلاً في أتون الخال طرفا 520 مع مّن...؟ 
ضدّ مَّن؟ لحذبه جذبًا مقصودًا ومعنيًا من كرسي المتفرج الذي راح عليه في بات 
ل الاك السنين حي اللحظة. 

نحن بصدد قصيدة شعرية ليس من أدوارها المعنية الاهتمام بالزحرفة اللفظية 
والمحسّنات البديعية والجناس والطباق والآلوان المزهزهة الفاقعة عبر سطورها على 
حساب حوهر القصيدة» وإن كان كل ما سبق يستخدم كتابع لا قائد” لل 
إلى الخالة المعنيّة جما القصيدة» ولا كشكل جمالي فقط. 

القصيدة الشعرية عند سيد حجاب ترتكز على العديد من تكنيكات وتقنية 
انيما والفرع والدو للك حي راللقة الاتريةةأراخة الزواة الصرديةء كما تركن 
كثيرًا إلى عالّم المهجور لتبث فيه الحياة لغة لق وصور بوتك كاف لنراه غير الذي كنا 
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نعرف ونرى ونحسء عير لغة ولآدة وحصية» تعي حيدًا فنية الاشتقاق واستخراج 
المعى الدال في لين وبساطة ويُسْرء هذه التجربة الستينية قد عبّرت بالفعل عن 
الكثير مما تتحدث به منذ سنوات قليلة عبر قصائدها مثل الفن عبر النوعية» ذلك 
الفن الذي يأحذ من الرواية والمسرح والتصوير والسينما والفن التشكيلي دون 
ضجيج» فهي تحربة رائدة في ججالهاء لواحد من رَوَّاد حركة العامّية المصرية 
المعاصرين» ولا أع هنا بالقول تحديد ريادة تلك التجربة على مستوى القصيدة 
العامّية» بل على مستوى قصيدة الشعر بشكل عام مصريًا وعربيّاء عامية وفصحّى» 
فالشاعر يتعامل مع تحربته كفن لا كنوعء ويحذه التجربة الكثير من الأمثلة الي 
يصعب حصرهاء والى تؤكد لا هذه الريادة فحسبء» بل تؤكد هذا النضوج 
الميكرء وهذا الطرح هذه الرؤية لمنظومة الشعر العربي كافة. 

يقول الناقد الأستاذ إبراهيم فتحي""2: 

[على الرغم من أن الشكل الشعري هنا مركب متشابك» كأنه رقصة 
جماعية» فإنه يقدّم معنّى مومَّدَا متكاملاً بفضل كل مستوياته» ويفضل تكوينه على 
الأصء وهذا التكوين الشعري قائق للعبارات» فائق للسطور والمقاطع» قهذه 
الأجزاء لا تلتصق معًا متحاورة فحسبء بل تترابط في علاقات مختلفة» ووفق 
ميادئ تنظيم خاصة. 

إن هذه القصائد ذات بنية نغمية وثيقة الارتياط بأشكال الوجدان الإنساني 
في أوج استثارته» أشكال نمو متصاعد ووهن هابطء انطلاق وطَيّ للأشرعة» نزاع 
'متوتر وحلهء سرعة وتباطؤء حركة مرهفة وسقطات» امتداد وتضاؤلء وصولاً إلى 
تحقيق ':حادٌ كثيف» وتحاول القصيدة تحقيق توازن بين ضغوط وتواترات وطاقات 
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5 : 5 2 
متصارعة متنافية» واينحاهات انقعالية متحركة ججحانحة, ولكتها لا تقدم وهما بحل 
3 


كهائي 8 


وفي النهاية: 
إن شعر سيد حجاب توزيع أركسترالي متعدد الأصوات لا يكففٌ عن ارتياد 
الطرق الجديدة بكل -حبرات الترحال الطويل]. 


سابعًا وأخيرًا: التجاوز والتفرد لا التجاوؤر والمحاكاة 

الكثير من أبناء حركة الشعرء والأدب عمومًا على مر العصور والحقب 
الزمنية المختلفة» توعان» أحدهما يتجه صوب الطريق الأيسر والأسهل للعملية 
الإبداعية» عن طريق المحاكاة والتقليد والتحاؤر مع من سبقوه من كمّابء أو رعا 
مع أبناء جيله أنفسهم» وهذا يكون عائدًا في الغالب إلى أسباب كثيرة رعا أبسطها 
ضعف العوامل الثقافية المختزنة باللا وعي والوعي الثقاقي معًاء واتخاذ الفن وسيلة 
ضمن وسائل الترفيه المعتادة» ورعا 0 مكملاٌ للكماليات الحياتية والشخصية 
لدى هذا التوع من الكتّاب» وليس التعامل معه -الفن- يعنظور القضية والرسالة» 
لذا تكون معظم أعمال هؤلاء الكتّابٍ تقع ف إطار ما سبق ذكرهء وغالبًا بعد 
مضى مرحلة ما من الزمن» تكون مثل هذه الكتابات ممبُلة لعصرها ومرحلتها 
التاريخية كحكم زم فقطء لا كحالة ريادية متفردة ومتجاوزة عمرها الزمئ» 
ومنطلقة إلى آفاق أكثر لاستشراف هذا المستقبل القادم» وما أيسر أن نقرأ أعمالاً 
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إبداعية لكاتب ما في حقية ماء ونكتشق بعد مرور مئات السنين أن هذه الكتابات 
وكأمًا كتيت خصيصًا لهذا الوقت الآني وليست لعصر مضيء وهنا يكون فعل 
الريادة الحقيقي في الفن عمومًا لا في الشعر على وحه الخنصوصء ألا وهو استلهام 
الماضي والحاضر للنظر عبر زاوية المستقيل الخبيئة لاستشراف ما هو قادم. 

نستطيع أن نقول إن الشاعر سيد حجاب عَبّر تحربته الإبداعية المتميزة ضمن 
هؤلاء الشعراء الذين أضافوا إلى جوهر القصيدة العامّية الكثير من التفرد والتجاوز 
والإتحازء والقصائد الشعرية المذكورة سلفاء يحاجة إلى عين قارئ فقط لا ناقد أو 
مدق لتأكيد ما أضافه سيد حجاب إلى العامة المصرية عبر مشواره الإبداعي» من 
حالات كاملة متجاوزة ومتفردة وغير مسبوقة مثل «الموت في عر الفجر»/ «إتنين 
في العتمة» على سبيل المثال لا الحصرء ولا أودّ الخوض في تكرار ما قلته سابقا عن 
تلك القصائد الشعرية» وغيرها من قصائد متنوعة وكثيرة بالمشروع الإبداعي 
للشاعر سيد حجاب. 

وكما يقول الدكتور حسين حخمريء ف دراستة «الظاهرة الشعربية العربية - 
الحضور والغياب» الصادر عن مطبوعات اتحاد الكتاب العرب/ دمشق 2"29..1,: 

[إن المبدأ الأساسي للحرفية الشعرية» أي شروط إتتاج الحالة الشعرية 
بالكلام» هو التبادل التناغمي بين التعبير والانفعال بين الصوت والاتفعال بين 
الحضور والغياب» حيث يتأرجح الرقاصُ الشعري (على حدّ قول فاليري في كتابه 
«فن الشعر 0 

وهكذا يصير الشعر تلك الصورة الي لها فضاء لا محدود تكون بدايته 
الحضورء وفايته الغياب» وبين هذين القطبين يتكون فضاء شعري يتراوح بين 
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الحس والمغين» بين الخفي والجلي» ومن خلال هذه الثنائيات يكتسب الشعر كل 
قوته وشاعريته فيصبح حضوره هو اللغة والدلالات الشكلية الى تحدّد معالم 
القصيدة كالوزن والعروض والتوزيع المعنوي والتركيب النحوي وتصبح العلاقات 
الأساسية على مستوى أعمق مشكَّل الرّؤية الكلية للوجود... كذلك تكتسب 
النصوص علاقات أخرى تنتظم مع الإنشاء الشعري والنثري في بنية كلية للنص 
الجديد]( ". 

وبما أن الشعر هو شكل من أشكال التواصل ف اية الأمر فإن عملية 
الاتصال هنا تقع في نفس المدار الذي حدّده رومان حاكسون في مخططه الأولي 
للتواصل الذي أصبح أشهر من نار على عَلّمِء فعملية التواصّل تفترض مُرسلاً 
ومستقبلاً ورسالة ومرجعًا وشفرة. «وحضور أو غياب أحد هذه العناصر يحدّد 
أغاط برقل الخاصة»”'"2» وحضور المرجع أو غيابه يمكن أن يكون حاملاً لرسالة 
وهذا يدفعنا إلى التذكير بانحال الفلسفي الذي يتحرك فيه هذان المصطلحان] . 

هذا الشاعر حالة خاصّة ورؤية خاصّة ولغة حاصّة بين أبناء جيله» ويحربته 
الإبداعية حير شاهد على ذلك لمن يجيد القراءة والرؤية واللمس والشعور 
والإحساس بالجمال والحزن» والزيف والخداع» والغدر والخيانة» والجلب والسلب 
والنهب» ليرى أن الفارق ليس كبيرًا بين المستعمرة الجديدة والمستعمرة القديكة 
سوى طلاء سور المستعمرة فقطء وما زلنا جميعنا بداحل السور حي الآن. 
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هوامش الفصل السادس 
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الفصل السابع 
الخاقة 
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رحلتي حول ابن حجاب: 

رها مررت في حياتي بالكثير من الرحلات الي استوقفتي قليلًء منها: 

- رحلة كريستوفر كولمبس حول العالم. 

- رحلة الشاء والصيف. 

- رحلة طريق الحرير. 

خاوطلة اب بطوطة 

- رحلات ماركوبولو. 

- رحلات س.هوارد إلى غرب إفريقيا. 

- رحلات الأمير ردولف إلى الشرق. 

- رحلة حوزيف بتس (الحاج يوسف) إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

- رحلات إريك أكسيلون في حنوب إفريقيا. 

إل أن هذه الرحلات ل تَتَل م» ولم أل منها الكثير قدر السياحة العقلية 
فقطء إلا أن رحلي حول عالّم التجربة الإبداعية للشاعر الكبير سيد حجاب» قد 
فاق عندي الكثيرء بل كل الرحلات الى خاطرت ها في حياق» لأنئي أحيا وأتحول 
وأرى وأسمع وأغوص وأخحاف وأبتسم وأبكي بين منعطفات عدة ملاحم شعرية 
متنوعة» فأتعاطف مع هذا ضدّ ذاك» وتصطك أستاني وترتحف مفاصلي كلما نحت 
ماسورة البندقية المصوبة» حيث وجدما نحوي مباشرة» وأبربش عيئٍ وأفتحها ولا 
أرى غاية السُلّم الحلزوني للمدنة» وتنهمر أدمعي مدرارة وأنا أواري مع الجنّية 
جحسد حبيبها القتيلء وما بين «البلالات الخمسة» صرت في حالة من الصدمة 
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وتشوه الرؤية والعقل معّاء ربما لأسباب لن أخخفيها عنكم -بكل أسف- فقد 
وحدتئٍ أحمل من «البلالات الخمسة» الكثير من صفاتهم» ومن الجالسين - 
مُرغْمِينَ- عنتصف الطريق بعض خصاهم وفعالهم» كما أحمل من «ست» ومن 
«أيوب» ومن «إخناتون» ومن «آدم» ومن دماء «قابيل» و«هابيل»... قهل 
يستطيع فر النيل الحزين» وشوك التين أن يطهري/ يطهرنا فعلاً؟ 

لقد غبت وسحت وعشت وقت في رحلة روحية» دينية» تاريخية» حسية» 
مزاحية» نفسية» تقبض على لحظتي البصر والبصيرة» واللا وعي والوعي» والواقع 
والحلم المنتتظرء بل أكاد أحزم أن بعض المفردات لا الجمل الشعرية تمل رحلة 
نخاصّة كاملة العدد والمشاهدة. 

مثل رحلات: 

- الصيّاد/ الجئية/ البلالات الختمسة. 

- الفجر/ الظهر/ المغرب/ العشاءة. 

- الغيلان/ العتمة/ النار/ الجنة/ هاروت/ ماروت. 

- العدرا/ الحياة/ النذّابة/ المولود/ الفحول/ الثعايين/ الوحوش. 

- الشيطان/ الدير البحري/ الطاغوت/ ني الله نوح/ السفينة/ هاجر. 

الي الله إسماعيل/ ني اله لوط/ سالومي/ أوزوريس/ إيزيس/ ناعسة/ 
أت 

- زليخا] يوسف/ ألمس/ حورس/ معبد أبيدوس/ إخناتون/ آمون/ الرب. 


- الآب/ مريم/ المحدل. 
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- حبال سينا/ المن/ الأنبياء/ الشياطين/ أمحانين/ مزامير داود. 

- الناي/ الليل/ القنديل/ الفتيل/ الجان/ الخلاحيل/ القرآن. 

- النجيل/ المواويل/ التراتيل/ الأناجيل/ الحور العين. 

- التفاحة/ الشهوة/ الرغية/ الرعشة/ الكمشة/ الكسوف/ الشوف/ العواء. 

- الزانية/ يهوذا/ الصلبان/ البوم/ العور/ الغربان. 

- القلعة/ المسعورة/ المسفوحة/ العوحة. 

- الناس/ العيبة/ الخيبة/ المقهورة/ الممرورة/ الشمعة/ اليركان. 

- البارد/ اليحموم/ الختوف/ الحلقوم/ شجر الزقوم/ طير الأبابيل/) حجارة 
سجيل/ الغل/ الأفلاك/ بنات آوى/ القهر/ العهر/ الندم/ العدم. 

- السجاحيد/ القصر/ نبي الله سليمان/ المرجان/ السياف مسرور. 

- المهدر/ الموحه/ الشط/ الرمح/ الريق/ النسيان. 

- البطن/ النهد/ العصافير/ الستايل/ الحمام/ الفراشات/ الهمس/ العين. 

- حبل الحودي/ الفردوس المفقود/ الصافي/ الرحم/ الرحم/ الرحم. 

- بندقية الخفر/ منتصف الطريق/ النبي/ المعجزة/ الآية/ امحارة/ النهاية. 

- وشوش حجر | عيون غجر | جنون/ موت/ طريق/ العتمة/ البريق. 

- الوداعة/ الرعب/ النبالة/ الخيانة/ البراءة/ الطهارة/ العفن/ الدناءة. 

٠‏ - البريء/: الجريء/ الغريق/ الزهد/ امحون/ الغالب/.المغلوب الصوت/ برزخ 

السكوت. 
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- الليل/ الريح/ البرح/ الملح/ الزمن العتّين/ الجنين/ البحر. 

- الذاكرة المطفية/ النجمة أم ديل/ وص النخخيل/ التيجان الكسر/ مقاتيل 
صا الحجر/ هديل اليمام. 

- الرحلة الأخيرة وهي رحلة: 

أكون... أو لا أكون... 

هذه ليست برحلة الشتاء والصيف» وليست بالرحلات السابقة المذكورة 
سلّفاء لكنها رحلات روحية تجعلنا تغيب ونغفو ما بين الماضي والحاضر تَطَلعا نحو 
آفاق المستقبل» لم تترك هذه الرحلات المتنوعة محالاً إنسانيا إلا وأدخلتنا إلى غياهبه 
ودياجيره ودروبه ومنعطفاته» بكل ما في هذه الدروب من آلام وأحلام» ورجاءء 
وإحباط وانكسارء وأماني» وزيف وخداع وغدر وسفكء وشعور بالأمان الحظةء 
وخوف مما نرى ونسمع ونحس ونستشعر وتأمل آلاف السنوات القادمة» هل نحن 
حقيقة هؤلاء الشخوص والأفراد والجماعات والعصبيات الذين كانوا في تلك 
الحقب الماضية...؟ 

هل تلك كانت طبيعتنا وتصرفاتنا وأفعالتا وحواطرنا وخوالحنا ومواقفتا تجاه 
الحياة والإنسان والوجود الكون كله؟ 

هل تلك طبيعة وأخلاقيات أبناء الله وخلفاته في الأرضء» وف عمار هذا 
الوجود؟ 

وكيف رضع الحاضر وتَصَرّبٍ وتَجَرّع من كأس هذا الماضي حى ثملء 
فأصبح أقرب ما يكون إلى صفحة مكررة في كتاب التاريخ الأسود لا الأبيض» في 
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كتاب التاريخ السائر نحو الفناء وإهدار الروح الإنسانية» لا إلى الحياة وتخليد ذلك 
الروح النقي الصافي العذب في مراتب الأصفياء من البسطاء والفقراء عُمَّار الوجود؟ 

كيف ننظر إلى الغد إذن؟ 

وبأي عين نراه؟ 

بعين الماضيء أم الحاضر المسخ المشوّه في الكثير من حقبه التاريخية؟ 

هل تركنا بعض ميراثنا النقي الإنساتي الوجودي -دون هُوية أو دين أو 
عرق- عسى أن يكون فتيلاً بسيطًا لأبناء هذا القادم» هؤلاء الفلذات الذين 
يسيرون ما بين مطرقة الماضي» وسنداننا نحن آبائهم ومربيهم؟ 

يقول إدوار سعيد""©: 

[إن وجهة نظر فوكو هي أن حقيقة الكتابة نفسها هي قلب منهجيّ لعلاقة 
القوة بين الحاكم وامحكوم إلى «بجحرّد» كلمات مكتوبة» بَيّدَ أن الكتابة سبيل من 
سيل إخحفاء المادّية المروّعة لإنتاج محكوم ومروض على هذا النحو من الضيق البالغ. 
وها هو يردف قائلاً: 

في جتمع كمجتمعنا نعرف جمعيًا قوانين الاستثناء» إن أوضح هذه المنخّصات 
وأكثر شيوعًا هو ذلك الشيء الحظور. فنحن نعلم علم اليقين بأننا لسنا أحرارًا في 
أن نقول كل ما يعن على البال. 

فلدينا ثلاثة أنواع من الحظر: تغطية الموضوعات» وطقوس الظروف المحيطة 
بماء والحق الممتاز أو القاصر على الحديث عن موضوع معيّن. 

فهذه المحظورات تتداخل في ما بينها ويعرّز ويكمل بعضها بعضًا لكي تشكل 
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شبكة معقدة عرضة للتعديل على الدوام. ولسوف أشير يمنتهي البساطة إلى أن 
المناطق الي تكون فيها هذه الشيكة على أضيق ما يكون من التحبيك اليوم» حيث 
تكون مكامن الخطر أكثر عددّاء هي تلك المناطق الي تعالج السياسة والجنس... 
فالكلام في الظاهر قد لا يكون موضع الاعتبار الكبير» ولكن المحظورات الي تطرّقه 
سرعان ما تكشف عن صلاقا بالشهوة والسلطة... إن الكلام ليس محرّد ترجمة 
لفظية للصراعات وأنظمة السلطة... بل إنه نفس موضوع صراعات الإنسان] . 
هكذا الحالة في جُل التجربة الإبداعية للشاعر سيد حجاب» حول الصراع 
الإنساني» والظالم والمظلوم» والغافر والمغدورء والبحث عن مرفأ للأمان للغالبية 
العظمى لبن الإنسان» هؤلاء الذين حرحت بذورهم اليانعة لحياة غير زاهية» من 
تكميم الأفواد» للسجون والقلاع المحصنة والتروس» ومن المكايد والفعن الي أودت 
بحياة الكثير من مشاعل العلم والحرية والتنوير» والحب والتسامح والمؤاخاه للجنس 
البشري» لتظل القاعدة الراسخة الى لا تتزحزح ما بين السلطة والفرد» ما بين 
المواطن البسيط وممثليه الممئلين عليهء ما بين الطموحات الإنسانية والآمال البسيطة» 
والجيروت والعجرفة الإنسانية البغيضة ممثلة في شكل السلطات الطاغية 
والديكتاتوريات الناشئة على أجساد هؤلاء البسطاء منذ لحظة الوجود الأولى حي 
الآنء يظل ملح الحياة وقيمة وجودها في هؤلاء البسطاء الكادحين الفقراء المانحين 
للوجود وجودهء وللحروب تنتصاراتاء وللأمم نجحاحهاء وللقادة نياشينهم 
وأوسمتهمء وللزعماء والرؤساء كراسيهم الرّازة المترفق» وللمرتزقة والأفاكين 
والخونة والدساسين سبل رزقهم وحياتهم» ولأنفسهم انكساراقم وإحباطاتهم 
ومرسوم استشهادهم أحياء وأحياءء فلا خحوف عليهم يومئذ بين يدّي خخالقهم. 
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كما أن القصيدة الشعرية» بل جُلُ التجربة الإبداعية لدى الشاعر سيد 
حجاب تنحٌّي جانب الشكل الملحمي في طبيعتهاء وتأخذ من جوهر الملحمة الكثير 
ف مكوتاتاء رما ليست الملحمة ولكن روح الملحمة ذاهَا وجوهرهاء كما يقول 
الكاتب متذر الوهايي عو ل تق للطكيا 7 

[الجنس الأدي قد حدّد منذ القدم بالرّحوع إلى القصيدتيّن الطويلتين 
لهوميروسء الإلياذة والأوديسة» وقد مثل هذان النَصّان نموذجًا للملاحم الأخرى 
القديمة حتّى العصر الوسيط» وعصر التّهضة» غير أن هناك نصوصًا ظهرت في 
مختلف هذه العصور ظلّت ملتبسة» إذ لم يهتد التصنيف إلى حسم أمرها أهي من 
جنس الملحمة أم هي غير ذلك» ففي العصر الحديث يتحدّث فيكتور هيغو مثلاً عن 
«ملاحم صغيرة» 665م600 1165ا6م في ما يتعلق عا سمي لاحقا ع0مع1690 ا 
6 065. تََ إن الأمر توسّع بعد الأرسطيّة ليضفي صفة الملحمة على آداب 
غير إغريقيّة وغير أوربيّة نظير ما نراه بشأن «الشّاهنامه» (أي «كتاب الملوك» 
للشّاعر الفارسيّ الفردوسي (القرنت ١١م)»‏ أو القصائد الكيرى في الند القديمة 
«الماهابهاراتا»» حيث دام تأليفها قروئًا (من القرن الرابع ق.م إلى القرن الرابع 
م)» وعكن أيضًا ذكر «الرمايانا» الي ريّما يعود تأليفها إلى ما بين القرئيّن الثاني 
ق.م والثاني م. 

إن حَدَ الملحمة على أَنّها قصيدة هو ما يجعلها تختلف عن الأجناس التَثرية 
ابي يمكن أن يكون لها نفس ملحميّ دون أن تكون مع ذلك ملاحم» وبالفعل فإن 
هناك ضربًا من التنظير يريد أن يذهب بالملحمة إلى حدٌّ انير ويمكن أن نشير في 


هذا السّياق إلى لوكاتش في «نظريّة الرو اية» إِذْ يقدّر أَنْ هناك شكلاً حديدًا 
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للملحمة يعلن عن نفسه في بعض أعمال دوستويفسكي. غير أنه بض التظر عن 
طرافة هذا التأويل» فإنّه قد لا يحوز التّغاضي عن القيمة الجماليّة للملحمة المرتبطة 
بشكلها الشّعري» وهذا الشكل ليس شكليًا الب فالملحمة ليست محرّد حكاية أو 
قصّة وإِنّما هي تحقّق خصوصيّتها بواسطة سحر الإيقاع وبواسطة الالتجاء إلى 
شكل مُطفس وشبه موسيقي حيث يتم تتزيل الكلمة منولة أرقى من اللغة العادية. 
وباختصار فَإِنَ الملحمة قصّة شعريّة مقدّسة: صُنعت لا قدسيّة خاصّة بما. 

لكن كوفا قصَّة فإنْ هذا ما بميّزها عن القصائد اللأسرديّة» وكما يبيّن 
أرسطو في «فنّ الشّعر» فإن الملحمة عمل محكي أو مسرودء وهو في تَقَابِل مع 
التَراحيديا من حيث هي عمل مُمُثْلء فالتّراجيديا تتديّر أمرها بالتعويل على ممكنات 
الإخراج وحوامل العرض في حين يتعين على الملحمة أن تثير المتقبّل بواسطة 
الألفاظ فقط. وإى ذلك فإن قعل التٌراحيديا محدود بسبب شروط التمثيل 
المسرحي» مثلاً من جهة دكومتهاء في حين لا تخضع الملحمة لمثل هذه القيود ويمكن 
أن تغطي مساحة زمتيّة أكير. 

وفضلاً عن ذلك فإنّه يمكن أن نشير إلى الإسهاب من حيث هو نخاصّية من 
صائص الملحمة» وقد أقرٌ أرسطو بمَزيّة الإسهاب في الملحمة إذ يسمح بالتعبير 
عن ممارسة هي واحدة ومركبة في آن» وبعبارة أخرى فَإن التحربة الي تعبّر عنها 
الملحمة تحربة واحدة لكنّها متعدّدة الحلقات على نحو يتم فيه تطويرها بكفاية فائقة 
تحفظ التّوازن داحل تركيب مجموع الملحمة]. 

رما تعمدت عن قصد أن أطرح هذا التعريف للشكل الملحمي نحاولة 
الوصول وتأكيد أن التجربة الإبداعية الي ينطلق منها الشاعر سيد حجاب 
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حصوصًا ف قصائدة الشعرية الطويلة» وإن كانت قصائد غير ملحمية -من حيث 
الطول فقط- هي قصائد شعرية كاملة تمتلك مقومات العمل الملحمي وخصائصه 
وبنيته اللفظية والحسية والشعورية» وتشكيلاته الحرمية من الحدث إلى الزمان» مع 
التركيز على بطل أحادي يحمل كل الممكنات في إطار هذه الملحمة الشعرية 
الكبرى وهو الإنسان» والإنسان في كل مكان وزمان ودون تحديد هُويّة أو دين أو 
عرّق» وقدرما تَحَمَّل وما زال يتحمل هذا الكائن الوجودي منذ خخلق الله الأرض 
ومن عليهاء حن هذه اللحظة الراهنة يجغرافيا الوجودء ومدى ما يحلم به هذا 
الإنسان عبر طموحاته البسيطة للغاية والممثلة في البحث عن الحب والحرية والحمال 
والعدل والحق والخير للجميع. تلك أحلام البشرية الى تراودنا جميعًا على لسان 
الشاعر سيد حجاب» فهل هناك من الحظة صدق واحدة للكيان الوجودي الإنساني 
لتحقيقها أو تحقيق بعض منها؟ تلك هي ملحمة سيد حجاب الكبرى عبر تحربتة 
الإبداعية بقصائده الشعرية الطويلة بشكل عامٌ» مختلق دواوينه الشعرية. 

أما عن حالات قصائدة الشعرية القصيرة» وقصائدة الشعرية الغنائية 
و الدرامية» وقصائده الشعرية الساحرة اللاذعة» وقصائدة القصيرة جدًا الي تمثل 
لوحات تشكيلية لونية» فتلك جميعها حواديت كبرى» لا يقل قدرها ودورها 
الفعال على المستويات كاقة» عمًّا سيق من أعمال شبه ملحمية» ولكن ليس بحالها 
في هذا الجزء من الكتاب» قد تكون لنا وقفة أخرى مع كل هذه الأعمال جميعها 
في عمل آخر. 

أؤ كد للمرة الثانية شيئين أساسمّيْن في مضمون هذا الكتاب البسيط» أوهما 
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على طبيعجق- عبر هذه الأعمال الإبداعية المتميزة لواحد من رَؤَّاد حركة الشعر 
العربي المعاصرء» كشفت رؤيته العميقة عن الكثير من السراديب والدهاليز والحواري 
والأزقة الكثيرة المتنوعة» الي لم نحن الس فيه بعد عن هله اللحظة الرافتةة 
لاكتشاف الكثير من الجواهر الثمينة على مستويات عدة في بناء القصيدة الشعرية» 
من الصورة إلى التركيب» ومن الأسلوب إلى البلاغة» ومن بنية المفردة إلى بنية 
الجملة» وصولاً إلى البناء الحرمي للقصيدة ككل» ومن حالتّي التجاور والتجاوزء 
إلى التفرّد والريادة وطرق مسالك وممالك أخرى كثيرة لم تكن معروفة من قبل لنا 
ولا لغيرنا من الرّوّاد أنفسهمء ولم تتعلم مدقاتها ودرويا بعدء وهذا ما يحيل يطبيعة 
الأمر إلى السؤال المباغت: من يسأل عن هذا النكوص لتجربة ميدع كبير بقامة 
وقيمة سيد حجاب؟ ْ 

لسنا في باب للمحاسبة قدر المعاتبة» والمصارحة قبل مطارحة الححج 
والبراهين الواهية لإهمالنا وعدم تقديرنا عن عمد أو سهو لتجارب العديد من 
رُوَادنا الكيار في مختلف المجالات لا الأدب بعينه» وكيف تستفيد الأجيال القادمة في 
مختلف احالات من من حركة روادهاء ويخاصة حركة الشغر» من تجحربة هؤلاء 
الرّوّاد لا سيد حجاب فقط؟ 

حينما أطالع بعض الكتب» وأؤكد بعض الكتب» حول المشروعات 
الإبداعية المختلفة» لبديع خيري» وبيرم التونسي» وفؤاد حدادء» وصلاح جاهين» 
وسيد حجابء» وغيرهم. لا أتخيل أن هؤلاء الرّوّاد العظام الذين قامت على 
أكتافهم ودمائهم الذكية» وعصير أفكارهم وقلة منامهم» تروس هذه الحركة 
النهضوية في الشعر المصريء يتملكين الأسى والحزن والحيرة الملجمة للكلمات» لاذا 
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يكون تقديرنا لروادنا يهذا الشكل الّخجل» وذا القدر الضئيل للغاية من الوفاء لمن 
أناروا لنا جميعًا الطريق؟! ْ 

نحن يحاحة إلى ملايين العدسات اللاقطة لمختلف الحركات الشعرية المتنوعة» 
للوقوف على الإسهامات المختلفة» لجيل الرّوّاد ومن ثم الأجيال اللاحقة عليه 
فحركة إبداعية بلا أصول» هي حركة لا جذور لها ولا تاريخ» بقدر توهّجها 
المفاجع» يكون انطفاؤها الذي لا يستشعره أحدء كما عَلّمتنا الأرض والماء 
والنبات» تظلّ الفروع للشجرة يانعة ومزهرة» ما دامت قائمة على جذر حقيقي 
يلك مقوّمات الحياة» أما الفروع الي لا تتتصب على هَامَة وقامّة جذورهاء فهي 
جذور ميتة» علّمتنا الأديان السماوية جميعها معن التراحُم والتسامُح والقصاص 
أحياناء وعلمتنا «الكتاتيب» القراءة والكتابة والتعامل مع الشيخ كالب بالاحترام 
الواجحب كالفرضء وعلمتنا الحياة بش ألوافهاء كيف نتذوق طعم الآلام 
والصعوبات والمعوقات والجراح والآهات» وكيف يكون سقوطنا المؤقت هو أول 
مرحلة من مراحل نموضنا ووقوفنا الدائم» وكيف تكون الرؤية المختلفة لكل العالم» 
هي بداية السلم لا منتهاه. يقول الكاتب محمد بنيسر"©: 

إلا معن للنقد والتجربة والممارسة» إن هي لم تكن متجهة نحو التحرّرء ولا 
تَحَرّر ارج رؤية مغايرة للأشياء» حساسية مغايرة» فمن يأحذ على المبدع الخروج 
على قالب الرؤية والحساسية يمارس قمعًا مُمَنهَجًا لتحرّره ومتعتهه مرت علينا فترة 
العَمَىء أكثر من نظام اجتماعي سلطوي ادَّعى تحرير الإنسان اجتماعيًا وثقافياء 
فيما عارض تحرير الحساسية والمخيلة» وها هو الإنسان مُبعَد مُلعّى. إن التحرر 
كالتقد, إما إن يكون فعلاً شموليًا في نموه وإما أن لا يكون» هذا التحرّر هو الذي 
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يمس الكتابة التاريخية ذات المصلحة في التغيير» تحرر يعيد تخلق الإنسان» ككائن 
مبددع مُتجاوزء كل تَحَرّر ينحصر في سلطة قسرية تستعيض بالشعار عن الفعل» 
يقسم الإنسان إنى فوق وتحتء إلى داخعل وخخارج» يظل خحادعًا مخدوعًا. 

ومن ثم فإن النص الذي تذهب إليه الكتابة وتدعو إليه ينبثق من خلال 
مواجهة مغاليق النص وتفتيتهاء بحذرًا لفعل تحرّري على مستوى التجرية والمخيلة 
والحساسية في علاقتها مشروع إعادة إظهار فاعلية الإنسان» والوصول به إلى حال 
الحضرة الشعرية بالنص وف النص» إن التحرّر كفعل كامل ومتنامٍ أيضاء ضرورة 
لكاي ريز قحلن املق بون لون قر تالكر جد ا 
الوطين الي كان الشعب أساسًا وهدفا لحاء ومع ذلك فإن هناك فروقا تميز الكتابة 
عن شعر الشهادة الوطنية. وعلى الرغم من أن الكتابة منشغلة بالتحرّ داخل 
النص وتخارحهء فلا بد من توضيح ما استشكل على المبدعين والمنظرين» أي طبيعة 
التحرّر وتزامنه داخل النص وخخارجه. هناك من يعتقد أن بحرّد كتابة نص تحرّري 
يؤدّي بآلية ومباشرة إلى إحداث التَحوّل في الواقع العي» وهي مغالطة نتتجحت عن 
عدم معرقتنا شرائط التَحوّل في المحالين» كل منهما على حدةء إضافة إلى أها ترتبت 
على استسلام المبدع للسياسيّ العفوي الطفولي. إن الربط الآلي بين التحرّر قِ 
النص وبالنص وبين التحرّر في الواقع العيئ» لا يزال منتشرًا يستحوذ على عقول 
البسطاء الذين يزجُون بالنص والواقع معًا في شرئقة الوهم الدائم] . 

أما الخاطر الثاني الذي يدور في خاطري» فهو أنني لن ولم أفكر بعد في 
امتهان ما يُسَمّى بالنقد الأدبي» ولكن هذا لا يمنعن أن أحيا ما بين تحجيب محفوظ 


ا ب 7 
ويوسف إدريس ولوركا وجورج أمادو وماركيز والتفري ومحمد عفيفي مطر 
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وجيمس جويس وابن الفارض وسارتر وساراماحو وبديع خيري وبيرم التونسي 
وفؤاد حداد وصلاح جاهين وسيد حجابء وغيرهم الكثير» من خلال قراءة 
بسيطة تُسَمَّى القراءة الجمالية التذوقية للنص الأدبي» والبعيدة كل البعد عن 
مؤتلفات ومختلفات المناهج النقدية العربية والمستعرية والغربية أيضاء وإن كان بتلك 
القراءة شيء من هذا ومن ذاك فإا ليست الأساس ولكنها الحامشء والمتن هو 
القراءة الجمالية فقط لبعض القصائد الطويلة للشاعرء وقد تكون لنا وقفة في كتاب 
آخر مع القصائد القصيرة والأغاني الدرامية المختلفة للإحاطة بتجرية واحد من 
واد حركة الشعر العربي المعاصرء فلان أخطأت فقد حاولت ولي أجر امجتهب 
ولإن أصبيت فقد حاولت» فقط حاولت الدحول في بحر سيد حجاب المتلاطم 
الأمواج الذي لا اية له» وهذه ليست أكثر من قراءة أولى نحاول» فالخال سيد 
حجاب والشاعر الكبير» ومضة مُشْعّة بنورها ونورانيتها قليّا وعقلاً بسماء حركة 
الشعر المصري والعربي» وهذا قليل من كثير» برد سطر عابر عبر قصائده الشعرية 
الي سكنت وجدان الشعب المصري والعربي» نقطة سقطت ف محيط هادر. 
فاللهم العفو والسماح والشكر والفضل والنّة والأحر منك يا الله على ما 
حاولت» ولا حول ولا قوة لي إلا بك» آمين... 
إبراهيم خطَّاب 
الثالئة صباح الأربعاء 
الموافق 79 رمضان ١471١‏ 


5٠١5٠١ سبتمبر‎ 8 


-665- 


هوامش الفصل السابع 


-١‏ إدوار سعيد: العالّم والنص والناقدء ترجمة عبد الكريم محفوظء من منشورات اتحاد الكتاب 
العرب 
- منذر الوهايي: تعريف الملحمة الشعرية 


#- محمد بنئيس: -حداثة السؤال «يخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقاقة»» المركز الثقافي العربي» 


ببيروتى لبنان. 
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محطات للشاعر سيد حجاب 


-١‏ مواليد ٠77‏ سبتمبر/) /١94٠‏ المطرية/ يحوار يحيرة المترلة/ محافظة 
الدقهلية. 

ا سُمّي «سيد» تيمثًا بالعارف بالله السيد البدوي. 

ا ١9434‏ انضمام الصبي سيد حجاب إلى أشبال الدعاة بالإخوان 
المسلمين. 

١4681١ -4‏ أول قصيدة شعر كتبها الطفل سيد حجاب لمقتل الطفل الشهيد 
«تبيل منصور». 

ه- 15961 انضمام الصبي سيد حجاب إلى أشيال حزب «مصر الفتاة». 

١4164 -7‏ انضمام الصبي سيد حجاب إلى طلائع وأشبال منظمة الشباب. 

/ا- ١568‏ انضمام الصبي سيد حجاب إلى الحرس الوطين. 

م- ه96١‏ مقابلة الشاب سيد حجاب وأستاذه الثاني شحاتة سليم نصر. 

١905 -4‏ التحق بكلية الحندسة «قسم العمارة» جامعة الإسكندرية» 
وبعدها بعامين نقل إقامته إلى القاهرة ودرس يجامعتها في كلية المندسة 
قسم المناجم. 

1467-٠‏ بُشرت أول قصيدة فصحَى للشاعر سيد حجاب يمختارات 
بريد الشعراء ممجلة «الرسالة الجحديدة». 
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95 لاه9١‏ حديث الدكتور محمد مندور بالإذاعة المصرية ببرنامج 
«كتابات جديدة» للأستاذة سميرة الكيلان عن قصائد سيد حجاب. 
١909 -15‏ شرت قصيدة «ثلاث أغنيات إلى البعيد» للشاب سيد 
حجاب مجلة «الشهر» الي كان يصدرها الكاتب الكبير الراحل سعد 
الدين وهبة» ويشرف على باب الشعر فيها الراحل الدكتور عبد القادر 

القط. 


١‏ ه9١‏ بذاية 5 الشاب والشاعر سيد حجاب إلى صديقه الكبير 


الراحل أسامة أنور عكاشة. 

١45. 4‏ تعرف الشاعر سيد حجاب إلى الشاعر الكبير الراحل فؤّاد 
قاعود. 

6- .145 تعرف الشاعر سيد حجاب إلى الشاعر الكبير الراحل صلاح 
جاهين. 


١95١ -15‏ تقدم «لميلاد الأول للشاعر سيد حجاب»» بقلم الشاعر 
الكبير الراحل صلاح جاهين في صفحة «شاعر جديد يعجبئ» في مجحلة 
«صباح الخير». 

١19519-17‏ قرار الشاعر سيد حجاب بالخروج النهائي من الجامعة و كلية 
هندسة القاهرة «قسم المناحجم». 

1159-14 الشاعر سيد حجاب يكتب وينشر أشعاره عجلات «سعير» 


و«ميكي» وبعض الدوريات المختلفة و«المساء» و«صياح الخير». 
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8- 195650ز واج الشاعر سيد حجاب بفتاة سويسرية. 

١955-‏ إصدار ديواته الأول «صيّاد وحِنّية». 

1157-0١‏ الشاعر العراقي الكبير الراحل عبد الوهاب البياتٍ يقدّم ديوان 
«صيّاد وجتّية» للشاعر سيد حجاب على ظهر الغلاف. 

1155-1 ف قاية هذا العام اعتقال الشاعر الكبير سيد حجاب وججموعة 
كبيرة من الكتاب والشعراء والصحفيين. 

“77- أبريل ١3737‏ الإفراج عن المعتقلين السياسيّين ومنهم الشاعر سيد 
حجاب. 

4 1977 انتكاسة يونيو للجيشين المصري والعربي وسقوط الحلم 
العربي. 

ه-- ١951379‏ سيد حجاب يكتب قصائد تحمل صفة الشعارات لكل من 
الفنانة أمينة ورزق وعبد الله غيث للإذاعة المصرية لحشد الجماهير 
كواحهة الحجمة الاستعمارية على عضر. 

-- 13337 ف عيد رأس السنة يكتب الشاعر سيد حجاب أهم قصائده 
الثورية الموجهة لرأس النظام بعنوان «١؟‏ طلقة في العيد». 

97 19758 الشاعر سيد حجاب يكتب أغنية «حطة يا بطة» ويقدمها 
للشيخ إمام بناء على طلبه. 

١19238 -4‏ الشاعر سيد حجاب يتوقف عن نشر شعره» ويبدع في كتابة 


الأغنية والبرامج الإذاعية والمسرح والأوبريت. 
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»"48 الشاعر سيد حجاب يسهم في تأسيس يجكلة «جاليرى‎ ١9588 
مع مجموعة من الأدياء والفنانين التشكيليين.‎ 

١938-6‏ الشاعر سيد حجاب يخصّص كتاباته في حلة «سمير» للقضية 
الفلسطينية 5-7 باسم «مازن أبو غزالة». 

١934-9‏ الشاعر سيد حجاب يرحل إلى أوريًا بادئًا رحلتة بكل من 
سويسرا وفرنسا. 

١9391 #9‏ يكتب الشاعر سيد حجاب كتاب «مصري جديد» ( / 
30اطلان0» الا©0) لينشر ف ف دار برايجر بنيويورك الأمريكية 
عن المجتمع المصري والتعريف به. 

م« ١93773‏ الشاعر سيد حجاب يؤسس مع جماعة من شياب المسرحيين 
لفرقة مسرحية جديدة ,عفاهيم ورؤى وأسلوب مختلف عن السائد 
وقتذاك. 

1917-8 الكاتب الإسلامي الكبير أحمد يمحت يرشّح الشاعر سيد 
حجاب لتَوَلّي مسؤولية باب الأدب والفن في محلة «الشياب» الصادرة 
عن منظمة الشياب. 

هم ١910/8‏ سيد حجاب يدل بعد انتصار 1937 إلى عالم الأغنية عبر 
مجموعة من الأعمال المسرحية منها «نرجس» و«أبو علي» و«حدث 
في أكتوبر» و«البيانولا». 


١9795‏ الشاعر سيد حجاب يتوجه إلى الدواوين المسموعة عبر 
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تحربته مع فتح الله الصفيٍ كما يتوجه إلى كل من التلفزيون والسينما 
والمسرح. 

١913737 7‏ الإعلان عن «جماعة إضاءة الأدبية» المنبثتقة من صالون محلة 
الشياب. 

١917 8‏ سيد حجاب يكتب مع سمير العصفوري وتبيل بدران 
حكايات أحمد رحب المعنونة «كلام فارغ حدًا». 

193788 سيد حجاب يشارك المحرج محمد فاضل بكتابة أغاني 
مسلسل «بابا عبده» أو «أبنائي الأعزاء شكرًا». 

6خ- ١3178‏ سيد حجاب يعمل -والمخرج يحى العلمي- بالحذف 
والإضافة في أكثر من خمس حلقات كاملة» وكذا كتابة الأغاني» 
لمسلسل «الأيام» لعميد الأدب العربي الراحل طه حسين. 

١187 -0١‏ سيد حجاب يكتب أغان مسلسل «وقال البحر» ويتخيل 
البعض أن كلمات الأغاني ليست أكثر من إحالة إبداعية للشاعر حول 
مقتل السادات» وكذا أغاني مسرحية «روض الفرج» الي أخرجها 
كرم مطاوع. 

١9409--‏ صدور ثلاثة دواوين شعرية ضمن الأعمال الكاملة للشاعر 
سيد حجاب» عن «دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع»» 
والدواوين الثلائة يترتيبها هي «فيٍ العتمة»ه و«أصوات» و«نص 
الطريق». 

47- كتابة الكثير من الأعمال الغنائية للمطربين والمطريات» منهم ماهر 
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العطار وشادية وعلى الحجار ومحمد منير وعفاف راضي ومحمد الخلوى 
والقائمة طويلة جدًا. 

5 - كتابة الكثير من تترات المسلسلات الدرامية والأغانى الداخلية لما 
مثل: «أولاد الليل» و«حكاوي طرح بحر» و«عصفور النار» 
و«سيداق سادق» و«حلم الجنوبي» و«السيرة الحلالية» و«امرأة ف 
شق الثعبات» و«رابعة» و«الأيام» و«أديب» و«<لمال والبنون» 
و«العائلة» و«المرسى والبّحَار» و«بوابة الحلواني» و«ليالي الخلميّة» 
و«أرابيسك» و«الشهد والدموع» و«الوسية» و«حدائق الشيطان» 
و«حق مشروع» و«علي مبارك» و«هيما» و«حارة الزعفراني» 
و«الليل وآحره» و«وقال البحر» و«أميرة في عابدين» و«البّخَّار 
مندي»» وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية» وهذا تموذج وليس 
للحصر. 

ه- كما كتب أغاني للأعمال المسرحية مثل مسرحية «علشان خاطر 
عيوتك» و«الواد سيد الشغال» و«حزمئي يا» و«نص أنا ونص انيّ» 
و«أولاد ريه وسكينة» و«شباب امرأة»» وأغانٍ استعراضات «علي 
وتابعه قفة»» ومن أغان الأفلام الأغنية الرئيسية والأغاني الداخلية 
لفيلم «الأر احوز»» وفيلم «كتيبة الإعدام»» وفيلم «البداية» و«الكيت 
كات» و«وليه يا ينفسج» و«حنفى الأبمة» و«مرسيدس». 

7٠٠٠١6 -55‏ فاز.يجائزة «كفافيس الدولية للشعر». 


/ام- 7٠٠١9‏ صدر ديوانه «قبل الطوفان الجاي» عن دار «ميريت». 
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- إبراهيم حطّاب. 

- عضو انحاد كتاب مصر. 

- الحائزة الأولى عن ديوان «جمانا.. فراشة غيم»» الهيئة العامّة لقصور 
الثقافة .1١35/4‏ 

- الجائرة الأولى عن رواية «العباءة»» مؤسَّسة روزاليوسف 1148. 

- الجائزة الأولى «القومية الكبرى» لوزارة الثقافة» صندوق التنمية الثقافية» 
عن ديوان «أنا منتهي أعزائي» .١315‏ 

- الجائزة الأولى للقصيدة المفردة» الجلس الأعلى للشباب والرياضة» من عام 
١915‏ وحى 151918. 

- الجائزة الثانية عن رواية «الشيخة نبوية»» اليئة العامّة لقصور الثقافة 
بعليل 

- الجائزة الثانية عن ديوان «قفصين.. غخنة»» الحيئة العامّة لقصور الثقافة 
15. 

- الخائزة الأولى في الشعر لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي لعام .7٠١1/‏ 

- الجائزة الثانية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقاقي لعام 4١٠٠؟.‏ 

- الجائزة الأولى في الشعر للمسابقة الكبرى لحريدة الجمهورية لعام .7٠١8‏ 

- تدرّس أعماله الشعرية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير) يجامعة طنطاء 
كلية التربية» منذ عام ١995‏ وحم .7٠٠١7‏ 

- تم اختياره بجريدة الجمهوريةء صفحة الشخصيات العامّة» كأفضل 
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شخصية أدبية في مصر بتاريخ .١1998/١١/2‏ 

- تم اتحتيار أعماله ضمن رسالة دكتوراه بعنوان «المنطاب الشعري لشعراء 
السيعينيات»» د.أحمد الصغير. 

- تم تكرعه يمختلف النتديات الأدبية .بمصر وإيطاليا والأردن والعراق 
ولعاب 


2-2 


- تم احتيار أعماله الشعرية ضمن موسوعة الفن التشكيلي المصري عبر مئة 
عام الصادرة عن اهيئة العامّة لقصور الثقافة .م١٠١7‏ 


صدر له: 
-١‏ أنا منتهي أعزائي (إديوان شعر)» صندوق التنمية الثقافية. 
؟- نشيد الحواري (ديوان شعر)» الحيئة العامّة لقصور الثقافة. 
1- حمانا. .فراشة غيم (ديوان شعر)» الحيئة العامّة لقصور الثقافة. 
- الدرويشة (ديوان شعر)» اليئة العامة للكتاب. 
ه- عمد الجلالة (ديوان شعر)» الهيئة العامّة للكتاب. 
5- شجر الصراحة (ديوان شعر)» اتحاد كتاب مصر. 
/ا- جمانا.. فراشة غيم (ديوان شعر)» مكتبة الأسرة. 
8- الغوثى (ديوان شعر)» إيزيس للإبداع والثقافة. 
9- شجرة ولاية (ديوان شعر)» المجلس الأعلى للثقافة. 
- البنت همس الخيل (ديوان شعر)» الهيئة العامة للكتاب. 
-١‏ قفصين. .. نحنة (ديوان شعر)» الحيئة العامّة لقصور الثقافة. 
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؟١-‏ مكابدة الحال (ديوان شعر)» الحيئة العامّة لقصور الثقافة. 

-١‏ البنت خمس الخيل (ديوان شعر)» الميئة العامّة للكتاب. 

-١1‏ نبوية الماشطة (رواية)» الحيئة العامّة للكتاب. 

-١©‏ العباءة (رواية)» الطيعة العامة للكتاب. 

<1- مطايا الغفلة (رواية)» الممحلس الأعلى للثقافة. 

7- المدثر (ديوان شعر)» جرين لاين للطباعة والنشر. 

4- فراديس الحواري (ديوان شعر)» جرين لاين للطباعة والنشر. 
8- كل الوجود.. لا أحد (ديوان شعر)» جرين لاين للطباعة والنشر. 
-٠‏ أحوال الإشارة (ديوان شعر)» جرين لاين للطباعة والنشر. 

-١‏ بيت الصوالحة (رواية)» دار القاصد للطباعة والنشر. 


له تحت الطبع: 
-١‏ الدرويش (ديوان شعر). 
؟1- حالات (ديوان شعر). 
7- يا مصر رايحة فين؟ (ديوان شعر). 
4- محاكمة ديك الحن (مسرحية شعرية). 
ه- قال الولد (ملحمة شعرية). 
5- غناوي العيال (ديوان شعر). ' 
/ا- ما قاله جنيدي للحلاج (ديواك شعر). 
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كلقع ةق 2ق وى للع ع سوا 
المراجعة اللغوية والإشراف الفني: 


ع هبي 0 ىا امه نح ا 
محمود عبد الرازق ججمعة 


6 ع 0 
: 2 0 ًَ 
2 5 00 
ض 2 00 
: 
00 
١‏ 1 
0 3 3 2 
5 ب موي ته "و 
00 قبي 
57 م م 5 0 


مع رعيلة إبدامية شيم :بها من اس والمصادمات» والتشكيل ' 
باللون والحرف والصورة والإيقاع. ما بين سيد حجاب؛ وصلاح 
جاهين؛ والفيتوري؛ وفؤاد قاعود, وعبد الوهاب البياتي» وصلاح عبد 
الصبورء وسمدت عبد الباقي» وأحمد عبد المعطي حجازي؛ ومحسن 
١ 1‏ ْ الخياط؛ ومحمد عقيفي مطر , الأبنودي» وأحمد مت وصلاح 5 
ْ عبس| واي يوم خكفد فاضل؛ أويحيى ا وأسامة أنور 
عكاشة, ويوسف -- 
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